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هوت د مه" 


وبعد فهذه صفحات تحصيل الأسى والمحد معأ 


وهى دراسة جديدة تبرز كفاح الشعب المصرى فى تاريخه الحديت 
والمعاصر » خلال القرئين التاسع عشر والعشرين ٠‏ والشعب المصرى دائيا 
أبدا شعب مكافح مناضل » بأبى الظلم والضيم » ويتطلع الى حياة التحرر 
والحرية » ولذا أصبحت مصر داثما مقبرة الغزاة . 


أدى موقم فصر الاستراتيجى الممتاز عند التقاء الات قارات لتر 6 
وبحرين عالميين » البحر المتوسط والبحر الأحمر » الى أن أصبحت مصر 
هدقا لأطماع الممستعمرين خلال القرنث التاسع عشر »© وتلافست الدول 
الأوروسة على مد تفوذها الى الأراضى المصرية » وتكاتفت عوامل ثر تبط 
والاستسار . ولكن الشعع المصرى شعب أبى ؛ لم يستسلم فى أى عصر من 
مناضلا من أجل حرته واستقلاله . وانتصر دائما على كل مستعمر وطامع » 
بفضل ايسانه العميق بحقه فى الحياة الحرة الكريمة » وبفضل روحه 
الثورية وكفاحه ونضاله » مما كان يضطر الممستعمرين والعزاة القن الماء 
سلاحمم والاعتراف إمزيمتهم والجلاء عن أرض الكنانة . 


د د سد 


ولم ,يقتصر كفاح الشعب المصرى على مقاومة الاستعمار » بل حطم كل 
قيد قد يحد من حركنه أو حريته » أو سنعه من المفى فى طريق الخرية 
رالرخاء والحضارة ء والمشاركة فى الموكب الانسانى الكبير . ولذا قاوم 
المصربون الفرنسيين والانحليز » كما كافحوا استبداد أسرة محمد على 
وأذنابها من الاقطاعيين والرجعيين . 1 

وتوج الشعب المصرى كفاحه بثورة “؟ يوليو ١90”‏ 6 نلك الثورة 
المماركة التى كانت الحلقة الرئيسية الكبرى فى ساسنئة النصال والكفاح 7 
وحنى المصريون ثمار كفاحهم وجهودهم » فكانت شارا يانعة عوضتهم عما 
بذلوه من دماء وعرق خلال عصور الكفاح . 

انقشع ظلام الاستعدار والاسشداد والاقطاع فى ليلة 5 يوليو ؟مةا 
وأشرقت فى صباح هذا اليوم الخالد شمس جديدة ساطعة أنارت أرجاء 
مصر » وأقطار الوطن العربى » والعالم الاسلامى » وأفريقية » والعالم أجمع » 
وأصبحت هذه الثورة الخالدة ثورة راكدة » وقدوة تحتذى حذوها حب 
الشعوب التقدمية المناضلة التى تسعى الى التحرر والانطلاق الثورى . 

اعتمدنا فى هذه الدراسة على المصادر التاريخية والحديثة » وعلى كثير 
ى السجلات والتقارير كما أسعدتنى الظروف أن أكون شاهدا عيانا لكثير 
من الأحداث المعاصرة » وشاركت فى بعض عسليات الكفاح والنضال » وكنت 
قريبا من كثير من الأبطال والندائيين » مما ساعدنى على أن أقدم للقارىء 
صورا حقيقية تنبض بالحياة » وعاوتنى على الوفاء بالبحث والدراسة . 

وهذه الدراسة تريط الماضى التليد بالحاضر المجيد » وتجعلنا تثق فى 
مستقبل مشرق سعيد » فاننا نعيش فى عصر حرية واشتراكية ووحدة » وفى 
مجتمح الكفاية والعدل » وفى مصر حمال عبد الناصر » الزعيم الوطنى 
المكافتم المناضل »© وقائمد كفاحنا الشعبى »© ورمز الحيرية والسلام ٠‏ والى 
سيادته أتشرف باهداء كتابى هذا ( كفاح شعب ) . 


والله ولى التوفيق والمحد للعرب 4 والعزة والنصر لكل شسعب 
مكافح . 


أ 


ا ملف 


الياسب الأول . 
كفاع الشيألمسك دداطراع لؤشت 
وابدجيئرية فى مطيع القريت 19 
ا الكفاح الشعبى للحملة الغفرنسسية 5 


؟ . الكفاح الشعبى للانجليز فى رشيد ٠‏ 


: ب الكفاح الشعبى للحملة الفرنسية‎ ١ 
: يقظة مصرية قبل قدوم الحملة الفرنسية‎ 

فتح العثمانيون مصر فى سنة ١٠١‏ » اذ دخل السلطان سليم الأول 
القاهرة وقغى على دولة المماليك التى قامت فى مصر والشام . وبدأ الحكم 
العثمائى منذ الحين » واستمر الى مطلع القرن العشرين . وان كان الحكم 
العثمائى حكما اسلاميا الا أنه يختلف كثيرا عما سبقه من حكم العرب 
والمسلمين فى القرون الماضية . فقد حكم العثنائيون مصر لصالحهم » 
واعتيروها ضيعة خصية تدر عليهم دخلا ثابتا وفيرا . وأهمل العشانيون 
تماما كل اصلاح اقتصادى أو ثقافى أو احتماعى؛ ونقلوا كثيرا من الصناع 
المصريين المهرة الى القسطنطينية ؛ قحرموا مصر من الأيدى العاملة الفنية » 
كما استولوا على كثير من الأموال والخامات العربية التى لا يستغنى عنها 
فى النهضة الصناعية » وأهسل العثمانيون تطهير الترع حتى جفت ) وترميم 
الحسور حتى اهارت » وأهملوا المرافئق الصحية فائتشرت الأمراض 
والأوئة . وأغلق العثسانيون المدارس » واقتصر التعليع على الأزهمر 
والكتاتيب . وأوقم نظام الالتزام أعباء كثيرة على الفلاحين فساءت أحوالهم 
الاجتماعية . 

وأدت هذه السياسة العثمانية الى توقف التقدم والاصلاح ؛ ممأ أدى 
الى ركود وجمود . فى وقت كانت دول أوروبا تمفى فى طريق الحضارة 
فى خطوات سريعة . وخشيت الدولة العثمائية أن تمتد الأطماع الأوروبية 
الى العالم العربى » فتصبت ستارا كثيفا بححبه عن أوروبا » مما منع أى 
اتصال اقتصادى أو ثقافى وأراد السلطان العشانى أن .ضمن ولاء العرب 
والمسلمين له » فأعلن أن الدولة العثمانية هى دولة الخلافة » وأن السلطان 
هو الخليفة الذى بدين له كل المسلمين فى الأرض بالطاعة والولاء . ورفض 
الشنعب المصرى الاستعمار العشانى المقنع باسم الخلافة » وأبى أن يكون 


محد لا عست 


الدين وسيلة للاستعمار والاستيداد » فالاسلام أسمى من أن سسخره 
السلطان من أجل: تدعيم نفوذه السياسى الاستعمارى . 

ونحد فىكتب المستشرقين أحاديثاكثيرة » وكلها تدور حول أثرالحملة 
الفرنسية على مصر فى يقظة الشعب المصرى » ويحاءول هؤلاء المستشرقين أن 
يقنعوا قراءهم بأن هذا الشعب الأبى كان فى سبات » ثم قدمت الحملة 
الفرنسية فأيقظته وأثارت مشاعره الوطنية . ولكن هذه الأقوال هى فى 
الحقيقة مغالطات واضحة تهدمها الحقائق التاريخية الثشابتة . وهؤلاء 
المستشرقين كعهدنا بهم بحاولون تبرير الأطماع الأوروبية » ويضعون 
حيشيات لكل احتلال واستعمار أوروبى . 

والشعب المصرى شعب مكافح مناضل 6 شهدنا كفاحه وجهاده على 
مر العصور التأريخية » وهو بأبى الضيم والظلم » والاحتلال والاستغلال » 
ويدافع دائما عن وطنه وحرنته ومصالحه . وهو ليس فى حاجة الى مؤثر 
خارجى يذكره بوطنيته وقوميته . 

والحقيقة التاردخية الثابتة أنه قد ظهرت بوادر اليقظة المصرية فى أواخر 
القرن الثامن عشر الميلادى » قبل قدوم الحملة الفرنسية الى مصر والشام . 
فقد بدأ المصريون يعملون على الخلاص من الحكم العثمانى الغاشم الذى 
حرم المصريين وسائر العرب من حقوقهم السياسية . هذا »؛ والحملة 
الفرئسية لم تسكث فى مصر الا نحو ثلاثة أعوام » وهى فترة قصيرة لاتؤدى 
الى تتائج حيوية أو آثار عميقة فى الثقافة والحضارة . وهذه الأعوام 
القليلة تعجز عن بناء شعور وطنى وتنمية روح كفاح ونضال . بل كان هذا 
الشعور وهذهء الروح قائمين وظاهرين ومتعمةين فى كل أرجاء مصر . بل 
كافح المصريون هذا الاستعمار الفرنسى كما كافحوا بالأمس الاستعمار 
العشانى . وان كانت قد ظهرت معالم نهضة حضارية أو ثقافية بعد جلاء 
الفرنسيين » ذفان هذه النهضة ليست تتيجة لقدوم الحملة الفرنسية » بل هى 
من آثار اليقظة المصرية التى ظهرت بوادرها قبل قدوم الفرنسيين . 

وتبدو هذه الحقائق واضحة ناصعة فى الميشاق الخالد حين يقول : 
« ولم نكن الحملة الفرنسية على مصر مع مطلع القرن التاسع عشر هى التى 
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صنعت اليقظة المصرية فى ذلك الوقت -- كما يقول بعض المورخين - فاذ 
الحملة الفرنسية حين جاءت الى مصر وجدت الأزهر يموتج بتيارات جديد: 
تتعدى جدرانه الى الحياة ى مصر كلها » كما وجدت أن الشعب المصرى 
يرفض الاستعمار العثسانى المقنع باسم الخلاقة » والذى كان رض عليه 
دون ما مبرر حقيقى تصادما بين الاسمان الدينى الأصيل فى هذا الشسعب 
وبين آرادة الحياة التى ترفض الاستيداد . ولقد وحجدت هذه الحملة مقاومة 
عنيفة لسيطرة المماليك وتمردا مستمرا على محاولاتهم لفرض الظالم على 
الشعب المصرى © . 


وهكذا كان الأزهر منبعا للشعور الوطنى المصرى »؛ وقد رفض علماؤه 
مساندة السلطان العثمانى الذى أراد أن يسخر الدين فى استمرار الحكم 
العثمانى لمصر . وفى كل قرية فى مصر كانت تضطرم الثورة فى تفوس 
المصريين » ووقف الفلاحون فى وحه نظام الالتزام الظالم الذى فرضه 
العثمائيون . 
تنظيم شعبى وزعامة تشسعبية : 

اقتصر التعليم فى العهد العثماتىعلى الأزهر الشريف وبعض الكتاتيب 
الصغيرة المنتشرة فى مدن وقرى مصر . ولذا أصيم الأزهر هو المنار الوحيد 
للعلم والثقافة » وهما أساس كل كقاح وطنى ٠‏ ولذا حفل الأزهر بتيارات 
الوطنية » وتعدت هذه التيارات جدران الأزهر الى سائر عناصر الشسعب 
المصرى . وبدا المصريون يعملون من أجل التحرر من الاحتلال العثمانى » 
ومظالم المماليك » ويأملون فى قيام حكومة مصرية وطنية » تحكم مصر من 
أجل صالح المصريين . 

وفى الوقت الذى تهيآ فيه المصريون للخلاص من الحكم العثمانى ؛ 
قدمت الحملة الفرنسية الى مصر . وزعم الفرنسيون للسلطان أنهم انما قدموا 
لتأدب المماليك الذين اعتدوا على التجار الفرنسيين فى مصر » ووعدوا 
السلطان بأنهم سيعملون على اعادة سيطرته على مصر . وزعم الفرتسيون 
للمصريين أنهم قد قدموا لتحر برهم من الاحتلال العثمانى الغاشسم 6 ومن 
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استيداد المماليك » وأنهم مبعوثو العناية الالهية للأخذ بيد المصريين لينهضوا 
٠:ويتحرروا‏ ويرتقوا . 

والفرنسيون فى كل هذه المزاعم يكذبون ويغسللون -» فالممقيقة 
التارمخة التى اعترف بها جميع الأورخين الأوروبيين أن الحملة الفرنسية 
على مصر والشام مشروع استعمارى فرنمى » تنيجة التنافس الاستعمارى 
بين انجلترا وفرنسا » وقد بدأ هذا التنافس فى المستعمرات الأمريكية 
والهند » ثم أمتد الى الشرق العربى . فقد رأى ساسة فرنسا أن خير طرقة 
للتغلب على انجلترا هو هزيمتها فى مستعمراتها الشرقية والقضاء على 
تجارتها بتحويل التجارة الشرقية الى خليج السويس والبحر المتوسط بدلا 
من طريق رأس الرجاء الصالح الذى تسيطر عليه انجلترا » ولا يكون ذلك 
الا بتكوين امبراطورية شرقية تكون مصر قاعدتها » تعوض على فرنسا بعض 


| ما فقدته من المستعمرات . 


لم ينصت الشسعب المصرى الى مزاعم الفرنسسيين » ولم يصدق 
منشوراتهم وما حوتها من وعود براقة » ولم يتائروا بكتابة هذه المنشورات 
باللغة العربية لأول مرة » ولم ,نخدع المصريون بهئؤلاء العلماء الذين صحبوا 
جيش الاحتلال الفرنسى » فالعلم لا بأتى بالسيف » والوطنية قبل كل تفع 
دفوى . 

وأعلن المصريون عداءهم للفرنسيين منذ نزولهم على الأراضى المصرية 
فى الاسكندرية » وبدأت عناصر الشعب المصرى تتجمع وتتكتل ٠‏ نتنظع 
جهودها من أجل الكفاح الشعبى . وبحث المصربون عن زعيم وطنى يلتفون 
حوله ويسيرون خلفه فى كفاحهم » فلم يختاروه من العثمانيين » أو من 
بين المماليك » ولكتهم اختاروا مصريا من بين أبناء الشعب » وهو عمر 
مكرم . 

وسيرة عدر مكرم صورة مشرفة لزعمائنا المصربين » فقد ولد فى مدينة 
أسيوط » تخرج من الأزهر الشريف » وظهسر نبوغه وتفوقه على أقرانه » 
واشتهر بين الناس بكرم النمس ودماثة الخلق وعلو الهمة وهدوء الطبع 6 
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كما كان دائما عف التسان نزيه اليد » مما أهله لتولى رئاسة تقابة الإاشر اف" 
وكانت روح الثورة الوطنية تضطرم فى تفس عمر مكرم » حتى اذا ة 
الفرنسيون ء نزل الى الشعب ودعاه الى الجهاد » والتف حوله آلاف من 
المصريين © وتزودوا بما وجدوه من أسلحة خفيفة» بل بالعصى والهراوات 
والخناجر » فقد كان شعورهم الوطنى الجارف بعوضهم هذا النقص فى 
السلاح والعتاد . 

وهكذا نجح عمر مكرم فى ايجاد تنظيم شعبى تأهب للدفاع عن الوطن 
ضد الفرنسيين . وفىئ تمس الوقت استعد المماليك بقيادة ابراهيم بيك ومراد 
بك لقتال الجيش الفرنسى . ورأى التنظيع الشعبى المصرى أن يتعاون مترقتا 
مع المماليك ضد العدو المشترك » ققد كان المماليك هم الطبقة الحاكمة 
ويملكون من الموارد المالية والأسلحة والئون ما يمكنهم من القتال . وان 
كان المصريون يطمحون فى الخلاص أيضا من حكم المماليك » الا أنهم رأوا 
أن تفرغوا فى هذه الظروف لقتال هؤلاء المستعمرين القادمين من أورويا 5 
كفاح الشعب المصرى فى الصعيد والدلنا : 

صمم الشعب المصرى على كفاح الجيش الفرضسى وارغامه على الجلاء 
عن الوطن » فقد اعتبر المصريون الحملة الفرنسية حلقة فى سنسلة الأطماع 
الأوروبية الاستعمارية التى شهدتها مصر والعالم العربى والاسلامى خلال 
الحروب الصليبية . فهى حروب استعمارية استترت وراء الدين . 

جاء فى الميثاق : « وقبل أن ينزل ظلام الغزو العثمانى على المنطقة 
بآسرها » فان شعب مصر قد تحمل ببسالة منقطعة النظير مسئوليات حاسمة 
لصالح المنطقة كلها .. كان قد تحمل المسئولية المادية والعسكرية فى صد أول 
موجات الاستعمار الأوروبى التى جاءت متسترة وراء صليب المسيح » وهى 
أبعد ما 'تكون عن دعوة هذا المعلم العظيم © . 

بدأ كفاح الشعب منذ اللحظة الأولى لنزول الفرشسيين على أرض 
مصر ؛ وواجه الجيش الفرنسى جيش المماليك توازره القوات الشعبية » ولم 
تكن الحرب متكافئة » فالفرنسيون يحاربون بأسلحة حديثة » فهى حرب 





دين تناج الحضارة الأوروبية الحدثة » وبين يقاءا الحضارة العثمائية الغارية 
البائدة » فقد عمل العثمانيون على ابعاد المصريين عن الجيش » وحرموهم من 
الترود بالسلاح الدى بدافعون به عن وطنهم ؛ وكانت أسلحة المماليك عنيفة 
تمثل تراث القرون الوسطى . ولذا شق تابليون طريقه الى القاهرة » ولكن 
سالت دماء فرنسية كثيرة ارتوت بها أرض الدلتا . 


ول يكور لاوم ف توق لالد فزة يمان نيت طلرية طن انان 
المصرى » لأن مدن وقرى الوجهين البحرى والقبلى كانت تضطرم بالثورة . 
كما كان علماء الأزهر يعبئون قوى الشعب المصرى ليبدأوا الجولة الثانية 
من الكفاح . وأدرك نابليون الحقيقة » فهو يحكم عاصمة ثائرة » ولا يحكم 
صعيد مصر وددلتاها . ولذا رآى أن بحاول اخضاع الثورة الشعبية فى 
الوحهين التبلى والبحرى . ورأى أن بعهد الى قائده ( ديزيه ) باخضاع 
الصعيد » ليتفرغ هو لاخماد الثورات التى قامت بالوجه البحرى والقاهرة . 


ولم نكن مهمة ( ديزيه ) سهلة ,بسيرة كما ظن ؛ ولم تنجح أسلحته 
الحديثة فى اخماد الروح الثورية المضطرمة فى تفوس المصريين . فقد لاقى 
مقاومة شعبية جارفة » تجلت فى أول مدننة واجهته أثناء زحفه وهى مدنة 
الفيوم » فقد خرج أهلها يقاومون مدافع الفرنسيين بما يحملون من بنادق 
قديمة وعصى » وجعلوا من أجسادهم سدودا تمنعم زحف الفرنسيين » ونجح 
( ديزيه ) فى دخول الفيوم » وظن أنه قد فاز باتتصار حاسم » ولكن خاب 
ظنه » فقد قام أهالى مدينة الفيوم بالثورة فى الثامن من نوفمير سنة ههلا١‏ . 
وكانت ثورة ملتهبة » جعلت ديزيه يبعث برسله الى نابليون » يطلب فى 
الحاح همده بالسلاح والعتاد » حتى بواجه عمليات المقاومة الشعبية ٠‏ ونجح 
أهالى الفيوم فى ابادة عدد كبير من الجند الفرنسيين . 

واستمر ( ديزيه ) فى رحلة الموت ؛ يتنقل بين مدن الصعيد » ويتناقص 
عدد جنده يوما بعد بوم » وبواجه المقاومة الشعبية فى كل قرية مصرية . ولم 
تنجح حملة ديزنه التجاح المأمول » وعاد الحنود الفرنسيون من الصعيد 
تقصون على نابليون مالاقوه من الأهالى طوال زحفهم الشاق . 
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وهذه هى شهادة شاهد منهم » فقد كتب الحنرال الفرسى ( بليار ) : 
« أثناء زحفنا وقفنا نستريح بجوار بلدة الفشن » ووضع الجنود بنادقهم 
على مقربة منهم » وفوجئوا يصبى لا يتجاوز. اثنى عشر عاما يخطف البنادق 
ويهرب بها » وقد تمكن أحد ااجنود من اللحاق به بعد أن أصايه يسيفه 
اصابة أعجزته » ثم قاده والدم ينزفه منه الى الجنرال ديزيه الذى سأله 
عما ألجأه الى خطف البنادق فآلجاب الصبى فى شجاعة قائلا : لكى ستعملها 
أهلى فى محاريتكم ! فعاد ديزيه وسأله عن المحرضين له على هذا العمل ؛ 
فنظر الصبى الى السماء وقال : ان الله الذى خلقنا والقادر على كل ثىء 
هو الذى أمرنا بذلك . فتعجب ديزيه ومن معه ء وارتج عليهم » وبدا 
عليهم أنهم قاتلوه » ولكن الصبى تقدم من ديزيه وصاح فيه بشجاعة نادرة : 
أبها القائد فيم اتنظارك ؟! هذا رأسى أفصله عن جسدى بضربة من سيفك » 
فانتى لا أبالى فقد وهبتها لوطنى !!. وأعجي الحاضرون بشجاعة الصبى 
وسرعة بدبهته » وعدل ديزيه عن اعدامه ؟ . 


لالد سوا لوي ةطرو لاسر تن ارك القن من 
مقاومة وكفاح شعى » وسالت دماء الفر نسيين أنهارا » ولم ير الفرنسيون 
وسيلة لاشفاء غليلهم واخفاء عجزهم سوى التتكيل بالمصريين » وحصرق 
القرى » وايذاء المدنيين الآمنين » فقد كتب القائد الفرنسى ( مينو ) الى 
ابليون فى الثالك عشر من أغسطس سنة ١44‏ : « قمت اليوم بحملة 
لدائة الساليه يمر كل قره بيك كل رقن اتسين لاحريت الترية + 
وقتلت نسعة من الأهالى لمعاقبتهم وردعهم »6 . 


آلكفاح الشعى ف القاهرة : 

شهدت مصر قبل قدوم الحملة الفرنسية يقظة وطنية » وبدأ الشسعب 
اللصرى لعبىء جهوده وينظم صفوفه . وأدرك نايبلسون هذه الحقيقة 
الواضحة » ورأى أنه من الضرورى لاستقرار الحكم الفرنسى من أن ينال 
ثقة الشعب المعسرى ورضاه . ولكن الشعب بكره النفوذ الأجنبى فى كل 
طوره » رأحت رسن الرعئ والادرلك يعبت سرح أن أبنيانب التاممين 


والمستعمرين . وبذل نابليون جهودا كثيرة فى سبيل استمالة علماء الأزهر » 
وزعماء الشعب المصرى » ومذل العهود والوعود » ولحا آحيانا الى الوعيد 
والتهديد » ولكن هذه المحاولات كلها كان خصببها الاخفاق التام » فقد أصى 
الشعب المصرى على المفى فى طريق الحرية والاستغلال » وأصيح لايقبل 
حلا وسطا . 


ظلن تابليون أنه اذا ولى المصريين المناصب الحكومية فاته يكسسه 
رضاهم ويقنعهم بقبول حكم الفرنسيين » فقال فى منشور له : « ولكن 
بعونه تعالى من الآن قصاعدا لا بيأس أحد من أهالى مصر عن الدخول فى 
المناصب السامية » وعن اكتساب المراتب العالية فالعقلاء والفضلاء والعلماء 
منهم سيدبرون الأمور» وبذلكتصلح حال الأمة كلها » . وتتفيذا لهذا 
السياسة أنشاً ديوان القاهرة من العلماء » وجعل لهم حق مناقشة المسائل 
العامة . وأراد تابليون أن يرضى آهالى أقاليم الوجهين البحرى والقبلى » 
حيث ثارت مقاومة شعبية عنيفة » فاتبع نفس النظام فى دواوين الأقاليم > 
ولكن الشعب المصرى رأى أثه انما استرد حقا شرعيا له كان معتصبا » وأن 
الحكم ليس منحة من المستعمر الأجنبى » وأنْ المناصب لن تلهيهم عن طلب 
الحرية والاستقلال . 


وتظاهر نابليون باحترام الاسلام والتقاليد العربية » وتقرب الى علماء 
الأزهر » وأخفقت كل هذه الأساليب » وقامت ثورة القاهرة الأولى فى ١؟‏ 
من اكتوبر سنة ١+‏ + وكانت ثورة شعبية منظمة » اشتركت فيها جميع 
عناصر الشعب 6 على اختلاف أديانهم وأصولهم وحرفهم » وتألفت لحان 
المقاومة الشعبية من أجل تنظيم المتطوعين » وتزعم الشعب عمر مكرم والشيخ 
السادات » واتنخذت الثورة الأزهر مركزا لها » وحشد الفرنسيون قواتهم 
وأسلحتهم الحديثة للقضاء على هذه الثورة الشعبية الجارفة » وسقط أكثر 
من مائتى ضابط وجندى فرسى قتيلا » ومن ينهم قائد القوات الفرنسيةق 
القاهرة » وسلط نابليون مدافعه على المدينة عامة وعلى مواقع الثوار خاصة» 
وان كانت قد نجحت فى قتل أرواح وطنية بريئة الا أنهما لم تقض على 
الشعور الوطنى الملتهب فى أعماق القلوب ه وحاول تايليون أن ستميل اليه 


عمر مكرم الزعيم الشعبى المصرى ؛ ولكن عمر مكرم كان قد باع عرض 
الدنما الزائل من أجل وطنه ومواطنيه . 


وشعر تابليون باليآس » وآدرك آن مهمته فى مصر لم تكن كما توقم 
سهلة ميسورة » وآنه لن ينجح فى تحقيق أطماع فرنسا فى تكوين مستعمرة 
فرنسية فى مصر » وان ينبح هو خى تحقيق أطماعه الشخصية فى السلطة 
والمجد . ورأى نابليون أن سسارع بالرحيل عن مصر الى فرنسا » حتى 
لا تلحق به هزيمة أخرى تقشى على اتتصاراته الرائعة التى شهدتها أورويا . 
وعاد نايليون الى وطنه » تاركا مصير الحملة الفرنسية فى يد كليبر > أو فى 
بد القدر . 


وقامت القاهرة شورتها الثائية فى أواخر مارس ستة 18٠١‏ ع وكان 
مركر هذه الثورة هو حى بولاق ؛ الحى الشعبى الأصيل » وقاد هذه الثورة 
زعماء مخلصون منهم عمر مكرم © والسيد أحمدالمحروقى» والحاجمصطفى 
البشتيلى » وكان البشتيلى من كبار تجار يولاق » وأتهق كل أمواله التى 
جمعها طوال حياته من التجارة على الثورة » ثم استشهد أثناء كفاحه . وأقام 
المصريون المتاريس فى الشوارع والحارات وأنشأوامعملا للبارود فحى 
الخرتش » وصنعوا آلات الحرب بأيديهم وأقاموا مصنعا حرييا فى حى 
بت القاضى . 


وعندما اتتصر كليبر على الجيش التركى الذى كان يريد الاستيلاء على 
مصر » عاد الى القاهرة لاخماد الثورة التى كانت قد بدأت منذ أسبوعين ) 
ولم يكن يعتققد أنها الى هذا الحد من الخطورة . ولكنه سرعان ما تعيرت 
نظرته اليها » بعد أن عجم عودها فوجدها صلية لاتلين » شباتها يسابقهم 
الأطفال ؛ ونساؤهم فى الصف مع الرجال . 

عاد كليبر الى القاهرة » فوجدها فى أيدى الثوار المصريين » ولم ير 
بدا من حصار القاهرة » وصب عليها سيلا لاينقطع من القنابل ليطفىء جذوة 
الكفاح 4 وتخمد الثورة الشعبية : وكما يذل الممريون الأموال قى سسل 
الاستعداد للثورة » فقد بذلوا الدماء ليوفروا لها أسياب النجاح . ولم تخمد 


مسد 


قنايل الفرنسيين روح الوطنية » ولجا كليبر الى سلاح الغدر » فقد رآى أن 
يقتل المصريين جوعا » وقد عجز عن قتلهم بسدافعه » فمنع الأقوات عن 
القاهرة » مما أدى الى ارتفاع الأسعار . وصبر المصربون على الجوع » 
فالوطنية زادهم الأول » بل أثار هذا الجوع مشضاعر المصريين وألهب 
حماستهم ؛ فأقبلوا يهاجمون الفرنسيين المحتشدين على أطراف المدينة » 
بينما عكف عمر مكرم والزعماء الآخرون على تنظبم عمليات التوين » وحشد 
القوات » وتنظيم المقاومة . 


ولي ينجح كليبر فى استرداد القاهرة الا بعد أن اتبع أساليب الغدر 
والخيانة » وضرب أمثلة للوحشية والهمحية ؛ فأقام المذاببح فى الميادين » 
وفرض الاناوات والشرائب الباهظة على كل حى »؛ ولم تزد هذه الأساليب 
المصربين الا حساسةواصرار! علىالمقاومة . وقد أكدت الاحصاءات الرسمية 
الفرنسية أن الفرنسيين خسروا من الجند فى شوارع القاهرة وباقى مدن 
القطر المصرى مايفوق كل خسائرهم فى حروبهم ضد المماليك والأتراك 


قام الأزهر الشريف بدور ركيسى فى اذكاء روح الثورة » وفى قيادة 
المقاومة الشعبية . ومن بين جدران الأزهر العتيد » ولدت فكرة الانتقام من 
كليبر لقاء ما قام به من فظائع» تبناها خمسة من الطلبة» وتفذها واحد منهم 
هو ( سليمان ااحلبى ) الذى وفد من حلب وظل يدرس فى الأزهر أكثر من 
ثلاث سنوات متصلة » أفزعه وراعه خلااها ما اقترف كليبر والفرنسيون من 
جرائم فى حق اخوته فى العروية والاسلام » فرأى أن يثآر لمؤلاء الاخوة > 
حديقة قصر الأزيكية حيث كان يم كليبر » وقتله يخنجره » بعد أن 
اقتفى أثره ساعات طوالا . وعندما قبض عليه ؛ رفض الاعتراف على 
باقى شركائه فى الحادث © ولكن الفرنسيين عذبوه » فانطلق للسائه مرغبا 
وباح بأسماء باقى شركائه » فقيضوا عليهم » وأعدموهم جميعا . وافتخر 
سليمان بآنه وطنى عربى ( ابن عرب ) » لم يدفعه الى قتل كليبر الا عروبته 


وقوميته دون أى دافع أجنيى » سواء أكان بريطانيا أو عثبانيا »؛ وكان 
الفرنسيون يظنون أنه قد حرضه البريطائيون أو العثمانيون . 

وفى متحف بارس الجنائى يرى المشاهد رأس الشهيد سليمان الحلبى 
وهى محنطة » فوق لافقتة مكتوب عليها ( رأس قاتل ) » وانى أقترح أن 
ننشىء بالقاهرة معرضا نضع فيه نماذجا لرءوس كل من أجرم فى حق وطننا » 
مثل كلبر » وتوفيق » وسسور » وكتشستر » واللنبى » وفاروق » وماباز 
لامبسون » وغيرهم من الخونة » مع بيان موجز بما اقترفه كل خائن منهم » 
حتنى تذكر الأجال القادمة خياتنهم 6 واتتصار الشعب المصرى عليهم , 

وقد روى لنا الجبرتى فيما روى واقعة مقتل كليبر فقال : « فى ذلك 
اليوم وقعت واقعة عحيبة » وهى أن سارى عسكر كليبر كان مع كبير 
المهندسين سيران داخل البستان الذى بداره فى الأزبكية » فدخل عليه 
شخص حلبى قصده - فأشار كليبر اليه وقال له : ( مافيش ) وكررها فلم 
يرجم وأوهمه أن له حاحة وهو مضطر فى قضائها قلما دنا مئه مد اليه بده 
اليسرى كآنه يريد تقبيل ,يده » فسد كليبر يده فقبض سليمان عليها وضربه 
بخنحر كان أعده فى يده اليمنى أربع ضربات متوالية فشق بطنه » وسقط 
الى الأرض صارخا فصاح زميله المهندس - فذهب اليه سليمان وضربه 
أيضا ضرياث 6 وغرف ب وسمع المسكر الذن خارج الباب ضرخة المهندس 
قدخلوا مسرعين فوجدوا كليبر مطروحا وبه بعض الرمق - ولم يحدوا 
القاتل » فانزعجوا وضربوا طبلهم وخرحوا مسرعين وحروا من كل ناحية 
يفتشون على القاتل » واجتمع رؤساؤهم وأرسلوا العساكر الى الحصون 
والقلاع » فأحاطوا بالبلدة وعيروا المدافع وقالوا لايد من قتل أهل مصر عن 
آخرهم . ووقعت هوجة عظيمة وكرشة وشدة اتزعاج وآكثر الناس لايدرى 
حقبقة الحال » ولم ,يزالوا يفتشون عن القاتل » حتى وجددهه منزويا فى 
البستان المجاور لبيت سارى عسكر المعروف بغيط مصباح بجوار حائط 
متهدم فقبضوا عليه » . 


وحاول خلف كليبر » وهر الجنرال ميئو أن نفوز برضاء المصريين » 
ولكن دون جدوى » فهو يوما يتظاهر باعتناق الاسلام » ويوما يتزوج من 


ار ١‏ بست 


مصرية مسلمة » ولكن الشعب المصرى قطن الى هذه الأأساليب الجادعة ٠»‏ 
ومضى فى طريق الكفاح والتضال . 


وشجعت المقاومة الشعبية فى مصر الافجليز والعشمانيين على التدخل » 
ولم تكونوا يجروًا على التدخل لو كان الشعب المصرى قد هدأ وقبل الحكم 
القرنسى . واضطر الفرنسيون الى الجلاء النهائى عن مصر » والسبب الأول 
فى هذا الجلاء هو كفاح التسعب المصرى » وليس جه ود الانجليز أو 
العثماتيين » ولو ركن المصريون الى الهدوء والسلام فى الداخل » لتفرغ 
الفرنسيون لقتال أعدائهم الخارجين » وريما نجحوا فى صدهم » ولكن 
الفرنسيين كانوا بعانون من المقاومة الشعبية التى أقلقت مضاجعهم » وآثارت 
المتاعب والقلاقل دائما أمامهم » ولذا كان عمر الحملة الفرئسية فى مصر 
قصيرا ومات المشروع الاستعمارى القرشى وهو فى المهد » وكان انسحاب 
الفرئسيين تنوبجا لجهود المصريين وكفاحهم الشعبى . 
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؟ ‏ الشعب المصرى يكافح استداد محمد على ٠‏ 
مرحلة جديدة من الكفاح الشعبى : 

اضطر الفر نسيون ال الجلاء التام النهاثى عن مصر © بعد أن عحزوا 
تماما عن اخماد روح الثورة الشعبية المصرية » وبعد أن ذاقوا الأمرين من 
كفاح المصريين ونضالهم : وبدأ كفاح الشعب المصرى بدخل ف دور جديك 

شهد المصربون تنافس القوى الأجنبية حول السيادة على وطنهم + فقد 
حاول كل من العثمانيين والفرفسيين والانجليز والمماليك بسط تفوذهم على 
مصر . ولكن الشعب المصرى عقد العزم على آلا سمح لأى جماعة من هذه 
الجماعات أن نط أرضه أو تحتل شيرا منه » وأصر على أن بكون تقرير 
مصيره بيده ) فتصبح مصر للمصريين » وأن يقطف هو ثمار جهوده وكفاحه 
الباسل. وأهذ العامل القومى فىالظهور واضحاأ جددا على مسرح السياسة 
مصر بعك جلاء الفر نسيين» ورأى المصربون أن تحرروا تماما من الحكم 
العثمانى » وأن يضعوا نهابة لاستبداد المماليك بشئون مصر » وبدأ الشعب 
المصرى بزعامة عمر مكرم يعمل على تنفيذ هذه السياسة الوطنية . 

واتخذت هذه السياسة الشعسة المصرية الجديدة صورا أبحابية عديدة) 
فأعلن المصريون عدم رضاهم عن بقاء الجيوش البريطانية فى الأراضى 
المصربة » وكانت هذه الجيوش قد تلكات فى الانسحاب بعد جلاء 
الفرنسيين . وعندما أعلن الحند الألنانون بزعامة طاهر باشا تمردهم على 
الوالى التركى خسرو باشا واضطروه الى الفرار الى دمياط » اجتمع شيو 
الأزهر والعلماء فى " مابو سنة ٠م١1‏ فى بيت القاضى لبحث الأمر » وأقروا 
طاهر باشا قاثمتاما الى أن يوافق السلطان على ولايته أو بعين واليا آخرا 5 
وأعلنوا طاهر باشا بذلك » وطليوا منه رفع المظالم التى وقعت بالثسعب 
المصرى . وبيذلك أصصحت مقاليد الحكم فى بد الشعب . 


ا 164 سل 


واستمر الشعب المصرى صاحب السلطة الحقيقية » فعندما وقم اختيار 
الاتكشارية بعد مقتل طاهر باشا على|حمد باشا والى المديئة» وكانموجودا 
حبنئذ بالقاهرة . تقرب أحمد باشا من العلماء والزعماء المصريين » ولكنهم 
رأوا أن أحمد باشا غير جدير بحكم مصر ؛ بل رأوا ضرورة خروحه هو 
والحند الاتكشارية من مصر ء وساعدوا محمد على فى طردهم جميعا من 
مصر قى مابو سنة 18٠‏ . 


وتحالف محسد على مع المماليك وتولوا الحكم قراية عام » حفل 
بالمظالم ؛ وعانى الشعب المصرى من الضرائب الباهظة وارتفاع الأسعار 
واعتداء المماليك على مستلكات المصريين . وامتنع المصريون عن دفع هذه 
الضرائب » واحتشدوا فى شوارع القاهرة » واحتجوا على حكم المساليك , 
واتجهوا الى الأزهر حيث التقوا بشيوخه وطلبوا منهم الاحتحجاج لدى 
المماليك . وأدرك محمد على قوة الشعب المصرى » فانقلب على حلفائه 
المماليك » وانضم الى صفوف العلماء وشيوخ الأزهر » وتعهد لهم بالعمل على 
الغاء هذه الضرائب » وأنزل جنوده الى شوارع القاهرة » وأوصاهم بمعاملة 
الشعب معاملة طيية . وحاول المماليك مقاومة الشعبوفرض ارادتهم وحكمهم 
عليه ولكن الشعب تحالف مع الجند الألبائيين واضطر الماليك الى الفرار 


ال الضعية : 
الشعب المصرى بولى محمد على : 


أدرك محمد على أنه لن يستطيع تحقيق أطماعه وآماله الا اذا اعتمد 
على نيله ثقة الشعب المصرى به » وقد حاول كما رأينا الاعتماد على المماليك) 
فلم تفلح المحاولة » فقد أصبح الشعب المصرى قوة عظيمة تقبض بيديها على 
أزمة الآمور » وتمسك بدفة الحكم والسياسة . فاخذ محمد على يتقرب الى 
العلماء والزعماء » وتظاهر أمامهم بآأنه رجل يحب العدل © ودكره الظلم 4 
ورثر مصلحة الشعب المصرى . 

أصبحت قوة الشعب المصرى حقيقة واقعة »؛ وقد لمسها خورشيد باشا 
حينما عينه السلطان العشانى واليا على مصر » ورأى خورشيد أن يتخلص 
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الشعى المصرى . فاستصدر خورشيد من الآستانة فرمانا بعودة الأللانيين 
ورؤسائهم من مصر . وتظاهر محمد على لخورشيد يقبول هذه الأوامر 

ولكنه لحا الى العلماء وزعماء الشعب » واستنحد بهم » طالبا معاو تتهم له 
على القاء فى مصر » واضطريت القاهرة » وأقفلت الأسواق احتحاجا على 
ذلك » واضطر السلطان وخورشيد على النزول على رأى الشعب المصرى . 


ولكن خورشيد أدرك أنه لن يستطيع ممارسة سلطاته كاملة طالما هذا 
المنافس » أى محمد على » مقيما فى مصر »© يسانده الشعب المصرى » فلحا 
الى وسيلة آخرى» فطلب من الحكومةالعثمانية أن تمدهبقوات جديدة بدلا 
الولاة وعاث هؤلاء الجند فى مصر فسادا » وارتفعت أصوات الشعب 
بالاحتجاج » وعجلت هذه الأحداث بقيام كورة الثبعب ضد هذا الوالى 
ونظام الحكم القائم . 
على تمسك خورشيد به لاء الجنود وتأبيدهم لمظالمهم وحمايته لهم . ورفض 
الهلماء والزعماء » وعلى رأسهم عمر مكرم » أن يتدخلوا لايقاف الثورة » 
وحددوا موعدا يجلى فيه خورشيد هتولاء الجنود عن القاهرة » وتظاهر محمد 
على بأنه مع هئؤلاء الزعماء فى موقفهم من خورشيد . حتى اذا اتتهى الأجل 


من محمد على صديق المصريين » وهو لا يستطيع :طيبعة الحال 57 


اجتسع زعساء الشعب فى مابو سنة 18١٠8‏ بدار المحكمة وحرر 
الزعماء مطالبهم » فطالبوا بألا تفرض ضريبة على المدينة الا اذا أقرها الملماء 
وأعيان الشعب » وأن تجلو الجنود عن القاهرة » وتتتقل حامية القاهرة الى 
الجيزة . ورنئض خورشيد مطالب الشعب . فاجتمع الزعماء فى اليوم التالى 
بدار المحكمة : واحتشدت جماهير الشعب خارجها » وقرروا عزل خورشيد 
وتولية محمد على . واتجه زعباء الشعب وعلى رأسهم عمر مكرم الى دار 


محمد على ليبلغوه بقرارانهم : وألبسه عبر مكرم والشيخ الشرقاوى خلعة 
الولانة . 


وهكذا قام زعماء الشنعب المصرى بتولية محمدعلى الحكم ؛ واشترطوا 
علية سيره بالعدل » واقامة الأحكام والشرائع » والكف عن المظالم » وآلا 
فعل شيئًا الا بمشورة العلماء » وأنه متى حاد عن هذه الشروط عزلوه عن 
الحكم . وأصيح يوم ٠+‏ من مايو سنة 18٠‏ عيدا من أعياد مصر القومية » 
فقد أصبحالشعب المصرى من القوةبحيث يختار من براه للحكم» فيوليه 
على شروط شرطها عليه » وعلى قواعد يرسمها له ؛ ولم يمد السلطان 
العثمانى هو الذى بعين الولاة » ولذا يمكن اعتيار هذا اليوم » هو اليوم 
الذى أعلن فيه المصريون استقلالهم عن الحكم العثمانى البغيض واتتصر 
المصريون بما .يحملونه من عصى وهراوات » على جيوش السلطان التى تحمل 
البنادق والمداقع » فقد أحالت الروح الوطنية هذه العصى والمراوات الى 
أسلحة حبارة ساحقة . 
الشعب يكافج استيداد محمد على : 

لم .يصل محمد على الى الحكم الا على أكتاف الشعب المصرى »© وقد 
تظاهر بالخضوع والخنوع » وتقرب الى العلماء والزعماء : مما جعلهم 
يولونه حكم البلاد . ولم يبخل زعماء الشعب على محمد على بتأبيدهم » 
فكانوا ّدمون له الأموال والهبات تباعا » وأعانوه على أعداثله حتى ثبت 
أقدامه فى حكم البلاد . وكان محمد على طوال صراعه مع أعدائه يحرص 
على استمالة زعماء الشعب ويشيد بفضلهم عليه » ويعمل بمشورتهم » وينفذ 
الشروط التى شرطها على تفسه . 

ولكن محمد على كان ( يتمسكن ) حتى ( يتمكن ) » فما كاد تتخلص 
من أعدائه ومنافسيه حتى ظهر على حقيقته العارية » فقد كانت نفسه المنطوية 
على الاستبداد تنفر فى قرارتها من هذه السلطة 'لقشعبية » وتنتظر اليوم 
الذى تثبت فيه أقدامه فيعمل على التخلص من زعماء الشعب . وشجع 
محمد على على الاقدام على هذه الخطوة الحريئة ما لمسه من تنافس بعض 


العلماء وتفرق كلمتهم » وقد صور المورخ عبد الرحمن الجبرتى هإؤلاء النفر 
من العلماء فقال عنهم أنهم « صار ديدنهم واجتماعهم ذكر الأمور الدنيوية » 
وذلك زيادة عما هو بينهم من التنافر والتحاسد والتحساقد على الرياسة 
والتكالب على سقاسف الأمور © . أما عمر مكرم وتفر آخر من الزعماء 
المخلصين » فقد ظلوا عنوانا للكفاح الشعبى والاخلاص لمصالح الشسحب 
ا مصرى . 

وبدأ محمد على ينفذ سياسته فى الخلاص من الزعامة الشعبية عندما 
حاول الانجليز غزو مصر فى سنة 18٠9‏ © فقد طلب عمر مكرم تحنيد الشعب 
المصرى تصد الانجليز » ورفض محمد على هذا الاقتراح » فهو يرمى الى 
تكوين جيش مصرى يهدد سلطائه » ويسكن أن يكون بعد جلاء الاتجليز 
سلاحا يشهره الشعب المصرى فى وجهه . وقال محمد على أثه تكفى الشعب 
أن يدفم الضرائب » على أن يتولى هو المسائل العسكرية ! ! 

واستمر محمد على فى هذه السياسة المعادية للمصالح الشعبية » وواتته 
فرصة أخرى فى سنة و٠168‏ حيتما احتاج الى المزيد من الأموال » فلج الى 
فرض الضرائب الباهظة التى أثقلت كواهل الشعب المصرى » فارتفعت أصوات 
الاحتجاج » ولجاً المصريون كعادتهم الى الأزهر » فاجتمع المشايخ والعلماء » 
وتماهدوا » وأقسموا على الانحاد ونيذ الفرقة والخلاف » وكتبوا الى 
محمد على يطالبوته برفع المظالم والاستجابة لرغبات الشعب . 

ورأى محمد على أن يلجا الى سياسة ( فرق تسد ) » فطلب الاجتماع 
بزعماء الشعب ليفاوضهم فى الأمر . ورفض عمر مكرم مبدآ المفاوضة » 
واشترط قبل التفاوض أن يصدر محمد على بيانا رسميا » يعد فيه الشعب أن 
يشركه فى حكم بلاده » وأن يحكم محمد على بسشورة هذا الشعب » وألا 
يفرض ضرائب جديدة الا بعد الرجوع اليه باعتباره مصدر السلطات . 

ونجح محمد على بأساليب الترغيب والترهيب أن يستميل اليه بعض 
العلماء » ولكن عمر مكرم تبسك يميادئه واخلاصه للشعب » وحاول محبد 
على أن يستميله اليه » ولكن دون جدوى » وطلب أن يلتقى به » قآجاب عمى 
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مكرم بأن الوالى اذا أراد لقاءه فليكن ذلك فى يبت السادات . حتى اذا اطمأن 
محمد على أنه استمال اليه معظم العلماء والمشايخ » تفى عبر مكرم الى 
دمياط » ووزع وظائفه على مؤؤلاء المشايخ ومنها نقابة الأشراف ونظارة 
أوقاف الامام الشاقعى . وظن محمد على أله قد حطم الزعامة الشعبية 0 
لينفرد بالحكم » فيحكم حكما مطلقا مستبدا » ولكن الفناء يلحق بالطغاة » 
والشعوب خالدة باقية عبر الأجيال . 

صور الميثاق هذه الأحداث تصويرا رائعا » فقد أوضح كيف كانت 
البقظة الشعبية هى التى دفعت سحمد على الى الحكم » وبين كيف كان موقف 
محمد على من الحركة الشعبية سيبا لتكسة شعبية أضرت بالمصالح المصرية » 
وعقد الميثاق مقارنة رائعة بين أحوال كل من مصر واليابان فى تلك الفترة 
فقال : 

« ولقد كانت هذه اليقظة الشعبية هى القوة الدافعة وراء عهد محمد 
على . واذا كان هنا شبه اجماع على أن محمد على هو مثرسس الدولة الحديثة 
فى مصر » فان المأساة فى هذا العهد هى أن محمد على لم .تومن بالحركة 
الشعبية التى مهدت له حكم مصر الا بوصنها نقطة وثوب الى مطامعه . ولقد 
ساق مصر وراءه الى مغامرات عقيمة استهدفت مصالح الفرد متجاهلة مصالح 
الشعب . 

« ان اليابان الحديثة بدآت تقدمها فى تفس هذا الوقت الذى بدأت فيه 
حركة اليقظة المصرية وبينما استطاع التقدم اليايانى أن مضى ثابت الخطى » 
فان المغامرات الفردية عرقلت حركة اليقظة المصرية وأصابتها بنكسة آلحقت بها 
أفدح الأضرار » . 


؟ ‏ الكفاح الشعبى للانجليز فى رشيد 


حكم محمد على نكسة للكفاح الشعبى : 

شهدنا كفاح الشعب المصرى للحملة الفرنسية » مما جعل عمر هذه 
الحملة قصيرا محدودا » وكان هذا الكفاح هو العامل الأول والأخير لاخفاق 
هذه الحملة وما وراءها من أطماع وأحلام استعمارية. وجنى الشعبالمصرى 
شار كفاحه ؛ اذ أصبح صاحب السيادة الحقيقيةفى مصر بعد جلاء الفرنسيين ) 
ورأينا الشعب يولى محمد على الحكم » ولكن هذا الحاكم المستبد تنكر 
للزعامة الشعبية وحاول الخلاص منها ؛ وأصبتح حكم محمد على بمثل نكسة 
للكفاح الشعبى. وأدت هذه النكسة الى عودة. الأطماع الأجنبية من جديد, 
وكان الانجليز هم الطامعين فى هذه المرة » وظهرت أطماعهم واضحة فى 
حملة فريزر . 


صور الميثاق هذه النكسة وما جرته على مصر من ندخل أجنبى فقال : 
د ان هذه النكسة فتحت الباب للتدخل الأجنبى فى مصر على مصراعيه » بينما 
كان الشعب قبلها قد رد نتصميم ونجاح محاولاتغزو متوالية كانتأقربها 
فى ذلك الوقت حملة فريزر ضد رشيد . ومن سوء ااحظ أن التكسة وقعت 
في مرحلة هامة من مراحل تطور الاستعمار . فان الاستعمار كان قد تطور 
في ذلك الوقت من محرد احتلال المستعمرات » واستنزاف مواردها الى 
مرحلة الاحتكارات المالية لاستثمار رءوس الأموال المنهوبة من المستعمرات » . 

لفتت الحملة الفرنسية أنظار الانجليز' الى مصر » والى موقعها 
الاستراتيجى الممتاز » وطعت انجلترا بعد جلاء الفرنسيين فى تثبيت أقدامها 
فى مصر استكمالا لسيادتها فى البحار ؛ وضسانا لسيطرتها على الطرق المؤدية 
الى الهند . ولذا تلكأت فى الحلاء عن مصر مدعية أنها لن تثرك البلاد الا 


بعد استتباب الأمن فى القطر المصرى . وعملت انجلترا فى الوقت تفسه على 
التطافة م الماك فى مسر ليكوارا عافد ناسين الف عتاونا عار 
قنفيذ سياستها وأطماعها » اذا عجزت عن الاحتفاظ بحيوشها فى مصر ) ورحب 
المماليك بهذا التحالف مع الانجليز » فقد كان ظهور الزعامة المصرية يهدد 


تعهدت انجلترا لفرنسا قى صلح اميان فى مارس سئة 185 بالجلاء عن 
مصر ؛ ولكنها ماطلت فى تنفيذ هذا التعهد » مما اضطر نابليون وتركيا الى 
اخراج القوات الانحليزية سنة 146٠+‏ » وصحب الجيش الانجليزى فى عودته 
محمد بك الألفى أحدزعماء المماليك للتفاوض فىتحالف الانجليز والمماليك, 
ولم ينجح هذا التحالف » فقد عاد الألفى » فوجد الشعب المصرى مسيطرا 
على السلطة » وقد تأهب لتولية محمد على . 


ولم يبد الانجليز ارئياحا لتوليةمحمد على الذى كان فى نظرهم يسثل 
السيادة المصرية » وطلبوا من السلطان العثمانى عزله » وتولية وال آخر نتيح 
الفرصة لحلفائهم المماليك ممارسة سلطتهم القديمة وأخفق الانجليز فى 
سياستهم سنة 18١5‏ » وما لبثت أن توترت العلاقات بين انجلترا وتركيا » 
ورأت انجلترا أن تنتهز هذه الفرصة للاستيلاء على مصر » فأرسلت اليها حملة 
فريزر » قنزلت الاسكندرية فى ١؟‏ مارس سنة 18٠‏ » وسلم المحافظ التركى 
أمين أغا المدبنة للانجليز . وكانت الحملة تتألف منحوالى ستةالافمقاتل» 
فقد اكتفت انجلترا بهذا العدد القليل » اذ اعتمدت على قوات المماليك 
بزعامة الألقى » ولكن خابت آمالهم » اذ مات الألفى قييل وصول الحملة 
الانجليزية الى مصر . 
الشعب بواجه الانجليز فى رشيد : 

كان محمد على يحاول القضاء على المماليك فى الصعيد قبل التفرغ 
لمحاربة الانجليز الذين توصلوا الى رشوة حاكم الاسكندرية التركى أمين أغا 
ليسلسهم المدينة نظير مبلغ كبير من المال ونزل الانجليز بساحل العجمى » 
واستولوا على ميناء أبى قير » وما لبثوا أن دخلوا الاسكندرية واحتلوها 
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واستقبلت اليلاد هذه الأثباء بالغضب والجزرع . ولكن المصريين قرروا أن 
يفوا صفا واحدا وتعاهدوا على القضاء على الانجليز » الذين رآوا بعد 
احتلالهم للاسكندرية أن يتخذوا من بلدة رشيد قاعدة لهم فى زحفهم الطويل 
داخل البلاد ولذلك قرروا احتلالها . وقى ة؟ من مارس سنئة 9+م1ا تقدم 
الجنرال ويكوب بأمرمنالجنرال فريزر )١(‏ الى بلدة رشيد ومعه ألفا من 
الجنود للاستيلاء عليها » وكان يتولى شئون رشيد رجل وطنى هو على يك 
السلاتكلى ولم يكن معه سوى ستمائة جندى فلم يجد بدا من اللجوء الى 
شعب رشيد يطلب منه العون . 

وكان الشعب عند حسن ظنه » بل أنه كان قد وبلد تفسه على لقاء 
الانحليز وعزم علىعدم تسليم مدئةرشيد كما سلم تالاسكتندرية» الابعد 
أنتصبحأ نقاضا وعلى حَِثث أعلها . ولا اطمآنمحافظ المدينة الىحسن ادراك 
الأهالى ووعيهم الوطنى أمر بابعاد القوارب والمراكب من الشاطىء الغربى الى 
الشاطىء الشرقى ليتوكد لرجاله بآن لا سبيل الى التقهقر » وآنه لم يبق عليهم 
الا مقائلة الانجليز وجها لوجه ومحاربتهم . ووضعت خطة المقاومة على أساس 
أن نتحصن الأهالى مع الجنود الستمائة بأسلحتهم فى المنازل على أن ,يكونوا 
على أهبة الاستعداد للقتال عند أول اشارة تصدر اليهم . وبذلك خلت 
الحامية من الجند وخيم السكون على رشيد وبدت المدينة وكآن أهلها قد 
هاجروا هنها . وعندما تقدم الجنرال ويكوب على رآس جيشه وشاهد هذا 
السكون خيل اليه أن المصربين ولوا فارين خوقا من لقائه » وأن المدينة قد 
سقطت بين يديه » ودخل الانجليز رشيد مطمئنين » واتنشروا فى الشوارع 
والطرقات وبدأوا يبحثون عن مأوى يلوذون به ليستريحوا من عناء السفر » 
وألقوا رحالهم مطمئنين ليقضوا ليلتهم .. وما هى الا ساعة آو بعض ساعة 
حتى صدرت أشارة البدء فى الكفاح » فاستيقظت المدينة النائمة وفتحت 
النوافذ والأبواب المغلقة وانهار الرصاص على الانجليز كالمطر » وتساقط 
الجنود الغزاة الذين أذهلتهم المفاجأة وولى من بقى منهم على قيد الحياة 
فرارا من هول الرعب الذى جثم عليهم وفروا طالبين النجاة من هذا الجحيم 


. قالت الحملة‎ )١( 


الذى فتتح فاه على حين فجأة . وعلى الرغم من هروب الكثير من الانجليز فقد 
قتل الوطتيون ما يزيد على 17١‏ قتيلا كما جرح ٠ه‏ وأسروا ٠؟١‏ أسيراأ 
وكان الحنرال ويكوب قائد الحملة على رأس من قتلوا . 

وهكذا اتتصرت المقاومة الشعبية التى نظمها أهالى رشيد ضد جنود 
بريطانيا المسلحين المدربين على الحروب النظامية . وكان لهذا الاتتصار أثر 
بالغ فى جميع أنحاء البلاد » ورنة فرح تجاوبت آرجاء مصر » فلبست 
الاسكندرية لباس الفرح وسعد أبناوها لهذا الاتتصار الذى عوضهم عن 
بعض ما هم فيه من ذل الاحتلال . وأما دمنهور فقد عادت اليها ثقتها بنفسها 
ورجعم جنود حاميتها الذين هربوا منها عندما علموا باحتلال الانجليز 
للاسكندرية واستعدوا للقائهم اذا ما سولت لهم أتفسهم التوغل فى البلاد » 
أليسوا أكثر عددا وعدة من حامية رشيد ؟ كما أن عدد أهاليها يجاوز ضعف 
عدد أهالى رشيد أما صدى الاتتصار فى مصر فقد فاق كل حد فاليشر على 
كل ثفر » والغبطة تملا كل قلب » ورفع اتنصار شعب رشيد من الروح المعنوية 
للأهالى وحبب اليهم الكفاح . فى سبيل الوطن » وثبت ايمانهم بالجهاد لنصرة 
الحق . حتى أن الأهالى خرجوا من منازلهم يطالبون بالتضوع لمحاربة 
الانجليز بنفس راضية وحماس بالغ عارضين أرواحهم وأموالهم قداء 
للوطن . 

وقد بلغ تحمس أهالى القاهرة مداه عندما شاهدوا أسرى بربطانيا وقتلى 
المعركة فى الموكب الكبير الذى سار فى شوارع القاهرة ويقول الجبرتى 
فى ذلك : 

« فلما كان يوم الأحد السادس والعشرين من محرم ١١5‏ هجرية شاع 
وصول رؤوس القتلى ومن معهم من الأسرى الى بولاق فهرع الناس الى 
الذهاب للفرجة »؛ ووصل الكثيرون منهم ساحل بولاق وركب أيضا كبار 
العسكر ومنهم طوائفهم ‏ وتطلعوا الى البر وصحبتهم جماعة العسكر 
المعسكرين معههم وأنوا بهم من خارج مصر » ودخلوا من باب النصر وشقوا 
بهم وسط المدينة ومنهم فسيال ضابط كبير السن » وهو راكب حمارا والبقية 
مشاة فى وسط العسكر » ورؤوس القتلى معهم على تبابيت وعدتها أربعة 


جح إل ا نبحه 


عشر رأسا والأحياء بشسة وعشرون ) ولا يزالون سائرين بهم الى بركة 
الأزيكية 6 وصريرا عند وصولهم ستكا ومداقع وطافوا بالأحباء وهم فى 

وفى يوم الائنين وصل أيضا حملة من الرؤوس والأآسرى الى بولاق 
خطلعوا 4م على الرسم المذكور وعدتهم مائة وواحد وعشرون رأسا وثلائة 
عش رأسيرا ومنهم جرحى) هكذا أعطترشيد درسا لجميع البلدان ففالوطنية 
والكفاح . وكانت القيد شديدة الوقع على قادة الجيش البريطانى . وما 
تواترت الأنباء بمزيمة بعثة فربزر على رشيد وقتل قائدها ويكوب ومن معه من 
الضباط والجنود وفرار باقى الجيش » حزن فريزر حزنا شديدا وقال لمن حوله 
من كيار الضياط « انها معركة غير متوقعة وكارثة فادحة حلت بقواتنا © . 

وكان اتنصار الوطنيين فى رشيد بمثابة الشرارة التى أشعلت الشعور 
الوننى فن كل "يلد وفى كل بست 6 وشض الوطتيون. بريد مين النقة © وض 
قلويهم اسان عميق ورغبة جياشة الى لقاء فاصل مع الانحليز وهو اللقاء 
شت أقدامها و بنتقم لجنودها ولكنها كانت بذلك العامة التى ذهبت تطلب 
قرئين فعادت بلا أذنين ! 


حملة الانتقام أو الدرس الثانى لرشيد 


كانت مصر تعلم عن يقين أن بريطائيا لن تسكب على هذه الهزدمة 
النكراء التى حاقن بها على بد الوطنيين فى رشيد » ولذلك فقد أخذ الشعب 
يستعد » وهب العلماء والشيوخ فى القاهرة بزعامة السيد عمر مكرم يدعو 
طوائف الشعب للتطوع لكفاح الانجليز ومئؤازرة شعب رشيد وبدأوا فى 
تحصين مدننةالقاهرة» فحفروا الخنادق وأقاموا المتارس ووزعوا السلاح 
على القادرين من الأهالى » لا فرق بين مسلم ومسيحى ولا قبلى فالجميع 
فى حالة حهاد للدفاع عن وطن واحد . 


يقول الجبرتى : « وف يوم الأربعاء 4؟ من المحرم ركب السيد عمر 
النقيب والقاضى والأعيان ( الشبيخ الشرقاوى والشيخ الأمير وكتخدا بك 
وحسن باشا والدفتردار وفى صحبتهم قنصل الفرنساوية وفى صحبتهم أضا 
الجم الكثير من الناس والأتباع والكل بالأسلحة وشرعوا فى حفر الخنادق 
على مبأسير الناس » وكذلك أهل بولاق والتصارى والأروام والثسوام 
والأقباط واشتروا المقاطف والقفف والنفؤووسوآلات الحفر» وشرعوا فى بناء 
حائط مستدير بأسفل تل قلعة السبتية » 5 
وما انتهى المصريون من تحصين القاهرة شرعوا فى ارسال المتطوعين الى 
رشيد لمؤازرة أهلها . 
وكان الانجليز فذلك الوقت قد أعدوا حملة الاتتقام بقيادة الجنرال 
ستيوارت على رأس جيش قوامه 4٠٠+‏ جندى مسلحين بألحدث الأسلحة 
وخرحت الحملة من الاسكندرية فى الثالث من أبريل سنه باهم » ولا وصلب 
الى مشارق رشيد احتلت كنيبة منها بلدة الحماد النى تقع بينأدكو وبين 
النيل وجنوب رشيد سعيا وراء تطوبق رشيد لمنع وصول الامدادات اليها 
من الجنوب. كبااحتلت كبة أخرى هضبةأبىمندور وأقاموا عليها المدافم 


١‏ ل 


وآما باقى الحيس فاتتهر حول رشيد من الغرب والجنوب » ولما أتموا حصارها 
بدءوا فى 7 آبريل فى ضربها بقنابل مداقعهم « وكان الانجليز يعتقدون أن 
وشيد ستستسلم لهم وأنها لن 'تصمد لوايل قنابلهم » خاصة وانها أصبحت 
مكشوفة أمامهم بعد أن طوقوها من كل جاف ولكن ريد صمدت ولم 
تستسلم وصبرت رغم تهدم الكثيرمن المنازل وسقوطالعديد من الضحايا بين 
قتلى وجرحى. وقد انزعج الانجليز أمام هذه المقاومة الرائعة . وتحيروا فى 
سر استتبسال الوطتيين الذين أصبحوا فى عزلة تامة عن باقى المدن ولم يعد 
أمامهم سو الاستشهاد نحت الحدران التى كانت تنهاوى من أثر قصف 
المياتى والمدافم ٠‏ وقد ددت دهشة الانجليز واضحة فى الكتاب الذى أرسله 
الجنرال ستيوارت فامد الحسلة الى فريزر فى الاسكندرية يقول فيه « تبين 
لنا أن الأعداء لا يكترثون بالمصائب التى تنزل بهم . وأن قواتهم لا تزيد على 
مابلغنا عن ٠.؟‏ من الفرسان و ٠١‏ من الارئاوط وألف من الأهالى 
المسلحين » ولكنه نظرا لسعة خطوط دفاعهم وطبيعة مواقعهمآرى من الحكمة 
أن اتعجل باقتحام المدينة وأن نجاحنا متعلق على نجدة المماليك فاذا جاءوا 
الينا أمكئنا أن نرسل الى الير الشرقى من النيل قوة تشترك معنا فى القتال 
أما الآن فيستحيل علينا ذلك لأن العدو متفوق علينا هى قوة فرساته وليس 
لدينا مثل هذه القوة التى لها عمل كبير فى الجهات المنبسطة كالدلتا » وفى 
اتنظار تلك النجدة تبين لنا آهمية موقفنا فى الحماد فاتنا تتوقع أن يهاجمنا 
الأعداء فيها وسنيذل كل جهودتا لاستقائها فى يدنا © . 


وكان أهل رشيد فى صمودهم العجيب لقوات الخزو تنتظر النجدة من 
مصر. هى الأخرى وأرسل السيد تقيب الأشراف برشيد رسالة الى السيد 
عمر مكرم يستحثه فيها على ارسال الرجال والعتاد استعدادا للمعركة الفاصلة . 
ولم نكن السيد عبر مكرم فى حاجة الى رسالة تقيب الأشراف برشيد لأنه 
كدان عرالن جيل نخوارت وهو دائم الحركة لا بهدأ له قرار فتراه 
يخطب فى الجماهير بحضهم على التطوع الحارية العدو ثم يعقد الاجتماعات 
لأعيان البلاد ليحثهم على اد بالمال . وأخيرا تحده بين العمال والأهالى 
الذين يحفرون الخنادق ويقيمون الاستحكامات وقد لبى نداء السيد عمر 


مكرم كثير من الأهالى والوطنيين الذين سافروا علىالفور الى رشيد » وق 
ذلك الوقت عاد مسد على من الصعيد وكان يطارد المماليك هناك لمجابهة 
الموقف فى مصر . ورأى أن لا يترك الشعب فى رشيد نكافح بمفرده - قوات 
الغزو واجتمع مع العلماء وقادة الشعب وقرروا ارسال جزء من الجيش 
مؤازرة الوطنيين هناك . وكانت الحملة ينقصها المال وعلى الفور تبرع أهالى 
القاهرة بتسعمائة كيس من التقود لتغطية تفقات الحملة وان ل الي 
رجال المقاومة فى رشيد الذين ظلوا يقاومون الانجليز وحدهم 0 يقرب من 
أسبوعين وبوصول النجدات ارتفعتمعنوية الشعب وزادتحماسته وقويت 
شكيمته وأسرع للقاء الانجليز وكان أول لتقاء بينهما فى قرية أبى حماد التى 
كان بحتلها الانحليز لأهميتها الغرريةة اذ كانه تلع ف بولج : بين التيل 
وبحيرة أدكو . وفى ٠١٠‏ أبريل سنة 18٠‏ دارت المعركة للاستيلاء على هذه 
القرية ذات الموقع الهام وطرد الاتجليز ‏ الذين أرسلوا فى ١؟‏ أبريل قوة 
كبيرة لتعزيز حامية قربة أبى حماد ولكن المصريين المتعطشين للاتتقام باغتوها 
وأحاطوا بها من كل جهة » وحسى وطيس المعركة ورجحت كفة المصردين » 
وسقط الانجليز وتهاوت الرؤوس الحمراء تحت الأقدام » واستسلم بعضهم 

وهرب البعض الآخر . وتعقب المصريون فلول حملة فريزر فى 0 
والوديان حتى كتب لهم النصر بعد أن قتلوا من الانجايز ا 3 
قتيلا » وأسرو أكثر من 4٠+‏ جندى وضابط من جنود الامبراطورية ولا علم 
الجترال ستيوارت بنتجة المعركة وما أصاب جيشه من هزيمة قرر الانسحاب 
من رشيد » فأتلفت مدافعه ومعداته وقفل راجعا الى الاسكندرية بجر أذيال 
الخيبة والخذلان . وعلى الرغم من تكتم الانجليز لأمر انسحابهم فان المصربين 
عرفوا به وتعقبوهي آأثناء اتسحابهم وظلوا يطلقون علبهم النار طوال طريق 
انسحابهم الذايل واتتقلت أنباء اتتصار الوطنيين هى رشيد الى جميع الأرجاء . 
واحتفلت مصر رسميا بهذا اليوم فما كادت شمس يوم 1١‏ أبريل تبزغ حتى 
دوت طلقات المدافع فى الأفق تعلن فرحتها بهذا الاتتصار الكبير ويقول - 
الحبرتى فى هذا : « فى يوم الحم حر عر كان تن ااذه وار 
بالنصر على الانجليز وهزيمتهم نهم » وذلك آثه قد اجتمع جتمع الحجم الكبير من أهالى 
البحيرة وغيرها وأهالى رشيد ومن معهم من المتطوعين والعساكر وأهل دمنهور 


6 اي 


وصادف وصول كتخدا يك واسماعيل كاشف اللو بعجى الى تلك الناحية 4 
فكان بين الفريقين مقتلة كبيرة وأسروا من الانحليز طائفة » وقتلوا منهم عدة 
رؤوس فخلع الياشا محمد على عل ىالساعيين جوختين» وفى أثرذلك وصل 
أشضا شخصان من الأتراك سكاتبات تحقيق ذلك الخبر وبالغا فى الاخبار 
وأن الانجليز انجلو عن متاريس رشيد الى مندور والحماد ل ولم بزل 
المقانلون من أهل القرى خلفهم الى أن توسطوا البرية وغنموا ضماناتهم 
وأسلحتهم ومدافعهم ومهرامين عظيمين 6 
وف ١4‏ سبتمير سنة 18٠9‏ وقعت معاهدة الصلح بين انجلترا ومصر 

على جلاء القوات البربطائية من الاسكندرية فى مدى عشرة أيام على أن يسلم 
محمد على الى القوات البريطانية الأسرى والرهائن الانجليز . 

وبهذا النضال الرائعم » سجل الأهالى فرشيد أرو ع صفحة منصفحات 
الكفاح التى قام بها الوطنيون المصربون فى كفاحهم الطويلضد المستعمرين 
والغزاة . 


2 و عجدتر 
ئ| قتس الحورة (لكمايظ ١‏ 
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1 آسسى الثورة 
أعراض النكسة : 


وصفه الميثاق حكم محمد على بأنه ( نكسة ) » عرقلت اليقظة المصرية » 
وألحقت بها أفدح الأضرار . وقد استمرت هذه التكسة طوال حكم أسرة 
محمد على ؛ حتى ثار الشعب والحيش ,زعامة أحمد عرابى . 


وكانت الاحتكارات المالية الدولية أبرز أعراض هذه التكبسة ؛ وقد 
أمدنا الميثاق بصورة تاربخية رائمة فقال : « وبدأت الاحتكارات الالية 
الدولية دورها الخطير فى مصر » وركزت نشاطها قى اتحاهين واضحين ؛ هما 
حفر قناة السويس » وتحويل أرض مصر الى حقل كبير لزراعة القطن » لتعورض 
الصناعة البريطانية عن أقطان أمريكا التى قل ورودها الى بريطائيا يسبب 
اتتهاء سيطرتها على أمريكا 5 ثم انقطاع وصولها تماما يسبب ظروف الحرب 
الأهلية الأدردكية © . 

ومن أعراض هذه التكسةآيضا استنزاف القوىالأجنبية كل امكانيات 
الثروة الوطنية فى مصر 6 وأبوز الميثاق هذه الحقيقة فقال : « ولقد عاشت 
مصر فى هذه الفترة تجربة مروعة استنزفت فيها كل امكانيات الثروة الوطنية 
لصالح القوى الأجنبية » ومصلحة عدد من المغامرين الأجانب الذين تمكنوا 
من السبطرة على آمراء أسرة محمد على » وساعدهم على ذلك فداحة التكسة 
التى أصيبت يها حركة اليقظة المصرية » . 

وقد استترت هذه القوى الأجنبية فى هذه السياسة الغادرة وراء 
الامتيازات الأجنسية أولا ) ثم عن طريق الأزمة المالية اثنيا . وأدى هذا كله 
امتيازاتها وتضخمها . فقد بدأ التدخل الأجنبى فى شئون مصر عن طريق 
الامتيازات الأجسية أولا ؛ ثم عن طربق الأزمة المالية ثانيا . وأدى هذا كله 


الى التدخل فى شئون مصر الداخلية » مما أثار مشاعر الشعب المصرى» فقامت 
الثورة العرابية . 

كان الأصل فى الامتيازات الأجنبية تسهيلات وضمانات منحتها الدولة 
العشائية للأجانب المقيمين فى أراضيها » ومنها مصر » وذلك تشجيعا لهم على 
الاقامة والتحارة واستغلال أمو الهم فى المجال الاقتصادى . ولكن هذه 
الامتيازات اتخذت صورة خطيرة بعد انحلال الدولة العثمائية وضعفها » فقد 
أصبحت هذه الامتيازات جسرا عبره الأوربيون للتدخل فى ثسئون مصر 
وساكر الولايات العثمائية . وتدفق الأجانب على مصر فى القرن التاسع عشر 
شكل لم سمبق له مثيل » وبلغت اقامتهم حد الاستيطان الدائم . ومما أدى 
الى زيادة خطر الامتيازات ضعف الحكومة المصرية فى عهدى سعيد واسماعيل 
واتباع هذين الحاكمين سياسة مكنت للاجانب فى مصر » وشجعتهم على 
التدئق الى البلاد حتى بلغ عددهم أكثر من سبعين ألفا سنة +/ل4١‏ مقابل 
ثلاثة كلاف سنة 18+56 > واستسلم سعيد لقناصل الدول الأجنبية ومنحهم 
حقوقا واسعة لم تكن لهم . كما استفاد هؤلاء الأجافب من تبذير اسماعيل 
وسفهه وفازوا بالمزيد من الامتيازات . وأصبح الأجاب لا يحاكمون الا أمام 
المحاكم القنصلية مما أنقص من سيادة الدولة المصرية . وما ليث اسماعيل أن 
أنشاً المحاكم المختلطة وجمل معظم قضاتها من الأوربيين الذين تحيزوا 
للأجاب ضد المصريين . 


آما الأزمة المالية فقد ظهرت بوادرها فى عهد سعيد » فقد منح امتياز 
قئاة السويس للأجاب » وأسرف فى الاستدانة من البيوت المالية الأجنبية 
لينفق على ملذاته ورفاهيته . وكان سعيد بستدين من المرايين ديونا سائرة 
بواسطة سندات يحررها على الخزانة بالقيمة المقترضة . ومات سعيد تاركا 
وراءه دينا يزيد آصله على عشرة ملايين من الجنيهات . وسار اسماعيل على 
نفس السياسة ء فاقترض من البنوك مبالغ كبيرة بفوائد عالية ورهن عليها 
موارد البلاد لسداد أقساطها » وتراكمت الديون على مصر حتى بلغت سئة 
كما أى بعد مست سنوات من توليته الحكم مبلغ ٠٠وراهءره”‏ جنيها . 
وآقفق اسسماعيل حوالى ”م مليون جنيه على الهدايا والرشاوى التى بذلها 


وحاشيته للحصول على فرمان سنة 1855 الذى جعل وراثة العرش فى أكبر 
أبنائه ؛ كما أتفق حوالى * مليون جنيه للحصول على لقب ( خديو ) سنة 
1١07‏ . كما أنفق مليونا ونصف مليون جنيه فى حفلات افتتاح قناة السوس 
سنة 1/6 . ررهن اسماعبل أطياته الخاصة ء ثم رهن ايرادات السككه 
الحدبدية والضرائب الشخصية والضرائب غير المقررة وعوائد الملح » ثم لجأ 
الى عقد قروض داخلية من أهالى البلاد سئة ١ملها‏ اتخذت صورة اجيارية . 


وفى سنة ه4١‏ وصلت الأزمة المالية الى ذروتها » وتضخمت الديون 
وفوائدها الياهظة » وعجرت الحكومة عن سداد الأفساط » وكادت تعلن 
أفلاسها » وكانت جميع موارد الدولة مرهونة للديون » فأقدم اسماعيل على 
بيع أسهم مصر فى قناة السويس وهى 7٠0٠5ر١ل/ا‏ سهما أى ما يقرب من نصف 
رأس مال شركة قناة السويس » اشترتها انحلترا بشن بخس قدره 
#دهرباتبهر" جنيه » فأصبح لانجلترا تفوذ قوى فى شئون القناة » ومهدت 
هذه الصفقة للاحتلال البريطائى قيما بعد . 

وأدت الأزمة المالية الى التدخل الأجنبى » وعرضت انحلترا على 
اسماعيل ارسال ( بعثة كيف ) سنة 1١878‏ لحل المشكلة المالية » فوافق 
اسماعيل 6 فكان هذا اعترافا منه بالتدخل الأجنبى . وما لبثت فرفسا أيضا 
أن أرسلت أحد موظفيها » واشتد التنافس بين الدولتين حول التدخل فى 
شئون مصر . ثم تكون ( صندوق الدين ) سنة ١9“‏ من مندوبين عن الدول 
الدائنة » وأصبح هذا الصندوق أول هيئة رسمية أوروبية أنشئت لغرض 
التدخل الأجنبى فى شئون مصر . ثم قدمت بعثة ( جوشن - جوبير ) 
الانجليزية الفرنسية » ثم قام نظام المراقبة الثنائية » فققد تولى مراقبان » 
أحدهما انجليزى والآخر فرنسى » للاشراف على مالية مصر . 

ازدادت أحوال مصر الالية سوءا » فاتتشرت المجاعة فى البلاد » وساءت 
حال الموظفين بسبب عدم دفع مرتباتهم » واضطر الفلاحون الى بيع محصولهم 
قبل الحصاد بنصف الثمن أو أقل ليحصلوا على أقواتهم الضرورية ؛ واتتشرت 
الأوبئة » وتناقص عدد السكان . وفرضت انحلترا وفرنسا تآليف وزارة مختلطة 
يدخلها وزيران أوروبيان » أحدهما انجليزى لوزارة المالية » والشانى فرضسى 


لوزارة الأشغال + وأوعزت الدولتان الى الخديو باختيار توبار باشا لرئاسة 
هذه الوزارة » وهو معروف بولاثه للدولتين وتحيز نويار للأجانب » وأبعد ' 
الموظفين المصريين بحجة الاقتصاد فى النفقات » واشتد فى جمع الشرائب » 
مما ألهب مشاعر المصريين » وبدأ الكفاح الشعبى يظهر على مسرح الأحداث 
فى مصر ‏ 


روح الشعب لم تستسام : 

اقتيسنا هذا العنوان من الميثاق » فالشعب المصرى تتميز دائما بالحيوية 
المتدفقة » التى تجعله مستعدا للكفاح والنضال فى كل حين » وكانت هذه 
الكوارث هى الوقود الذى آلهب نيران الثورة الشعبية» وكانت هذه المحن 
هى التى أطلقت طاقات الشعب المصرى . 

قال الميثاق : «على أن روح هذا الشعب لمتستسلم » وانما استطاعت 
نحت المحن العصيبة فى هذه الفترة أن تختزنٌ طاقات تحفزت لاطلاقها فى 
اللحظة المناسية » . 


وكان ( العلم ) هو مصدر هذه الطاقة » وكان شباب مصر المتعلم هم 
أساس اليقظة المصرية التى بددت النكسة التى آصايت الكفاح التشسعبى 
بعد حكي محمد على . فقال الميثاق : « وكانت هذه الطاقة هى العلم الذى 
حصل عليه آلاف من شباب مصر الرواد ممن أرسلوا أيام الصحوة التى 
سبقت التكسة من حكم محمد على » الى أوروبا » ليتسكنوا من العلم 
الحديث . فان هّلاء استطاعوا بعد عودتهم الى الوطن أن يجلبوا معهم 
بذورا صالحة ما لبثت التربة المصرية الخصبة لمصر أن احتضتتها لتتخرج منها 
شائر نبت ثقاق جديد راح ينشر آلوانا رائعة من الأزهار على ضفاف النيل 
الخالد © . 


وأصبح مؤلاء الشياب المصرى مثيرآ للفكر العربى » ومشعلا للكفاح 
الشعبى فقال الممشاق :2 وليس صدفة أن هذه الزهور المتفتحة على 
ضاف وادى الثيل كانت بمثابة الومضات اللامعة التى لفتت أنظار العتاصر 


سه 7 ده 


المتطلعة الى التقدم فى المنطقة كلها نحو مصر ؛ وجعلت منها فى النصف 
الثانى من القرث التاسع عشر منيرا للمكر العريى كله » ومسرحا لفنوته » 
وملتقى لكل الثوار العرب من وراء الحدود المصطنعة والموهومة © . 

وهذا بحرنا الى الحديث عن هذه 2 الزهور المتفتحة ©» التى أصبحت 
« متبرا للفكر العربى »© ومن هو لاء > رفاعة الطهطاوى » الذى شهد آحداث 
ُورة يوليو ++18 وهو بفرنسا » فتآثر بهذه الثورة وبدستورها » وبدعوتها 
الى الحرية . وكتب حين عاد الى مصر فى الوطنية وتاريخ مصر القديم » 
وواجب العمل على رفاهية مصر كسا تحدث عن حقوق الآأمة ومطالب الشعب 
وأوضح مدى رقاية السلطة التشربعة لللطة التنفيدية 6 وغير ذلك م 
المنادىء القانونية والدستورية التى جلبها مما كان سائدا حينئذ فى فرنسا . 
ولم نكن معروفا فى مصر «( وأفرغ هذه المنادىء فى كتاب أسماء ( تلخيص 
الابريز فى نلخيص باريز ) > وقد أوغرت هذه الأفكار الجديدة صدر عباس 
الأول عليه فنماه الى السودان . 
عن + مستكمل: بيذ رجوعه لفكلا وثواطن»: للتفرقة بين الأصرين يرغ > 
ومن ثم كان الممشرون بهذه الدعوة الجديدة فى مصر منأئثرين تأثرا واضحا 
والتفكير الأوروبى» بل ان أحمد عرابى ذاته س الذى قرا تارمخ تابليون 
أثناء رحلة له مع سيعيك باشا الى الحجاز استعمل لفظلى المصريين والكمة 
المصرية سعئاهما الحدرث . 

وفى عهد مسد على امتد تفوذ مصر فى أفريقيا والثرق الأدنى » 
واتنشرت الحماسة للحيوضش المصرية المتقدمة فى الشام وآسيا الصغرى » 
الامبراطورية العشانية التى يتكلم أهلها اللغة العرية . وهكذا أخذت تنمو 
فكرة القومية بمعناها الحديث » وان يكن شسوها بطيئا » يسبب ضيق نطاق 
الحركة التعليمية والثقافية 6 وعدم استيعابها لقطاعات شاسعة من المواطنين» 
مما جعلها لا تثبت أمام المشساعر الدينية التى طفت عليها فى ابان الأزمات ؛ 
وخاصة بعد اتلتداد الأطماع الاستعماررة ق العالم الاسلامى . 


ومن العلماء الذين كان لهم أثر كبير فى الثورة العرية والكفاح 
الشعبى فى مصر خاصة » وفى العالم العربى عامة الفيلسوف جمال الدين 
الأفغانى ‏ وكان يدعو الى الحرية والمساواة ويطاف بحقوق الانسان 
والشعب 6 ومن أجل هذا أنشأ صحيفتى مصر بالقاهرة والتجارة بالاسكتدرية 
كما خطط 'جريدة ثالئة اسمها 2 أبو نضارة » رأس تحريرها الأستاذ يعقوب 
صنوع » وكان ينتقد سياسة اسماعيل ويهاجمها ‏ وكان يلقى تعاليبه على 
مريديه وطلبته فى منزله يخان الخليلى أو بقهوة البوسطة « بالعتبة الخضراء » 
وهم كثيرون نذكر منهم : الشيخ محمد عبده » وابراهيم اللقانى » ومحمود 
سامى البارودى ؛ وعبد السلام الموالحى » وسعد زغلول ؛ وسرت تعاليم جمال 
الدين بين الناس سريان النار فى الهشيم . فخشى الخديوى توفيق على 
نفسه من هذه الآراء الحرة فاستدعى الأفغانى وقال له « انى أحب كل خير 
للمصردين وس نى أن أرى بلادى وأبناءها فى أعلى درجات الرقى والفلاح 
ولكن مع الأسف أكثر الشعب جاهل لايصلح أن يلقى عليه ما تلقونه من 
الدروس والأقوال المهيجة فيلقون أتفسهم والبلاد فى تهلكة 6 . 


ورد حمال الدين قائلا : « ليمسمح لى أمير البلاد أن أقول بحربة 
واخلاص أن الشعب المصرى كسائر الشعوب لا يخلو من وجود الخامل 
والجاهل سن "فراده ولكنه غير محروم من وجود العالم والعاقل - فالنظر 
الذى - تنظرون به الى الشعب المصرى ينظر به الييكم وان قبلتم نصح 
المخلص وأسرعتم فى اشراك الأمة فى حكم البلاد وعن طريق السورى 
فتآمرون باحراء اتتخابات نواب عن الأمة تسن القوانين وتنفذها باسمكم 
وارادتكم نكون ذلك آأثيت لعرشكم وأدوم لسلطائكم » وقد أخذ جمال 
الدين الأفغانى يدرب الشباب على الكتابة » ويوحى اليهم بالمعانى الجديدة 
اللى يكتبونها . ويشجعهم على اصدار الصحف التى تتصدى للكتابة فى 
الموضوعات النى تمس حياة الأمة فى صميمها . فشجم أدب اسحق على أن 
شثىء جريدة « مصر » التى كان جمال الدين برسم له خطة السير فيها » 
ويكتش بنفسه مقالاتها باسم مستعار . كما شجعه على اصدار صحيفة 
« التجارة » ء وأخذت هاتان الجريدتان تنشران ما يوضح مبادىء الوطنية » 


ويعرف اللاس بأصول الممادىء الحرة . وأصدر ميخائيل عبد السيد ‏ 
بابحاء من جمال الدين ‏ جريدة « الوطن © ذات الصبعة السياسية الأدبية 
النى انضمت الى شقيقاتها قبل الاحتلال وبعده فى تعضيد الحركة الوطنية . 
وشجع عقوب صنوع على انشاء مجلة هزلية اسمها « أبو نضارة » التى 
كانت أولى الحرائد العربية التى تكتب بأسلوب عامى فكه ساخر » واتتنقدت 
التدخل الأجنبى والامتيازات التى تمتع بها الأجانب © بل تقدت اسماعيل 
نفسه مصادر المجلة . 

ومن وراء هذه الصحافة التاشئة كان نشاط جمال الدين فى الهيتات 
الماسوتية الأجنيية التى كانت تضم فئات مصرية 0 : من أدباء وضياط 
وعلماء واشودت وطلبة الأزهر وخريجيه » وبعض أ عضاء مجلس شورى 
النواب الذى أنشأه اسماعيل فى عام ١855‏ ولم ترق ق هذه الآراء ولا ذلك 
النشاط نطبيعة الحال للخديوى توفيق فقبض عليه وتماه الى خارج 
مصر فى 1876/8/94 . 

ومن خطباء الثورة العراسة عبد الله النديم الذى اعتنق مبادىء - 
جمال الدين فأنشا مدرسة خيرية اسلامية بالاسكتدرية ” من التبرعات التى 
جمعها من الأعيان وأدخل فيها لأول مرة تعليم 'لبرامج الوطنية والقومية ثم 
أنشاً صحيفة أسماها « التنكيت والتبكيت © وعندما قامت الثورة العراقة 
اتنقل الى مصر وتعرف على زعمائها واتضم الى الثورة ثم أصسبح خطيبها 
والمتحدث بطلسانها . 

ومن العلماء الذين كان لهم أثر بالغ فى اليقظة الفكرية وقتذاك الشيخ 
محمد عبده ‏ تلبيدذ جمال الدين والحافظ لتعاليمه » وقد دعا هو أيضا الى 
الحرية وسعى الى نشر الوعى الوطنى والقومى بين أفراد الشبعب ‏ وعندما 
قامت الثورة العراببة انضم اليها ودعا لها . وبعد فشسل القورة تفى الى 
الخارج مع زميله عبد الله النديم وغيره من زعماء الثورة . 


هؤلاء كانوا بعض العلماء والمفكرين ن الذين كان لهم أثر فى نشر الوعى 
الوطنى ببن الشعب ‏ وما لبثوا أن تأثروا بالثورة العرابية وتفاعلوا معها . 


؟ - الجيش أمل الشعب . 
غضمة الجيش : 


لي يكن شة عدل ولا قانون ولا قضاء بنصف المظلوم ويعطى كل ذى 
حن حقه ولا حرية ولا مساواة » ولا ضمانات قانونية » تنقل للناس حقوقهم 
وحباتهم وكان اأضرب بالكرباج شائعا يتخذه الحكام وسيلة لتحصيل الأموال 
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وهسا زاد الطبن بلة أن النفوذ التركى والشركسى كانا يسيطران على 
المجتمع المصرى » وزاد الحالة سوءا وجود عثمان رفقى وهو شركبى 
متعصب - وزيرا للحربية فى وزارة رياض باشا ؛ وكان يثوثر الضياط 
الأتراك على زملالهم المصربين ويفرق بينهم فى المعاملة وكان من تتيجة ذلك 
أن احتل الضياط الأتراك المراكز الهامة فى الجيش ؛ فى حين تخلف المصردون 
وظلوا فى رقبهم مددا طولة دون ترقية بل أنه كان بعين الضياط الأتراك 
فى المدن الرئيسية والوظائف المرموقة » ويترك ما عدا ذلك للضياط المصربين 
ددن أى اعتبار لكفاءة أو شحاعة . 

وكان من أثر هذه التفرقة الغاشمة أن شعر الضياط المصريون بوطأة 
الظلم عليهم فبدأوا يتجمعون - ويتشاورون لرد طغيان الضباط الشراكسة 
ووقف حملة الظلم التى شنها ركيسهم عثمان رفقى . ووجدوا فى أحسد 
عرابى )١(‏ وكان ضابطا برتبة أميرالاى بالجيش بغيتهم » وكان يمتاز بدمائة 
الخلق والجرأة فضاا عما يتمتع به من شخصية جذابة » فالتفوا حوله وعقدوا 
عليه الآمال » وصاروا يجتمعون به فى يبته بين الحين والحين » وفى ذلك 


(1) ولد احمف عراني ى !#9 من مارس سنه1441 بعرية هرية بحوار مدييه الرقاريق 
لترفيهة من أثرةٌ عرننه مصنمييه . 


الوقت صدر قانون القرعة ااعسكرية الذى كان من شاأنه الحيلولة دون 
ترقى الضباط من تحت السلاح وفتح باب الترقى للأتراك وحدهم مع ما كان 
معروفا عنهم من جهل وغياء ينافسهم فيهما وزيرهم عثمان رفقى الذى وردته 
أنياء جهله بين ما ورد عن ثورة عرابى من أثباء وزادت الحالة سوءا عندما 
أصدر عثمان رفقى أمره ينقل الأميرالاى عبد العال حلمى قائد الاى طره 
الى ديوان الجهمادية برتبة معاون بها ننزيلا لدرجته . وتعيين خورشضيد 
الشركدى مكانه » كما فصل مصريا آخر هو أحمد عبد الغفار من الحيش 
وعين مكانه ضابطا تركيا هو شاكر بك طمازة . 


فاستشاط عرابى غضيا لهذه الأنياء » وكان مدعوا بمنزل نجم الدين 
ياشا » وقال لمن معه « ان هذه لقمة كبيرة لايقوى على هضمها»وتوجه الى 
منزله وكان به بعض الضباط الذين تعودوا الاجتساع به من أمثال الأميرالاى 
عبد العال حلمى قائمد الاى طره المنقول » واايكياثى خضس »؛ والأميرالاى 
على فهسى فائمد الآألاى الأول وهو آالاى حرس الخديوى : والمكيائثى 
ألفى يوسف وأحمد عيد الغفار » واجتيع بهم وفى هذا الاجتماع اتتخيوا 
عرابى رئيسا لهم . ويقول عرابى فى مذكراته أنه رفض هذه الانابة ولكنهم 
صسموا عليها وقال لهم : « أنظرها الى غيرى وأنا أسمع وأطيع وأنصح له 
حهدى فقالوا أنا لانبغى غيرك ولا ت تتق الا بك فأثبب لهم أن الأمر عصيب ولا 

يسع الحكومة الا قتل من يتصدى لها » فقالوا نحن نفديك ونفدى الوطن 
7 بأرواحنا فقلت لهم : أقسسوا على ذلك وأقسموا على السيف » 
والمصحف » وأرسل عرابى على الفور رسالة الى رئيس الوزراء رياض 
باشا أوضح فيها ما بقع فى الجيش من الظلم بالتفرقة التى يقوم بها عثمان 
رفقى بين الضباط والاتراك وزملائهم المصريين » وطالب بارجاع من عزلهم 
وزير الحربية . ووفع على هذه العررضة عدا عرابى كل من على فهمى وعبد 
العال حلمى 

وى نا 7 من ناير سئة أم4إا - أى غداة يوم اصع 3 
فقدموها الى ركس الوزارة رياض باشا الذى حاول تهديدهم قائلا : « ان 
الفديم مثلهذه العريضة يثودىالىالهلاك » ولكن عرابى وصحبه لم يرهبهم 


تهديد رياض وأجابوه بأن مطالبهم تستند الى العدالة والحق والقانون » 
ولولا -- اقتناعهم لما كتبوها ولا حضروا . وأخيرا قال لهم رداض آنه سينظر 
فى طلباتهم واجتمع مجلس الوزراء بعد ذلك فى سراى عابيدين بحضور 
الخديوى توفيق وقرروا القبض على الزعماء الثلائة ومحاكمتهم عسعريا » 
وكان صاحب هذا الرأى عثمان باشا رفقى ٠‏ وأيده الخديوى : وكان 
يعارضه رئيس الوزراء وبعض الوزراء » ولكنهم لم يلبثوا أن وافقوا على 
رأى وزير الحريية والخديوى . وتألف المجلس العسسكرى برياسة الحنرال 
ستون رئيس إركان ححرب الحيش اللصرى ثم تحايل عثسان رفقى لكى 
يقبض على عرابى وصاحبيه بأن وجه لهم بطاقات دعوة لحضور الاحتفال 
بزفاف الأميرة جميلة هانم شقيقة الخديوى . وشعر عرابى وصحبه يما يدبر 
لهم » فاتفقوا مع باقى وحدات الجيش أراقبة الحالة » وذهبوا الى ديوان 
الوزارة نقصر النيل » التى أصبحت كنات الجيش الافطيزى بعد ذلك 
وبمجرد حضورهم حردهم الضياط الشراكسة الموالون للحكومة من 
أسلحتهم وقرأ الجنرال ستون عليهم الأمر القانى باعتقالهم ومحاكمتهم . 
وسار المعتقلون الثلاثة بين صفين من الضياط الشراكسة الذين كانوا 
شهرون فى وجه عرابى وصاحبيه سيوخهم وبوحهونث اليهم أقذع الألفاغل 
حتى أودعوا اأسحن بقصر التيل . وعين عثمان رفقى على الفور ضماطا 
بالجيش مكان عرابى - وصاحبيه . ولما علم الجيش ما وقع لعرابى ورفيقيه 
ثار الشباط وقام ب اليكباثى محمد عبيد فأمر الجند بالتوجه لاتقاذ 
المعتقلين ولما حاول القائمقام خورشيد بسمى الذى عيئه عثمان رفقى مكان 
على فهمى الاعتراض ‏ أمر عبيد باعتقاله . واتجه الجيش بكامل أساحته 
بقيادة محمد عبيد الى قصر النيل » فلما علم الخديوى بتحرك الجيش أرسل 
لهم ناوره الخاص الفريق راشد باشا لتهدثة الحالة » ولكنهم لم يعبأوا به » 
فماد الخديوى وطلب مقابلة الضياط خرفضوا ولم ستمعوا له وضريوا 
حصارا حول فصر النيل وهاجموه شاكى السلاح ودخلوا الى القصر مهللين 
منتصرين » فهرب الضباط الشراكسة منه وعلى رأسهم عبان رفقى » ولم 
بجدوا بالقصر سوى أفلاطون باشا وكيل وزارة الحرية » وآستون باشسا 
رئيس المحكمة العسكرية التى كان ستحاكم قادة ااثورة » وبعض الأجاب 


غاعتقلوهم وأتقذوا الضباط الثلاثئة آحمد عرابى وعبد المال حلمى - وعلى 
فهمى ‏ وكان أول شخص اقتحم الحجرة التى اعتقلوا بها البكباثى 
الشسجاع محمد عبيد - وقد استشهد بعد ذلك أثناء مقاومة الانطيز فى 
معركة التل الكبير . 

كان الآلاى الأول شيادة البطل محمد عبيد عو أول من خف لاتنقاذ 
الضباط المعتقلين وتبعه آلاى طره الذى كان يرأسه عبد العال حلمى - 
قبل آنْ .فصله عشان رفقى ‏ وقد عين مكانه الأميرالاى خورشيد نعمان 
وعندما سمع هذا بأتباء الاضرايات حضر لينسام الآلاى وكان معه 
خورشيد باشا طاهر وأحمد بك حمدى يباور الخدبوى ولكن البكياثى 
خضر أفندى حضر واعتقلهم كما اعتقل من كان معهم مز الضباط ثم قاد فرقته 
بعد أن سلحها الى قصر النيل وقد أرسل الخديوى لبكيائى خضر ياوره 
ليقنعه بالعودة لأن عرابى ورفيقيه كان قد فك اعتقالهم محمد عبيد فلم ستمع 
له واعتقد أن الخدبيوى بغرر به . وعندما وصل آالاى طره الى ميدازعابدين 
التقى بالالاى الأول بعد أن فك أسر الضياط الثلائة » وكان لتقاء ارا وما 
لبث أن عزفت الموسيقى وتعالف هتافات الناس معربين عن فرحتهم بهذا 
الاتتصار » وتوافدت جماعات من الشعب لتحية الجيش معرية بذلك عن 
سرورها لهمذه الطفرة ب الجديدة التى كانوا ينتظرونها منذ أمد طويل . 
وكان لهذه المظاهرة المسكرية دوى كبير فاضطر الخديوى للاذعان لطلبات 
الجيش . 


فعزل عثمان رفقى وعين مكانه محمود سامى البارودى الذى كان 
بعطف على حركة الضباط واستمر عرابى يوالى طلباته ويجتمع سرا بمنزله 
مع زملائه حتى استجابت الحكومة لمطالبه العادلة الأخرى وتحسنت حالة 
الجيشس عن ذى قبل » وارتفعت مرتبات الجند والضباط ولكن الخديوى 
والضباط - الشراكسة لم يعجبهم اتتصار الوطنيين » فبدءوا فى اثارة الفتن 
وحوك الدسائسن من ذلك ما كس من مقامرة دوست باضا ناطر الخاصضة 
الخدبوءة » وتحررش الخديوى لبعض الفسباط السودانيين كفرح الزينى 
وغيرهى . وفى أثناء ذلك أقال الخديوى سامى البارودى من وزارة الحربية 


على أثر ما أبداه من ملاحظات على قسوة الحكم الذى أصدره الخدبوىعلى' 
بعض الجنود لقاء احتجاجهم على مقتل زميل لهم )١(‏ . فغضب الجيش 
وتوجس خيفة » وأراد عرابى أن يستعين بنصيحة اسماعيل باشا راغب الذى 
عرف عنه بعد النظر وسداد الرأى » فأشار على عرابى بضرورة قتل الخديوى 
وتولى الحيش السلطة » وقد رفض عرابى هذه النصيحة وذكر ذلك فى 
مذكراته بقوله : 


« فعلمنا مبلغ حكسه ء واستعذنابالله من شرر؟يه لأتنا لم نر الاالاصلاح 
بالتىهىأحسن ولأن ذلكالعمل الفظيع كان ضد مبادئنا على خط مستقيم» 
ولو أن عرابى استمع لهذه النصيحة » واستولى الجيش على الحكم واكتفى 
الواقع 6 ولأ اسثتتب الأمر لحكم الشعب 5 ولا وحد الانجليز الوسيلة التى 
تذرعوا بها بعد ذلك للاستيلاء على مصر وهى حماية الخديوى ولكن احجامه 
عن اتحاذ هده الخطوة أعطى الاتحليز والخدبوى وأعوانهم من الذتراك _- 
والاقطاعيين فقرصة لرسم الخطط م للاتقضاض . ولقد مرت مس هذه 
الاروف تقر سا على مصر سئنة جمية؟ا فلم وان الحيش ولم بقع فى الخد" 
الذى وقع شه عرابى وقام البكياثى جمال عند الناصر فقاد الحبش والأمة 
وطرد الملك فاروق وآذتابه وحرر البلاد من الانحليز وآعواتهم ومع ذلك 
فلم تسفك قطرة دم واحدة . 

ولابهمنا فى هذه العجالة أن تورخ الثورة العرابية أو نبين أسبابها 
وبواعثها ولا التسلسل التاريخى لها بقدر ابراز ما اقترفه الخدبوى من 
الخيانة يتعاونه مع الانجليز والأتراك والأجانب ضد البلاد فى الوقت الذى 
تفاعل فيه الشعب والجيش مع قادتهما من أبناء البلاد الحقيقيين . 

فتقول أنه كان يحبج الى دار عرابى فى ذلك الوقت العصيب كثير من 


)١(‏ أصاب أجنبى اثناء فيادية لعريية آحةب الجود المسريين فقلهة ‏ فحيلة ربلاؤه ألى فصر 
راس التين بالاسكتدرية وكان الخديوى ترفيق يصطاف بها عارضين عليه سس عرأهم قأصبر 
الخديوى هذا العمل امانة لمقامه وأصدر كما عسكريا عليهم وكانوا ثمانية جنود بالاشعقال 
الشاقة المؤيدة ٠‏ 


العلباء والأعيان .تريدونه وربايعونه مما شحجعه على المغى فى طريقه » وقد 
أوضح ذلك فى مذكراته بقوله : 


(ثم أخذت فى نشر آفكارى بين العلماء والأعيان وعمد البلاد ومشايخها 
وقد وفدت علينا الوفود من جسيع' آنحاء القطر وسلمتنا عرائض التياية عنها 
وفوضت الينا العسل لما فيه سعادة البلاد وخلاصها من براثن رجال الاستيداد 
النتائج ) . 


ولكن الخديوى ظل سادرا فى غيه » فبعد أن أقال محمود سامى 
البارودى عين صهره داود باشا يكن وزيرا للحربية ليبدأ فى تشتيت فرق 
الحيش الموالية لعرابى ونفيها لجهات متفرقة مع تقريب الموالين للخديوى فى 
القاهرة لمؤازرته عند اللزوم ووجد عرابى أن الحالة تتفاقمي سوءا يوما بعد 
يوما وأن الخديوى لا ينى فى تدبير مكائده » ورأى أن الوقت قد حان 
ليقوم بالثورة ليحقق مطالب البلاد . 


دينهم عمايفعلوه لوقفتيار الطغيان - ورأواأن يواجهوا الخديوى يطلباتهم 
وأن توجهوا اليه قَْ مظاهرة رسمية 6 وعلى أثْر ذنلك أمر عرابى زملاءه 
فالحهاد بأن يكونوا يغرقهم وبكامل سلاحهم بميدان عابدين فه تسام 
الرابعة من مساء يوم الجمعة الموافق .ه سبتمبر سنة 1848١‏ وأخطر الخديوى 
بهذا المعاد الذى حاول تهدثة الحالة والسيطرة على الموقف دون جدوى » 
ولقد دلغ به الأمر أن ذهب بنفسه ومعه رئيس الوزارة رياض باشا الى رجال 
الجيش. وحاول استمالة الضباط والجنود » ومر على جميع الفرق فى قشلاق 
عابدين والعياسية والقلعة وراح يستعطفهم ويتودد اليهم ويقول لهم : « آلست 
خديوكم - ألست ولى أمركم - هل تآخر لأحد منكم راتب أو - نقصت له 
موّونة 5 ع). 


ولكن الجنود والفغباط كانوا قد أصموا آذانهم ولم يستمعوا 
لاستعطاف - الخديوى ولا لتوسلاته - وعندما اقتربت الساعة من 
الرابعة عاد الخديوى الى عابدين وقد نمى اليه أن عرابى فى طريقه على رأس 
الحيش متجها الى الميدان الكبير . ويصف أستاذنا الكبير عبد الرحمن الرافمى 
هذا اليوم المجيد فى تاريخه المحقق فيقول : 


« احتشد الجيش فى الموعد المضروب فى ميدان عايدين - وكان أول 
من حضر الى الميدان الاى الفرسان ( السوارى ) بقيادة أحمد عيد الففار » 
ولعله بادر بالحضور لأنه كان أول الناقمين على النظام القدديم ؛ اذ فصله عثمان 
رفقى وزير الحربية الشركسى لغير ما سبب » ثم جاء عرابى ممتطيا جواده 
شاهرا سيغه يقود آلاى العباسية وبصحبته آلاى المدفعية يقوده اسماعيل بك 
صبرى ومعة المدافم بدخيرتها 6 وكانت المدافم تتخلل أورطة المقشساة آثناء 
المسير وما وصل عرابى تفقد على بك فهمى فلم يجده ‏ وأخيره بعض 
الضباط أنه وزع آلاى الحرس داخل السراى ومعه كسة وافرة من الذخيرة» 
وآنه على استحداد للدفاع عنها اذا دعت الحاجة . فبعث اليه من فوره بالملازم 
محمد أفندى على ليستدعيه فحضر فسأله عرابى عن سيب جعله العساكر على 
أيواب السراى » ومنافذها من الداخل ولم يكن هذا اتفاقهم من قبل » فطمأنه 
على فهسى وقال له أن السياسة خداع وأنه باق على عهده » فطلب اليه عرابى 
أن يسحب آلايه من السراى وبآخذ مكانه فى الميدان ففعل وأمر بخروج 
الآلاى من السراى + فخرج منها الجند جميعا واصطفوا الى جاتب اخواتهم » 
ثم نم ترتبب آلاى المدفعية والفرسان والمشاة على شكل مربع ؛ وجاء بعد 
ذلك الآلاى الثانى من قصر النيل يقوده بعض ضباطه » ثم جاء الالاى الثالث 
قادما منالقلعة بقيادة اليكباثئى فودة أفندى حسن » والآلاى السودانى قادما 
من طرة بقيادة عبد العال حلمى ثم أورطة المستحفظين قودها القائمقام 
ابراهيم بك فوزى » وبذلك اكتمل الجيش فى ميدان عابدين . 

وخرج عليهم الخديوى توفيق وكان معه المستر كوكسن قنصل انجلترا 
فى الاسكندرية والمستر أوكلين كولفن المراقب المالى الانجليزى وبعض 
حرسه وظل سائرا حتى وصل الى مكان وقوف الحيش ف الميدان » وكان 


بتقدمه عرابى ومعه بعض ضباطه » فترجل عرابى ونزل من فوق حجواده . وهنا 
سمع عرابى مستر كوكسن ينصح الخديوى يقتله » فقال الخديوى : 

أأقتله أمام كل هؤؤلاء الجنود الذين يحيطون بنا ؟ ولم يستمع لنصيحة 
ك وكسن . والتفت لعرابى وقال له ما هو سبب حضوركومعكالحيش الىهنا؟ 
فأجاب عرابى : « جئنا دا مولاى تنعرض عليك مطاب الجيش والأمة وجميعها 
طليات عادلة »© وهنا سأله الخدبوى عن هذه الطليات . فقال عرابى : طللباتنا 
حى عزل رياض باشا » وتشسكيل مجلس الثواب » وابلاغ عدد الجيش الى 
م ألف جندى »> . 

فاستشاط الخديوى غضيا وقال : « كل هذه الطليات لا حق لكم تهائيا 
فيها » وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائى وأجدادى وما أنتم الا عبيد 
احساناتنا : ولكن عرابى لم يهتز لهذه الغضية بل أجابه بهذه الاجابة القوية 
التى للت خالدة على مر الزمن : 

د لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا وعقارا » فوالله الذى لا اله 
الا هو أننا سوف لا نورث يعد اليوم »© . 

وعند ذلك أشار مستر ك وكسن على الخديبوى بالرجوع الى القصر فامتثل 
وبدأت المناقشة بين عرابى وكوكسن كالآاتى قال كوانسن لعرابى : « ان 
عزل رياض من اختصاص الخديوى وحده » ولكن طلب الجيش تشكيل 
مجلس للنواب ليس من اختصاصه وفى زبادة الجيش ارهاق لالية الحكومة 
ولا داعى لها » . 

فرد عرابى قائلا : « طلباتى دا حضرة القنصل متعلقة بالأهالى ولم أطلبها 
الا لأنهم اتتخبونى نائبا عنهم فى تنفيذها عن طريق هؤلاء الجنود الذين هم 
بمثابة اخوانهم وأولادهم » فهم القوة التى يعتمد عليها الوطن واذا نظرت إلى 
هر لاء المحتشدين خلف الحنود لوجدتهم أعالى البلاد الذين أنابوبى عنهم 
للمطالبة بحقوقهم ولتعلم بيقين أتنى لن أقنازل عن طلبات الأمة » ولن نبرح 
مكاننا هذا حتى نحاب لها . 
معئاه ضياع مصر ومحوها » . 


فقال عرابى : « بأى حق تقول ذلك » ومن الذى يحاول أن - يتعرض 
لنا فى أحوالنا وآمورنا الداخلية ؟ ولتعلم يا حضرة القتصل بأننا ستقاوم من 
يقف فى طريقنا مقاومة شديدة حتى آخر جندى» فقال كوكسن «وأين لكم 
بالقوة التى ستدافع بها » فقال عرابى : 

اذا ازم الأمر فمن المسكن تجنيد ما يزيد على المليون جندى للدفاع عن" 
الوطن » وسيكونٍ الجميع تحت قيادتى نفذون م آمر به « وعندئد سأل” 
كوكسن عمانفعله عرابى اذارفضت طلبائه؟ ققال عرابى -- وكاذم عكوكسن” 

ورجم كوكسن وكلفن الى الخدبوى ورآوا جسعا الموافقة على طلبات ‏ 
الجيش.ن فاستقال رياض وألف شريف بأشا الوزارة وبدآ فى الاصلاحات » 
فقام بتنفيذ مطالب الجيش والشعب وأنشىء فى عهده مجلس الأمة فى ديسمبر 
سنة مم١‏ الذى نظرت اليه فرنسا وانجلترا بعين المسترب ودفعهما ذلك الى 
تقديم مذكرة قى ينابر سنة ؟هم1 يتدخلان بمقتضاها فى الشئون الداخلية 


وسقطت وزارة شريف باشا على أثر ذلك » وتولى الوزارة محمود سامى 
البارودى باشا صديق العرابيين » وأسند وزارة الحريية لأصد عرابى . 
ويذلك اتتصرت الثورة مرة أخرى ؛ وكانت الفرصة سانحة لخلع الخديوى 
وطرد أعوانه » لينفرد الشعب ويحكم نفسه بنفسه بعيدا عن مثرامرات الانجليز 
والضباط الأتراك ولكن الثورة » أخطأت مرة أخرى فتركته ولم تتعرض له 
مسا أعطى الفرصة لانحلترا وفرنسا لمعاودة التدخل وخاصة بعد أن أعلنت 
وزارة اليارودى الدستور . كما بدأ الضباط الشراكسة بالجيش المصرى فى 
اثارة الفتن ©» ومن ذلك تدييرهم مؤامرة لقتل عرابى وفد اتكشف أمرهم 
وحو كموا وكان من بين الضباط ال مؤتمرين عثمان رففى وزير الحربية الشركسى 
السابق والعدو الأول لعرابى وأصحابه خاصة وللمصربين عامة . 

وقد كانت محاكمة هوّلاء الضياط والحكم عليهم مثار خلاف كبير بين 
الحكومة والخديوى الذى استعان بقناصل الدول الأجنبية يسترشد بآرالهم » 


لأنه كان برغب فى تخفيف الحكم على الضباط الشراكسة » وقد عدل الحكم 
فعلا بعد ذلك وأصبحت المسآلةمنتهية» ولكن الاتحلي: المترمصين » وجدوا 
من هذا الحادث مبررا لتدخلهم بعد أذطالاتنظارهم وكان سقير انجلتر افى 
مر المسبو ادوارد مالت لانفك مثيرا للدسائس بين الوزارة والخديوى » 
وكان برسل الشائعات المغرضة للاده وللبلاد الأوريية الأخرى يصور لها 
الحالة فى مصر بصورة قاتمة تنذر بأوخم العواقب + ويعلن بأنْ الوزارة 
الوطنية ستستولى على الحكم وتطرد الخديوى وتهدر حقوق الأجااب . 
وعلى الرغم من أن الوزارة قد وعدت السفراء -- والقناصل الأجانب بضمان 
استناب الأمن واستقرار الحالة فان السير مالت أبرق للخارج يقول : ( ان 
ما أعطاه النظار من ضمان للمحافظة على حياة الخديوى والأورييين لا يعتد 
به( . وكان لهذه البرقية الأثر الذى آراده السفير » فثار الرأى العام فى 
فرنسا وانجلترا وطلب السفير الانجليزى من وزارته ضمانا لاستقرار الحالة 
فى مصر أن ترسل الأسطول الانجليزى لحماية المصالح الأوربية المهددة 
بالانهيار » ورأت انجلترا أن تستعين بفرنسا وأقنم اللورد جرنفيل وزير 
خارجية بريطانيا مسيو تيسو سفير فرنسا فى لندن بضرورة تعاون الدولتين 
فى ارسال أسطولهما الى المياه المصرية للقيام بمظاهرة بحرية لتهديد الحكومة 
المصرية ومنعها من الاعتداء على المصالح الأوربية . 


وكانت انجلترا غير صادقة فى ذلك » لأن الموقف فى مصر كان قد استتب 
وانما هى وسيلة رأتها انجلترا سانحة لكى تتدخل توطتة لاحتلال مصر . 

فبعد أن وصل الأمسطولان الى مياه الاسكتندرية تقدم القنصلان 
الانجليزى والفرنى ببلاغ الى الحكومة المصرية فى ه؟/ 1885/5 يطلبان 
فيه منها استقالة الوزارة واخراج أحمد عرابى من البلاد وابعاد عبد العال 
حلسى وعلى فهسى الى الريف المصرى . 

وقد كشفت انجلترا وفرنسا بهذا البلاغ عن غرضهما » وأصبح واضحا 
من بلاغهسا سوء مااتتويا القيام به اذا مارفضت الوزارة طلباتهما خاصة 
وأن الخديوى الذى كان يعمل مع الانجليز فى السر وافق على الفور على 


مطالب الدولتين الاستعماريتين » فاستقالت الوزارة واستشاط الوطنيون 
والأهالى غضبا . 

وقرر عرابى وصحبه خلع الخديوى توفيق والتوجه بالحيش لمحاصرة 
قصر الاسماعيلية واجباره على ذلك » ولكن الأعيان وبعض النواب طلبوا 
التريث قليلا » وقاموا بالوساطة لارجاع أحمد عرابى وزيرا للحربية » فوافق 
الخديوى على هذا التعيين » ولكن الحالة كانت قد ساءت لدرجة كبيرة » 
وخاصة وأن انجلترا قد أقصحت عن نواياها عندما جلبت العديد من بوارجها 
ومدمراتها الى المياه الاقليمية المصربة دون سيب ظاهر سوى احتلال البلاد 
تنفيذا لمطامعها فيها . 

وكان الأمر يحتاج الى مسب يرر الاحتلال + وكان لابد من خطة > 
ووجدها الانجاير بعد موافقة الخديوى ومعاونيه . 


؟ ‏ الشعب والجيش يواجهان الاحتلال 


وكانت الخطة ترتكز على اثارة الشغب على أن يفسر بأنه اعشداء على 
الأجاب فتسنح الفرصة بذلك للأسطولين الانجليزى والفرنسى الراسيين 
بميناء الاسكندرية للتدخل بححة حمابة الأجانب تمهيدا لاحتلال مصر . 

وقد وقعم الاختيار على مدينة الاسكتندرية لتكون مسرحا لتمثيل هذه 
المسرحية الدنيئة لبعدها عن تفوذ الشعب الحساس الثائر فى القاهرة وعن 
قادته المخلصين وتست المؤامرة كما أرادها الانجليز . 


ففى صبيحة يوم الأحد الموافق : /5/1١‏ م1 قتل أحد الملطبين من 
رعايا انجلترا حمارا لأنه تجرأ وطالب بأجر ركوب الحمار وهرب ولما تجمهر 
الأعالى انهال الأجانب عليهم بالرصاص من المنازل فقتلوا كيرا من الأهالى 
الذين ردوا الاعتداء بالمثل » ولكن بالعمى »فقتل فى هذه المذيحة ١١‏ # 
مصريا و ه من الأجائب » وشبت الحرائق فى كثير من المبانى » وعمت المدرينة 
الفوضى وبذلك تحققت المكيدة التى رسمها الخديوى بمعاونة الاستعمار . 
وقد يظن أو تادر الى الذهن اننا نعالي اذا قلنا ان الخديوى هو المنظم الول 
لهذه المجزرة » فقد ثبت بما لا بدع مجالا للشك انه حاك خيوطها مع محافظ 
الاسكندرية الذى يطمع فى وزارة الحربية مكافاة له على نجاح هذه المؤامرة . 

فقد أرسل له الخديوى برقية فى «/5/ هما - أى قبل المذيحة 
بأسبوع يقول له فيها : « ان عرابيا قد تعهد بالمحافظة على الأمن العام ونشر 
ذلك فى الصحف وجعل تفسه مسئولا أمام القناصل » فاذا بر بعهده » وثقت 
به الدولة وسقطت هيبتنا » ثم ان الأسطولين راسيان فى مياه الاسكندرية 


وخواطر الناس هائجة والخصام بين الأوربيين وغيرهم ليس بعيد » فاختر 
لنفسك فخذاما إن تخدم عرابيا وتو بده واما ان تخدمنا © .: 


ولم ,تكتف الخديوى بهذه البرقية بل أرسل ابن عمه حيدر باشا الى 
المحافظ - ليشرف على تنظيم وتنفيذ خطة المؤامرة ‏ التى تتلخص فى وقوع 
الأجانب من ملطيين وأروام ويونانيين وانجليز وفرنسيين فى نجاح خطة 
الخديوى » فصاروا «تسلحون علنابالملسدسات والبنادقالتى كانواشترونها 
من محال الأسلحة » حتى انها تفذت من هذه المحال فى ساعات قليلة » كسا 
آأمد الأسطولان الراسمان ف مياه الاسكندرية الحاليات الأجنبية بأسلحة 
كثيرة » وذلك بارشاد القنصل البريطانى بالاسكتدرية » وقد بلغ من تحريضه 
البريطانى والفرنسى « عليكم أن تتسلحوا لتحموا أتفسكم من الشعب » . 

وقصارى القول أن مذبحة الاسكندرية ديرت تدبيرا محكما )» وضع 
خطتها الخدبوى مع عمر لطفى المحافظ الذى لم بحرك ساكنا أثناء المذيحة ء 
لا هووولا مأمور ضيطية الئعر الذى ادعى المرض 6 وأسهم فيها الانحليز 
وزيم الأسلحة وعملوا على اثارة أعصاب الأجااب » وسخروا المالطى ليمثل 
هذه التمثيلية المؤسغة » وقد ثبت فيما بعد » أن هذا المالطى أخ لخادم القتصل 
البريطانى فى الاسكندرية . 

وبهذا يضح بحلاء أن هذه المذيحة كان وراءها الخديوى والانحليز 
لتكون ذريعة للاحتلال بحجة حماية الخديوى والأجابٍ من تفوذ عرابى الذى 
٠‏ وقد كررت نلاناة مدجزاعانا وكان ظلها املك النابق فاروق فلك 
الخدبوى توذيق عندما أحرق القاهرة فى 56 ناير سنه +10 لما رأى حركة 
الوطليين قد قوبت واشتدت » فاتحد الشعب تعد فرقة ليحارب الاتحليز 
والفساد » ولم برض فاروق بطبيعة الحال على هذه الطفرة التى كانت 'تهدد 
عرشه فأقدم على جريمته ليتخذ منحريق القاهرة سببا لوأد حركة # 


الوطنيين 34 ويذلك أعطت الأسرة الحاكمة مصر أسطع الأمثلة على الخيانة 
والغدر والاجرام 


غير واحخئتلال 


وكان الانجليز عقب مذبحة الاسكندرية يبحثون عن وسيلة للاحتلال 
وقد وجدمها أخيرا كما بجد الذكئب الوسيلة لافتراس الحمل © فقد وجد 
الأميرالسيمور قائد الأسطول البريطانى من الترميمات التى كانت تقومبها 
القوات المصرية فى حصون الاسكندرية وسيلة لتحقيق غرضه فأرسل فى 
/د/عهدا بلاغا الى قومندان موقع الاسكندرية هذا نصه ( البارجة أثفيل 
في /5/ سنة +14 صاحب السعادةأتشرف باخباركم أنى قد علمت عن طريق 
وسمى أنه قد صار البارحة تركيب مدفعين جديدين أو أكثر فى خطوط الدقاع 
القائمة على البحر وأن بعض الاستعدادات الحربية قد عملت فى واجهة 
الاسكندرية الشماليةتهديدا للاسطول الذى تحت قيادتى فيج علىوالحالة 
هذه أن أنبه عليكم بوقف هذه الأعمال » فان لم تقف يكون واحبا على تدمير 
المعدات الجارى العمل فيها ) وعلى الرغم من أن مجلس الوزراء أبلغ 
قائد الأسطول أنه وان كان برفض طباته ولكن حقنا للدماء واظهارا لحسن 
النية فائه سيبادر فى انزال ثلاث مدافع » ولكن انجلترا وقد بيتت النية على 
الغدر لم يكن فى وسعها أن تتراجع فرفضت عرض الحكومة » وطالب قائد 
الأسطول بانزال جميع المدافم الساحلية » وخثى أن تقبل الوزارة س عرضه . 
ختفوت بذلك فرصة الاحتلال . فأضاف الى طلباته السابقة طلبا جديدا » وهو 
الاحتلال بعينه » وهو تسليم حصون المكس والعجبى وباب العرب وما وراء 
طابية المكس من الأراضى لاتخاذها معسكرا للجنود الانجليز والا باشر ضرب 
المدينة عند الفجر . 

وقد رفقشت مصر هذا الانذار بطبيعة الحال فما كادت شمس دوم /1١‏ 
تبزع حتى قصفت البوارج الانجليزية المدينة وهدمت معظم حصونها 
وكثيرا من المبانى وقتل من جراء ذلك العديد من الأهالى الآمئين بلغوا -.٠٠‏ 


ويجدر بنا هنا أن نشير الى ما قام به الأهالى من تضحية وجهاد » فكانوا 
يساعدون الجنود بمدهم بالثون والذخيرة » وينصبون المتاريس فى الشوارع 
والأزقة وهم ينشدون الأناشيد الحماسية غير مكترثين بالقنايل التى كانت 
تتساقط فوق رؤوسهم » ولم يرعبهم كثرة الشهداء الذين كانوا يسقطون أمام 
أعينهم .. وتجلى فى هذا اليوم التعاون الوثيق بين الجيش والشعب وآ زرهما 
ضد الانجليز ولم دنس عرابى الدور الذى قام به الشعب فقال : « وفى أثناء 
القتال تطوع كثير من الرحال والنساء فى خدمة المجاهدين 3-3 ومساعدتهم 
فى تقديم الذخائر الحردية واعطاتهم المال وحمل الحرحى وتضصسد جروحهم 
ونقلهم الى المستشفيات »© . 

كما أوضح الشيخ محمد عبده فى كتابه عن الثورة مدى تعاون الشعب 
مع الجيش أثناء ضرب المدينة ويقول فى مذكراته « فكان الرجال والنساء 
تحت - مطر الكلل ونيران المدافع » ينقلون الذخائر ويقدمونها الى بعض 
بقايا الطوبجية الذين كانوا بها وكانوا ينون بلعن الاميرال سيمور ومن 
أرسله » وبينما كان الجيش والشعب بكافحان قوة تفوقهم بكثير نرى 
الخديوى يدير أمرا قَ الخفاء لأنه كان فى قرارة ‏ تفسه يحقد على عرابي 
ومن معه ويضمر لهم الشر . فما كاد الانجليز يحتلون سراى رأس التين وشبه 
الجزيرة المتاخمة للسراى حتى أبدى - الخدبوى لمن بقى معه من الأتراك 
والشراكسة رغبته فى الاتصال بالأميرال سيمور » والانضمام اليه ضد جنوده 
وشعبه » وقد أبدى هذه الملاحظة عندما قال لأتباعه : 


( ان أهم الأمور فى نظرى الآن أن ألفت نظر سيمور وأجعله على علم 
بأمرنا وحقيقة نوايانا من جهته ان أمكن ذلك ) . وكان يقصد بطبيعة الحال 
نواياه الحسنة اتجاه الانجليز نظير حمابتهم له وبقاءه حاكما على البلاد فأرسل 
س يدعى زهران بك الى قائد الأسطول يبلغه رغبة الخديوى فى الحضور اليه 
والاحتماء عنده من عرابى والشعب . مبديا استعداده لكل معاونة تطلب منه 
وعد ظهر يوم "١‏ يوليو سنة 14# سلم الخديوى نسه الى سيمور الذى 
استعبله هاشا باشا مرحبا » فى الوقت الذى كانت فيه مدينة الاسكندرية 


امم ند 


تحترق . ولقد كان لخيانة الخديوى للثورة صدى أليما فى تفوس الشعب » 

وجدير بالذكر ان فرنسا لم توافق انجلترا على موقنها الغادر » فأمرت 
أسطولها الراسى فى ميئاء الاسكتدرية بالانسحاب وعدم الاشتراك فى ضرب 
المدينة فانسحب الأسطول الفرنى فى يوم ه/؟/ عدا بناء على ما ورد 
لرئيس وزراء فرنسا من أن قائد الأسطول الفرمى لم يشاهد أى ترميمات 
فى الحصون المصرية أو أى أعمال عدوائية » كما أرادت انجلترا أن تصور 
الموقف فى ذلك الوقت » يل ان رئيس وزراء فرنسا المسيو دى فريسينيه صرح 
« بآن المعلومات التى لدينا لم تكن بالخطورة التى تبدو من رسالة الاميرال 
سيمور » بحيث أن ضرب الاسكتدرية فى الظروف التى وقم خيها انما كان 
علا هجوميا لا دفاعيا » ويذلك أطلقت فرنسا لاتحلنرا الحررة فى احتلال 
مصر . وعقب احتلال الانجليز لمدينة -- الاسكتدرية أخذ الأهالى فى الهجرة 
منها » ووقعت فى ذلك الحين فجائع ومآمى تحدث عنها المورخين . ولم 
يتعاون مع المستعمر سوى الخديوى الذى أرسل الى عرابى تلغراته ا مشهور 
فى /"/1١07‏ جهدا الذى .. يدافع فيه عن نيات الانجليز ويأمره بالحضور 
فورا . وقد رفض عرابى أوامر الخديوى »© وبدأ يستعد لمواجهة الانجليز . 
وكان هذا القرار بناء على اجماع الشعب والحيش الذى أصدر قث 
/“/١٠+‏ *هها الببان الوطنى المشهور بوجوب الاستمرار فى الاستعدادات 
لمواجهة الانجايز . 

وما كاد الخديوى يعلم بهذأ البيان حتى عزل عرابيا 3 ولكن ماذا يغتى 
ذلك العزل ممن لا يملكه وممن عرف بالخيانة » حتى قبل أن يلجا الى 
الانجليز .. ان الشعب هو الذى ولى عرابيا وقد وفى كل منهما لصاحبه فكيف 
يعزله الخونة ؟ . 

تتابعت الحوادث بعد ذلك فى سرعة مذهلة » تحوى بين طياتها ما جبل 
عليه الانجليز من خيانة وغدر . فقد ظن عرايى أن الانجليز سيحترمون حياد 
قناة السويس ويحافظون على المواثيق الدولية وخاصة أن - دليسبس خدعه 
عندما طبأنه بقوله : « ان الانحليز مستحيل أن - يدخلوا القناة مستحيل » 


. وعلى هذا الأساس لم يوافق محمود باشا فهمى رئيس أركان حرب الجيش 
على ردم القناة وأقام معسكرا فى بلدة التل الكبير » أما الانجليز فققد احتلوا 
بورسعيد فى ٠//6هم‏ وبذلك انحصرالجيش المصرىء» ولم يكن لهذا 
الحصار أثر كبير فى الهزيمة التى منيت بها مصر لولا عوامل الخيانة ومؤامرات 
الخديوى والانجليز» فقد كانت البلاغات التىيصدرها الانجليز تصدر ياسم 
الخدبوى: ولم ,دكتفه الخديوى بذلك» دل عين الضباط الموالين له لمساعدة 
الانحليز فعين محمد سلطان باشا رئيس مجلس النواب نائيا عنه لمرافقة قائد 
الجيش الانجليزى الجنرال ولسون فى زحفه على العاصمة وقد اتبع من 
الوساكل الدنيثة ما يندى له الحبين » فاتصل بالعرب القاطنين فى مديرية 
الشرقية وحضهم بالوعد مرة ثم بالوعيد حيت لا ينفع الوعد » ووزع من 
الأموال ما يكفى لشراء الذمع الخرية » فآرشدوا العدو على الطرق والمسالك 
التى يجهلها . وبذلك تضافرت عوامل الغدر والخيانة والرشوة على الهزسة » 
وماكانت معركة ١٠‏ سبتمبر سنة 1889 المعروفة بمعركة التل الكبير التى 
هزم فيها الجيش المصرى الا تنيجة حتمية لسلسلة الخيانات التى قام بها 
الخدبوى وأعواته الذين قيضوا ثمن خيانتهم وأسلموا بلادهم الى العدو 
لقمة سائغة وقد فتحت معركة التل الكبير الأبواب الى القاهرة فاحتلها 
الانجليز فى ١885 /*./١4‏ وقبض على عرابى وصحبه ورجع الخديوى الخائن 
الى العاصمة ,بحكم بمعاونة أسياده الانجليز الذين ظلوا جائمين على قلب 
مصر زهاء سيعين عاما حتى أخرجهم وطن ى آخر حاء من الشحب وقادالحيش 
وهزم الاستعمار فى كل معركة وتجنب الأخطاء التى وقع فيها من سبقه 
فغسل العار الذى لحق بنا فترة طويلة مريرة تعتبر من آحلك الفترات التى 
مرت على مصر . 


د ااا يمه 


اتيائيه إكتّاشت ٍ 
الشعبالصدك اح برمشسرلاليرطاف 


« الاحختلال لم يطفىء شعلة الثورة‎ ١ 
٠. 1919 ثورة الشعب المصرى سئنة‎  ؟‎ 


٠ الاحتلال لم بطفىء شعلة الثورة‎ ١ 
: ارادة الحياة لا تموت‎ 


اقتبسنا عنوان هذا الفصل » وعنوان هذه الفقرات » من الميبشاق 
الخالد . وفى الميثاق دراسة رائعة لتاريخ مصر ء ولكفاحها الشعبى . فتحدث 
المبثاق عن الاحتلال البريطانى كنتيجة لظهور الاحتكارات الاستعمارية 
الطامعة فىمنطقة الشرق الأوسط » فقال الميثاق : « ولقد أحست الاحتكارات 
الاستعمارية الطامعة فى المنطقة بالأمل الجديد سستجمع قواه وبتحنز . 
الى الهند . ومن ثم ألقت بثقلها كله فى المعركة الثورية التى لاحت مقدماتها 
بين القوى الشعبية وبين أسرة محمد على الدخيلة المغامرة © . 

وأشاد الميثاق بثورة عرابى التى اشترك فيها جميع المصريون » شسعبا 
وجيشا » ووصف الميشاق هذه الثورة الوطنية فقال عنها : « وكانت ثورة 
عرابى هى قمة رد الفعل الثورى ضد النكسة © . 

احتل الانجليز مصر » ليضمنوا استمرار الامتيازات الأجنبية وماتؤدى 
اليه من احتكارات » الى الأبد . وليضمنوا بقاء الخديو صديقهم » وعدو 
الشعب . فقال الميثاق : « وكان الاحتلال البريطانى العسكرى لمصر سنة 
ا ضمانا لمصالح الاحتكارات المالية الأجنبية وتأبيدا لسلطة الخديو ضد 
الشعب . هو التعبير عن ارادة الاستعمار فى استمرار بقاء النتكسة ومواصلة 
القهر والاستغلال ضد شعب مصر » . 


حقا » نجح الانجليز فى احتلال مصر » وضمنوا امتيازاتهم » وساندوا 
صديقهم الخديو » وأبدوا مصالح الاحتكاريين والافطاعيين 6 ولكن هذا 


كله لا بطفىء شعلة الثورة فى مصر » فهى تستطيع الصمود أمام هذه الرياح 
والعواصف . فيقول الميئاق : « ان قوة الاحتلال البريطانى العسكرية » 
ومؤامرات المصالح الاحتكارية والامطاع الذى أقامته أسرة محمد على 
باحتكارها للأرض أو اقتسام جزء منها بين أصدفائها أو أصدقاء المستغلين 
الأجانب » ذلك كله لم يستطع أن يطفىء شعلة الثورة على الأرض المصرية ». 

لم تكن هذه المصائب الا عواملا جدبدة لاذكاء نيران الكلاع الشعبى 
ف كم ون وادق اليل » فارتفعت أصوات الشعب الشورية تعارض 
الاحتلال الأجنبى وارهاب أمراء أسرة محمد على . ان ارادة الحياة عن 
الشعب المصرى لا تموت » بل كانت أصوات المدافع فى الاسكندرية من 
دوافع ازدياد اليقظة الوطنية . فقال الميثاق : « ان وادى النيل لم تنقطع فيه 
أصوات النداءات الثورية فى مواجهة هذا الارهاب المتحكم الذى ده 
قوى الاحتلال الأجنبى والمصالح الدولية الاستعمارية . ان أصداء المداقم 
التى ضريبت الاسكندرية » وأصداء القتال الباسل الدى طعن من الخلف فى 
التل الكبير لم تكد تخفت حتى انطلقت أصوات جديدة تعير عن ارادةالحياة 
التى لا قموت لهذا الشعب الباسل » وعن حركة البقظة التى لم تقهرها 
المصائي والمصاعب © . 


عملت انجلترا على تصفية الثورة العرابية والتمهيد لسياستها 
الاستعمارية . وعقدت انجلترا محاكمات صورية لزعماء الثورة وعلى رآسهم 
عرابى . وسرح جيش الثورة ؛ وشتت من اشتركوا فيها » وثبت الخديو على 
عرشه ؛ وحكم على زعماء الثورة - وعلى رأسهم عرابى والبارودق ب 
بالنفى المثربد الى جزيرة سيلان » وهئاك أمضوا ردحا من الزمن حتى صدر 
الحكم بالافراج عنهم فى أوائل القرن العشرين . 

وفى المنفى كتب البارودى روائعه الشعرية التى تصور أحاسيسه عن 
الثورة وتعبر عن أشواقه الى الوطن . وخط عرابى مذكراته التى نشر بعضها 
بعنوان ( كشف الستار عن سر الأسرار فى النهضة المصربة المشهورة بالثورة 


العرابية ) » ومنعت أسرة محمد على نشر ما بقى من هذه المذكرات الى أن 
نشرتها ( دار الهلال ) كاملة سنة ١.08‏ فى عهد الثورة المباركة . 


بعنوان « البحر الزاخر فى تاريخ الأوائل والأواخر » . 


ولم يكن نزول الجيش اليريطانى أرض مصر : واتنتصاره فى موقعة 
التل الكبير ودخوله القاهرة مجرد اتتصار على عرابى ورجاله وحرمان اليلاد 
من استقلالها » وانما كان ذلك اتنصارا على الحركة الدستورية التى كانت 
قد نمت فى أواخر عهد اسماعيل » اذ عادت البلاد سيرتها الأولى من 
الاستبداد » فآلغى الاحتلال النظام الدستورى الذى نالته البلاد من قبل 
ممثلا فى قيام مجلس النسواب وتقرير مبدأ المسكولية الوزارية » وأنشا 
الانجليز بدلا منها نظاما صوريا قوامه مجلس شورى القسوانين والجمعية 
العمومبة » وكانن هيتتين استشاربتين اجتماعاتهما غير علنبة ولا سلطة 
ولا تفبوذ لهما ٠‏ 


سيطر الانجليز على مرافق البلاد وادارتها » وأصبح المعتمد البريطانى 
هو حاكم مصر الحقيقى » يستمد الخديو والوزواء منه السلطة » وينفذون 
أوامره وسسحوث بحمده » واستاثر الانحليز بالمناصب السياسية والادارية 
الكبرى » قزاد عدد الانجليز فى الوزارات والمصالح الحكومية » وتقاضوا 
مرتبات كبيرة . كما كان لسائر الأجانب نصيب كبير فى مناصب الدولة » 
وأبعد الانجليز المصريين عن الوظائف ومنعوهم عن الاضطلاع بسسئوليات 
الحكم . 

واتمع الانجلبز سياسة الارهاب » ففرضوا الفوانين التى تقيد الحريات » 
وامتاأت السجون بالوطنيين » وألغيتف حرية الصحافة » ونجح الانجليز فى 
السيطرة على معظم الصحف المصرية » مثل الوطن والأهرام والمؤيد . ولم 
تقو على مهاجمة الاحتلال فى جرآة وشجاعة » سبوى جريدة العروة الوثقى 
التى كان يصدرها السيد جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده من 
باريس ٠‏ وقامت هذه الصحيفة بدور كبير فى مقاومة الاحتلال البريطانى 6 


وث الأمال والتفاوّل فى تفوس الشعب المصرى » ولذا عملت انحلترا على 
منع دخول هذه الصحيفة الى مصر » وفرضت غرامة مالية كبرى على من 
يحتفظ بنسخة منها . 

تجلت مساوىء الاحتلال البريطانى فى جوانب كثيرة : عسكرية » 
واقتصادية واجتماعية وحضارية . فقد عمل الانجليز على القضاء على نهضة 
الجيش التى ظهرت واضحة خلال الثورة العرابية » وأرادت انجلترا أن 
تضعف الروح العسكرية فى مصر » زاعمة أنها الكفيلة بالدفاع عن مصر » 
ولذا عبنت ضابطا انجليزيا كقائد أعلى للجيش المصرى »كما عينت كثيرا من 
الضباط الانجليز الذين سيطروا على الجيش + وأصبح ( الجنرال ييكر ) 
مفتشا عاما للشرطة » يساعده كثير من الضباط والجنود والانجليز . 

وتجلت مساوىء الاحتلال البريطانى واضحة فى الميدان الاقتصادى » 
بتسديد استحقاقات الأجانب وديونهم » واستنفذت هذه الديون نصفه 
الميزانية ؛ فتوقفت الاصلاحات والشروعات 8 وعانى الملاح المصرى من 
الضرائبي الباهظة والمظالم » وعملت انحلترا على التوسع فى زراعة القطن 
الأخرى التى يعتمد عليها المصربون فى أقواتهم » كما كان اعتماد مصر على 
محصول واحد يردى الى أفدح الكوارث اذا انخفض ماء النيل أو انتشرت 
دودة القطن » وحدث هذا فعلا فى سنوات 6٠و!‏ وذهة! وللمءوةا. 

واجتهد الانجليز فى أن يذيعوا أن مصر بلد زراعى » حتى يروجون 
للمصنوعات الاتجليزية فى مصر © وفرض اللورد كرومر رسما قدره م/ 
على جميع المصنوعات المصربة تشجيعا لاستيراد المنسوجات القطنيةالانجليزية 
حتى كادت تتوقف صناعة الغزل والنسج فى مصر ٠‏ وأقبل الأجاب على 
انشاء المصانع برؤوس أموال أجنبية للقضاء على الصناعات المصرية 6 وسيطر 


أما مساوىء الاحتلال الاجتماعية » فقد ظهرت واضحة ف اهمال 
الانجليز لكل املاح اجتماعى » وتقل الانجليز الى مصر مساوىء حياتهم 
الاجتماعية الأوروسة » وما تتنصف به من مادية وعدم اكتراث بالأخلاق 
والقيم الروحية » والعبث بالآداب العامة . 


وامتدت هذه المساوىء الى جوائب الحضارة المختلفة . فقد أعهمل 
الانجليز التعليم والثقافة فى مصر » وأصبح التعليم سمصروفات باهظة » 
ووضع الاتجليز سياسة تعليمية تقضى بتخريج موظفين للدولة . ونفذ هذه 
السياسة المستشار الانجليزى ( دنلوب ) الذى عمل على نشر السلبية وروح 
الاستسلام » وامتالات المدارس المصرية بالمدرسين الاتحليز 6 وأصبحت اللعة 
الانحليزية لغة التعليم 6 وأصيحت الأمية بعد أربعين عاما من الاحتلال 
البربطانى تمثل 55/ من البنين و /اى/: من البنات . 


متسس با سم 


آنبعاث الكفاح الشعبى من جديد : 


حاول الانجليز عبثا أن يخمدوا الروح الوطنية » وأن يكمموا الأفواه » 
ولكن روحالكفاح لم تخمد » وأصبح الخلاص من الاحتلالالبريطانى مسألة 
حياة أو موت لكل مصرى . فقد كان تيار الوطنية من القوة يبحيث يحرف 
أمامه كل عقية قد يحاول الانجليز أن يضعوها فى طريقه . كانت كل عوامل 
الثورة والكفاح موجودة وكامنة » لا نقصها الا ظهور زعامة وطنية رشيدة 
تقود الكفاح » وكان مصطفى كامل هو ذلك الزعيم المنشود المرتفب . 


شه'. مصطفى كامل احتلال البريطانيين لبلاده » وكان حينئذ فى الثامنة 
من عمره » وساقر بعد ذلك الى فرنسا لدراسة القانون » وعاده سنة 6هو١ا‏ 
ليشهد مساوىء الاحتلال التى عددنا جوانيها » ورأى أن مصر فى حاجة الى 
أبنائها المخلصين المثقفين » وأدرك أنه لايد من مرحلة جديدة من الكفاح 
السعبى حتى يتحقق أملى الشعب فى الجلاء والدستور . 

وعمل مصطفى كامل على بلورة هذه الأفكار الوطنية » واتخذ الى 
تحقيق ذلك سبيلين » أولهما الخطابة » فقد كان يتمتع بسواهب خطابية 
واضحة » وثانيهما الصحافة » فبدأ بنشر مقالات تفيض وطنية فى صحيفتى 
الأهرام والمؤيد » ثم رأى مصطفى كامل أن بنشىء جريدة خاصة تكون 
منبرا لأفكاره الوطنية التحريرية فأصدر فى سنة ١19٠٠‏ جريدة ( اللواء ) 
التى أقبل الشعب المصرى على قراءتها فى حماس وشوق » ودعا مصطفى 
كامل فيها الى نشر التعليم القومى ؛ وانشاء المدارس الأهلية التى تصطبغ 
بصبغة وطنية تميزها عن المدارس الحكومية التى سيطر عليها الانجليز ؛ كما 
دعا الى انشاء جامعة مصرية » اذ أن العلم الحر هو السبيل الى الاستقلال 
الحر . واستجابت عناصر الشعب الى دعوات مصطفى كامل » فقامت مدارس 


أهلية مصرية حملت احداها اسمه » وأقبل الناس على التبرع بأموالهم من 
أجل انشاء الجامعة المصرية » وتألفت لحنة تأسيسية للجامعة سنة لاءو! » 
وحارب الانحليز هذه المشروعات 6 ولكن روح الشعب القوية حققت لها 
النجاح . وامتد نشاط مصطفى كامل الى الميدان الاقتصادى » فدعا الى 
الاهتمام بالصناعات المصرية الى جانب الاهتمام بالزراعة » ودعا الى أن مصر 
بلد زراعى وصناعى فى وقت واحد . 

وامتد نشاط مصطفى كامل الوطنى الى خارج مصر 6 فنشر مقالات 
وطنية حساسية فى الصحف الفرنسية » كشف فيها عن مساوىء الاحتلال 
البريطانى » وقام بجولات ناضحة فى العواصم الأوروبية » فزار بارس 
وبرلين وفينا ولندن » وناشد الشعوب الأوروبية أن تعاضد الشعب المصرى 
فى مطاليه العادلة ؛ وفى تمتعه بحقوقه فى الاستقلال والحرية . ويذلك نجح 
مصطفى كامل فى أذ تصطبغ المسألة المصرية بالصبغة الدولية . 

ووقف مصطفى كامل من اتفاقية السودان سنة ووه١‏ موقفا وطنيا 
حازما » فقد عارض هذه الاتفاقية وقال عنها أنها « جاءت برهانا جديدا على 
عدم مراعاة انحلترا للعهود والمؤتمرات 4 لذنها تخالف نصوص الفرمانات 
الصادرة الى خديو مصر © . 


اسم م اج اعد 


؟ س صور من الكفاح الشعبى للاحتلال 


حهود مصطفى كامل : 


بعد هزيمة عرابى ونفيه مع زملائه خارج البلاد ومصادرة أملاكهم 

احتل الانجليز مصر )١(‏ ولم يخرجوا منها كما كانوا يتشدقون بأنهم ماجاءوا 
الا لحماية الخديوى والرعايا الأجانب ولكى يتخلصوا من العرابيين فلا 
تحقق لهم كل ذلك ظلوا يحتلونالبلاد ويستنزفون مواردها ولميف الاتجليز 
على مر السنين بأى وعد قطعوه بالجلاء » ولكن المصريين لم يخضعوا ولم 
تمن عزيمتهم وهبوا يقاومون الاحتلال كما قاوموه فى جميع العهودوالعصور 
بأيمان وعزم 6 لا إبرهبهم الحديد ولا النار » فتألفغت الجمعيات السرية وقام 
الزعماء المخلصون يقاومون الاستعمار باخلاص وعلى رأسهم الزعيم مصطفى 
كامل زعيم الحزب الوطنى الذى هب يقاوم الاتجليز بايمان ثابت وعقيدة 
راسخة » وكرس حاته لمحار بتهم وفضح أساليبهم أمام العالم وكان جهاده 
هو الشعلة الأولى التى أيقظت الشعور الوطنى وأشعلت الحماس فى قلوب 
الوطنيين عقب الاحتلال » وآئارت الطريق أمام المحاهدين لقاومة الغاصب 
وكان مصطقى كامل أول من ندد بالاستعمار وفضح أسالييه ٠‏ وفى مسيل' 
تحقيق ذلكسافر الى الخارج وترددت صيحاته فالقارةالأوربية فوجه نداءه 
المشهور الى مجلس نواب فرنسا فى يونيو سنة 1848 وكان له دوى كبير 
فى جميع أنحاء العالم » ثم خطب فى مديتة تولوز فى يوليو مسنة 3148 
منددا بالاستعمار الانحليزى وكتب 2 صحف فرئسا والتمسا مدافما عن 
القضية المصرية ٠‏ وفى سيتمبر سنة ©1896 تعرف بمدام جوليت آدم ذات 
النفوذ والشهرة العظيمين يفرنسأ فقدرت حهاده وعاوتته معاونة صادقة فى 
)١(‏ أعادت ثورة *5 يوليسو صستة 14089 للعرأنين أموالهم كما آقامت تيثالا لمسسراني 


بمديمة الرقاذيق 


سم صو .1 0ك 


كفاحه ضد الانجليز وحصل من جلاديستون زعيم الأحرار بانجلترا على وثيقة 
يقر فيها بضرورة جلاء الانجليز عن مصرء وذلك فيناير سنة1895 وأصدر 
جريدة اللواء باللغات الثلاث » الانجليزية 6 والفرنسية والعرية » للدعاية 
للقضية المصرية . ثم أنش؟ الحزب الوطنى . فكانت هذه الجهود المخلصةهى: 
الوقود الذى أذكى جدوة الوطنية فى تفوس المصريين وأعاد اليهم ثقتهم 
بأتفسهم » فالتفوا حوله وذكرهم ذلك بالبطل عرابى حينما انضم الشعب اليه. 
ولما وقعت حادثة دنشواى فى ١‏ دونبو سنة 5٠.ة!‏ هزت مصر هزا عنيفا كما 
حركت الضمير العالمى . واتقليت صفحة سوداء أضيفت الى الصفحات السود 
لتاريخ اتجلترا » وكان الفضل فى اثارة فظائعم هذه الحادثة لمصطفى كامل » 
وكان رحمه الله فى أوروبا عندما تمذت انجلترا حكم المحكمة الانجليزية فقام 
يندد بالاستعمار ويصور حادثة دتشواى على حقيقتها وبين للعالم جرائم 
الانجليزى الوحشية . وقد قضى الحكم بالشنق والأشغال الشاقة والجلد 
على الكثير من الأهالى وتم تنفيذ الحكم بطريقة بدائية وحشسية لمع يرو 
التاريخ لها مثيلا . 
ماساة دنشواى: 

وخلاصة هذا الحادث الأليم أن بعض الضباط الانجليز أرادوا أن 
يذهبوا الى احدى القرى فى نزهة لصيد الحمام فدلهم بعض الناس على 
قرية تسمى دنشواى يكثر فيها الحمام فتوجهوا اليها » وكانوا خمسة من 
الضباط هم الميجور كوقن والكابتن بول والملازمان بورثر وسميث وطبيبه 
بيطرى يدعى بوستك > وكان برافقهم عسكرى مصرى أوفده ضابط نقطة 
الشهداء لييسر لهم عملية الصيد » وليمنع احتكاكهم بالأهالى وعند وصولهم 
لقرية دنشواى توجه المسكرى لاحضار العمدة ولكنه لم يجده لتغيبه عنها 
فى عمل خارج القرية فلم ينتظروا وباشروا الصيد ء وتوجه بعضهم الى داخل 
القرية حيث عيش أهلها - وكان الوقت منتصف شهر يونو سنة .وا 
والأجران ممتلئة بأعواد القمح وكانت تقف على أحد هذه الأجران بعض 
الحمائم وصوب أحد الضباط الانجليز بندقيته نحوها فتصدى له صاحبه 
هذا الجرن وهو شيخ يبلغ من السن هب عاما » ورجاه ألا يطلق النار 


حتى لا يحترق الحرن » ولكن الاتعطيري» اميا المت انه وأطلق النار 
فقأصاب فلاحة هى زوجة صاحب الحرن » وشبت النار ة فى الجرن وتجمم 
الأهالى لمساعدة مواطنهم ضد الانجليز الغرد ل الذين اقتحموا م 5 الآمنة 
لأول مرة فى حياتهم » كما حضر 5 ال ا ا 
حفظ النظام لاق رن الاستداد اط تس جر ار الأمر . فما 

كان من الانجليز الخمسة الا أن أطلقوا نيران بنادقهم على الأهالى » قآصابوا 
ثلاثة من الخفراء من ببنهم شيخ الخفراء وتمكن الأهالى وباقى الخفراء من 
القبض على ثلاثة من الضباط الانجليز واحتجزوهم حتى جاء ضابط نقطة 
الشهداء الذى أوصلهم الى معسكرهم سالمين » وقد هرب أثناء ذلك الكابتن 
بول والطبيب البيطرى بوستك وكان الأول قد أصيب فى رآسه أثناء المرج 
الذى ساد خلال اطلاق النار تتيجة القاء بعض الطوب والحجارة عليه وظل 
الضايطان الهاربان بجريان من الخوف والهلع ثمانية كيلو مترات تحت أشعة 
الشمس المحرقة حتى سقط بول صريع ضربة الشمس ببلدة سرسنا فتركه 
زميله الطبيب البيطرى ولم يقدم له يد المساعدة ولم يحاول علاجه بل ظل 
يعدو هاربا حتى وصل الى بلدة كمشوش حيث كانت تعسكر كتيبتهم » وقد 
هات بول متآثرا من ضربة الشمس كما ثبت من تقرير الطبيب الشرعى وهو 
انجليزى الجنسية ولم يكن لأحد بعينه يد قى قتله اللهم الا زميله الذى 
تركه لمصيره . ومع ذلك فقد حكمت انجلترا بالفتل على آربعة من الأهالى 
وعلى نسعة بالأشغال الشاقة وعلى ثمانية بالحبس والجلد أمام ذويهم وأهليهم 
فور صدور الحكم الذى تم فى القرية الآمنة المناضلة ٠‏ 


ويصف الأستاذ عبد الرحمن ع الرافعى فى كتابه عن مصطفى كامل طريقة 
تنفيذ الحكم فيقول : « فكان التنفيذ فى اليوم التالى لصدور الحكم فى 
المكان الذى مات فيه الكابتن بول . وفى مثل الساعة التى وقعت فيهاالحادثة 
وفى الساعة الرابعة بعد منتصف الليل سيق المحكوم عليهم بالاعداموالمحكوم 
عليهم بالجلد الى تقطةالشهداء على مسافة عشرين كيلومترا من شبينالكوم 
وأربعة كيلو مترا من قرية دنشواى ؛ وأنزلوا بها بحراسة الحنود الانجليز 
والمصريين حتى اذا اقتربت الساعة الأولى بعد الظهر جىء د بهم الى دنشواى 


وهناك نصمت المشنقة وآلة كلة الجلد » وتفذ الحكم فى المشنوق الأول علنا على 
3 ومسمع منأهله وذويه ويين صياحالنساء ونواحهم وبقى معلقا ينما 
الجلد فى اثنين ثم شنق الثانى يهذه الطريقة ٠‏ يليه جد اثنين 
او ل بو ا ا ا 
فلما بلغت مصطفى كامل آخبار هذه المجزرة وطريقة تنفيذها هب على 
الفور يستصرخ الضمير العالمى رغم مرضه وكتب مقاله التاريخى ( الىالأمة 
الانجليزية والعالم المتدين ) وكان له أثر كبير فى شرح القضية المصرية » 
وكان من ننبحنه أقالة كرومر واشتداد الحركة الوطنية » ثم تحققت الدعوة 
التى طالما كان ينادى بها مصطفى كامل مطالبا باتشاء جامعة فى مصرفتاسست 
الجامعة المصرية سنة ١9٠5‏ . 
وظل مصطفى كامل يطالب بالعفو على من سجن فى حادتة دنشواى 
واتصل بالنواب الأحرار فى اليرلمان الانجليزى وتحث هذا الضغط أقفرجت 
انجلترا عن مسجونى هذا الحادث المشئوم فى ١‏ يناير سنة 19.09 . 
ووافاه الأجل من أثر الجهد الذى قام به فى سبيل مصر فى 5/١‏ 
سنة م٠5١‏ عن أربعة وثلاثين عاما قضاها فى الكفاح والنضال ومحارية 
المستعمرين حتى هزهم هزا عنيفا » وأوضح للعالم الصورة المشينة التى 
كانوا يتسمون بها وأسلم قيادة الحركة الوطنية الى زميله المجاهد محمد 
فرود فتسلم الأمانئة وحمل حمل الرسالة وسار فى نفس الطريق الذى رسمه 
مصطفى كامل بشرف وأمانة فسافر الى الخارج متأسيا خطى مصطفل كامل 
أيدعو لاقضية المصرية وعقد الموتمرات فى جميع أتحاء العالم منها المؤتمر 
الذى عقد بجنيف سنة .و٠194‏ » واستوكهلم سنة 1941١‏ وبروكسل سنة١1وا‏ 
وبرلين وغيرها مما ضايق الانجليز فسحنوه بتهمة صحفية مختلقة ابتعاء الحد 
هن وطنيته » ولكنه خرج من السجن أقوى وأثبت على النضال من ذى قبل . 
وقال كلمته المتسهورة لمن حاولوا منعه من السفر الى أوروبا خوفا على 
صحته : 
( اننا نعرف كيف نصبر على المكاره » ولكننا لا نعرف التسليم فى 
حقوقنا ولا التنازل عن مطاليئا ) . 


-عفزى مصرع بطرس غالى : 

وقد وقع فى أوائل هذا العام حادث خطير هو اغتيال بطرس باش 
غالى رئيس مجلس النظار فى ذلك الوقت » وكان لاغتياله دوى كبير فى 
جميع الأوساط الداخلية والخارجية . وبطرس غالى يعتبر من أسوأ من 
تولوا الوزارة المصرية ولا يذكر له المصريون حسنة من الحستات ٠.‏ ققد 
كان ركيسا للمحكمة المخصوصة التى حكمت على ضحايا دنشواى ستة 
.1 س وهو الذى ساهم وساوم الانطيز على مد اتفاقية قناة 
السويس - وفى عهده خنقت الحريات وأعيد العمل يقانون المطبوعات كما 
كانت له اليد الطولى فى اتفاقية .19 ناير سنة ههه! الخاصة «السودان 
والتى سقتضاها تركنا السودان لقمة سائغة للانجلين » وقد كتبت عن هذه 
الاتفاقية جريدة الجرنال أجبشيان فى عددها الصادر فى +؟/55/1ه1 : 
« لقد وقع أمس أفظع اغتصاب فى هذا الجيل وهو عقد الاتفاق الذى أبرم 
بين الغاصب القاهر والمغصوب العاجز » فقد وقع مجلس النظار المصرئ: 
العقد المشئوم لا تخليا عن السودان متؤقتا فحسب »> وائما تنازلا منه عن 
ملكية أراضيه الفسيحة لانجلترا -- وهكذا دخلت انجلترا السودان 
وتحصنت فيه وبعد ما كان بالأمس أرضا مصرية أصبح فى أيدى الانجليز 
ومدافعهم الى الثشمال » . 

هذا هو بطرس غالى باشا رئيس مجلس النظار الذى قثل بعد تاريخ 
حافل بااخيانة والغدر » وكأنه أجنبى جاء ليحكم البلاد . 

كسمن هو اأقاتل وكيف وقع الحادث 

قام بالأمر فى هذه الواقعة ابراهيم الوردانى من أعضاء الحزب الوطنى» 
وكان شايا لم يتعد سنه واحدا وعشرين عاما » تلقى علومه ىق سويسرا 
وانحلترا وكان يؤمن يسادىء الحزب الوطتى ويتأجج وطنية وحماسة »6 
وغيرة على وطنه . وكانت تأتيه أخيار مصر المحزنة وهو يتلقى علومه فى 
الخارج فكان يحزن لها ويتألم وقد تأآثر يحادث دنشواى وأوغر صدره وزاد 
حنقه عندما علم أن رئيس المحكمة أصبح ناظرا للنظار فصمم على انمتياله . 


وفى صباح يوم 5١‏ من فبراير سنة 1981١‏ عندما هم بطرس غالى 
بركوب عربته سمع من بناديه من الخلف بأن له شكوى فالتفت الى مصدر 
الصوت فعاجله ابراهيم الوردانى بثلاث رصاصات خر بعدها بطرس باشا 
مضرحا يدمائه » وكان معه فى ذلك الوقت فتحى زغلول . وعندما قبض على 
ابراهيم الورداتى وسأله رئيس التيابة عن سبب القتل قال : لأنه خائن 
للوطن والخائن جزاوه البتر . وكان ابراهيم الوردانى ى جميع مراحل 
التحقيق رابط الجأش ثابت الجنان » لم يرهيه وعد أو يخيفه وعيد » ولم 
يعترف على غيره رغم مالاقى من تعذيب . وان كانت الحكومة قد قبضت 
على بعض رجالات الحزب الوطنى وزجت بهم فى السجون . وقد مثلم 
النيابة النائب العام عبد الخالق ثروت الذى تولى الوزارة بعد ذلك وطالب 
رئيس المحكمة « وكان يدعى مستر وليوجلو » بعدم الخوض ف السياسة 
واساعيل أبو التصر » واسماعيل بل الشيمى » وكانت المحكمة تمنع المحامين 
من التحدث فى السياسة » كن ابرأهيم الملياوى أجاب عندما طلب منه 
0 المحكمة « وكان بدعى مستر وليوجلو » يعدم الخوض فى السياسة 
« كيف تطلب منى ذلك . آتريدون رأس المتهم دون أن أفتح قمى . كيف 
لا أتحدث فى السياسة والجريمة سياسية ووطنية مشرفة دقعت المتهم الى 
ارتكابها دوافع سامية شريفة » وقد قضت المحكمة باعدام المتهم . 
وفى صباح يوم 58 من يونيبو سنة ٠إية1أ‏ تقدم أبراهيم الوردانى 
بخطوات ثابتة نحو المشنقة وهو بيهتف « الله أكبر الذى ه يمنح الحرية 
والاستقلال » . 
ومات الشاب ابراهيع الوردانى ضحية رأبه وعزمه - ومات رئيس 
نظار مصر يطرس غالى ولم يذكره سوى الخدبوى ومن يلوذ به من الخونة 


وال مستعمرين . 
جهود محمد فريد : 
عندما شبت الحرب العالمية سنة 19414 كان محمد فريد محامى مصر 


الأول لدى فول العالم ٠‏ 


قوجه دعوته ونداءاته الى هذه الدول مطالبا بحق مصر فى الاستقلال 
والحرية » وكان شعاره » مصر للمصربيين » منددا بالاستعمار وأعوانه مطالبا 
بالجلاء الناجز عن مصر » ودعا الى انشاء مجلس للنواب وايجاد حكومة 
دطنية وكان له بحانب نشاطه السياسى نشاط آخر اجتماعى فأنشاً مدرسة 
ليلية فى بولاق لتعليم الفقراء والعمال بالمجان وأشرف على ادارتها والتدرس 
بها أعضاء من الحزب الوطنى بدون أجر . 

وطالب محمد فريد بمجانية التعليم . على أن يكون الزاميا للجميع 
فى الدور الابتدائى . كما كان يعطف على الفلاحين والعمال وأنثا أول نقابة 
عمالية فى مصر ببولاق ه.و! - ونادى بتخفيف عبء الضرائب على 
الفلاحين ويفضل حملة محمد فريد لم تنمكن وزارة بطرس غالى من تنفيذ 
المؤامرة التى دبرها الانجليز معها لمد امتياز قناة السويس ٠‏ وكانت هذه 
الاثفاقية تدور فى كتمان شديد - ولكن محمد فريد حصل على نسخة من 
هذه الاتفاقية ونشر فحواها فى جريدة اللواء وكشف بذلك الخيانة التى 
كانت تدير بليل .- مما أساء الى مركز الحكومة وأحرجها أيما الحراج 
فاضطرت الى الاقلاع عن تتفيذ الاتفاقية . وظل يبحمل الرسالة حتى ضعفت 
صحته ووفاه الأجل غريبا وحيدا ببرلين فى نوفمبر سنة 19١9‏ بمد أن 
شبت الثورة المصرية سنة ١8319‏ تنيجة لكفاح الشعب المستمر وأثر من آثار 
الجهاد الذى قام به أبناؤه المخلصون منذ أن وطأ الاسستعمار أرض الوطن 
فى ١١‏ يوليو سنة 1885 وقد كان ذلك من دواعى السرور وتبلج الأمل فى 
قلب فريد الكبير فختم حياتهالحافلة وهويكتب عنها فىمذكراته بأنه «رأى 
فجر الأمل برسم على الأفق خطا من النور اللامع بأمل أن يكون طليعة 
حرتنا المنشودة واستقلالنا المرجو » . 


وكانت هذه المذ 5 آخر ما كتبه محمد فردد من منفاه » حيث مات فى 
8 سبتمبر ١919‏ فخسرت مصر وطنيا كبيرا وابنا بارا ٠‏ 


اه إك/ة 0ك 


»؟ ‏ ثورة الشعب المصرى سئنة ١9١19‏ 


مصر قبل الحرب العالمية الأولى : 


فى مطلع القرن العشرين ظهرت قيارات عربية كثيرة » شاركت مصر 
فيها » وأثرت فيها وتأثرت بها . فقد قام بعض العرب يلفت النظر الى الفساد 
المنتشر فى الدولة العثمانية » وطالبوا باصلاح أحوال البلاد العربية » وبدأوا 
يقارنون بين الولايات العربية وسائر الولايات العثمائية » وخرجوا بنتيجة 
هى آن حقوق العرب مهضومة وظهرت تيارات عربية فى العالم العربى » قبل 
الاقلاب الذى حدث فى تركيا سنة 1464 » عملت على القضاء على فكرة 
الجامعة الاسلامية » وعلى احياء القومية العربية . 


وكان لوقوع مصر خارج نطاق حكم السلطان العثمانى الممستبد 
عبد الحميد » مما جعل القاهرة مركزا من مراكز مقاومة استبداده » وكانت 
بارس المركز الثانى . وفى هاتين العاصمتين أخذت جحماعة من اللاجئين 
السياسيين الذين أطلقوا على أتفسهم اسم « تركيا الفتاة » تدبير انقلاب 
فى تركيا ونجحت مثرامراتهم فى 4؟ يوليو 1+8 ٠‏ 


كانت نهاية حكم السلطان عمد الحميد ايذانا يغروب شمس الجامعة 
الاسلامية ؛ وشروق شمس القومية العربية » فقد ساعد استبداد وظلم 
عبد الحميد على نمو الشعور التقومى الكامن المتأصل عند العرب ٠‏ .وكات 
الفثرة التى انقضت بين سقوط عيد الحميد فى سنة 1968 وقيام المرب 
العالمية سنة 1415 فترة حافلة بالنشاط القومى المركز ضد السيادة التركية 
التى آدت الى الأطماع الأورويبة فى العالم العربى . 


وكان أمل العرب فى الدستور الذى أعلنه الأتراك سنة 14.٠8‏ عظيماء 
فقد أملوا أن يسوى الدستور بين الترك والعرب » ولكن سرعان ما خاب 
أملهم . فققد قام على أساس ( الدولة الطورانية ) التى تحبى مجد جنكيزخان 
وتيمور لنك » ولم يعبآا واضعوه بالروابط التى تربط تركيا بالمروية 
والاسلام . فوقف العرب فى العراق واليمن وسوريا ولبنان ومصر منتركيا 
وجها لوجه معلنين عروبتهم وقوميتهم . 

استولت «جمعية الانحاد والترقى» على الحكم فى استانبول سئة 
9 ء وبدأتالصحف التركية بالاشادة بأمجاد الطورائيين وسب العرب » 
وتدعو الى تطهير اللسان التركى من الألفاظ العربية » ورقع أسماء الخلفاء 
الراشدين من المساجد . وأصبح واضحا أن بقاء العرب تحت سيطرة الترك 
معناه افناء القومية العربية ولغة العرب » ولذا بدأ العرب يدعون الىاستقلال 
البلاد العربية عن الدولة العثمائية ٠‏ 


اعلان الحماية البريطانية على مصر سئة 1914 : 


لم يسكت المصريون عن المطالبة بالاستقلال وانهاء الاحتلال البريطانى» 
ملذ قدوم الانحليز سنة عهدها » وقد رأنا حهود الشبعب المصرى وجهود 
زعمائه المخلصين أمثال مصطفى كامل ومحمد فريد وغيرهما ٠‏ ورغم وفاتهماء 
فقد استمر الكفاح » واستمرت المطالية بحلاء الانحليز ٠.‏ ولكن قيام الحرب 
العالمية الأولى سنة 1415 خلق ظروفا دولية أضرت بالحركة الوطلبة فى 
مصر . فقد قامت حرب دولية كبرى » واتقسم العالم الى كتلتين متصارعتين؛ 
كتثلة تتزعمها آلمائيا والتمسا وكتلة أخرى تترآسها اتحلترا وقرنسا .ولوحود 
الجيوش البربطانية فى مصر وسيطرة الانجليز على المرافق المصرية » أصبح 
محتما آن تجر انجلترا بمصر الى ويلات هذه الحرب العظمى » سواء شساء 
المصريون ذلك أو أبوا . فقد أرغم الانجليز الحكومة المصرية على الامتتاع 
عن التعامل مع ألمانيا وحلفائها » وعلى تخويل القوات البريطائية البرية 
والبحرية على استعمال جميعالأراضى والموانىالمصرية» وأن تعلن الأحكاء 
العرفية » وتفرضى الرقابة على الصحف » وبدآ حكم ارهابى شديد الوطاأة . 


وانتضمت تركيا الى جانب ألمانيا فى الحرب فى توفمبر 19414 © ووجدم 
الانجليز فى ذلك فرصة لينتزعوا مصر تماما من تركيا » وكانت مصر حتى 
ذلك الوقت تابعة من الناحية الاسمية لتركيا . وأدركت انجلترا أن مصر 
ستكون قاعدة حربية كبرى » ومركز تجمع لقواتها الحربية القادمة من 
الهند واستراليا وجنوب أفريقية » ولذا رأت انحجلترا أنه من الضرورى تغيير 
وضع مصر السيامى الذى حددته معاهدة لندن سنة 184٠+‏ والفرمانات التى 
صدرت فى عهد اسماعيل » وهو الوضع الذى يعترف بالسيادة التركية . 

أصدر القائد العام البريطانى فى مصر بيانا أعلن فيه انضمام تركيا 
الى جانب ألمانيا ضد الحلفاء » ثم ختم بيانه بهذه العبارات : « ولعلمبريطانيا 
العظمى بما للسلطان بصفته الدينية من الاحترام والاعتبار عند مسلمى القطر 
المصرى » فقد أخذت يريطانيا العظمى على عاتقها جميع أعباء هذه الحرب 
بدون آن تطلب من الشعب المصرى أية مساعدة » ولكنها مقايل ذلك تنتظر 
من الأهالى وتطلب اليهم الامتناع عن أى عمل من شأنه عرقلة حركاتجيوشها 
أو أى مساعدة لأعدائها »© . 


وأعلنت انحلترا حمايتها على مصر فى 18 ديسمير 1414 واتتماء 
السيادة التركية » وعزلت الخديو عباس الثانى » وكان حينئذ فى زيارة 
لتركيا » كما كان معروفا بميوله التركية » وولت بدله الأمير حسين كمال 
ومنحته لقب ( سلطان ) » وبدآت انجلترا تخطط لضم مصر الى امبراطورتتها 
والقضاء التام على استقلال مصر وأصبح المعتتمد البريطانى هو الحاكم 
الحقيقى لمصر » وأخطرت انجلترا السلطان الجديد أن المعتسد البريطانى 
سبنولى كل شئون مصر الخارجية » وهذا معناه الغاء وزارة الخارجية 
المصرية . 

أثارت هذه القرارات الظالمة مناعر المصريين + وما لبثت الأراضى 
المصرية أن شهدت آلافا من الجنود من مختلف العناصر والأجناس » وقد 
حشدتهم انجلترا فى مصر » وقاسى المصريون من وجودهم الكثير ؛وارتفعت 
أصوات المصريين بالاحتجاج ؛ ولكن انجلترا اتبعث سياسة القمع والارهاب 


وملأت السحون بالوطنبين المصريين + كما تفت كثيرا منهم خارج القطر » ثه' 
عطلت الجمعية التشريعية التى كانت حينئذ رمزا متواضعا لاشتراك المصرين 

وأصبحت الحرب العالمية الأولى كارثة بالنسية للمصريين » فقد أصبح 
الفلاحون المصربون مرغمين على أن يقدموا محصولاتهم الى هذه الآلافه 
من الحنود البريطاننين » واستولى الانجليز على دواب وحيوانات همؤلاء 
الفلاحين . وسخر الانجليز المصريين فى حفر الآبار ومد أثابيب المياه وتعبيد 
الطرق » وهلكت أرواح كثيرة فى هذا السبيل » كما حملت الميزانية المصرية 
أعباء هذه الأعمال . 


مصر والثورة العربية سئة ١9١5‏ : 

كانت ثورة العرب على الحكم العثمانى عند اعلان الحرب العظمى 
الأولى سنة ١414‏ تدل على اقترابهم من فكرة الجامعة العربية وتحقين 
قو ميتهم فى صورة عملية انجابية . فقد انضمت تركبا الى ألمائنا 6 وبدا 
الأنراك بقتلون رجالات العرب » وينفون الأسر العربية الكريمة الى الأناضول 
تنفيذا لسباستهم العربية القاضية بتتريك العناصر غير 'اتركية بالقوة . وكان 
العرب فى الدولة العثمانية أن يختاروا بين أمرين لا ثالث لهما : 

أولا : الاغضاء عن فظائع الأتراك والسكوت عن مذابحهم » على أن 
تسوى شئون العرب معهم بعد اتثهاء الحرب ٠‏ 

ثائيا : الثورة على الأتراك » ومحاريتهم فى جانب الحلفاء . 

وكان اتباع الخطة الأولى معنأاه القضاء المبرم على العرب وقوميتهم 
ولعتهم » لأنه كان من المستحيل زحزحة الأتراك الاتحاديين عن سياستهم 
التركية والطورانية » كما كان هئرلاء لا يعترفون باللغة العربية فى الحكومة 
واللدارس وكان الأتراك لا يعترفون بكيان سياسى أو قومى للشعب العربى» 
وكان الاتحاديون يرون أن يصبغوا العرب بالصبغة التركية أو يفنوهم ٠ومن‏ 


كد وإياز بسر 


المعروف أن ألمانيا كانت تطمع فى العراق وفى قسم من الأناضول » وأن خط 
بغداد الحديدى كان الأداة الكبرى لتطبيق سياسة ألمائيا الاستعمارية » وكان 
هناك كثير من العرب ممن يخافون على قوميتهم العربية من أطماع ألمانيا . 


وان كان العرب يبغضون الكتلتين المتقاتلين على السواء لما يعرقونه 
من أطماعهما السياسية الاستعمارية » الا أن العرب كانوا مرغمين بحكم 
ظروفهم السياسية أن يحددوا موقفهم من الأطراف المتصارعة . ورأى العرب 
أنه اذا اتتصرت ألمانيا وتركيا » فمصير الشام والعراق يكون الى التتريك ع 
والى التعرض للنفوذ الاستعمارى الألماتى . ورأى بعض العرب أن تأبيدهم 
للغرب ربما يكون آأهون شرا وآخف وطأة » وربيما يعترف الحلفاء بفضل 
العرب اذا أبدوهي فى محنتهم » قيمنحوا الأقطار العربية ما يطمحون فيه من 
حرية واستقلال . 


بدأت الثورة العربية الكبرى فى الحجاز فى سنة ١9395‏ » ومن أسباب 
هذه الثورة الفظا؟ نع والحراكم الوحشية التى اقترفتها الحكومة التركية فى 
بلاد الشام خلال 0 المندى الأولى » وجعلت الفاكد جمال باشا منظما 
ومننهذا لها 1 وهذه المذاببح قبين ما كان الأتراك الاتحاديون سيكو نه للعرب 6 
تلك السياسة التى آساسها ( القومية التركية ) وتتردك العرب بالقوة . فقد 
بدأ جمال باشا سنة 19416 بتشتيت شم لالضباط العرب» فوجههم الىجهات 
القتال فى الدردنيل وجبال القوقاز » ثم اعتقل خيرة ة شباب العرب ودقع بهم 
الى مشكمة عسكرية » فحكمت عليهم بالقتل » ولفى مثات من الآسر الكربية 
الكبيرة الى الأناضول بغية تتريكهم فيها » واتخذ سياسة تجويع عرب الشام 
ومات مئات الألوف من العرب جوعا . 

كانت الخطة الحربية التى وضعتها القيادة العثمانية - بالاتفاق مع 
الألان - تعود بأشد الضرر على الأقطار العربية ومنها مصر . فقد أرسل 
العثمانيون الجنود العراقيين الى قافقاسيا فى شمال شرق الأناضول ؛ فمات 
معظمهم تتبجة البرد القارس . كما أن هذه الخطة أدت الى أن تركت العراق 


لامتلاك اليصرة » استطاع الانجليز احتلال جنوب العراق بسهولة » ثم تقدموا 
نحو الشمال روددا رويدا . واستلزمت خطة القيادة حشد الجيوش وتعيثلتها 
فى سوريا وفلسطين » وكانت تتطلب اجتياز صحراء النقب مع شبه جزيرة 
سيناء » وكانت تهدف الى فتتح مصر وطرد الانجليز منها - أخذت القيادة 
العامة العثمانة تحشد الجيوش فى سوريا لهذا الغرض »© وعهدت بقيادة 
هذه الجبهة الى وزير البحرية جمال باشا » وأعطته سلطة مطلقة فى جميسع 
الشئون العسكرية والادارية والمالية . وكان جمال باشا هذا أحد الشلاثة 
الذين يسيطرون على شئون الدولة والحرب سيطرة تامة » وكان ممروفا 
سيوله الطوراتية » فقد كان يدعو الى القومية التركية » ولا شك أن هذا 
بأعد كثيرا ينه وبين العرب ٠‏ 


هذا الارهاب أزال الثقة من تنبوس العرب بوعود الأتراك + ورأى 
العرب أنه لا سبيل الى تفاهم جدى . وبدأ العرب يقولون : لابد أن تنتهى 
الحرب باتتصار أحد الطرفين . واذا اتتصرت دول الحلفاء استولتجيوشها 
على البلاد العربية » وسيتسحبي الأتراك منها » وستبقى تحت رحمة هؤلاء 
الحلفاء » أما اذا اتتصر الأتراك » فسيفعلون بنا أضعاف ما كانوا يفعلوئه 
قلا؛ وسبسترسلون فى سياسة التتريك فيحرموننا من حقوقنا القومية » 
ويسعون للقضاء على قوميتنا . ولذا قام العرب بشورتهم سنة 1915 ٠‏ 


غدر الخلفاء بالعرب : 


اشترك فى الثورة رجال من مختلف البلاد العربية » كما كان بينهم 
المسلم والمسيحى . ولكن الحلفاء طعنوا العرب من الخلف » فقد بدأت 
مفاو ضات سياسية بين الدول المؤتلفة الثلاث »> انحلترا وقرنسا وروسيا ,على 
افتسام ميراث الدولة العثمانية بعد اتتهاء الحرب ٠‏ منذ أواسط سنة 16و1١‏ 
واتتهت هذه المفاوضات باتفاقيتين سريتين : عققدت الأولى منهما بين الدول 
الئلاث فى شهر مارس ستة ١995‏ ؛ والثانية بين فرنسا وانحلترا » اتماما 
للاتفاقية الأولى فى هر مايو من تفس السنة » وهى اتفاقية سايكس بيكو . 


حددت روسيا خصتها بالاتفاقية الأولى بالمضايق والقسطنطينية والولايات 
الشرقية » وتركث أمر التصرف فى شئون الولايات العربية الى فرنسا وائجلترا 
على أن تنأسس حكومة اسلامية مستقلة فى الجزيرة العربية » وأ توضصع 
القدس والأماكن المقدسة المحاورة لها + تحت ادارة دولية 6 وفق الشروط التى 
تتقرر فيما دين الدول الثلاث . 


بات جور الفردة ان اخل عبان اتتعلال الولابات العربية بأجمعهاء 
وأمل تكوين دولة عربية مستقلة تجمع تلك الولايات 0-0 
وساعد العرب الدول المتحالفة بكل الوسائل الممكنة . تتهت الحرب 
باتتصار الجاني الذى ناصره العرب 6 وذهب مندوبوهم 0 تمر فرساى 
ا م 1 0 
وغيره » ولكن مع الأسف لم :2 تتحقق الأمال ولم تنفذ الوعود . 

ومن أبرز مظاهر غدر انحلترا وتكثها لعهودها مع العرب » ما تعهدت 
به الحكومة البررطائية لليهود مما يناقض التزاماتها للعرب » وعرف هذا 
الالتزام بوعد ( يلفور ) وهو وزير خارجة انحلترا الذى أصدره . 


جاء فى وعد بلفور : « ان حكومة جلالة ملك انحلترا لتنظر بعين 
الارتياح الى انشاء وطن قومى فى فلسطين للشعب اليهودى » وستبذ لأطيب 
مساعبها لتسهيل بلوغ هذه الغاية » وليكن معلوما بجلاء أنه لن يعمل شىء 
من شأنه أن يلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية التى تت حم بها لالت 
الأخرى غير اليهودية الموجودة بفلسطين أو بالحقوق 0 تمتع بها اليهود 
فى أى بلد آخر والمركز السياسى الذى حصلوا عليه فيه » . 


وبرجع أصدار هذا الوعد الى عاملين : أولهما سياسى 4 فقد أرادت 
انجلترا استمالة العناصر الصهيوئية فى المانيا والنمسا وأمريكا » وكانت 
هذه العناصر ذات نفوذ كبير فى السياسة والصحافة والاقتصاد . 

والعامل الثانى ٠‏ يحمى المصالح الريطائية » ففى مقابل هذا الوعد يريد 
اليهود احتلال الانجليز فلسطين » ويذلك تكون حصنا تحمى مركز بريطائيا 


عا د 


فى مصر وقناة السويس » ويؤمن الانصال البرى مع الثرق » وتستطيع 
بشأن جعل فلسطين منطقة دولية فتصبح بذلك منطقة تفوذ انجليزق . 


تقدم يعض زعماء العرب المقيمين فى مصر فى ستة 1418 بمذكرة الى 
انجلترا طلبوا فيها اليها تحديد سياستها المتعلقة بمستقبل البلاد العربية فى 
بيان واضح شامل » فأصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا أكدت فيه 
تعهدات بريطانيا السابقة للعرب بصراحة وعزمها على الاعتراق للعرب 
بالسيادة والاستقلال التام » وأن يكون الحكم فى البلاد العربية فى المستقبل 
متففا مع رغبات المحكومين . ونظر العرب الى هذا التعهد على أنه تتيجة 
طبيعية لمبداً حق النسعوب فى تقرير مصيرها الذى أعرب عنه اأرئيس 
الأمريكى قبل ذلك بعدة شهور . 


كما أصدرت بريطانيا وفرنسا فى 7 نوفمير سنة 19394 + أى قبل اتتهاء 
الحرب بأيام » نصريحا مشتركا أكدا فيه أن هدفهما تحرير الشسعوب التى 
كاف تخضع للحكم التركى © ومنها انناء حكومات وطنية يختارها 
العرب . ولكن هذا التصريح لم ,يكن الا سنارا يخفى الأطماع الاسنسارية 
لكل من الدولتين » وقد ظهرت هذه الأطماع واضحة فى صورة عملية بعد 
اتياء الحرب مباشرة . 


اسيسم 5م 5-7 


مقدمات ثورة 1515 : 


ترقب المصريون اتتهاء الحرب العالمية الأولى حتى يطالبوا انحلترا 
بتنفيذ وعودها . وفى ١١‏ نوفمبر سنلة 193148 اتنهت الحرب باتتصار الحلفاء » 
وبدآ زعماء مصر المخلصون ,ستعدون للمطالبة بالاستقلال » وظن المصريون 
أنانحلترا سنعترف بالجميل وتقدرموقفهم منها وقتمحنتها » وماقدموه من 
مساعدات حليلة وحيوية . واتتعشت الأمال عندما أعلن الرئيس ( ولسن ) 
مبادءه الأربعة عشر التى يتضمن أحدها حق كل شعب فى تقربر مصيره » 
وخاصة آن الرئيس ولسن دعا الدول الاستعمارية الى أن « تترك لكل شعب 
الحق وحده فى تقرير سياسته » ورسم طريقه الذى يراه مؤؤديا الى التقدم 
بدون احراج آو تهديد أو ارهاب ) . وتولى زعامة المصريين فى هذه الفترة 
سعد زغلول ٠.‏ 


تحدن الميناق عن الموجة الثورية الجديدة فقال عنها انها : « ما لبثت أن 
سجرت سنة 1919 بعد اتنهاء الحرب العالمية الأولى » وبعد خيبة الأمل فى 
الوعود البراقة التى قطعها الحلفاء على أنفسهم خلال الحرب »© وفى مقدمتها 
وعود ويلسون التى ما لبث هو أن تنكر لها واعترف بالحماية البريطائية على 
مصر . وركب سعد زغلول قمة الموجة الثورية الجديدة يقود النضال الشعبى 
العنيد الذى وجهت اليه الضريات المتلاحقة أكثر من مائة عام متواصلة دون 
أن يستسلم أو ينهزم » . 

تلكآت انحلترا فى الوفاء بوعودها » وأتكرت جميل المصريين » فقد 
كانت مساعداتهم العظيمة من عوامل انتصارها . ورأى المصريون أن يبودوا 
ثائية الى الكفاح والنضال والجهاد . ورأوا أن يبدأوه بالوسائل السلمية » 


ووجدوا فى مثوتمر الصلح الذى عزمت الدول على عقده فى باريس مجالا 
ليرفعوا أصواتهم بالمطالبة بالحرية والاستقلال . 

رأى زعماء مصر الوطنيون أن يخاطبوا الضمير العالمى » ويطاليوا 
الدول الأوروبية بتحقيق وعودهم . وفى يوم ١١‏ من نوفمبر سنة 1918 » 
وهو يوافق يوم عقد الهدنة بين الحلفاء وألمانيا » اتفق سعد زغلول وكيل 
الجمعية التشريعية » وعبد العزيز فهمى وعلى شعراوى العضوان بها على 
مقابلة المسيو ريجن اد ونجت المندوب السامى البريطانى لابلافه رغبة 
ا مصريين ‏ وقد حدد لهم المندوب السامى يوم ٠٠‏ توقمير ميعادا للمقابلة د 
وجدير بالذكر أن حسين رشدى رئيس الوزراء هو الذى أوحى اليهم 
بذلك ‏ كما أنه هو الذى مهد للمقابلة .. 


وفى الاجتماع واحجهوا المندوب السامى برغبتهم فى السفر الى الخارج 
لتمثيل مصر فى مؤتمر الصلح ليطالبوا بالاستقلال ودارت بين الطرفين مناقشة 
هامة أوجز منها ما يلى : 
سعد زغلول : 

الهدنة قد أعلنت والمصريون لهم الحق فى أن يكونوا قلقين على 
مستقبلهم ولا مانع يمنع الآن من أن يعرقوا ما هو الخير الذى تريده انجلترا 
لهم . كما أن لا محل لدوام الأحكام العرفية ولا لمراقبة الجرائد والمطبوعات. 
ونحت : 
يجب ألا تتعجلوا وأن تكونوا متبصرين فى سلوككم فان المصربين فى 
الحقيقة لا ينظرون للعواقب البعيدة . 
سعد زغلول : 

ان هذه العبارة مبهمة المعنى ولا أفهم المراد منها . 
ونحطت : 


أريد أن أقول ان المصريين ليس لهم رأى عام بعيد النظر . 


سعد زغلول : 

لا أستطيع الموافقة نه على ذلك فاتى ,ان وافقت تكرت صتعي فانتى 
منتخب فى الجمعية التشريعية » وكان اتتخابى بمحض ارادة الرأى العام مع 
معارضة الحكومة واللورد كتشئر فى اتتخابي وكذلك الأمر مع زميلى 
على شعراوى » وعبد العزيز فهمى . 
ونحست : 

ان قبل الحرب كثيرا ما حصل من الحركات والكتايات من محمد قريد 
وأمتاله من الحزب الوطنى وكان ذلك بلا تعقل ولا روية . 
على شعراوى 

اننا نريد أن تكون أصدقاء للانحليز صداقة الحر للحر لا العيد للحر ء 
ونحت : 
اذن أتنم تطليون الاستقلال . 
سعد زغلول : 

ونحن أهل له .. وماذا ينتقصنا ليكون لنا الاستقلال كباقى الأمع 
ا مسئفلة . 
ونجحت : 

ولكن الطفل اذا أعطى من الغذاء أزيد مما يازم تخم ٠‏ 
عيد العزيز فهمى : 

نحن نطلب الاستقلال التام » وقد ذكرتم أن الحسزب الوطنى أتى 
الحركات والكتابت بما أضر ‏ وأقول اجنايكم أن العؤب الومئى كان يطلب 
ا ل 
عليها هذا الشيه # بل الواقع أننا كالمريض مهما آتيت له من نطس الأطباء 


ألم الداءويرشد اليه 05 فا مصرى وحده الذى .شعر عا ,نقصه 0-7 والاستقلال 
التام ضرورى لرقينا ‏ واذا كانت بلاد العرب وهى دون مصر بمراحل أخذت 


وشا 
قد كانت مصر عبدا لتركيا ‏ أفتكون أحط مثها لو كانت عيدا 

لانجلترا 9 

شعراوى : 


قد أكون عبدا لرجل من الجعليين » وهد أكون عبدا للمستر ونجت 
الذى لا مناسبة بينه وبين الرجل الجعلى : ومع ذلك لا قسرنى كلتا الحالتين 
لذن العبودية لا أرضاها ولا تحب نفسى أن تبقى تحن ذلها ونحن كما قدمت 
نريد أن تكون أصدفاء لانجلترا صداقة الأحرار لا صداقة العبيد . 

وقد أبدى وتجب لرشدى باشا بعد ذلك تعجبه ص أن ثلاثة من المصربين 
جاءوا له نحدثون باسم مصر. دون آنيكون لهم صفة أو وكالة عن الأمة 
تخول لهم ذلاك وأخطر رشدى سعد بملاحظة ونح فاتفقت الكلمة بعد 
ذلك على نتسكيل هيئة تسبغ عليهم الصفة التى أشار اليها ونجت » فتسكوت 
هيئة الوفد المصرى وشكلت من سعد زغلول رئيسا ‏ وعلى شعراوى وعيد 
العزيز فهمى - ومحمد محمود ب وأحمد لطقى السيد ب وعيد اللطيف 
المكباتى # ومحمد على علوبة أعضاء ب وحرروا صيغة توكيل ليوقعه الشعب 
ممثلا فى هيئاته وطوائفه ..؟ لبسعوا بالطرق السلمبة المشروعة حيتمسا 
وجدوا للسعى سبيلا فى اسنقلال مصر تطبيقا لمبادىء الحرية والعدل التى 
تنشر رايتها دولة بريطانيا العظمى وحلفاوؤها ويؤيدون بموجبها تحرير 
الشنعوب » . وقد أغضب صيغة التوكيل رجال الحزب الوطنى لعدم النص 
على الاستقلال التام ولقصر المطالية بالاستقلال على مبادىء العدل التى تنشر 
رايتها بريطانيا العظمى ‏ مع أن أصل البلاء هو السياسة التى اتبعتها بريطانيا 
نحو مصر ون هم فقد توجه الأساتذة عبد المقصود متولى » ومصطفى 
الشوربجى » ومحمد زكى على » ومحمد عبد المجيد السعيد من أعضاء 


الحزب الوطنى الى بيت سعد زغلول وتناقشوا معه فى صيغة التوكيل وبينوا 
له وجهة نظرهم واحتدوا عليه فغضب سعد وقال لهم : كيف تهينوتتى فى 
منزلى ‏ فرد عليه محمد زكى على قائلا : اتنا نعتبر أنفسنا فى بيت الآمة 
لافى بت سعد الخاص ومن هذا اليوم سمى بيت سعد بيت الأمة ‏ وعلى 
أثر هذه المقايلة عدل الوقد صيغة التوكيل وأصيحت : « نحن الموقعين على 
هذا قد أشنا عنا حضرات ... فى أن يسعوا بالطرق السلمية حيئما وجدوا 
للسعى سييلا فى استقلال مصر استقلالا تاما ) وحذففوا النبذة الخاصة 
ببربطائيا العظمى -- وطبع التوكيل وأرسل لجميع الأفراد والهيئات للتوقيع 
عليه ولم تتعرض له وزارة رشدى - بل أصدرت أمرها للبوليس ولرجال 
الادارة بتيسير التوقيع على هذه التوكيلات . ولكن تصدت لهذه التبوكيلات 
السلطة العسكرية ب ثم رفضت السماح للوفد المصرى بالسفر الى متوتمر 
الصلح مما حدا بالوقد الى عرض مطالب مصر على معنمدى الدول الأجنبية 
ثي توالت اجتماعاتهم وندواتهم وخطبهم وما ليثوا أن أرسلوا احتجاجاتهم الى 
الوزارة والسلطان والى سفراء الدول الأجنبية على منع الوفد من السفر الى 
الخارج وقالوا فى احدى هذه الاحتجاجات < ها نحن أولاء محكوم علينا 
بالبكم نعلك فيه تسكيمة الغيظ ‏ وبالحزن المبرح نلبس ثيايه حدادا على 
حرتتنا المسلوبة . ان الدولة تسومنا الخسف » ما ليثت أن قررت نهائيا 
قطع الطريق علينا الى المؤتمر ساخرة بوعودها كأنهيا لم تكن تقصد بهذه 
الوعود سوى أن تفوت على الأمة فرصة نفيسة رأن تعيى همم بنيها » ورأت 
السلطات العسكرية البريطائية أن نشاط الوفد يشكل خطرا جديا عليها 
فاسندعى الجنرال وطسن قائد القوات البريطانية رئيس الوفد وأعضائه لمقابلته 
يوم 5 من مارس سنة ١519‏ وألقى عليهم الانذار التالى باللغة الانجليزية 
« علمت أنكم تضعون مسألة وجود الحماية موضع المناقشة وأنكم تقيمون 
العقبات فى سير الحكومة المصرية تحت الحماية بالسعى فى منع تشكيل 
وزارة جديدة وحيث أن البلاد لا تزال تحت الأحكام العسكرية لذلك تلزمنى 
أن أنذركم أن أى عمل منكم يرمى الى عرقلة سير الادارة يجعلكم عرضة 
للمعاملة الشديدة بموجب الأحكام العرفية © وعتدما هم أحد الأعضاء بالكلام 
قاطعه وطسن قائلا : 


« لا مناقشة » ثم تركهم وانصرف . وبعد يومين أى فى يوم + مارس 
الع المتلطة الفسكرية القكن فلن ةو علول 4 ومحسه مود + 
واسماعيل صدقى » وحمد الباسل وتفتهم الى جزيرة مالطة ‏ ولم يضعف 
هذا الاجراء التعسفى عزم رجال الوفد المصرى فعقدوا النية على المفى فى 
الكفاح . وبادروا بارسال احتجاج الى السلطاث قالوا فيه : « قبلتم استقالة 
الوزيرين رشدى وعدلى خلما فهمنا أن هذا ربما كان الحل الوحيد مساألة 
سفر الوفد المكلف بالدفاع عن قضية بلدكم الأسيفة . وانه لا سمح 
لرجل مصرى ذو كرامة ووطنية أن يقبل تأليف الوزارة ما دام الوزيران 
المستقيلان علقا سحب استقالتهما على أمر سغر الوفد ‏ عرضنا لسيادتكم 
العلية ‏ متضرعين أن تتعرفوا على رأى الأمة قبل البت نهائيا فى هذا الأمر 
وأن تعيدوا النظر فى الخطة التى اختطها مستشاروكم وأن تبدو للأمة من 
بات كا جات غلية من بميها تنكو نوا فى سنها مذائمي كنا تال عرنها » 
ثم ذكروا فى البيان تعرض السلطة البريطانية لمم ومنعهم من السفر ثم 
القيض على زملائهم وتفيهم « ثم سوقهم الى بورسعيد الى حيث لا تعلم » 
وطلب الوفد فى ختام البيان من السلطان أن يَف فى صف المدافعين عن 
قضية العدالة » ويتعين علينا أن نشيد بالموقف الوطئى الجليل الذى وقفه 
حسين رشدى رئيس الوزراء فى تلك الأيام فهو الذى أوعز لسعد وزميليه 
بمقابلة ونجت ‏ وهو الذى أمر ‏ رجال الادارة بعدم التعرض للتوكيلات 
وظل يزرازره وبعضده حتى رأى أن من واحبه كرئيس للوزارة أن يساقر 
الى موّرتمر الصلح ليعرض مطالب مصر وأمانيها ولكن الانجليز منعوه أدضا سم 
فتقدم باستقالته من الوزارة هو وزميله عدلى يكن وصمما عليها وقال حسين 
رشدى فى كتاب استقالته للسلطان « عندما أخذت على عاتقى أمام ضميرى, 
وأمام وطنى وأمام التاريخ مستولية منصبى فى عهد النظام الجديد قد عاهدت 
تسى عهدا أساسيا أن أطلب من الحكومة الانجليزية عند الشروع فى 
مفاوضات الصلح أكثر ما يسكن من الحرية لمصر . والآن وقد أوشكت هذه 
المفاوضات أن تبتدىء طلبت من الحكومة الانجليزية بعد تصديق عظمتكم أن 
تسمع أقوالى فكان جوابها بمشابة التسويف الى ما بعد الصلح - فلهذه 
الأسباب أتشرف يتقديم استعفائى بين يدى عظمتكم وان زميلى عدلى يكن 


د ا عد 


باشا الذى عينتموه للرافقتى فى مهمتى يتمسك بمشاركتى هذا الأمر فهو يقدم 
شخصيا استعفاءه من وزارة المعارف العمومية © ولم يوافق السلطاث على 
قبول استقالة الوزيرين الا بعد الحاح شديد منهما . ولم يكد يعلم الشسعب 
ينبأ القبيض على سعد وزملائه حتى قامت الثورة التى كانت تنتظر اشارة اليدم 
بها # كالبركان الملىء بالحمم يتلسس الطريق للفوران . 


موجة ثورية جديدة : 


وقد يعتقد البعض أن سبب الثورة هو اعتقال سعد وصحبه ونفيهم الى 
مالطة ولكن أسباب الثورة الحقيقية هى أن الحركة الوطنية كانت قد بدأت 
تقوى تتيجة لتعبئة الشعور القومى والوطنى يفضل جهمود أبنائها المكافحين 
وعلى رأسهم مصطنى كامل » ومحمد فريد وندائتهما التى ظلت تتجاوبم 
أصداؤها أرجاء الوادى أكثر من ثلاثين عاما » وكان لها أثر كبير وعمق بالغ 
فى تفوس المواطنين ثم أن المصريين لم ينظروا للاحتلال فى أى فتسرة من 
فترات تاريخهم الا على أنه اعتداء مستمر على حرباتهم وأنهم كانوا يتريصون 
به ويتحينون الفرصة للاتقضاض عليه والتخلص منه ‏ خاصة وأن الاحتلال 
الذى تكبت به البلاد منذ مسنة +186 اتسم بالظام » والاضطهاد وكبت 
الحريات وتكميم الأفواه وكان الانجليز يستأثرون بالوظائف الهامة فى الدولة 
حتى أنهم عينوا مستشارين عنهم فى كل مصاحة ووزارة ‏ وكان سلطان 
المستشار الاتحليزى يفوق سلطان الوزير المصرى ‏ بل ويتوقف بقاء هذا 
الأخير فى الحكم على موافقة المستشار ورضائه ‏ ورأى الانجليز أن فى 
يقاء الجيس المصرى ما يهمدد كيانهم قسرحوه ب وبقيث مصر بدون جيش 
يحميها ‏ ولغوا مجلس النواب وسعوا لفصل السودانٌ عن مصر وانفردوا 
يحكمه ‏ وعقب اعلان الحرب فى سنة ١914‏ رأوا أن الفرصة سانحة فأعلتوا 
الحماية على مصر فى ديسمير سنة 1414 وفرضوا الرقاية على الصحف 
والمطبوعات ‏ ولم يكتف الانجليز يكل هذا بل جندوا ما يزيد على مليون 
مصرى وأرسلوهم الى سيناء والشام لمحاربة أعدائهم الألان والأتراك «وكانوا 
يؤخذون كرها باسم المتطوعين وما هم بمتطوعين ويعاملون معاملة المعتقلين 


وما هم سذئبين - يربطون بالحبال ويساقون كالأنعاه ويتنقلون بالقطارات 
فى مركبات الحيوانات ويعاملون أسوأ معاملة )١(‏ © . 

وكما جند الانجليز المصريين بالقوة # استولوا كذلك على اقتصاديات 
البلاد ‏ ومقدراتها قسرا . وكانت السلطة الانجليزية تصادر الحاصلات 
الزراعية والمواثى وتستولى عليها وتحرم أصحابها منها بطرق غاية فى القسوة 
والوحشية ‏ حتى أن احدى الكاتبات الانجليزيات وتدعى مس درهام كتبت 
مقالا فى ؟ أبريل سنة 1414 فى جريدة الديلى نيوز قالت فيه « بلغ من جمل 
الجنود الاتجليز أن كانوا يظنون أن مصر بلادا انجليزية وأن المصريين قوما 
دخلاء ويعجون كيف سمح لهو لاء العبيد أن أنوا لهذه الديار وقد سمعت 
غير واحد من الاستراليين يقول لو كان الأمر ييدى لما أبقيت على واحد من 
المصردين فى هذه اليلاد » وتستطرد الكاتبة بعد أن بينت بعض مخازى 
الانجليز وفضائحهم فى مصر فتقول : « وأقسم لو كنت معرية لما ترددت فى 
بذل النفس والنفيس لطرد الانجليز من مصر وأنى والحق يقال كنت أخجل 
أشد الخجل لاتتسابى لبلادى 0« كما تشرت جرددة رائد العمال البريطائية 
فى ” أبريل سنة 1419 بعض هذه الفظائع فتقول : 


« وضع نظام للتطوع ظهر عدم كفايته فصدرت الأوامر بأخذ العمال من 
الحقول باكراه وطريقته أن يدخل رجال الحكومة القسرية وينتظرون رجوع 
للخدمة فاذا رفض أحدهم هذا التطوع الاجبارى جلد حتى يقر بالقبول وعلى 
هذا النحو ساقوا أطفالا من سن ١4‏ سنة وشيوخا فى سن السيعين وكانت 
تساق هذه الجموع المريضة من هئلاء المساكين لتآدية الأعمال الحربية 
والكرباج كفيل بتسخيرهم ‏ وأصبح الجلد من الأعمال اليومية العادية ثم 
أن سوءع الغذاء ورداءة الكساء وقلة الغطاء فضلا عن عدم وحود الخيام 
حيث بلتحف هؤلاء المساكين السماء ويفترشون الغيراء جعل هؤلاء الآدميين 
فريسة الأمراض الوبائية كالتيفوس وغيره عدا الجوع والبرد فكانوا يموتون 
)١(‏ ثورة ١919‏ للأستاذ عبد الرحمن الرافعى 


كالذياب فى الصحراء » وبجانبٌ مصادرتنا لهئلاء الناس أعددنا مصادرة 
حمالهم وحميرهم ودوابهم فأصبحت الأعمال الزراعية متعذرة » وارتفع من 
الحاصلات والحاجات ب فعم الغلاء وأصببح العيش متعسراً وساءت حالة 
الفقراء والعمال بدرجة عظيمة . فهل بعد هذا يستغرب اذا بلغ الكره نا 
والحقد علينا مبلنهما فى قلوب المصريين » .. هذه هى بعض الأعمال التى كان 
يقوم بها الانجليز فى مصر باعترافهم ب ولم يكن أمام الشعب الذى كان 
يتطلع الى الحرية والاستقلال منذ اليوم الأول للاحتلال الا أن شور عليه 
وعلى الظلم والاستبداد وأن يضج من الوسائل الوحشية التى اتبعها الانجليز 
معه وكان آخرها القبض على سعد وزملاه ٠‏ 


أوج الثورة: 

وبدأت الثورة يوم ه مارس سنة ١919.‏ باضراب طلبة مدرمة الحقوق 
ثم أعقبهم طلبة الأزهر وباقى المدارس - واتتشرت روح التذمر فى جميع 
الجهات فتحطلت المواصلات وأضرب الموظفون الأمر الذى دفع السلطة 
الانجليزية بتهديدهم بالفصل ان لم يعودوا الى أعمالهم وفى ١١‏ مارس أضرب 
المحامون فى جميع أنحاء البلاد وقرروا تقل أسمائهم من جدول المشتغلين الى 
جدول غير المشتغلين ‏ وأثبتوا ذلك فى محاضر الجلسات وآمام القضاة 
الذين أيدوا المحامين فىقرارهوووافقوا على اثبا تالاضراب فىمحاضرالجلسات 
وتنازلهم عن التوكيلات المعطاة من الموكلين ‏ ولم ينفذ القضاة منشور وزارة 
الحقانية القاضى بضرورة شطب القضايا اذا صمم المحامون على الاضراب » 
والعجيب أن الموكلين أيدوا محاميهم فى ذلك الاجراء ‏ كما أضرب عمال 
العنابر وكان يزيد عددهم علىأربعة آلاف عامل فتعطلت القطارات ‏ ووسائل 
النقل بأكملها # حتى عربات الأجرة والأوتوبيسات وتفاقيت الحالة يوما 
بعد يوم فتعطلت جميع المواصلات بلا استثناء . وأقغرت مكاتب الوزارات 
من موظفيها وأغاق التجار محالهم وسقط المديد من الثسهداء برصاص 
الاتحليز الغادر » وأنشئت المحاكم العسمكرية لحاكية الوطتية ؛ وعم 
الاغراب وشسل كل الطوائف والهيئات وفى جميع أنحاء البلاد حتى النساء 
فقد سرن فى مظاهرات رهيبة وقدمن احتجاجات كثيرة الى معتمدى الدول 


الأجنببة جاء فى احداها « يرفع هذا لجنابكم السيدات المصريات أمهات 
وأخوات وزوجات من ذهيوا ضحية المطامع البريطانية يحتججن على الأعمال 
الوحشية التى قوبلت بها الأمة المصرية الهادئة »> وهال الانجليز عنف الثورة 
وكانوا يظنون بادىء ذى بدء أنها مظاهرة بسيطة سوف تخمد بعد حين 
ولكنهم رأوا أن شاوموها بالقوة والبطش فأنذروا الشعب بالقتل وحرق 
القرى التى تخرب بجوارها السكك الحديدية وأصدر القائمد العام للقوات 
البريطانية فى برها البلاغ التالى : « كل حادث جديد من حوادث 
تدمير محطات السكك الحديدية أو المهمات الحديدية يعاقب عليه باحراق 
القربة التى هى أقرب من غيرها الى مكان التدمير وهو آخر انذار » وفى هذا 
الانذار مايدل على أن الانجليز قد فقدوا رباطة جأشهم وبلغ بهم الهوس درجة 
أنهم كانوا يقتبون الأبرياء سواء أكانت هناك مظاهرة أم لم تكن . مثال ذلك 
أنهم نزلوا بقرية ميت القرشى فى صبحية 5/؟ وأطلقوا النار على الآمنين بها 
فقتلوا ما يزيد على مائة ش خص دون ذنب أو جريرة . وفى هذا الحادث 
الوحشى وغيرهم من الحوادث ما يقطع بأن الانجليز دعاة المدنية هم ووحوش 
العغاب سواء . 


ومع ذلك فلم ترهب الثورة همجية الانجليز -- فيضن فى طريقها تطالب 
باستقلال البلاد ‏ وزادت اشتعالا . وردت بلدة دير مواس على مجزرة ميت 
القرثى فهاجمت قطارا محملا بالجنود البريطانيين وقتلت منهم ثمانية ضباط 
وذلك فى ١419/0/18‏ . وشكلت محكمة عسكرية صورية وحكمت 
بالاعدام على ١ه‏ شخصا دون تحقيق أو مرافمة » وكانت المحاكمة أشبه 
بالمجزرة بل هى مجزرة كبيرة بالفعل وليست محكمة لآننا نظلم كلمة محكمة 
في هذا المجال . فقد ألفت من ضباط انجليز قساة القلون أعدوا حكم الاعدام 
من قبل » حتى أن المحاكمة لم تستغرق سوى يومين . فندت يوم : ٠7‏ /ره/ 
9 وصدر الحكم الجائر فى 1919/0/19 . 


المدنية الغربية تحكم 


وحاول الانجليز ارهاب المصريين بهذه المحاكمات التى قامت قى كل مدينة 
وقرية وسارت جميعها على نمط محاكمة دير مواس » قتسل مبيت للمدنيين 
الأبرباء » فكانتهناك قضية مأمور بندر أسيوط وقضية الواسطى وصنبو 
وملوى والمنيا وفاقوس ورشيد وقليوب واسكندرية # مجازر فى كل البلاد 
على صورة محاكمات . ومع ذلك فقد مضت الثورة فى طريقها ولم تنجح 
المشائق التى تصبت قى طول البلاد وعرضها فى صد تبارها . مما حدا بالوزارة 
الاتجليزية الى ارسال نجنة لبحث أسباب الثورة سميت فيمابعد بلجنة ملثر 
ولكن الشعب بجميع طوائفه قاطعهما وتجاهلها » لأن سبب الثورة كان 
ب واضحا فى غير حاجة الى لحان . وزادت الشورة عنفا ‏ وزاد الاتحليز 
هوسا فاقتحموا الجامع الأزهر الشريف يجحافلهم وجنودهم وخيولهم واعتدوا 
على من كان فى داخله من مصلين وظهرت فى ذلك الوقت الجمعيات السرية 
كمظهر من مظاهر الكفاح للاتتقام من الانجليز ومن يعاونهم من المصريين 
فألقبت قنبلتان على بوسف وهية باشا رئيس الوزراء فى دسمير سنة ١919‏ 
ونجا منهما . كما ألقيت قنبلة على اسماعيل سرى باشا قى يناير سنة +195 . 
وأخرى على محمد شفيق باشا فى فبراير سنة ١95٠‏ ورابعة على حسين 
درويش وكانوا جميعهم أعضاء فى وزارة يبوسف وهبة الذى قبل الوزارة أثر 
صدور بلاغ انحلترا بالحماية على مصر مما أثار السخط العام عليها . ودقع 
الوطنيين الى الاعتداء على أعضائها . وظلت حركة المفاومة حتى بعد استقالة 
وزارة وهبة باشا . فوقع اعتداء على نسيم باشا رئيس الوزارة الجديدة فى 
يونيو سلة 145٠‏ لأن الشعب كان يعتبر قبول أى مصرى للوزارة فى ذلك 


الوقت تحديا لرغيته فاستقالب كسابقتيها مكروهة ملعونة . ولم ير الانجليز 
بدا ازاء أصرار الشعب من الاستماع اليه والرضوخ الى طلياته وهم الذين 
كانوا يرفضون حتى المناقشة فى موضوع الاستقلال . وكان الكبر والزهو 
والغرور يمل نفوسهم حتى أن خائد القوات البريطانية الجحنرال وطسون 
عندما دعا أعضاء الوفد المصرى فى +/"/رة١ة١‏ وألقى عليهم الانذار بالكف 
عن الجهاد وأراد بعض الأعضاء الكلام رفع يده قائلا : « لا هناقشة 6 . 


ولكنهم ازاء التورة وما وضعتهم فيه من موقف لايحمدون عليه طأطاوا 
من هاماتهم ورأوا أنفسهم مرغمين الى تحقيق بعض مطالب الشعب فتألفت 
الوزارة التى رضى عنها لا التى كانت نستمد العون من الانجليز أو السراى . 
وكانت وزارة عدلى باشا . وعاد سعد زغلول من أورويا بين مظاهر الفرح . 
وألعغى الانجليز الحمابة واعترفوا بمصر دولة مستقلة ذات سيادة وذلك عندما 
أصدروا تصريحهم المشهور فى 1955/5/5 ثم أعلن الدستور فى ١558‏ 
وكانت كل هذه الاتتصارات من آثار جهاد أبناء مصر وتضحات شهداتئها 
الذين كانوا وقودا لثورة 5١9ا‏ .. 


عا »#6 سد 


(نليامبِ الإنيع 
السب يكاج الرليز وامرةَ رعلى 


: استقلال زائف‎ -١ 

؟" ‏ موقف الشعب من معاهدة 198 : 

؟ - أسمود الجيشش ونسور الطيران 

5 الكفاح الشعبى آثناء الحرب العالمية الثانية : 


١‏ استقلال زائف 
عوامل اخفاق ثورة 1514 كما جاءت فى الميثاق : 


التى أدت الى اخفاق بورة ١919‏ هى تفس عوامل قيام ثورة ؟40! المباركة : 
فقال الميثاق : ( ان ثورة الشعب المصرى سنة ١919‏ تستحق الدراسة » فان 
الأسباب التى أدت الى فشلها هى نفس الأسباب التى حركت حوافز الشورة 


سنة ؟96١‏ ) . 


وركز الميثاق عوامل اخفاق ثورة .1938 فى ثلاث عوامل » أولها اهمال 
هذه البورة التغيير الاجتماعى ؛ وثانيها عجز الثورة عن تحديد الشخصية 
المصرية » وثالثها أن القيادات الثورية سنة .159.و١‏ لم تلاكم بين أساليب نضالها 
والأساليب الاستعمارية فى مواجهة الثورات الشعبية . فجاء فى الميثاق : 

« اذن هناك ثلاثة أسباب واضحة أدت الى فشل هذه الثورة . ولايد 
ف لها فى عدة امركلة عتما آمينا وتهها: 


أولا : ان القيادات الثورية أغفلت اغفالا يكاد يكون تاما مطالب التغيير 
الاجتماعى ؛ على أن تبرير ذلك واضح فى طبيعة المرحلة التاريخية التى جعلت 
من طبقة ملاك الأراضى أساسا للأحزاب السياسية التى 'تنصدت لقيادة 
الثورة . 

ومع أن اندفاع الشعب الى الثورة كان واضحا فى مفهومه الاجتماعى 
الا أن قيادات الثورة لم تتنبه لذلك بوعى حتى لقد ساد تحليل خاطىء فى 
هذا الظرف ردده بعض المررخين » مئرداه أن الشعب المصرى شفرد عن بقية 
شعوب العالم بأنه لا شور الا فى حالة الرضاء . ولقد استدلوا على ذلك بأن 
الثورة وقعت فى ظروف الرخاء الذى صاحب ارتفاع أسعار القطن فى أعقاب 


الحرب العالمية الأولى . وذلك استدلال سطحى فان الرخاء كان محصورا فى 
طبقة ملاك الأراضى وطبقة التجار والمصدرين الأجانب الذين استفادوا من 
ارتفاع الأسعار . ويذلك زاد التناقض بينهم وبين الكادحين من الفلاحين الذين 
كانوا يروون حقول القطن يعرقهم ودمالهم دون أن تتغير أحوالهم بارتفاع 
أسعاره . وكان هذا الحرمان فى القاعدة بتناقضه مع الرخاء فى القمة من 
أسياب الاحتكاك الذى أشعل شرارة الثورة . 


ان المحرومين كانوا هم وقود الثورة وضحاياها » لكن القيادات التى 
تصدت فى مقدمة الموجة الثورية سنة ١41١9‏ باغفالها للجوانب الاجتماعية من 
محركات الاتفجار الثورى لع نستطع أن تنبين بوضوح أن الثورة لا تحقق 
غاباتها بالنسبة للشعب الا اذا مدت اندفاعها الى ما بمد المواجهة السياسية 
الظاهرة من طلب الاستقلال . ووصلت الى أعماق المشكلة الاقتصادية 
والاجتماعية . 


ولقد كانت الدعوة الى تمصير يعض أوجه النشاط المالى هى قصارى 
الجهد فى ذلك الوقت . فى حين أن الدعوة الى اعادة توزيع الثروة الوطنية 
أصلا وأساسا كانت هى المطلب الحيوى الذى يتحتم البدء فيه من غير تأخير 
أو ابطاء . ١‏ 

ثانيا : ان القيادات الثورية فى ذلك الوقت لم تستطع أن تمد بصرها 
عبر سيناء وعجزت عن تحديد الشخصية المصرية . ولم تستطع أن تقستشف 
من خلال التاريخ أنه ليس هناك صدام على الاطلاق بين الوطنية المصرية وبين 
القومية العربية . 

لقد فشلت هذه القيادات فى أن تتعلم من التاريخ » وفشلت أيضا فى 
أن تتعلم من عدوها الذى تحاربه » والذى كان يعامل الأمة العربية كلها على 
اختلاف شعوبها طيمّا لمخطط واحد . 


ومن هنا فان قيادات الثورة لم تتنبه الى خطورة وعد بلفور الذى 
أنشاً اسرائيل لتتكون فاصلا بمزق امتداد الأرض العريية وقاعدة لتهديدها. 


صا و أده 


وبهذا الفشل » فان النضال العربى فى ساعة من أخطر ساعات الأزمة 
حرم من الطاقة الثورية المصرية » ونمكنت القوى الاستعمارية من أنتتعامل 
مع أمة عربية ممزقة الأوصال مفتنة الجهد ٠.‏ واختصت ادارة الهنداليريطانية 
بالتعامل مع شبه الجزيرة العربية ومع العراق » واتفردت فرنسا يسوريا 
ولبنان ٠‏ 


بل وصل الهوان بالأمة العربية فى ذلك الوقت الى حد أن جواسيس 
الاستعمار تصدروا قيادة حركات ثورية عربية . وكانت بأمرهم ومشورتهم 
تام العروش للذين خانوا النضال العربى وانحرفوا عن أهدافه . 


كل هذا » والثورة الوطنية فى مصر تتصور أن هذه الأحداث لاتعتيهاء 
وأنها لا ترتيط مصيرنا مكل هذه التطورات الخطيرة . 


ثالثا : ان القيادات الثورية لم نستطع أن نلائم بين أساليب. نضالها 
وون الأساليب التى واجه الاستعمار بها ثورات الشعوب ثى ذلك الوقت 
ان الاستعمار اكتشف أن القوة المسكرية تنزيد ثورات الشعوب اشتمالا 
ومن ثم اتنقل من السيف الى الخديعة » وقدم تنازلات شكلية لم تلبث 
القيادات الورية أن خلطت بينها وبين الجوهر الحقيقى ٠‏ وكان منطق 
الأوضاع الطبقية يزين لها هذا الخلط © ٠‏ 

اقتبسنا هذا الشوان من الميثاق أيضا » فقد منح الانجليز المصريين 
استقلالا اسميا » لا مضمون له ء بل ان الحكم الذاتى الذى منحه الاستعمار 
أدى الى صراع حزبى أحرق الطاقة الثورية ومزق صفوف الوطنبين المصريين». 
فجاء فى الميثاق : « أن الاستعمار فى هذه الفترة أعطى من الاستقلال اسمه 
وسلب مضموته » ومنح من الحرية شعارها واغتصب حقيقتها . وهكذا 
تنهت الثورة باعلان استقلال لا مضمون له » وبحرية جريحة تحت حراب 
الاحتلال . وزادت المضاعفات خطورة يسبب الحكم الذاتى الذى منحه 
الاستعمار والذى أوقع الوطن ياسع الدستور فى محنة الخلاف على الغنائم 


عد 1 اذ اد 


دون نصر . وكانت النتيجة أن أصبح الصراع الحزبى فى مصر ملهاة تشغل 
الناس وتحرق الطاقة الثورية فى هباء لا تتيحة له » . 

وكانت بريطائيا قد رأت أن تخمد روح الثوره المصرية » وظنت أنها 
تستطيع أن تصل الى تفاهم مع من كانت تسميهم بالمعتدلين لاقرار الحماية 
بصورة ترضيهم » فأعلنت بريطانيا فى ١5‏ نوفمير سنة ١93189‏ بيانا جاء فيه 
أن بردطائيا تريد « المحافظة على وضع مصر تحت الحماية البريطانية وتأسيس 
نظام سكن عظمة السلطان ووزراءه ومندوبى الأمة فى دوائرهم الخاصة 
من الاشتراك فى ادارة الأمور المصرية »© . 

وتحقيقا لهذه السياسة » أرسلت انجلترا لجنة يرئاسة ( اللورد ملنر ) 
وزير المستعمرات البريطانية » وقاطعها جميع المصريين » وقامت المظاهرات 
احتجاجا على قدومها » فلا يمكن المفاوضة حول استقلال وجنود الحماية 
البريطائية فى مصر . وأخفقن لحنة ملنر فى مهمتها بسبب مقاطعة الشعب 
المصرى لها » واضطرت اجترا الى اتتعاء وقد ممر فى تارشن برئاسة 

سعد زغلول للسفر الى لندن للمفاوضة . 

ودارت مقاوضات طويلة اتنهت الى مشروع معاهدة قرر الوفد عرضه 
على الشعب وقد عارضته جميع فئا تالشعب فهو سمنحاستقلالا لا مضمون 
له وهو ستار يخفى الحماية البريطائية . 

ورأت انحلترا أن 'تفاوض الحكومة المصرية وكان يرأسها عدلى يكن » 
خسافر الى انجلترا على رأس وفد رسمى » وأخفقن المفاوضات » واستقال 
عدلى يكن فى ديسمبر سنة ١95١‏ . وعادت الثورة من جديد » وتفت 
انجلترا سعد زغلول مع خمسة من أعضاء الوفد الىمجزيرة سيشل» وامتنع 
الزعماء عن قبول تأليف الوزارة . 

وأخيرا اضطرت الحكومة البريطانية الى اصدار تصريح 58 قبراير 
+195 من جاني واحد » أعلنت فيه انجلترا الغاء الحماية البريطانية على 
مصر » ومنح مصر دستورا » مع تحفظات أربعة هى : 

. تأمين المواصلات البريطانية فى مصر‎ - ١ 


م 4 سدم 


؟ - الدفاع عن مصر ضد أى اعتداء أو تدخل أجنبى مباشر أو غير 
مباشر ٠‏ 

م حماية المصالح الأجنبية فى مصر وحماية الأقليات . 

غ - السودان . 

ورفض المصريون جميعا هذا التصريح يما حواه من تحفظات » ولكن 
الحكومة المصرية عملت على تنفيذه » وشكلت ( لحنة الثلائين ) لوضعم 
الدستور » واحتفلت الوزارة فى ١6‏ مارس سنة ١8+‏ بالاستقلال الاسمى 
الذى أقره تصريح 8؟ فبراير » وتسمى فواد بلفب ( ملك ) بدلا من 
(علطان) : 

ثم أفرجت انجلترا عن الزعماء المنفيين لتهدئة مقساعر الشعب » وعمل 
الانجليز على بث الفرقة والانقسام فى صفوف زعماء الشعب المصرى » 
وتألف حزب الأحرار الدستوريين » وبدأت مرحلة من الصراع الحزبى 
أصاب الكفاح الشعبى بنكسة » فتنافس زعماء الأحزاب على الحكم » أو 
بمعنى آخر على الأسلاب والغنائم » وعمل الانجلبز والقصر على اشسعال 
نيران هذا الخلاف الحزبى . 

وصدر الدستور فى ابريل سنة 0و١‏ » فلم ينجح فى تقييد سلطة 
الملك » ولا فى ابراز سلطة تواب الشعب » ولذلك طغت السلطة التنفيذية 
على السلطة التشريعية » فكان معظم رؤّساء الوزارات يحلون مجلس 
النواب » كما كانت هذه الوزارات تحكم على أسنة حراب الانجليز وبتأسيد 
الملك . 

وسقطت وزارة سعد زغلول » وهى أول وزارة دستورية » بعد نسعة 
شهور من تآليفها عندما وقع حادث الاعتداء على سردار الجيش المصرى 
وحاكم السودان العام ( السير لى ستاك ) » فقد قامت انجلترا بمظاهمرة 
عسكرية وطلبت من الحكومة سحب الجيش المصرى من السودان » وأن 
تدفع مصر غرامة مالية كبيرة » فاستقالت الوزارة وتعطلت الحياة النيابية » 
حتى تولى الوزارة اسماعيل صدقى فألعى دستور 145 واستبدله بدستور 


سد طاى ؟ سدم 


جعل السلطة التنفيذية تطغى على السلطة التشريعية سنة .ه١1‏ وتوالت 
الوزارات » وكثرت المفاوضات » دون أن تتحقق مطالب الشعب » وازداد 
الصراع الحزبى » ولذا كفر الشعب المصرى بالأحزاب وبالزعماء السياسيين 
ورأى أن يعتمد على كفاحه ونضاله كما سترى ٠‏ 


الجمعبات السرية : 

لم يكن اعلان تصريح 568 فبراير سنة 1455 بالغاء الحماية والاعتراف 
باستقلال مصر الا الخطوة الأولى فى الاستقلال الحقيقى للبلاد ؛ ما دام 
هناك جندى انجليزى واحد فى مصر . وكان لابد أن يستمر الجهاد بأى 
وجه من الوجوه حتى يجلو الانجليز عن البلاد . وقد كانت مصر تحكم فى 
واقع الأمر من قصر الدوبارة . وظل الانجليز على الرغم من تصريح م" 
فبراير يسخرون من يتعاون معهم لتحقيق مطالبهم من وراء ستار . يولون 
الوزارة من يرضون عنه ويقصون عنها من يعارضهم ولاح أن الاستقلال 
المزعوم ما هو الا أكذوبة كبيرة فتكونت الجمعيات الوطنية وتفرعت منها 
الجمعيات السرية » التى وقفت للاستعمار وأعوانه بالمرصاد . 

ويهمنا أن نبين كيف تكونت الجمعيات السربة التى تصدت للانجليز 
ومن سار فى فلكهم من المصريين مدة طويلة » وممن كانت تكون ٠‏ ومن أية 
هيئة سياسية انبثقت . 

رأى شباب الحزب الوطنى سنة ١9..5‏ أن مصطفى كامل كان يكافح 
فى الخارج منددا بالأساليب الاستعمارية التى كانت تتبعها انجلترا فى مصر 
ورأوا أن عليهم واجبا آخر هو الكفاح المسلح فى الداخل ضد الانجليز 
فتكونت لهذا الغرض فى هذه السنة أول جمعية سرية وكان من أعضائها 
ابراهيم ناصف الوردانى ومحمود عنايت الأخ الأكبر لعبد الحميد وعيد الفتاح 
اللذان اتهما بمقتل السردار قيما بعد . وخليل مدكور وكان مسكرتيرا 
لمحمد قريد . 

وفى هذه الحقبة اغتال الوردانى بطرس باشا كما ذكرنا وأعدم وسحن 
محمود عنايت ثم نفى الى جزيرة مالطة مع آخرين من الوطنيين ٠‏ ولم يفت 


سد عو نسب 


١ 
ذلك فى عضد الجمعية ولم يزلزل من بنيانها وان كانت قد انكمشت بعض‎ 
الوقت .. ولكاها نشطت مرة أخرى وحاولت اغتيال اللخديوى عباس حلمى‎ 
وهو يزور الاستانة لممالئته للانجليز ولكنه نجا من بد‎ 1١414 الثانى سنة‎ 
محمود مظهر طالب الطب الذى أنيطت به هذه العبلية #الم وم اخييانة‎ 
الجمعية على السلطان حسين فاعتدوا عليه مرتين فى القاهرة بميدان عابديراج‎ 
/ . ومرة أخرى فى الاسكندرية ونجا هو الآخر‎ 


وركدت الجمعية بعد ذلك طوال سئنوات الحرب وسنة شبوب البورة 
لتنشط مرة أخرى بعد أن طعمت بدماء جديدة فتكونت من جديد من 
الأخوين عبد الحميد وعبد الفتاح شقيقى محمود عنايت ومن شفيق منصور 
المحامى والعاملين محمود فهمى وابراهيع موسى ثم انضم اليهم محمودراشد 
وراغب حسن . وقامت هذه الجمعية تكثير من الأعمال وعددد من الاغتيالات 
بشجاعة نادرة وفدائية لا مثيل لها حتى أن بعضهم كان يبكى اذا لم بيقع 
الاختيار عليه للقيام بالعملية المدبرة . 

وظلت هذه الجماعة تعمل فى تكتم وحذر زهاء ثلاث سنوات حتى 
أقلقت الانجليز وأعوانهم من المصريين وأشاعت الخوف والرعب فى قلوبهم 
وحرمتهم من الخروج ليلا ولكن الأعضاء قرروا القيام بأعمالهم فى وضح 
النهار واشتد خوف الانجليز وأصبحت حياة الشخص منهم معلقة فى بد 
القدر فكان الانجليزى يخرج من بيته الى عمله وهو لا يدرى ان كان 
سيعود اليه أم يختطفه الموت . ونتيجة لذلك استقال بعض كبار الموظفين 
الانجليز من وظائفهم وعادوا الى بلادهم بعد أن هددتهم الجمعية + فكانوا 
أبعد نظرا من غيرهم . أما باقى الموظفين الانجليز الذين آثروا البقاء فى مصر 
فقد دعوا أتفسهم الى اجتماع فى فندق الكوتتتنتال حضره جمع كبير منهم 
حتى أن الحاليات الاتجليزية القاطنة بالسورس والاسماعيلية وبورسعيدك 
والاسكندرية لم تتخلف عنه » ودار فى هذا الاجتماع بحث الوسائل التى 
يحون بها أنفسهم أمام موجة الاغتيالات التى بواجهو تها.ومطالية الحكومة 
بضرورة اتخاذ الاجراءات الحاسمة لوقف هذه الاعتداءات والقيض على 
مرتكبيها . 


و١‏ 0ك 


أما الحوادث التى قامت بها هذه الجمعية الوطنية فهى باختصار مقتل 
المستر براوث المراقب العام لوزارة المعارف » وكان الحاكم بأمره فى هذه 
الوزارة فضلا عما كان يتصف به من صلف وكبرياء وتعمده احتقار مرءوسيه 
ورؤساه على السواء من المصريين . ومقتل المستر كييف وكيل حمكمدار 
القاهرة وقتكذ » وكان شديد القسوة بعامل المصريين بغلظة وغطرسة »© وقد 
سمعنا الكثير من جرائمه أثناء ثورة 9و١‏ وما نلاها حتى أنه كان يجبر 
المعتقلين على آكل روث الخيول . ثم يربطهم بعد ذلك من شعورهم فى 
ذيولها التى تنطلق بهم بسرعة فائقة بين صفوف المتظاهرين المصريين لارهايهم. 
واغتالت الجماعة كذلك الممستر بجوت مدير مالية الجيش الانحليزى » 
واغتالوا بعد ذلك المستر براون مدير قسم البساتين الطاغية » والمستر يسون 
الانجليزى المتعصب وكان يلقى دروسه بمدرسة الحقوق فاستاء الطلبة 
لغطرسته وكراهيته الشديدة للمصريين وقرروا اغتياله » هذا عدا اغتيال 
العديد من الجود الانجليز والضباط وكان من أهم هذه الحوادث حادثة 
القاء القنايل على خيام الانجليز بروض الفرج عندما ضربوا حصارا عليه 
عقس حوادث الاغتيالات التى وقعت به ٠.‏ 


وقد ظلت هذه الحوادث دتكتنئها الغموض وأصيحت لعزا حير رجال 
الأمن » وروع الانجليز فترة طويلة وأما المصريون فكانوا يتلقون أخبار 
الاغتيالات بارتياح وسرور ويتناقلون حوادثها ويرون أخبارها قيما بينهم 
كمثل من أمثلة القصص البطوئية النادرة » وظلت أعمال هذه الجمعية سرا 
من الأسرار طوال ثلاث سنوات حتى وقعت حادثة السردار وكان من 
الجائز أن لا يقبض على مدبرى هذا الحادث حتى أن الانجليزن تخبطوا كثيرا 
واتجهوا فى تحقيقاتهم الى نواح مختلفة . 

وكاد دفلت أعضاء الحهاز السرى لولا أحد الخونة وبدعى نجيب 
الهلباوى وكان صديقا لآولاد عنايت وطمع فى المكافآة المالية الكبيرة 'التى 
رصدها الانجليز لمن يرشد عن مرتكبى الحادث وقيمتها عشرة آلاق من 
الجنيهات » وقد أرشد عليهم بالفعل حتى قبض عليهم © وكانوا هم أتفسهم 


0ك 15 سمي 


الأشخاص الذين ارتكبوا جميع الحوادث السابقة والتى حيرت الانجليز 
فترة طويلة وأشاعت الخوف والفرق فى قلوبهم . 

ولكن كيف وقع حادث اغتيال السردار . وكيف توصل الخائن 
الهلباوى الى معرقة مر تُكبى الحادث . 
حلدنة السردار : 

حدث أن وقم فى ذلك الوقن حوادث بالغة الخطورة فى السودان 
فكان من أثر اشتداد الوطنية بمصر أن تأثر السودانيين بها وبدءوا يتفاعلون 
معها » فعقدوا الاجتماعات » وتكونت الجمعيات والهيتات الوطنية » وبدأوا 
فى التعبير عن تعورهم بالمظاهرات » حتى أن ضباط المدرسة الحربية 
بالخرطوم أضربوا تأبيدا منهم لوحدة مصر والسودان » وقد استعمل 
الانجليز من وسائل العنف والاضطهاد ضد السودانيين والمصربين الموجودين 
فى السودان لوفف المظاهرات ما تقشعر له الأبدان » فزج بلمئات منهم فى 
السحون دون تحقيق . 

وعوملوا أسوأ معاملة ويلغ بهم الأمر أن ضربوا الكلية الحربية بالمدافم 
وهدموها على من فيها وقبضوا على الضابط على عبد اللطيف وحكموا عليه 
بالسجن عشر سنوات » كما قبضوا على كثير من ضباط الجيش المصرى 
وبعض الموظفين المصربين ٠‏ 

وكان لهذه الاعتداءات أسواً الأثر فى الدوائر الوطنية بالقاهرة مما 
دفع الوطنيين الى أن يردوا على هذه الاعتداءات . ورأوا أن ينتقموا من 
الانجليز فى شخص كبير منهم ووقع اختيارهم على السكرتير الانجليزى 
وكان يقيم سيدان توفيق فى العمارة التى أقيم مكانها عمارة شل حاليا ؛ 
ووضعت الترتيبات الأولى بأحكام وحانث وقت التنفيذ وفى تلك الآاونة 
جاء السردار الانجليزى السير لى استاك سردار الجيش المصرى وحاكم 
السودان الى القاهرة » وكان مقدمه سببا فى تغيير خطة الوطنيين من 
أساسها » اذ أنهم رأوا فى السردار صيدا أثمن من السكرتير الادارى وفى 
الاعتداء عليه رد اعتبار لاعتداء الانجليز على الجيش المصرى والموظفين 


حدد #4 داآذ ص 


بالسودان . وبداً الوطنيون فى مراقيته ودراسة الطريق التى كان يسلكها 
بوميا من منزله بالزمالك الى مكتبه بوزارة الحربية » وعنهما اطمأنوا الى 
نجاح خطتهم حددوا لتنفيذها يوم الأربعاء الموافق ١9‏ نوفمبر سنة ١454‏ 
وكانوا ستة أشخاص ثلاثة لاطلاق النار واثتنين للمراقبة وواحد لقيادة سيارة 
تكون مهمته التقاطك زملائه والمروب بهم ٠.‏ وكان من عادة السير لى ستاك 
أن ابرح الوزارة فى الساعة الثانية 0 م ونتجه يسيارته الى الزمالك 
مارا بشارع اسماعيل باشا أباظة » وكان اسمه وقتئذ شارع الطرقة الغربى » 
وقد رأت الجماعة أن هذا الشارع هو هو أنسب مكان للتنفيذ » وفى تمام 
الساعة الثانية مساء شاهد الرقيب الأول سيارة السير لى ستاك مقلة وأعطى 
الاشارة المتفق عليها إزملائه » وكانت مهمة الرقيب القخر هو التأكد من خلو 
الطريق الذى ستتحه فيه السيارة . وما كادت سيارة السردار تمر منأمامهم 
حتى انهمر الرصاص عليها من كل جانب . وقتل السردار وأصيب يأوره 
كامبل والسائق » ثم هرع الوطنيون الى سيارتهم وهربوا بها . 


وكانت الجماعة تتكون من عبد الفتاح عنايت الذى كان طالبا بمدرسة 
الحقوق وأخيه عبد الحميد عنايت الطالب بمدرسة المعلمين العليا وابراهيم 
موسى وراغب حسين الموظف بوزارة الأوقاف ومحمود راشد مهندس التنظيم 
وعقب حاهث قتل السردار تفرق الوطنيون كل الى عمله وتجنب كل شخص 
منهم مقابلة زميله . وقد اتجهت أنظار الانجليز والبوليس السياسى أول الأمر 
الى جماعة ندعى جماعة اللواء الأبيض بالسودان » كان لها فرع بالقاهرة ) 
كما كان لها نشاط كبير بالسودان وقتئذ . فقبض الانجليز على كثير من 
أعضائها وظلوا يستجوبونهم فترة طويلة دون جدوى ولكن الانجليز عادوا 
فاتجهوا الى الوطنيين المصردين ا مكافأة مالية كبيرة قدرها عشرة 
آلاف جنيه مصرى لمن بدلى سعلومات تففى الى القبض على المتهمين » وقد 
أغرت المكافاة شخصا غير ذى ضمير هو الهلباوى وكان صديقا حميما 
لعبد الفتاح عنايت وشقيقه عبد الحميد فأوهمهما بأنه موفد من قبل (الأمير 
السابق ) عمر طوسون ليزجى لهما النصح بالهسرب وانه أعطاه من امال 
ما بعينهم على ذلك » ومن الملابس العربية ما يستطيعون به التخفى عنالعيون 


حد ا 0 عي 


فانطلت الحيلة عليهما خصوصا بعد أن ارتدى معهما ثياب الأعرابثم استقلوا 
القطار الى الحدود الغربية » وفى أثناء الطريق وقف القطار فجأة وأحاط 
البوليس به من كل ناحية ثم قبضوا على الوطنيين عبد الحميد وعبد التتاح 
عنايت بعد أنْوضحت خمانة الهلباوى لهما ولكن بعد فوا تالأوان . وسرعان 
ما قبضوا على باقى الأبطال الذين سبق ذكرهم . 

وعذب الوطنيون تعذيبا شديدا - ولاقوا بين جدران السجن أشد 
أنواع التتكيل ثم قدموا للمحاكمة ‏ بعد أن أخذ الانجليز الاعترافات 
منهم قسرا. 

وقد قضت المحكمة فى 1١950//80‏ - وكانت متؤلفة من أحمد عرفان 
باشا والمستر كروسو ومحمد مظهر - على عبد الحميد عنايت وابراهيم 
موسى ومحمود راشد وعلى ابراهيم وراغب حسين وشفيق منصور بالاعدام 
شنقا » وأما عبد الفتاح عنايت )١(‏ فقد استبدل حكم الاعدام بالنسبة له الى 
الأشغال الشاقة المؤبدة . 


وقد ثارت انحلترا لقتل السردار واتتهزت وقوع الحادث لكى تطالب 
ببعض المغانم » ولكى تسترد بعض ما خسرته من مواقع » فتوجه اللورد 
اللنبى المندوب السامى » فى صبيحة يوم ؟”> نوفمبر سنة 1954 فى مظاهرة 
عسكرية ضخمة الى رياسة مجلس الوزراء ووجه الى رئيس الوزارة سعد 
باشا زغلول انذارين باللغة الانجليزية تلاهما المندوب السامى وهو واقف ثم 
عاد الى مكتبه دون أن ينتظر أى رد وطالب فى هذين الانذارين : 


أولا : اعتذار الحكومة المصرية عن الحناية . ثائيا : أن تبحث عن الجناة 
وتنزل بهم أشد العقاب . ثالثا : أن تمنع من الآن وتقفمع بشدة كل مظاهرة 
شعيبة . رابها : أن تدفم للحكومة البريطانية غرامة قدرها 
نصف مليون جنيه . خامسا : سحب الجيش المصرى من السودان . 


)١(‏ وقد شاهدته فى نيه ؟156 عندما أجمروه من السحن ليودى الأمتحان يكلية الجعرى 
وكان مكبلا بالحديد وتحثت خعراسة اليوليين وقد أجاز امتجان الليساسن وأقرج عله منسه 
نمك أى أمصى ثلائه أرباعالمدة ومارسىمهسة المحاماة . 


د ةو) سم 


سادسا : اطلاق بد حكومة السودان فى زيادة مساحة أطيان الجزيرة من 
”.٠‏ ألف فدان الى مقدار غير محدود . سايبعا : أن تعمدل الحكومة 
المصرية عن كل معارضة لرغبات انجلترا فيما يتعلق بحماية مصالح الأجاب 
فى مصر . وانتهى الانذاران بتهديد الحكومة بأنها اذا لم تلب هذه المطالب 
فى الحال فان انجلترا ستتخذ على الفور التدايير اللازمة المناسبة لصيانة 
مصالحها فى مصر والسودان . وقد رفضت الحكومة هذين الانذارين الا 
فيما يختص بالتعويض والقبض على الجناة . وقد ترتب على هذا الرفض 
احتلال الانجليز لجمرك الاسكندرية فى 58 نوفمبر سنة 1954 مما أدى الى 
استقالة الوزارة فى نفس اليوم 5 


وقد حاولت الوزارة التى تلن وزارة سعد - وهى وزارة زيور - أن 
ننسب الاغتيالات التى وقعت فى مصر الى الوفد » فقيضت على أحمد ماهر 
والنقراثى وعبد الحليم البيلى وحسن الشيشينى وغيرهم » ولكنهم برئوا 
جميعا مما نسب اليهم وسميت هذه القضية بقضية الاغتيالات 'لسياسية ٠‏ 


الاسستقلال الزائف : 

لم ,يحقق تصريح 8" قبراير سنة ١955‏ وما تلاه من صدور الدستور 
قى ١9‏ أبريل سنة 9؟9١‏ أمل مصر فى الاستقلال والحرية » وظل الانجلين 
فى مصر يحتلونها ويديرون شونها كسابق عهدهم دون أدنى تغير أو تبديل 
ووضح الغرض الحقيقى من وراء صدورهما وهو اخماد ثورة ١919‏ ووضع 
حد للاغتيالات التى قامت بها الجمعيات الوطنية ضد جنود وضباط بريطائيا 
فى مصر . ثم سعث انجلترا بعد ذلك سعيا حثيثا لتربط مصر بسجلة السياسة 
البريطانية الى الأبد » وفى سبيل ذلك تقدمت بمشروعات عديدة لا حصر لها 
لكى تصل الى ماتهدف اليه » ومن ذلك مشروع « تشرمبران »© فى سنة 
؟وا الذى رفضته وزارة الوفد وأدى الى اقالتها فى دونيو ستة 8؟9١‏ » 
وتعطيل الدستور » ثم جاء الانجليز بمحمد محمود ليحكم البلاد حكما جائرا 
فكيت الحريات وكمم الأفواه » ولما لم تفد هذه السياسة لجا الانجليز الى 
حكومة الوفد فى سنة .19 وتقدموا لها مرة أخرى بمشروع معاهدة 


حد ووو اها 


ظاهرها براق خداع وباطنها سم زعاف وفشلت المفاوضات التى دارت بين 
النحاس وهندرسن تمهيدا لعقد هذه المعاهدة » قسقطت وزارة الوقد وجاء 
اسماعيل صدقى الى الحكم فعطل الحياة النيابية » وألغى الدستور » وأصدر 
دستورا آخر سمى بدستور سنة .198 » ولم يكتف بذلك بل أخذ يكبت 
الحريات » وعطل الصحف وصادرها مما أثار حفيظة الشعب قثارت طوائفه » 
وعم تّالاضطرابات جميع البلاد » ونشطت الحمعيات السرية وديرتالْؤٌامرات 
والخطط لاغتيال رجال الحكم » وعلى رأسهم الملك فوّاد » واسماعيل صدقى 
رئيس الوزراء ومحمد توفيق رفعت رئيس مجلس النواب . والقى الوطنيون 
القنايل على القيادة « العامة » للجيش البريطانى بميدان الخازندار ووزارة 
الحقانية والمحكمة المختلطة ( دار القضاء العالى حاليا ) وكثرت حوادتث 
الاغتيالات السياسية وعمت البلاد موجة من الفوضى وعدم الاستقرار »ورأى 
الاندايز أن الحالة تزداد سوءا يوما بعد يوم فنقلت سير برسى لورين 
مندوبها السامى من مصر ثم أشارت بتغيير الوزارة فاستقال صدقى فى سنة 
جب ١‏ بعد أن فشل فى المحادثات التى دارت يينه وبين جون سيمون بيشأن 
عقد معاهدة اشترطالانحليز لقيامها ماسبق أن أبدوه منضرورة بقاء قوات 
الاحتلال فى مصر والسودان ٠‏ وذهب حكم اسماعيل صدقى بصفحته 
السوداء وتنفس الشعب الصعداء بعد أن أزاح عن كاهله هذا الكابوس 
الذى ظل رابضا على صدره ثلاث سئوات »© واستيشر خيرا عندما صدر 
أمر الملك فؤاد بابطال العمل بدستور سنة ١9.‏ وذلك فى نوفمير سنة 
94 ء ولكنه لم يعن باعادة الحياة النيايبة الى البلاد أو يأمر بارجاع 
دستور سنة 19598 وظلت مصر أكثر من عام تحيا بلا دستور » وعندما رأى 
الانجليز أن الوطنيين فى مصر يطالبون باحياء دستور سنة +19 وان مبدأ 
الجلاء أصببح على كل لسان قام وزير خارجية بريطانيا صمويل هور وأعلن 
فى ه توفمير سنة ه9١‏ بأن الحكومة البريطانية لا توافق على اعادة دستور 
+9 . وكان لهذا التصريح أسواً الأثر على الشعب الذى هب معلنا غضبه 
وثار الوطنيون وإلطلبة وقامت المظاهرات الصاخية فى كل مكان . 


امع 


شهداء تصريح هور : 


لم يكد صمويل هور يعلن تصريحه الجائر فى ه نوفمير حتى ثارت 
جموع الشباب وغلى مرجل جامعة ( فتراد ) ( القاهرة حاليا ) وقرر الطلبة 
الخروح ,بوم ١‏ نوفمبر سنة 19+08 فى مظاهرة صامتة يعلنون فيها غضبهم 
واستباءهم من هذا التصريح ويطالبون المسئولين بالعمل على اعادة دستور 
سنة 1١95#‏ والسعى لاخراج الانجليز من البلاد . واختار الطلية يوم ١١‏ 
نوفمبر لأنه يوافق يوم الجهاد . وكان الطلبة يحتفلون به كل عام وبدأت 
جموعهم تتوافد على ساحة الجامعة حتى بلغ عددهم عشرة آلاف طالب 
وآقاموا منيرا للخطابة عند مدخل كلية الحقوق وتناوب الطلبة الكلام 
وتعاهدوا على أن يكون الشباب أول من يضحى بنفسه هى سبيل مصر عوفى 
حوالى الساعة العاشرة بدأ زحفهم نحو القاهرة وعيروا كويرى الجلاء 
واتجهوا نحو كوبرى الخديوى اسماعيل » وعند ميدان الاسماعيلية تعرضت 
لهم فوة من البوئيس برياسة يعض الضباط الانجليز وعندما عجزوا عن 
تفريق المظاهرة أطلقوا عليها الرصاص كما أمر ضابط انجليزى سائق 
السيارة « البوكسفورد » التى كان يستقلها مع بعض الجنود بأن تدقع 
بأقصى سرعتها وسط المتظاهرين فاصابت الكثير من الذين سقطوا تحت 
عجلاتها وقد بلغ عدد الجرحى تسعين جريحا من بينهم الضابط الانجليزى 
ستيوارت الذى كان من بين حملة تفريق المتظاهرين . 

واشترك فى مظاهرات يوم +1 نوفمير جميع طلبة الجامعات والمدارس 
وطلبة الأزهر » كما قامت المظاهرات فى باقى مدن القطر وكان أشدها 
مظاهرات مدينة طنطا وتسيب عنها استشهاد طالبين هما : محمد عبد المقصود 
شبكة ) ومحسد محمود النقيب واصابة ها جريحا وفى اليوم التالى أى يوم 
4 نوقمبر بكر الطلية بالحضور الى ساحة الجامعة وقد عقدوا العزم على 
الخروج فى مظاهرة جديدة ليعبروا فيها عن سخطهم من تصريم صسوبل هور 
ولا لاقوه على بد رجال البوليس وخاصة الانجليز من عسف وتلكيل 
وعلد مرورهم أمام مدرسة السعيدية انضم اليهم طلبتها كما خرج معهم 
جميع طلبة الكليات والمدارس الأخرى سنطقة الجيزة » وكان البوليس 


ا اح 


يسير بجوارهم ليحافظ على النظام وليمنع تسرب الغوغاء اليهم وظلت 
المظاهرة السلمية ماضية فى طريقها حتى وصلت الى منتصف كوبرى عياس 
وهى آخر حدود منطقة بوليس الجيزة وما كاد الطلبة يعيرون الكوبرى 
حتى شاهدوا قوة من الكونستبلات الانجليز تواجههم وبأيديهم المدافم 
الرشاشة » وفوجىء الطلبة بالرصاص ينطلق عليهم دون سبب فيصيب منهم 
قتلى وحرحى » وكان فى مقدمة الشهداء الشهيد عبد المجيد مرمى الطالب 
بكلية الزراعة الذى أطلق عليه الضابط الانجليزى ليز أربم رصاصات خر 
بعدها والدم بنبثق من صدره وعنقه وما كاد يسقط على الأرض حتى أخرج 
منديلا من جيبه وبلله بدمه ثم سلمه الى أحد زملائه وهو يقول تذكروا هذه 
الدماء وأسلم رموحه فحمله زملائره على عرية كارو واتجهوا به الى مستشفى 
القصر العينى . 

وعند ذلك تقدم زميله محمد عبد الحكم الجراحى الطالب بكلية 
الآداب وواجه الضايط الانجليزى ليز وخاطيه شحجاعة وثبات قائلا له : 
« أمن الشجاعة أن تضرب بالرصاص شابا أعزل فتقتله .. وهو فى الوقت 
نفسه أقوى منك وأنت معك سلاحك »© فتعجب ليز وقال له مهددا : أتود 
أن تلحق به ء فما كان من عبد الحكم الا أن تقدم منه قائلا : آتريد أن 
نضرينى أنا أءضا . هل هذه هى شجاعتكم التى تتشدقون بها . هاك صدرى 
اتنا لسنا جبناء مثلكم . فما كان من الوغد الانجليزى الا آن أطلق عليه 
الرصاص ؛ فسقط عبد الحكم على بعد خطوات من المكان الذى سقط قيه 
زميله عبد المجيد منذ دقائق خلت . وفى مستشفى القصر العينى عجز الطب 
عن انقاذ حياة عبد الحكم فمات شهيدا يوم 1١0/11/19‏ وهو يتف بحياة 
مصر . 

دقل أن يلفظ عبد الحكم آخر أتفاسه أرسل لرئيس وزراء بربطاتيا 
الخطاب التالى : 

« الى رئيس وزارة انجلترا روح الشر . 

سيدق أحد رجالكم الأغياء أصسابنى يرصاصة وآنا أموت الآن 
شيئا فشيتا »:ولكتى سعيد للعنابة أن ضحيت ,نس + انا الموث آمر صتير 


سم و نه 


وآلام الموت عذبة المذاق من أجل مصيرنا » فلتحيا مصر..ليسقط الاستعمار 
ولتسقط انجلترا » وسيتولى الله عقا بكم قريبا أتنم وانجلترا روح الشر 
أحد الشهداء المصريين 
تدع الحم ) 

حتى فى أحرج الأوقات لم ينس الوطنيون حق بلادهم عليهم فاستهانوا 
بالموت وازدروه ليهبوا الحياة والخلود لوطنهم . 

ومن المشاهد المؤسفة التى حدثت وقتذاك أنه عندما تقل محمد 
عبد المجيد مرمى الى مستشفى القصر العينى التف حول جثشه الأطباء 
والممرضات تفحصها ؛ وعندما كشفوا عنها الغطاء صرخت احدى الممرضات 
وسقطت مغشيا عليها » واتضح أنها شقيقة الشهيد عبد المجيد مرسى وهى 
الأنسة احسان عبد المجيد مرسى . 

وكان من شهداء الجامعة كذلك على طه عفيفى الطالب بدار العلوم 
الذى توفى يوم ١١0/11/10‏ وعندما علم الطلبة باستشهاده توجهوا الى 
المشرحة وفتحوها عنوة وتقلوا جثمانه الى مكان بجوار أنقاض عمارة متهدمة 
ليخفوها عن أعين البوليس » حتى يتمكنوا من تشييع جنازته بعد أن فشلوا 
فى تشييع جثمان الفقيدين الأولين عبد المجيد وعبد الحكم » وقد عجز رجال 
البوليس عن العثور على جثة على طه عفيفى رغم المساعى التى يذلها » ونجح 
الطلبة فى تشيبع الجنازة رغم أتف البوليس والحكومة وتقول الأهرام تصف 
الجنازة : ( واشترك فى 'تشيبع الجنازة جميع الطلبة والمصابون الذين كانوا 
يرقدون بالمستشفى وظهر بعضهم وقد عصبت رؤوسهم والبعض الآخر وقد 
علقت أبديهم فوق رقابهم كما اشتركت الممرضات والمرضى والأهالى فى 
المظاعرة بين العويل والبكاء وكان النبآ قد ذاع فى الآوسام والدوائر 
السياسية فحضر الى المستشفى جمهور كبير من الناس وكبار الساسة . 
وفى الساعة السادسة مساء حمل الطلبة النعش ورفعوا علسهم وسارت الحنازة 
يتقدمها الطلاب الذين يحملون العلم فنعش الفقيد يتبعه عميد كلية الطب 
والأطاء وأساتئذة الجامعة ومكرم عبيد وأحمد ماهر والتقرائى وغيرهم : 


١‏ جد 


وسارت الحنازة صامتة فى شارع القصر العبنى » وكانت الجماهير 
تحييها من نوافذ البيوت ووقف الناس على جاتبى الطريق خاضعين ويلغت 
جماهير المشيعين عددا لا يحده بصر . وعندما بلغ المشيعوت دار العلوم .. 
وهى مدرسة الفقيد وقف النعش قليلا وحيت المدرسة فقيدها فاضاءت 
الأنوار له ) . 

مؤلاء كانوا بعض ضحايا الجامعة الذين استشهدوا سنة ه5١1‏ وبذلوا 
أرواحهم رخيصة من أجل الحرية والاستقلال وسطروا بدمائهم صفحة أخرى 
من صفحات الكفاح والنضال والمجد . 

وكما اإعتدى رجال البوليس والانجليز على طلية !اجامعة هاجموا 
كذلك الاجتماعات التى عقدها رؤساء الأحزاب ىم ٠‏ نوقمير وأصابوا 
كثيرا من الوطنيين . وألمح هنا لواقعة حدثت فى اجتماع الوفد لا لها من 
دلالة كبيرة » فعقب انتهاء الحفل هاجم البوليس السرادق الدذى أقامه الوفد 
وأعمل عصيه وهراواته فى المجتمعين ثم أطلق النار عليهم مما تسبب عله 
اصابة الكثيرين » وكان من بينهم جمال عبد الناصر الطالب بمدرسة النهضة 
المصرية . وتسحل جريدة الجهاد الصادرة فى 11/14 سة همه١‏ ذلكفتقول 
« ورأى الذين لم يكونوا قد انصرفوا من السرادق بمد أن يبقوا فى 
أماكنهم حتى تهداً الحالة » وكان قد لحا الى السرادق يعضو الذين كانوافى 
الشمارع » فدخل الحنود الى السرادق وعملوا على تفريق الموجودين » فكان 
أن امتد حادث التصادم الى السرادق . ولج بعض الجرحى الى دار الجهاد 
ورقدوا فى غرفة مكتب صاحب « الجهاد »6 وكانت دماؤهم تسيل فتلوث 
أثاث الغرفة وحضر رجال الاسعاف الى الدار وأسعفوا هؤلاء المصابين 
وببنهم جمال عبد الناصر الطالب يمدرسة النهضة المصرية . وقد أصيب فى 
مقدمة رأسه ؛ وعبد الحميد عزت الطالب بمدرسة الاسماعيلية الثانوية » 
وفد أصيب فى جبهته والشيخ خير الطالب يكلية الشريعة » وقد أصيب فى 
رأسه باصابتين خطيرتين » ومحسد على خليل السفرجى وقد آصبب فى بده 
وقد اخترقت ثيابه نار الطلقات » ٠ )١(‏ 


.- 1910 المصور عند ؟1 مارسس منه‎ )١( 


عذا هو وصف جريدة الجهاد ليوم 1 توفمبر سنة 1*0 ويلفت نظرنا 
فيه فضلا عن كفاح الشعب . تصميم جمال عبد الناصر على النضال عندما 
كان طالبا صغيرا قى مدرسة النهضة المصرية . وما انطوت عليه تفسه من حب 
للوطن وتصميم على التضحية والفداء منذ أن كان شابا يافعا واختار لنفسه 
سبيل النضال والجهاد بينما سلك غيره من الشياب طريق الراحة واللهو . 
تسوه الشسباب : 

وأثمرت جهود الشياب س ولم تذهب دماؤهم هاء ونجحت الدعوة 
التى وجهوها للزعماء للائتلاف - فاتحدوا بعد فرقة » واتفوا بعد خصام 
وجمعت قلوبهم الأسيفة محنة الوطن فى هذا الظرف الحرج وكانت فكرة 
الانتلاف بعيدة عن أذهاتهم بعد السماء عن الأرض لأن كل زعيم كان يعتفد 
أنه يسير فى الطريق السليمة وأما غيره فاما خائن واما صاحب مصلحة 
فضلا عن انه كان يتطلع الى الحكم تطلعه الى الأمل المرجو فيشبع غرورم 
من جهة » وليرضى من هي حوله من أعضاء حزبه وأقاربه على السواء من 
جهة أخرى وهذه هى الورقة التى استغلها الانجليز والقصر لتحقيق مطالبهما 
المشتركة واستغلوها الى أبعد الحدود فأفادوا منها كثيرا ومن هنا كانت فكرة 
الاتتلاف التى سعى اليها الشباب » ودعوا اليها » هى الضرية التى وجهوها 
الى الاستعمار والملك - وتجح الثسباب -- فائتلفت الأحزاب وتكونت 
الجبهة الوطنية فى دسمير سنة ه#0ه١ ‏ واضطر الملك ذؤاد تحت هذا 
الضغط الوطنى والاجماع الرائع أن بعيد دستور سنة 19457 فى +1 ديسمير 
سلة جة١ ‏ ثم بدأت المفاوضات مع انجلترا بعد ذلك فى * مارس سنة 
“ةا - وكان حزب الوفد قد فاز بالأغلبية فى الانتخابات التى أجردت فى 
عهد وزارة,على ماهر الذى استقال ثم عهد مجلس الوصابية الى مصطفى 
النحاس بتأليف الوزارة الوفدية فى ٠١‏ مابو سنة »1 وبعد ذلك سافر 
وفد المفاوضات الىلندن للاتفاق على المعاهدة وى 56 أغسطس 5م19 تم 
التوفيع عليها . وقد وافق على هذه المعاهدة ووقعها من الجاني المصرى 
مسثلو الأحزاب المصربة فيما عدا رجال الحزب الوطنى الذين لم يؤمنوا ى 
أى وقت بالمفاوضات كوسيلة لجلاء الانجليز من البلاد . 


ا 


؟ ‏ موقف الشعب من معاهدة ١‏ 


صاك الاستسلام للخدبعة الكبرى : 


اقتبسنا عنوان هذه الفقرات كعادتنا من المثاق الخالد » فقد تحدث 
الميثاق عن معاهدة و١‏ : « وكانت معاهدة سنة 5و١‏ انتى عقدت بين 
مصر وبريطانيا » والتى اشتركت فى توقيعها جبهة وطنية تضم كل الأحزاب 
السياسية العاملة فى ذلك الوقت بمثابة صك الاستسلام للخديعة الكبرى التى 
وقعت فيها ثورة ١918.‏ . فقد كانت مقدمتها تنص على استقلال مصر » بينما 
صلبها فى كل عبارة من عباراته يسلب هذا الاستقلال كل قيمة له وكل معنى » 


فى أواخر عهد ذؤّاد » دارت مفاوضات نس المندوب السامى البريطانى 
السير مايلز لامبسون ورجاله » وبين مفاوضين مصريين من ممثلى جميع 
الأحزاب المصرية عدا الحزب الوطنى الذى جعل شعاره كما ذكرنا ( لا مفاوضة 
الا بعد الجلاء ) أسفرت على توقيع معاهدة وا 


ولم تكن هذه المعاهدة الا قيدا جديدا تضعه انجلترا فى معاصم المصريين 
اذ على الرغم من نص المعاهدة على اتتهاء الاحتلال » بقيت الجنود البريطانية 
فى منطقة القناة ؛ وسمح يزيادة عددها فى حالة الحرب أو خطر الحرب أو 
قيام حالة مفاجنة الى الحد الذى تريده انجلترا » اذ أنها لم تكن تهدف الى 
تحالف بالمعنى المعروف تقف فيه كل من الدولتين موقف الند للآخر على كل 
منها واجبات ولها حقوق مساوية للأخرى ثماما , 


وهذه المعاهدة لي تحقق الا مصالح انجلترا وحدها . ذهى تجعل مصر 
فاعدة للجيوش البرية والبحرية البريطائية » وتحتل موانى مصر ومطاراتها 
وطرق المواصلات فيها تخضع للقوات البريطانية فى حالة خطر الحرب أو فى 


د 01 يرنه 


حالة الطوارىء الدولية » وهى عبارات غامفضة يمكن تأويلها على الششكل 
الذى تحدده وترسمه انحلترا . 

أباحت المعاهدة للقوات البريطانية احتلال موانى مصر ومطاراتها » 
وهذا يعنى فى الحقبقة والواقم تدعيم الاحتلال البريطانى الذى بدأ سنة 
144 وعطيه صورة مشروعة »© تعترف بها الحكومة المصرية » كما أن 
التزام مصر فى المماهدة بانشاء طرق حريبة وصياتنها باستمرار » وتقديم 
المساعدات والتسهبلات لقوات بريطائيا 6 تكلف الميزائية المصرية نفقات 
باهظة وأعباء كبيرة » كما فرضت انجلترا فى المعاهدة أن تستجيب مصر الى 
طلب انجلترا باعلان الأحكام العرفية وفرض الرقابة على الأئباء والحريات 
لدماية المصالح البريطانية » وهذا فى الحقبقة صورة من صور الحماية 
البربطانية التى نار المصريون ضدها بالأمس . 

وكان لبقاء القوات البريطانية فى منطقة قناة السويس أثره فى الضغط 
السياسى على الحكومات المصرية » وبجمل السفير البربطاتى هو الحاكم 
الحقيقى الفعلى لمصر . 

وجعلت المعاهدة من السودان مستعمرة بريطانية يحرسها جنود 
مصربون بركاسة حاكم بريطائى . أما ما ورد فى المماهدة بشأن الغاء 
الامتيازات الأجنببة فلم .يكن كسبا كاملا لمصر » اذ اعترفت المماهدة بأن 
الغاء الامتيازات والمحاكم المختلطة أمر مرهون بالاتفاق مع الدول صاحبة 
هذه الامتازات » كما أن جعل أمد معاهدة و١‏ عشرين عاما يعنى وضع 
القبود فى أيدى المصريمن خلال هذه الأعوام الطويلة , 
نقد معاهدة ١995‏ : 

ولقد كانت هذه المعاهدة من جهة نظر الوفدبين وسيلة لاستقرار الحكم 
فى أبديهم واستنباب الأمر لهم - مع أنها كانت معاهدة تتناقى بنودها مع 
جوهر الاستقلال » والعجيب أن هذه المعاهدة لو قلبناها على جميع أوجهها 
أو تقبنا بين نصوصها ما وجدنا بينها نصا يفيد البلاد أو يضفى عليها نوعا من 
الاستقلال , 


حدمو سد 


ويكفى أن أسوق هنا بعض نصوص العاهدة ليستبين القارىء الى 
أى مدى أهدر ثلاثة عشر سياسيا مصريا كرامة مصر وعزتها بد كفاحها 
المجيد المرير طيلة السنوات الخمسين الماضية . 


الينه الآول : 


يقضى بأن يترك الانجليز ثكناتهم بالقاهرة والاسكندربة ومن جميع 
المناطق التى تعسكر فيها عند توقيع المعاهدة وتنتقل الى منطقة قناة السويس 
أكملها ومديرية الشرقية حتى حدود القاهرة ومديرية الجيزة وشبه جزيرة 
سيناء . 

وقد كان هذا النص هو العظمة التى ألقاها الانجليز للساسة المصريين 
كى يوافقوا على هذه المعاهدة . وحاول الثلاثة عشر سسياسيا الذين وقعوا 
المعاهدة أن يقنعوا أتفسهم بأن اتنتقال الانجليز من مكان الى مكان آخر 
يحمل معنى الاستقلال . كأن قناة السويس ومديرية الشرقية وشبه جزيرة 
سيناء ليست ضمن الوطن الكبير وائما هىمناطقتتع بلداكآخر وكأناتتقال 
الجنود من القاهرة والاسكندرية الى السويس والاسماعيلية وبورسعيد 
والتل الكبير وغبرها فيه الكسب لمصر . وفيه الغرم على انجلترا . 


البند الثانى : 
حددن المعاهدة عدد القوات البريطانية بعشرة آلاف جدى » وأربعبائة 
طيار مع ا موظفين اللازمين لأعمالهم الادارية والفنية _- ويقتصر هذا التحديد 


على وقت السلم على أن يكون لانجترا الحق فى زبادة هذه القوات كيفما 
قشاء والى أى عدد ترغبه فى ثلاث حالات : 


أولا : حالة الحرب 
ثانا #.حالة خط الحرت . 


كك و 


وظاهر من هذا البئد الى أى مدى كان الانجليز مضحكون على عقول 
الساسة المصربين ويعطون باليمين ليآخذوا بالشمال ٠‏ فانظر معى أولا 
عندما حدد الانجليز قواتهم بعشرة آلاف جندى وأربعمائة طيار ولم يحددوا 
عدد الموظفين اللازمين ‏ لأعمالهم الادارية والفنية ؛ أى أن للانجليز أن 
يستحضروا أى عدد يشساءون - باعتبارهم موظفين اداروين أو فنيين وهم 
فى حقيقة الأمر جنود عاملون . هذا من جهة ومن جهة أخرى فان رغبة منهم 
فى عدم التقيد بعدد الجنود اشترطت بريطائيا أن تزيد قواتها الى ما 'نشاء 
فى الأحوال الثلاث التى ذكرناها وهى حالة الحرب وقيام حالة دولية مفاجئة 
وحالة خطر الحرب ٠‏ أى أن انجلترا ستزيد عدد قواتها على الرقم الذى التزمث 
به فى أى وقت» سواء أكان فالحرب أو السلم ما دامتلها حرية تقدير 
الموقف الدولى . قلها أن تقول ان خطر الحرب قائم أو هناك حالة دولية 
مفاجئة » فيكون لها الحق فى أن تزيد عدد قواتها الى العدد الذى تريده 
دون رقيب » فمتى زال خطر الحرب من العالم * ومتى خلت آخبار العالم من 
قيام حالة دولية مفاجئة » وما يفعله هتلر وألمانيا النازبة كل يوم فى التوسم 
على حساب جيرانها ‏ وما تآتى به الأنباء من أخبار التسلح والاستعداد 
للحرب فى تلك الأيام آلا بعد كل هذا « خطر حرب » ؟ أو حتى « حالة دولية 
مفاجئة » . خلاصة الأمر أن الجلترا لن تتقيد اطلاقا بالعدد الذى التزمث به 
فى هذا البند مسواء أكان فى وقت الحرب أو فى السلم على السواء . 
البناد الثالث : 

اشترطت انجلترا فى هذا البند أن تلتزم مصر ببناء الشكنات الجديدة 
والمنارل اللائقة وانشساء الحدائق والملاعب والمصايف للجنود والضياط 
والموظفين فى المناطق الجديدة التى حددتها المماهدة . 

كما التزست مصر كذلك بانثساء أربع طرق حديثة بالأسفلت لتسهيل 
نقل الجنود الانجليز » وهذه الطرق هى : 

١‏ -- طريق من الاسماعيلية الى الاسكندرية ويبلغ طلوله تقريبا حوالى 
كيلو متر . 


ست ى## 4 اسم 


؟ - طريق من الاسماعيلية الى القاهرة وطوله 1٠‏ كيلو متر تقريبا . 

سم سد طريق من بورسعيد الى الاسماعيلية وطوله كيلو مثر تقرسا 

- وطريق من البحيرات المرة الى طريق السويس . وهذه الطرق 
وتلك - الانشاءات تكلفت ملادين الحنيهات دفعتها مصر لراحة جنود 
بريطانيا دوذ أى مصلحة تعود على مصر . 
البند الرايع : 

اشترط فى هذا البند يقاء القوات الانجليزية فى الاسكندرية لمدة 
ثمان سئوات حتى تنشىء مصر طرقا أخرى خلاف ما ذكره اابند السابق ويتم 
بناء الشكنات فى القناة , والطرق الحديدة التى اشترطت انجلترا على مصر 
انشاءها هى : 

. طريق من القاهرة الى قنا بمحاذاة التيل‎ - ١ 

؟ -- طريق من قوص الى القصير . 

م - طريق من قنا الى الغردقة هذا خلاف اصلاح طريق السورس 
وطريق القاهرة الاسكندرية وطريق الاسكندرية ومرسى مطروح . 

وبديهى أن مصر تكبدت ملايين الجنيهات وأرهقت الميزانية هذه 
المشروعات التى أقيمت لرفاهية جنود العدو » وتيسير وسائل النقل لهمعندما 
شمالا حتى السويس جنوبا على ألا تيعد هذه القوات عن السكة الحديد 
لأى مدنة مقامة على التناة بخمس كيلومترات على أن يوضع تحت 
تصرف القوات البريطانية كل المطارات والميادين والأراضى الواقعة فى هذه 
المنطقة والتى ترى انجلترا أنها لازمة وقد تضمن هذا البند نصا غاية ى 


ل هد 


الغرابة فنص بأن نكون لقوات الطيران البريطانية حق الطيران حينما تريد فى 
الأراضى المصرية مع «نح مثل هذه المعاملة للقوات الهوائية المصرية فى 
الأراضي المريطانية . 

وكاننا على قدم المساواة فى القوة يما فى ذلك عدد الطائرات مع 
يريطانيا . 


البند السادس : 


ويقضى البند السادس بأنه فى حالة الحرب أو خطر الحرب أو قيام 
حالة دولية مفاجئة تلترم الحكومة المصرية أن تقدم داخل حدود الأراضى 
المصرية جميع التسهيلات والمساعدات التى فى وسعها الى القوات البريطائية 
ويكون للقوات البريطانية حق استخدام موانى مصر ومعاراتها وطرق 
مواصلاتها وعلى مصر اتخاذ الاحراءات الادارية والتشريعية اللازمة لذلك 
بما فى ذلك اعلان الأحكام العرفية واقامة رقابة وافية على الأثباء لجعل هذه 
التسهيلات والمساعدات فعلية ويسغل فى طرق المواصلات الأخبارية 
اللاسلكية والتليفونية . 

ومعنى ذلك ان تسرع انجلترا فى احتلال ما ترى احتلاله من السلاد 
التى لسست تحت سيطرتها . وتضع مصر جميع مقدراتها تحتتصر ف انحلترأ 


البند السابع : 


ينص على أنه بعد انقضاء عشرين سنة على تنفيذ المعاهدة سبحث 
لطرفان فيما اذا كان وجود القوات البريطانية لم يعد ضروريا لأن الجيش 
المعرى أصبح فى حالة بستطيع معهسا أن يكفل بمفرده حرية الملاحة فى 
القناة وسلامتها التامة . 

فاذا قام خلاف بينهما فى هذا الصدد فان الخلاف يجوز عرضه على 
مجلس عصبة الأمم أو على هيئة تحكيم تفصل فيه . 


ححا ا وت 


أى ان انجلترا اذا لم توافق على الخروج من مصر بعد +؟ سلة يكون 
لنا أن نلجا الى عصبة الأمم , وكلنا نعلي ما هى عصبة الأمم . تلك التسمطاء 
العجوز التى يسيرها الاستعمار حسب هواه . 
السند الثامن : 

وول هذا المند الأخير أن بعد اتتقضاء العشرين السئة المذكورة وقى 
أى وقت بعد اتقضاء عشر سنوات يمكن اعادة النشضر ببن الطرفين فى 
نصوص المعاهدة وفى حالة عدم الاتفاق يعرض الخلاف على عصية الأمم . 
ولكن من المتفق عليه أن اعادة النظر فى المعاهدة يحب أن يقرر فيها وجوب 
استمرار المحالفة بين الطرفين واستمرار التزام مصر فى حالة الحرب أو خطر 
الحرب أو قيام حالة دولية مفاجئة ب يخشى خطرها أن تقدم للقوات البريطانية 
داخل حدود الأراضى المصرية كل التسهيلات والمساعدات اللازمة وتخولها حق 
استخدام موانيها ومطاراتها وطرق المواصلات قيها . وهذا البند يكشف لنا 
نيات بريطانيا ويفضح الاعيبها ويريئا مدى سذاجة ساسة مصر . هؤلاء 
انساسة الذين باعوا بلدهم بأرخص ثمن أعطوا للانجليز كل شىء وخسروا 
هم كل شىء . وهم بمقتضى هذا النص يوافقون على أن تظل مصر مرتبطة 
الى أبد الآبدين بعجلة السياسة البريطانية وأنيصبح لانجلترا الحق فأى 
وقت 'نشاء بأن تحتل البلاد من جديد بححة وجود خطر حرب أو حالة دولية 
مغاجئة دخقى خطرها . أى اذلال وأى مهانة . 

ومما دؤسف له أن مصطتى النحاس رئيس المفاوضين فى دلك الوقت 
سمى هذه المعاهدة بمعاهدة الشرف والاستقلال . وما درى أنها ونبقة الذل 
والاحتلال . 

وقد قوبلت هذه المعاهدة من رجال الحزب الوطنى وحدهم بالسخط 
وبالتقد السديدين وقد علق عليها الأستاذ الكبير عبد الرحمن الراقعى فى 
كتابه: «فى أعقاب الثورة المصرية» . فقال : «من يقل أن معاهدة واحدة 
من هذا النوع وتاريخها واسم الدولتين اللتين أبرمتاها فتكون له من 
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وآما المواد الأخرى للمعاهدة فقد سرت على هذا النمط العرم لصر » 
والعلم لانحلترا فسلخت عنا السودانف وفصمت عرى اتحادنا معه وجعلته 
مستعمرة انحليزية ٠‏ تصول فيه وتحول ما شاء الله لها أن تصول وتجول ٠‏ 


معاهدة مشئومة 


من بنود المعاهدة ببين الى أى حد باع المفاوضون وطنهم الى الانجليز 
وربطوا مصر بانجلترا الى الأبد . كالعبد الذى لا يملك من أمسر تفسه 
شيئا الا اذا شاء وليه وسيده . وهؤلاء الساسة هم : مصطفى النحاس 
ومحمد محمود واسماعيل صدقى عبد الفتاح ويحيى ويصا واصف - بطرس 
غالى - الدكتور احمد ماهر - على الشمس س عثمان محرم لب محمد 
حلمى عيسى ‏ مكرم عبيد ب حافظ عفيقى ب محمود فهمى التقراثى س 
أحمد حمدى سيف النصر . وحقيقة الأمر أن الانجليز - وهم الذين شهد 
لهم التاريخ برسوخ اقدامهم فى السياسة وبعد النظر ‏ كانوا فى أمس 
الحاجة الى هذه المعاهدة ذلك أنهم كانوا يشساهدون طغيان هتلر وتغوله 
ويعلمون أن الحرب واقعة لا محالة ‏ وأن المسألة كانت مساألة وقت 
بالنسبة لهم لتنظيم صفوفهم واستعادة قوتهم وليعملوا على استقرار الأمور 
فى البلاد التى يحتلونها . ومن ثم كانت المعاهدة بالنسية لانحجلترا كصيام 
الأمان لها فى منطقة الشرق الأوسط وخاصة وأنهم كانوا من الحذق والذكاء 
بحيث انهم ربحوا من المعاهدة بقدر ما خسرت مصر . 

وقد تحقق ما تنبأ به الانجليز من وقوع الحرب فلم تمض ثلاث سنوات 
على عقد هذه المعاهدة اليغيضة حتى أعلنت انجلترا وفرنسا الحرب على 
ألمائيا وما لبث أن خاض - غمارها ايطاليا واليابان وأمريكا وروسيا وأصبح 
العالم كله يغلى كالبركان وشرعت المدافم والقنايل تحصد الملايين من البشر 
وبمجرد اعلان الحرب وضعت انجلترا يدها على مصر وعلى جميع موانيها 
وسواحلها ومواصلاتها وطرقها واستولت على جميع المؤن والذخائر وأصبحت 
مصر تحكم من مقر السفارة البريطانية .. كل ذلك استنادا الى المعاهدة 
الملاسئومة .. 


دن هد 


تجمعات بين الشعب : 


منذ قام تالحرب بينألمانيا منجهة وانجلترا وفرنسا من جهة أخرى 
وانجاترا تتمتع بما خولته لها معاهدةا سنة ١9‏ من مزايا » تلك المعاهدة 
التى أصابت الوطن والوطتيين بلطمة شديدة وخيبة أمل » وكانت معاهدة 
سنة ةا من ناحية أخرى وسيلة لاطلاق ,بد الوفد ورئيسه فى حكم 
البلاد . ومنذ ذلك التارخ وحزب الوفد فى تدهور مسثير فظلهرت 
المحسوبية سافرة وتكونت فرق القمصان الزرق التى ضمت السوقة 
والمرتزقة الذين كان يسخرهم الوفد فى الاعتداء على معارضيه وحكم 
الوفد مصر حكما ظالما بغيضا ونسى كل ما كان نتشدق به من مبادىء ومثل ٠‏ 


وفى هذه الفترة التى تأزمت فيها الأمور حاول بعض الوطنيين التجمع 
بعد أن رأى زعماءه : يتهاوون الواحد آثر الآخر سعيا وراء القليل من 
النتات الذى سمح لهم الانجليز بأن يلتقطوه . 

ووجد الشباب نفسه وحيدا بعد أن كفر بساسته وزعمائه وتنازعته 
عوامل متضارية من الحيرة والقلق والغضب وخشى على مصر من الانحدار 
الذى بدأ يلوح فى الأفق فاخذ يتجمع محاولا فقرض سلطانه من جديد 
لعله بجد مخرجا من الحلقة التى بدأت تضيق من حوله وكانت هناك 
تجمعات كثيرة منها جماعة الحزب الوطنى التى اختير أعضاءها من شباب 
الحزب الممنين وبدأت هذه الجماعة عملها يجبع الأسلحة الصعيرة 
( المسدسات ) من الريف ومن الصعيد ومن التل الكبير وتلى ذلك تدرييهم 
على اطلاق الرصاص والقاء القنايل » وكانوا سارس ونه بمنطقة نائية هى 
وإدى حوف بجوار حلوان وما لبثت الجساعة ان اشترت ماكينة لطبم 
المنشورات لبث الروح الوطنية فى تفوس الشباب وحضهم على مقاومة 
الانجليز وأعواهم من المصريين وتبصيرهم بالأوضاع الحقيقية التى كافته 
نجرى وقتئذ فى مصر والدعوة الى حمل السلاح والجهاد فى سبيل الله 
والوطن »© وبدأت الجمعية بتوزيع المنشورات فى جميع الجهات يكل 
حرص لأن الحرب العالمية الثانية كانت قد قامت فى مسبتمير سنة نوو 


هع حم 


والأحكام العرفية مسلطة على الرقاب .. والبوليس السيامى يتريص بالوطنيين 
فى كل مكان لذلك لم يكن توزيع هذه المنشورات بالأمر اليسير ولكنها 
كانت تصل الى من أرادت الحماعة أن تصل اليهم سواء أكانوا من السياسيين 
أو من الشسباب وكانت القاهرة تستيقظ لتجد المنشورات فى كل مكان 
ملصقة على أعمدة النور» أو على الجدران أو تحتأعقاب الأبواب أو فى 
الشوارع . ومهما كن الأمر ققد كان لها أثر كب على تفوس الششباب 
والوطنيين خاصة فى ذلك الوقت . 


ثم اتجه الأمر بعد ذلك الى محاربة الجنود الانجليز واقتناصهم أثاء 
خروجهم من من المواخير ودور اللهو » وقد وقعت عدة اغتيالات فى ذلك الوقت 
كان أشدها حادثة السيئما وهى سيئما خاصة كان مها الانجليز وحدهم 
فى أيام معينة » وكانت تقع مكان لوكاندة فيكتوريا بشضارع الجمهورية 
حاليا ( ايراهيم باشا سايقا ) على وجه التقرب وقد وقم الحادث يعد ان 
تسلل اليها وطنيان من ناحية شارع عماد الدين وألقيا يها قتبلتين انفحرنا 
دفعة واحدة وقتلت بعض الانجليز الأمر الذى جعل الحكومة تشدد وطاتها 

على الوطنيين من الشسباب وتتعقبهم وتزج بهم فى السجون وهاجت الحكومة 
وماجحت بأقلام أمنها ومخايراتها مما حدا بهذه الحماعة الى التوارى عن 
الأنظار بعض الوقت حتى تخف هذه الحملة والى أن يجدوا مكانا أمينا 
تددن فيه يمد إن وضعك يوقم تيتا المراقزة.. 


د 4 صصص 


أسود الخيش ونسور الطيران 


بيت اللغرب 


السعب يتجه ألى قواته السلحة : 


وكان للمعاربة ناد مونه وقت فراغهم كائن بميدان الأويرا بالعمارة 
التى بها مقهى نوبار حاليا » وكان شباب الحزب الوطنى يتخذون منه مكانا 
مختارا لهم «باشرون عماهم فيه بحرية وأمان حتى أن المشورات كانت تكتب 
فضه وتصدر منه وفى هذا البيت ولدت فكرة جديدة طرحت لأول مرة وخرج 
منة الأعضاء لتتفيذها : 


فقد أثار أحد الأعضاء فكرة جديدة : ذلك أنه يكفى ما قاموا به من 
أعمال حتى الآن هيأت الجو ولفتت الأنظار بأن هناك قوة مستعدة للعمل 
فى سبيل الوطن وبين الزميل لباقى الأعضاء بآن قضية مصر لا تحل 
بالمنسورات والانجليز لن يخرجوا منها لأن عددا من جنودعم لقوا مصرعهم 
ثم وضح لهمالعضو مد النكسةالتى تتعرض لها الحكومة لو أذالبوليس 
السياسى وضع بده عليها ‏ وانتهى من ذلك الى أن خلاص البلد لا يمكن 
أن نتم الا على يد جيشه وبسواعد المخلصين من أبنائه ولا سبيل الى 
ذلك الا بأن نبحث عنهم بصبر وأناة حتى نعثر عليهم وندفع بهم الى المعركة 
وماهى الا خلية سرية واحدة تنبئق منها الخلايا فتقوم الحركة وتشتد 
ولا يبقى الا أن تعلن عن تفسها بانقلاب عسكرى ينقذ البلد من الطغيان 


5-0 


وحّث الفساد من أساسه ثم بين العضو صاحب الفكرة آن الجيش وحده 
هو الذى يملك مقومات هذه الحركة بما لديه من أسلحة وامكانيات . 


ولم تكن هذه الفكرة على بساطتها سيرة التنفيذ » بل دونها عقبات 
من بعدها عقبات .. فالمعروف أن ضباط الجيش فى مثل هذه الظروف لا 
يطيئن واحد منهم لصاحبه فضلا عن الثقة فيه ليفضى اليه سثل هذه 
الأفكار .. ومع ذلك فكيف السبيل الى تقلها من الداعين لها خارج الجيش 
الى المدعوين إلى تبنيها من داخله ؟ وبالبحث لحل هذه المشكلة وجد 
المخرج .. وطلب الىكل عضو من الجمعية أن يزكى ضابطا منأصدقائه 
يرشحه بعد أن يطمئن اليه ويثق بوطنيته . وتم ذلك بالفعل . وبدأ أحد 
الأعضاء فرشح ضابطا طيارا تربطه به صلة القرابة فضلا عما بينهما من 
صداقة » وبين لهم مدى استعداده للايمان يما دعا اليه .. ومدى استعداده 
لبثه سرا بين الموثوق بهم من زملائه .. وأخذت الجماعة العهد على الزميل 
بألا يفضى بأى اسم من أسماء زملائه أعضاء الجمعية لقريبه ليكونا هما 
وحدهما المسئولان فيما تعرضا له دون غبرهما ٠‏ 

وفاتح مندوب الجماعة الضابط الطيار الذى وافق على الفور وأردف 
بأنه يقطن مع ضايطين من زملائه فى الطيران وأنهما على جانب كبير من 
الوطنبة ومتانة الخلق ويعتقد انهما سيرحبان بالفكرة أيضا . 

وحسيما قدر وافق بالفعل زميليه على الفكرة ومن الثلاثة تكونت 
نواة الطيران فى سنة ١94٠‏ 
نسور الشعب : 

كان الضابط الطيار الذى فاتحه مندوب الجماعة هو الطيار أول محمد 
وجيه أباظه 6 وكان افك الثلاية المرحوم البطل أحه دك سعودىق وكان قد 


سبق للملازم / جمال عبد التاصر أن كون النواة الأولى للجيش سئة م١‏ 
حُى منقباد » والنواة الثائية فى الخرطوم بالسودان سنة و١‏ » وظلت 


حم م 


خليتا جمال عبد الناصر تعملان معا بحذر وفى سرية بعيدا عن خلية الطيران 
حتى توصل لها جمال وضمها الى الخلايا الأخرى بالجيش ضسمن عمليات 
التجمبع التى كان يقوم بها لتوحيد العناصر الوطنية الموجودة بوحدات 
الحيش المختلفة كما ستبيئه قيما بعد . 


أما نواة الطيران فقد انضم لها كثيرون وظلت متصلة بالخلية السرية 
للحزب الوطنى فترة من الزمن » وكان أعضاء الخليتين يتعاونون فى كل 
العمليات ضد الجنود الانجليز . وكان الضماط كثيرا ما كاثوا يذهبون 
الى بيت المغسرب للاقاة بعض أعضاء الجهاز السرى المدنى - للبحث 
والتشاور فى الكثير من الأمور الهامة والمسائل الخطيرة التى تعرضت لها هذه 
الخلية كما سيحىء بعد الى أن اكتملت أسياب نجاحها فعملت وحدها . ثم 
اشضمت لجماعة جمال عيد الناصر بعد ذلك . 


أما جماعة الحزب الوطنى فاعتبروا أنهم نجحوا عندما تجحت الفكرة 
التى آمنوا بها » وهى أن الجيش وحده هو الذى يحب أن تتعقد عليه الآمال 
لكى تحصل البلاد على استقلالها . وفى بده دون غيره الطريق الى الحرية 
والوسيلة الى الخلاص من الاستعمار الخارجى والاستصاد الداخلى . 


ولم .يلجأ أعضاء الحزب الوطنى الى نواة الطيران الا مرات قليلة 
لا تزيد على عدد أصابع اليد الواحدة منها محاولة تهريب عزيز المصرى عقب 
سقوط طائرته قليوب سنة ١451١‏ عتدما أراد السفر الى العراق لمساعدة 
ثورة رشيد الكيلانى وللاتصال بالألمان واختفائه مع زميليه بمنزل صديق 
لهم بأمبابة . وقد وضعت خطة التهرب على أن بتجه عزيز وزميلاه الى رأس 
البر حيث تكون فى اتنظارهم طائرة يقودها أحد أعضاء خلية الطيران وكان 
قد أنشىء برأس البر مطار حديث ومن هناك يستقلون الطائرة ويمربون 
بها من جديد ء ولكن حال دون اتمام هذه الخطة قبض البوليس عليهم 
وتقديمهم للمحاكمة وكان الوطنيون يعتبرون عزيز المصرى المثل الأعلى لهم 
لآنه كان يمثل قمة الوطنية والفداء فى مصر وقتئذ فاتجهوا اليه » وكان 


حوياتع 


أعضاء التشكيل المدتى من شباب الحزب الوطنى أول من سعى المقابلته 
وكثير! ما كانوا يتوجهون فرادى الى منزله بعين شمس ويجتمعون معه حتى 
ساعات طويلة من الليل يستمعون فيها الى نصائحه وآرائه ولطالما استحثهم 
على ضرورة القيام بثورة تشمل طوائف الشعب ويسندها الجيش كما كان 
يثرمن بأن ذلك لن يتم الا اذا تجمع الثسياب المؤمن واتحد » وكان يطلب 
رحمه الله أمرين فيمن يتصدى للكفاح الوطنى : أولهما السعى الدائم لانارة 
العقل بالعلم حتى دعف عما يصرفه عن الهدف من الدواعى المثبطة والتفاهات . 
والآخر أن يتدرب على اطلاق النار ٠‏ ولا يتخلى عن حمل. السلاح ليكون 
متأهيا فى كل وقت عندما تدق الساعة . 

وقد لحأ كذلك أعضاء التشكيل العسكرى لعزيز المصرى وكثيرا ما 
كانوا يجتمعون معه سرا وبعيدا عن أعين الرقباء لأن الحكومة كانت تتصيد 
أى شخص يقابله أو يزوره ونزج به فى السجن وتشدد العقوبة على 
العسكربين منهم بصفة خاصة . 

فمن هو عزيز المصرى الذى اجا التشكيلان العسكرى والمدنى اليه 
طلبا للرعاية والتوجيه ؛ وماهو العمل القيادى الذى قام به فى العالم 
العربى وفى مصر على وجه الخصوص حتى أصبح بهذه المنزله 8# 
صورة لكفاح أسد من الجيش ( عزيز المصرى ) 

ولد عزيز المصرى بالقاهرة سنة ١44٠‏ حيث أتم دراسته الابتدائية 
والثانوية ثم سافر الى تركيا ه١1‏ والتحق بالكلية الحربية بالقسطنطينية » 
وبعد ست سنوات تخرج فيها ضابطا وكان من المتفوقين وعين على الفور 
فى هيئة أركان حرب الجيش الثالث بمقدونيا » وكانت الدولة العثمانية من 
أضخم دول العالم » فقد كانت تشمل جميع البلاد الحرمة بلا استثتاء 
واليونان وبلغاريا وبلاد البلقان وكردستان ؛ وأرسل الى البلقان لاخماد 
الثورة التى كانت مشتعلة فيها وقتئذ ‏ ورأى فيه الثوار عدوهم الذى 
مسقضى عليهم بشحاعته وبسالته فوطدوا العرم على القضاء عليه 6 وأسروه 
ثمهيدا لاعدامه » ولكنه استطاع أن قتل حارسه وأن يعود الى فرقته . وتمكن 


ند لوبت 


من اخماد الثورة بعد جهد كبير . وبعد أن قضى على ثورة البلقان أرسلته 
تركيا الى اليونان وكانت تحت حمابتها فى مهمة عسكرية أداها على أكمل 
وجه . ولا عاد الى القسطنطينية وجد أن الدولة العثمائية تحتضر » وكان يتربع 
على عرشها السلطان المستبد عبد الحميد تبجة ضعف الجيش من جهة 
وللفونى والفساد والظلم المنتشر فى جميع الأرجاء من جهة أخرى ؛ وأبت 
نفسهالمناضلة أنيكون ضابطا 5 دولةسودها كل هذا الفساد» فمقد الرأى 
على مقاومة الظلم والفساد وكون مع بعض زملائه من الضباط جمعية ( تركيا 
المناة ) التى سميت بعد ذلك باسم جمعية : ( الاتحاد التركى ) واتحذت 
القاهرة مركزا لنشاطها » وكان من أهم أهدافها منح الحكم الذاتى لجميع 
الدول العريية الخاضعة للدولة العششائية والحد من استتبداد السلطان 
عبد الحميد ووقف تيار الفساد ونجحت جمعية الانحاد والترقى نجاحا كبيرا 
وأنضم للوائها المناضلون من العرب من جميع البلاد العربية - وأجيرت 
السلطان عبد الحميد على مننح الشعب الدستور والافراج عن المعتقلين والغاء 
الرقابة وطرد بطائة السوء ورجال الحاشية الذين كانو! يديرون دفة | 

ولقد بيت السلطان النية على التنكيل يزعماء هذه الجمعية بعد هذا النجاح . 
وثم له ما أراد ققبض على زعمائها وعلى رأسهم عزيز المصرى . ولكن قائد 
الجيش التركى سالونيك وكان يدعى محمود شوكن زحف بجيفه الى 
القسطنطينية وأفرح عن عزيز المصرى ورفاقه وتوجهوا ؛لى بلدة يلدو حيب 
كان ينقيم السلطان وأعلنوا خلعه وتنصبب أخيه الأمير رشاد أو السلطان 
محمد الخامس سلطانا على الدولة العثمانية . وعندما شعر عزيز المصرى بتطرق 
الفساد الى جمعية الاتحاد والترقى اتفصل عنها وكون جمعية جديدة من 
العسكريين العرب سماها بجمعية العهد » هدفها تحرير الدول العرية من بد 


الحكم التركى . 


ولا تنازلت تركيا لايطاليا عن سيااتها على طرابلس ونى غازى ١1و؟‏ 
بمقتضى معاهدة ( ادثى ) ثار العرب على الحكم التركى ورأت نركيا أن 
توقد عزز المصرى على زأمن قوة من لحيش لنهدنة الدالة , ولكن عزيق 
المصرى رأى أن الفرصة مواتية لتحقيق أهدافه ومبادئه فساعد الثوار 


الا 


والسنوسيين على محاربة الأنراك والايطاليين واشتدت الحركة وانضم اليها 
الكثير من المصريين . نذكر منهم عبد الرحمن عزام الذى كان أميئا للجامعة 
العربية فى وقت من الأوقات . وصالح حرب رئيس شرف جمعية الشسبان 
المسلمين . 

وعندما عاد عزيز المصرى الى استانبول سنة ١49‏ اتهمه الأتراك 
بالخيانة ومساعدة السنوسيين وقبضوا عليه وأودع السحن وشكلت محكمة 
مخصوصة لمحاكمته برئاسة عوده أنور باشا وقضت فى ٠١‏ أيريل سنة “19.18 
باعدامه رميا بالرصاص . 

وثارت جميع البلدان العربية لهذا الحكم الحائر وقامت المظاهرات 
فى أكثر من عاصمة وتدخلت بعض الدول ببساع جدية لدى السلطان 
لتخفيف الحكم ونجحت هذه المساعى برقع عقوبة الاعدام الى السجن ١١‏ 
سنة . ثم رأت تركيا بأن تعفو عن عزيز المصرى ترضية للشعور العام فى 
داخل تركيا وخارجها . وأمرته بمغادرةالبلاد فورا فتركها غير آسف الى 
مسقط رأسه مصر . ليبدأ فيها كفاحه ضد الاستعمار وليطيق بها ماده التى 
آمن بها من أجل العرب والعروبة . 

رجع البطل كما كانوا يلقبونه فى مصر اليها وكانت الحرب العظمى 
الأولى قد بدأت سنة 114 وأعلنت انجلترا زوال سيادة تركيا على مصر 
ووضعتها :نحت الحماية بعد انضمام تركيا لمعسكر ألمائيا ضد الحلفاء . 
وكانت انجلترا فى حاجة لارضاء العرب مدة الحرب على الأقل وبدأت فى 
الأتصال بهم وكان عزيز المصرى أول من اتصلوا به وذكروه بفضلهم عليه 
عنده! ساهموا لدى تركيا فى العفو عنه . وحاولوا استمالته لجا نبهم ولكنه 
وهو الوطنى الثائر رفض التعاون مع المستعمرين ومضى قدما فى تنفيذ 
مبادئه ‏ وعاد فاتصل بأعضاء جمعية العهد وقايل زعماء الدول العروية 
كالملك فيصل ملك العراق فيما بعد والشريف حسين شريف مكة وغيرهم 
واضطرت انجلترا تحت ضغط العرب وعدم دخولهم الحرب بجانب 
تركيا وحلفائها أن تصدر قرار مكماهون فى اكتوير ١416‏ وفيه تعترف 
رسميأ باستقلال الدول العربية وقد أوغر نقساط عزيز المصرى صدور 


سم 


الانجليزية فأبعدوه عن مسرح السياسة فى مصر حتى عين مديرا لمدرسة 
البوليس فأحدث بها اثقلابا كبيرا . 

ثم عين بعد ذلك مفتشا عاما للجيش المصرى وحاول أن ينفث فيه من, 
روحه ما بريده له من نهضة وتحرر » ولكنه اصطدم بالبعثة العمسكرية 
الانجليزية مرارا وحطع أوامرها واقتراحاتها وأوقف رئيسها الجنرال مكريدى؛ 
عند حده وملعه من التدخل فى شئون الحيش ٠‏ قطالبوا باخراحه وعزله وتم 
لهم ذلك » وكانت الحرب قد أعلنت بين الحلفاء وألمانيا فى سبتمبر 
و1 » ولم يكتفوا بذلك بل ظلوا ومن ورائهم البوليس السياسى المصرى 
يضيقون الخناق عليه حتى فى حياته الخاصة ولم يستكن البطل للاضطهادأو 
الظلم بل وقف كالطود أمام الفحداث التى مرت به يساعد الوطنيين وسث 
تعاليمه فيهم ثم خاض معهم بعد ذلك معارك كثيرة ضد المستعمر فى محاولات 
بطولية لنيل الحرية والاستقلال ٠‏ 


الحاولة الاولى : 

كان أعضاء التشكيل يراقبون الحرب الدائرة فى الصحراء الغربية بين 
الانجليز من ناحية وبين الألمان والايطاليين من ناحية أخرى بعين القلق 
والترقب يترقبون الوقت المناسب ليسهموا فى المعركة بما ,يتفق مع صالح 
الوطن ورأوا أنه لو تيسر لهم الاتصال فى هذه الظروف لأمكنهم 
الحصول على اتفاق يحقق للبلاد استقلالها من جهة وليشبعوا رغبتهم فى 
الاتنقام من الانجليز الأعداء الحقيقيين للمصريين من جهة أخرى » واختمرت 
فكرة الاتصال بلألمان وأصبحت الشغل الشاغل للأعضاء . لأنهم وجدوا 
أن الانغتيالات والمنشورات لن تحقق أغراضهم . وعرضوا الأمر على عزيز 
المصرى فوافق على الفكرة على أن ييكون هو أول من بسافر فى هذه 
امهمة . ولكنه عدل الخطة . ورأى أن نتجه أولا الى العراق حيث كانت 
ثورة الجيش بقيادة رشيد على الكيلانئى رئيس الوزراء وفتئذ محتدمة ضد 
الانجليز وقال انه سيتصل بالألمان من هناك حيث وعدوا بمساعدة العراقيين 
فى ثورتهم ضد الانجليز وبهذا يضرب عصفورين بححر واحد ب فيساهم 


عوك 


فى الحرب بجانب زملائه وأصدقائه من رجال جمعبة العهد من العراقبين 
ضد الانجليز - كما يسعى الى الاتفاق مع الألمان لتنسيق المقاومة بالزحف 
نحو الشام ومصر من الشرق وبذلك تصبح قوى الجيش الانجليزى بين 
شقى الرحى ٠‏ 

وراقت الخطة الحربية التى عرضها الرجل الخبير للأعضاء ووافقوا 
عليها وانفضوا عاى أن سدأوا فى تجهيز الطائرة التى ستنقل القائد الكبير 
ومرافقيه . 


الطائرة رقم ٠٠١6‏ : 

ظل الأعضاء يدرسون طريقة السفر والاستيلاء على الطائرة التى تقل 
عزيز المصرى ومرافقيه أياما طويلة . حتى استقر الرأى على أن يرافق عزيز 
المصرى فى رحلته كل من الضابط الطيار حسين ذو الفقار صبرى ( نائب 
وزير الخارجية ) الآن » والطيار الأول عبد المنعم عبد الرؤوف وكانت 
الثائرة انسون رقم ه٠؟‏ من طائرات سلاح الطيران الملكى المصرى هى 
النى اختارها القدر لنقل الضباط الثلاثة فى سفرهم الى العراق ‏ وفحصت 
الطائرة . وجربت آلانها وقام بالتحليق بها أحد الضباط فى جولة 
فوق القاهرة وقدم تقريره بصلاحيتها للطيران » وقبل الغروب ملت خرانات 
الطائرة بالبنزين وكانت تتسع لمائة وأربعين جالونا وأخطر الضباط بالتأهعب 
بالسفر فى نفس هذا اليوم. 
ثلانة أشماح : 

بعد متتصف ليلة ١6‏ مابو سنة ١441‏ كانت هناك خلاثئة أشباح تنجه 
الى الطائرة رقم ه»؟ الواقفة بأرض مطار ألماظه العسكرى ب بينما كان 
يحمل آخرون احدى عشرة حقيبة تحوى ملابسهم ومعداتهم ٠‏ 

وركب الضياط الثلاثة الطائرة ودارت محركاتها وحلقت فى الحو 
وكانت قلوب كثيرة على الأرض تخفق وتدعو لهم بالتوفيق - حتى اختفت 
الطائرة وراء الأفق . وتف.رق باقى الرفاق الى منازلهم ,تعجلون طلوع 


ح و 


التهار لمطمئنوا الى وصول الطائرة يسلام . وما دروا أن القدر كان يخبىء 
للحركة أمرا هو آخر ما كان يدور فى أذهانهم . قما كادت الطائرة تقطع 
الطائرة تكاد تسقط تنيجة لهذا الخلل . ولم يكن أمامهم لتجنب الكارثة 
سوى الهبوط بها فى أى مكان بأقل ضرر ممكن وتمكن حسين ذو الفقار 
منهم وتنبهوا الى الموقف الحرج الذى وقعوا فيه ولكن عزيز المصرى الذى 
تعود على مثل هذه المواقف رأى أن نتصرف وسرعة . 


كانت الساعة قد حاوت الثالثة من صباح يوم 11/١‏ والظلام 
يخيم علىالمنطقة المحيطة ببلدة قليوب عندما نرك الضياط الطائرة المنكوبة 
محطمه بين أشجار حديقة الفاكهة واتجهوا الى بلدة قليوب وسأل عزيز عن 
منزل مأمور المركز أو من ينوب عنه واعتقد زميلاه أن رئيسهم ينوى تسليم 
تفسه الى البوليس . وطرق عزيز المصرى منزل مأمور مركز قليوب ومعه 
زميلاه » وخرج اليهم أحد الضياط وكان النوم لا يزال يغالبه ولكنه عندما 
شاهد عزيز المصرى لم يصدق عينيه ‏ وبدأ يفيق وسأله « أوامرك ياباشا » 
وبكل هدوء أجاب الياشا « أنه كان مدعو وزميليه فى حفلة زقاف باحدى 
العزب القربة من قليوب وتعطلت السيارة التى كانت تقلهم ويطلب منه أن 
بحضر أى عربة ليعودوا بها الى القاهرة وعلى الفور أمر الضابيط باحضار 
سيارة المركز الخاص « البوكسفورد » واستقلها الضباط الهاربون وسط 
ترحيب ضباط البوليس وسروره لأدائه هذه الخدمة لارئيس السابق للمدرسة 
البوليس . ووصلوا القاهرة وصرفوا عربة البوليس وكانت تباشير الصباح 
قد بدأت تلوح وكان عليهم أن يختفوا بسرعة لأن البوليس سوف 
يجد فى البحث عنهم ان لم يكن قد بدأ بالفعل . واستقر الرأى على أن 
بجد فىالبحث عنهم أن لم يكن قد بدأ بالفغمل . واستقر الرأى على أن 
الجميلة فى 0 الوقت © وكان شم بمفرده فى امبابة . وفى هذا المنرل 
أقام الضباط الثلاثة متوارين عن الأعين عشرين نوما © . 


كن - 


الصدمة : 

خرجت صحف الصباح تحمل فى صفحانها الأولى نبا سقوط الطائرة 
وهروب الضباط الثلائة . وهاج الانجليز وطالبوا باجراء التحقيق وتجنيد 
البوليس تصيط الضياط الهاريين ورصد البوليس السيامى الكثير من 
رجاله لهذه المهمة كما وعدوا يتقديم مكافأة كبيرة لمن يدلى بمعلومات هامة 
تؤدى الى الفبض على الضباط الثلاثة . وكان أعضاء التشكيل يسمعون 
ويغفرأون هذه الأخبار وهم فى ذهول من هول الصدمة التى فاجأهم بها 
القدر ‏ وكأنه ,بدخر تنفيذ خطة الخلاص ليوم آخر لم بحن بعد . ومع 
ذلك دان هذه الصدمة لم تنل من عزيمتهم ولم توهن من ارادتهم ‏ واجتمعوا 
0 يواجهوا الموقف الذى جد بسقوط الطائرة وفشل محاولة الاتصال 
بالألان . 


المطار الحديد : 


كان لابد من اعادة تريب الضباط الثلائة من جديد والحيلولة دون 
الفبض عليهم » ولكن كيف السبيل الى ذلك والبوليس السيامى منتشر فى 
جميع الأرجاء ‏ ورجال المخابرات الانجليزية ينقبون فى كل ناحية والسفير 
البريطانى يستحث حكومة حسين سرى لكى يسرع فى القبض على الهاريين. 
وعلى ضوء هذه الاعتبارات رئى أن بحت عن منطقة بعيدة نوعا عن أعين 
الانجليز وأعوانهم من رجال البوليس . وكان هناك مطار جديد قد أنشىء 
فى رأس البر ولع يكن من المطارات العسكرية الهامة التى يهتم يها الانجليز . 
ومن ثم اتجه التفكير فى البحث عن أى طائرة حتى لو كانت تستعمل فى 
الأغراض المدنية _. لاستعمالها لهذا الغرض ووجدت الطائرة ووضع الوطنيون 
خطة جدددة لتهرب الضباط الثلاثة . 


وكلف التشكيل أحمد سعودى بهذه المهمة وشوهد برأس البر فى 
ذلك الوقت بعض الفسان الذين جاءوا لوضع الترتبيات النهائية للمغامرة 
الجديدة ؛ ولكن القدر كان لهم بالمرصاد ققد نمى الى رجال البوليس السياسى 


وا 


أن الأستاذ أحمد حمسيس رئيس حزب مصر الفتاة ‏ وكان مسقلا وهري - 
مختبىء فى منزل الأستاذ عبد القادر رزق بامبابه » وفى يوم 4//+/١4ه,‏ 
توجه امام أبراهيم الذى أصبح رئيسا للبوليس السيامى بعد ذلك وسمه 
فوة من رجال البوليس وداهم المنزل الذى اعتقد أن رئيس حصزب مصر 
الفتاة يحتمى به . ولشد مادهش اذ رأى أمامه وجها لوجه عزيز المصرى 
ورفيقيه !! وقد أطلقوا لحاهم توطئة للهمرب الذى كانوا يننظرونه » وقبض 
عليهم وأودعوا السجن ووجهت اليهم تهمة الخيانة العظمى وعقوبتها الاعدام. 
وضربت الحركة الوطنية فى الصمبم لهذا الفشل . وران السكون على 
رجال التشكيل بعض الوقت حتى نهدا العاصفة وينقشع الضباب 


المحاكمة : 


اضطرت الحكومة تحت ضغط الرأى العام الذى كان يطالب بالافراج 
عن عزيز المصرى الى تشكيل محكمة عسكرية عليا ومحاكمته مع زميليه 
بعد أن قضوا أكثر من خمسة أشهر فى السجن » وفى صباح يوم /1١/+‏ 
عقد المجلس المسكرى جلسته الأولى بالكلية الحصربية بمنعسية 
النكرى واستمع المتهمون الى فرار الاتهام 6 وأهم ذه الادعاءات هو الادعاء 
الأول وكان كما بلى : 

المتهم الفريق عزيز المصرى باشا من المعاش والخاضع للأحكام المسكرية 
مدعى علبه بما يأتى : 

الادعاء الأول + 

اغراوه شخصا خاضما للأحكام المسكرية بالهروب من خدمة جلالة 
اللك , وذلك أنه بجهة القاهرة بتاردخ المدخ الواقعة من دمام ١4و‏ وه 
يونيو 1441 أغرى كلا من الطيار حسين ذو الفقار صبرى والطبار الأول 
عبا. المنعم عبد الرؤوف من سلاح الطبران الملكى المصرى على الهروب من 
خدمة صاحب الجلالة الملك ومبارحة القطر المصرى ٠‏ فاستقل ثلاثنهم طائرة 
حربية فى ليلة 15/1١١‏ مايو من المطار العسكرى خلسة حتى هبطت بهم 


لام 


اضطراريا بجوار قليوب فى الليلة نفسها ‏ ثم فروا واستمروا هاربين حتى 
فيض عليهم سعرفة السلطة المدتية وهم مرتدوث ملاس مدمة ومختنفين 
مزل المدعو عبد القادر رزق بجهة امبايه . 

أما باقى الادعاءات فكانت خاصة بسرقة الطائرة الحكومية والاهمال 
فى الاعة الأوامر » وقد أثبت عبد الرحمن الطوير النائبٍ العام فى التحقيق 
الذى أجراه عند تفتيش حقائب الضباط الثلاثة وجود خرائط للوجه البحرى 
ومديرية الفيوم ‏ وطرق المواصلات من القاهرة والاسكندرية الى مرمى 
مطروح وكذلك خريطة لواحة سيوه والطرق المؤدية لها حتى العلمين ومرسى 
مطر وح 1 وتطوع للذدفاع عن المنهمين كثير من المحامين نكر منهم حافظطل 
رهضان رئيس الحزب الوطنى » ومصطفى الشوربجى وزير العدل الأسبق » 
وكد دفع المحامون بعدم قانونية تشكيل المجلس العسكرى لتكويته من 
أعضاء أقل رتبة من رتبة الف.ريق عزيز المصرى كما دفعوا ببطلان قانسون 
الأدكام العسكرية لعدم صدور مرسوم ملكى به وعرضه على مجلس الوزراء 
كما أنه لم ينشر فى الجريدة الرسمية للبلاد . وكانت جميع الدفوع التى 
أثارها الدفاع هى دفوع فى حفيقتها سليمة وقائونة أدت الى احراج 
المحكمة التى رأت أن تؤجل المحاكمة الى أجل غير دسمى ومعنى هذا أن 
بظل الضباط الثلاثة فى السجن دون أن يصدر ضدهم حكم . 


ونكن حكومة النحاس التى فرضها الانجليز بقوة السلاح فى 6/؟/ 
945 رأت أن ترضى الوطنيين فقررت الافراج عن عزيز المصرى ورفيقيه » 
وتم ذلك بعد شهر منتأيف وزارة النحاس أى فإمارس؟44١‏ » اعتقادا 
منها أن هذا الافراج قد يخفف بعض الثىء من وقم حادت ؛ قبراير على 
أ“صريين وليكسب التحاس بعض المواقعم التى فقدها بسبب اشتراكه فى هذا 
الحادث المشئوم . فما هى ملابسات حادث ؛ فبراير وظروف حدوثه /9 


بقتضى الأمر أن نعود الى الوراء قليلا لتتعرف حالة مصر وقتئذ ولن 
ذهب بعيدا » بل سنرجع الى شهر واحد سايق على الحادب » أى الى شهر 
نابر من منة ١949‏ . 


سس م1 ل 


هروب الانجليز : 

كا لحوادث الاغتيالات التى قام بها الوطنرون ضد الجنود والضياصط 
الانجلبز وقع سيىء عليهم » كما أشاعت الذعر فى تفوس هم فقللوا من 
الوقت عاى مواقع «لقوات البريطانية فى الأسكندرية + والعباسية والقنال 
تقصفها من الجو باحكام يدعو الى العجب متجتبة قدر الامكان المنشيئات 
العسكرى الآ فيما ندر . واذا ما آأخطا الألمان فى بعض الأحبان وطاشت متهم 
قنبلة فان معلقهم العسسكرى سرعان ما يعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود 


وحدن فى شهر ناير +1954 أن فام الألمان شادة الجرال روميل - 
الداهية العسكرى الذى دوخ الحلفاء - بهجوم عل القوات البريطانية 
فاكتسحهم وروا أمامه بطول الساحل الأفريقى على البحر الأبيض المتوسط . 
أكثر من آلفى كيلو متر وجنود بريطانيا تلهث آمام روه لى حتى وصل حدود ‏ 
مصر ودخلها وتحصن فى مرسى مطروح ليعيد تنظيم صفوفه ل ولينتظر 
البترول والمن من ألمانيا ليضرب ضربته الأخيرة وعاد الجئود الانجليز الهاربون 
الى مصر يحبلون معهم الهزدمة والاجهاد والذعر . وكانت فطارات الهلال 
الأحمر تفد بالليل والنهار تحمل جثث القتلى والجرحى حنى غصت بهم 
المستشفيات وعند ذلك لاحت بوادر الهزيمة وعزم الانجارز على الهرب الى 
جصوب أفرقيا أو الى غيرها من المستعمرات + وبدأت العربات والطائرات 
والسفن تحمل الحنود والضباط وبعض أمتعتهم وموؤتهم الى خارج اللاد . 
وكان المصريون يسمعون ويشاهدون هذا الهروب بغبطة وسرور بالغين . 
وفى هذا الحو المكفهر كان الوطنيون يجتمعون باستمرار لمتاعة سير الأمور. 
وأخبرا رأوا أن يتصلوا بالألمان . وأعدوا مانا الى روملى أظهروا فيه 
رغبتهم فى التعاون معه ضد الانجليز للتخلص منهم ومن الاستعمار على أن 
نكون مفهوما أن المصريين لاقيلون استبدال استعمار بآآخر وعلى أن نتال 
مصر حريتها كاملة ثميحمله أحدالضباط الطيارين ويسافر بطائرته ال ىمرسى 


وم 


مطروح ليقابل روميل ويتفاهم معه على كافة الموضوعات التى تهم الجانبين 
ويحيط بكل التفاصيل حول استقلال مصر بعد خروج الانجليز » ومن تجنب 
ضرب القوات الألانية للمدن والمنشئات المصرية - مقابل أن يساعدهم 
الوطنيون » وقد تآخرت فكرة الاتصال بالألمان بعض الوقت وان كانت قد 
قمت بعد سبعة أشهر أى فى شهر أغسطس من تفس العام . 


ولما لم يمد هناك من شك فى خروج الانجليز من مص فرحت طوائف 
الشعب واستبشروا وتطلعوا الى الحرية التى اتنظروها ما يقرب من ستين 
عاما قضوها فى احتلال بغيض فخرجوا من ديارهم وتجسعوا فى كل 
مكان » فى الأزهر » والجامعة حتى فى الأحماء الشعبية وساروا فى مظاهرات 
يعبرون فيها عن شعورهم بالغبطة والفرح ‏ والتشفى فى فس الوقت لقرب 
خروج الانجليز من جهة ولهزيمتهم أمام الألمان من جهة أخرى ‏ ورأو الانجليز 
تشفون من نفس الكأس التى شرب منها المصربون ‏ وقد بلغ من كراهيتهم 
للاتحليز أن الهتافات لم تقتصر على المناداة سقوطهم » وانما كانت تدعو 
لروميل بالنصر ‏ وكنت نسمع « الى الأمام يا روميل واتتصار الألمان اتتنصار 
لحصر » وغير ذلك من الهتافات التى كانت تعبر عا كان يعتمل فى تفوس 
المصريين من كراهية وحقد على الاحتلال . ولم تكن هذه المظاهرات مدبرة أو 
من نديير حزب بعينه كما أن أحدا من المسئولين المصروين لم يستنكرها أو 
ينتقدها اللهم الا أعوان الاستعمار » حتى أن حسين سرى رئيس الوزراء 
فى ذلك الوقت لم يحاول اخمادها ‏ مما أوغر صدور الانجليز عليه وطالبوا 
بوقف هذه المظاهرات بالقوة فرفض حسين سرى ‏ . ما كان من السفير 
البربطانى سير مايلز لامبسون وكانيمثلذروة الاستعمار ( مصر وقتئذ ) الا 
أن توجه الى منزل حسين سرى بالزمالك وطلب منه الاستقالة فورا فرضح 
لأمره واستقال فى 1445/5/5 وما كان له آن يستمع الى ممثل بريطانيا حتى 
ولو أدى الأمر الى اعتقاله ولم يكتف الانجليز يذلك بل أقدموا على أمر 
أن دل على شىء فانما يدل على مقدار ما وصلوا اليه من نزق وطيش وانهيار 
فى الأعصاب وبقتضى الأمر قبل أن أسرد واقعة 4 فبراير أن ألمح الى الحالة 
فى مصر فى هذه الفترة . 


0 ٠خ‏ مب 


الكفاح الشعبى آثناء الحرب العالمية الثانية : 


صورة لمصر خلال الحرب : 


رسم الميثاق صورة واضحة مفصلة لأحوال مصر الداخلية خلال الحرب 
العالمية الأولى وهذه الفترة من الفترات الخطيرة فى تاريخ مصر لأنها أدت الى 
« بدأ التأهب النفسى لثورة يوليو 19.09 » كما جاء فى الميثاق . وهذه الفترة 
يمكن أن نسميها بفترة « الأزمة الكبرى » » وحفلت يصور مؤلمة كان من 
الممكن أن تدعو الى اليأس والقنوط والخنوع » لولا 2 صلاية الشعب ومعدته 
الأصيل © . 

تحدث الميثاق عن هذه الفترة فقال : « ان هذه الفترة كانت قادرة » 
لولا صلابة الشعب ومعدثه الأصيل أن تحمل البلاد الى حالة من الياس 
تخنق كل حوافز الرغبة ف التغيير أو تلحق بها الشلل الذى يمنعها من الحركة. 
ان هذه الفترة التى يمكن أن ننظر اليها الآن باعتبارها فترة الأزمة الكبرى 
كانت حافلة بالواجهات المضللة التى تخفى وراءها الأطلال المتهاوية من يقايا 
ثورة سنة 9١9ل‏ » . 

تميزت هذه الفترة بحرمان مصر من القبادات الشعبية » وحلت مكانها 
أحزاب سياسية تتألف من رجال من طبقسة الاقطاعيين والرأسمائيين 
والاتتهازيين » وشعلوا جميعا بالصراع والتكالب على مكاسب الحكم 4 
ونسوا جميعا القضية الوطنية وواجبهم نحو الكفاح الشعبى . ووصف الميثاق 
هؤلاء بقوله : « لقد كانت القيادات الياقية من ذكريات الثورة ما زالت واقمة 
فى المقدمة » ولكن هذه القيادات فقدت كل طاقاتها اشورية » وأسلمت كل 
الشعارات التى رفعها الشعب سنة 1419 الى كيار ملاك الأرض الذين كانوا 


ععو ع وعبه 


دعامة التنظيمات الحزبية القائمة » وأشركوا فيها بعض الاتتهازيين الذين 
اجتذبتهم عملية تقسيم الغنائم بعد اتثكاسة الثورة . 


وتسربت الى الحركات القومية ( فئات طفيلية ) عملت توجيه هذه 
الحركات لصائحها » وبدا ذلك واضحا كلما هب الشعب يطالب بالجلاء 
وخروج المغقتصب من البلاد ؛ اذ كان دعاة السوء والاتتهازيون يسلون على 
استغلال هذه الحركة لصالحهم مما يؤدى الى فسادها . قال الميثاق : « ولقد 
ظهرت فى هذا الجو فئات علفيلية ؛ لقد استطاع هذا الانحراف أن يمهد لفئة 
من الرأسمالبين » ورثوا فى حقيقة الأمر تمس دور المغامرين الأجانب فى القرن 
التاسع عشر » بكل سطحيته التى لا تهتم بتطوير الوطن ذاته قدر اهتسامها 
باستغلال أكبر جزء من ثروته ونزحها فى أقل وقت ممكن » . 


ارتمت هذه الأحزاب السياسية فى أحضان الاتحليز والقصر ؛ وحرمب 
مصر من الؤعامة الصالحة والقيادة الشعبية ؛ ولم يقدر لمصر ى هذه الفترة 
ظلهور زعيم شعبى بكرس حياته وجهوده لصالح الشعب » ويقود الأمة المصرية 
على طرق الكفاح والنضال . وأصبحت الأحزاب والانجليز والقصر يهدمون 
مصالح الشعب ؛ وهم كلهم فى الحقيقة يخافون من سيادة الشعب المصرى . 
ققال الميثاق : « ثم انتهى المطاف بهذه الأحزاب جميعا الى «لحد الذى دفعها 
للارتماء فى أحضان القصر تارة » وفى أحضان الاستعمار تارة أخرى . وفى 
الواقم كان القصر والاستعمار بحكم مصالحهبا فى صف واحد » وان بدت 
الخلافات السطحية بينهما فى بعض الظروف ء لكن الحقيقةالكبرى أن كليهما 
كان مهف فى الصف المعادى لمصالح الشعب »؛ والمضاد لاتحاه التقدم . أن 
سلطة الشعب كانت خطرا على أوضاعهما الدخيلة » واتحاه التقدم كان محققا 
أن يحرفهما معأ الى تمس المصير » . 


اعتمد الانجليز على قواتهى الحربية الموجودة فى القناة ومدن مصر كلها 
للضغط السياسى على مصر » والتدخل فى جميع الشئون الداخلية » وتحويل 
رغيات الآمة المصرية وآمالها » واستجابت الحكومات والقصر ليذا! الشغط 
دائما ؛ وأصبح الانجليز أصحاب السلطة الحقيقية + وبات الشعب المصرى 


يترقب الفرص ليكون هو مصدر السلطات ء وأن يتمتع بالديسوقراطية 
الحقيقية » وليس بالدسوقراطية المزيفة » ولكن هذه المظالم كلها أثارت مشاعر 
الشعب المصرى وهيأته لمرحلة جديدة من الكفاح . 


صور الميثاق هذه الحقائق كلها تصويرا كاملا فقال : « ان الديموقراطية 
بالطريقة التى جرت بها ممارستها فى مصر فى تلك الفترنة كانت ملهاة مهينة . 
ان الشعب لم يعد صاحب السلطة » وانما أصبح الشعب أداة فى يد السلطة 
أو بمعنى أصح ضحية لها . ولم تعد أصوات الجماهير هى التى تقرر خط 
السير الوطنى » وانما آأصبحت أصوات الجماهير تساق وفتنا لارادة السلطات 
الحاكمة وأصدقائها . ولقد كان ذلك تنيجة طبيعية لاغفال الجانب الاجتماعى 
من أسباب ثورة الشعب سنة 1419 ع ان الذى يحتكر رزق الفلاحين والعمال 
ويسيطر عليه » يقدر بالتبعية أن يحتكر أصواتهم وآن يسيطر عليهم ويملى 
ارادته » ان حردة رغيف الخبر ضمان لابد منه لحرية نذكرة الاتتخابات . ان 
هذه الأزمة العنيفة فتحت أمام سلطات الأسرة المالكة أيوايا جاهد النضال 
الشعبى طوبلا لكى يسدها » . 
القصر بناهض الكفاح الشعبى 

ان أسرة محمد على هى ربيبة الاستعمار » وأداته الأولى » وطريقه الى 
احتلال مصر . وقد عمل القصر على مناهضة الروح الوطنية والكفاح الشحبى» 
وتدخل في شئون الحكم + وولى الوزارات الضعيفة الموالية له 6 وأصبحت 
+ لوزارات التوية فى يشداه تيل لمتالتة ولصالح الاتتليز نجليز » و كثر تغبير 
هذه الوزارات سا لم يوفر أسباب استقر قرار الأداة المكونة وجعلها غبر 
صالحة لتحقيق رخاء ومطالب وآمال الشعب . 

سور الميشاق موقف القصر من كل من الانجليز ومن الشعب تصويرا 
دقيقا فقال : « لكن اتنكاسة الثورة شجعت الأسرة المالكة على تجاوز كل 
الحدود ٠‏ وفى جو الأزمة لم يعد الدستور الذى رضيت به القيادات الثورية 
منحة من الدخيل الا محرد قصاصة ورق » ١‏ بهتت عليها الحقوق الشكلية التى 
كانت قد ألقيت للشعب لينشغل بها وبتلهى . 


عدا د 


ولقد استسلمت القيادات التى تصدت للنضال الشعبى أمام سلطةالقصر 
المترايدة يسبب ضعفها المتزايد . وركعت جميعها تلتمس الرضى الذى يصل 
الى مقاعد الحكم . وتخلت بذلك عن الشعب وأهدرت كل قيمة له » ناسية 
بذلك أنها تتخلى طواعية عن مصدر قوتها الوحيد ومنبعها الأصلى . 

واتتهى الأمر الى حد أنهم هانوا على الشيطان الذين باعوه أرواحهم » 
فوصل بهم الهوان الى حد أن تغيير الوزارات أصصبح له ثبن معلوم يدفم 
للقصر ولوسطائه . 

ان القيادات الوطنية حين تخلع جذورها من التربة الشعبية » تحكم على 
تفسها بالذبول » وبالموت . ولسوف يبقى الوطن زماتا طويلا يشعر فى حلفه 
بمرارة الذل الذى أحسه فى هذه الفترة المتأزمة من جراء استهانة الاستعمار 
بنضأله استهانة فاقت كل حدود للاحتمال الشرى © . 


موقف الانجليز من آمال الشعب خلال الحرب : 

لم كد بمضى على عقد معاهدة ١+‏ ثلاث سنوات حتى قامت الحربه 
العالمية الثانية فى سيتمير .و ١‏ » وأصبحت هذه المعاهدة الزائفة سندا 
يستند عليه الانجليز قى السيطرة التامة على مصر . ققد طلبت السفارة 
البريطانية من الحكومة البريطانية تنفيذا لمواد المعاهدة اعلان الأحكام العرفية 
ووضع الرقابة على المطبوعات » فكان لها ما آرادت ٠‏ كما أرغمت انجلترا 
الحكومة المصرية على قطع علاقات مصر السياسية مع المانا وحلفائها . 

واستغلت انجلترا شروط معاهدة4١‏ أسوأ استغلال» فاحتلت القوات 
البريطانية معظم المدن المصرية » وسيطروا على محصولاتها الزراعية وحرموا 
الشحب من أقواته الضرورية » فارتفعت الأسعار » وقلت المواد الغذائية . 

تقدمت الهيئة الوفدية » وكانت حينئذ بعيدة عن الحكم » الى السفارة 
البريطافية بمذكرة فى أبريل سنة +144 » تطلب فيها من الحكومة البريطانية 
أن تتعهد بسحب قواتها من الأراضى المصرية عند اتنهاء الحرب » وكان رد 
البريطانيين على ذلك أن قرارات الوفد انما هى « محاولة مقصودة للعب دور 
فى السياسة الداخلية » . 


امعو سد 


وخلال الحرب العالمية الثانية أعلنت عهود ومواثيق دولية كان لها آثر 
فى نشاط الحركة الوطنية وازدياد الوعى القومى فى مصر » اذ رآت الأمة فى 
هذه العهود والمواثيق حججا جديدة لمطالبها وسندا دوليا لقضيتها . وأهم هذه 
العهود تصريح الركيس روزفلت الأمريكى فى يوليه سنة +144 عن الحريات 
الأربع » وهى حرية القول + والرأى » وحرية العقيدة » وحرية التحرر من 
البؤس والحرية التى تنتج عن التحرر من الخوف . ثم صدر ميثاق الأطانطى 
الذى وقعه روزفلت وتشرشل فى ١4‏ أغسطس سنة ١44١‏ وأعلنا فيه أنهما 
بربدان ألا يقع آى تبدل اقليمى مخالف رغبة الشعوب صاحبة الشأن 6 وأتهما 
يحترمان حق جميع الشعوب فى اختيار شكل الحكومات التى تدير شئونها 
وأنهما يرغبان فى آن تسترد الأمم المغلوبة على أمرها حقوقما وحكوماتها 
الحرة » فكان ذلك ححة للقضية الوطنية ٠‏ 

واتتهز زعماء الأحزاب المعارضة فى مصر فرصة اجتماع روزفلت 
وتشرشل وشيادح كا شبك زعيم جمهورية الصين الوطنية فى مترتمر بالقاهرة 
للتباحث فى شئونهم وقدموا مذكرة لهم طالبوا فيها برفم القيود التى أوجدتها 
معاهدة سنة م9١‏ والتى جاءت تتيجة الظروف الدولية » وطاليوا بانسحاب 
القوات الأجنبية عن مصر بعد اتتهاء الحرب العالمية » والاعتراف بالاستقلال 
التام لمصر » وبالروابط التى تربط مصر بالسودان مسا تجملهما وحدة غير 
منفصلة » وقد منحت وزارة الوفد التى كانت فى الحكم آنذاك نشر هذه 
المذكرة أو الاشارة اليها فى الصحف . 

وقد جاءت هذه الوزارة الوفدية على أسنة حراب الانحليز فى 6 فبراير 
5 * فقد استخدم الانجليز قوتهم العسسكرية من أجل تصين وزارة وفدية 
تخدم مصالحهم السياسية والعسكرية . 
حادث : فبراير: 


لم يجد الانجليز آمامهم بعد هزيمتهم آمام روميل وتاكدهم من كراهية 
المصريين لهم الا أن يقدموا على عمل يختمون به اقامتهم الطويلة بمصر قبل 
هربهم الى جنوب أفريقيا كما كانوا يدبرون » ففى صباح يوم 4 قبراير 


سنة 1446 تومه اللورد كيلرن السفير البريطائى الى مكتب أحمد حسنين 
« اذا لم أسمع قبل السادسة مساء أن النحاس باشا قد دعى تأليف 
وزارة فان جلالة الملك فاروق يجب أن يتحمل مايترتب على ذلك من تانج ». 


والنص الانحليزى كان كما بلى : 
ه محر مذ تعطافة تععط فقط قطفهم 178185 .10 قط تدع 6 عط متقغط 1 قوملتتد 
,قعممعتتوععدت عله #ورمعمة :متمد كلتحدة1 بعصتكد عجادهة(28/5 وقط باعسطاطهت 
وكان فاروق قد سبق له فى يوم #/ ؟ أن اجتمع مع الزعماء للتشاور 
بشأن تأليف وزارة قومية تضم جميع الأحزاب لنواجه الموقف الشائك 
التخلف من استقالة وزارة حسين سرى وقيام المظاهرات المناوئة للاتحليز 
وليحقق رغبة اللورد كيلرن التى أبداها قبل الانذار بتأليف وزارة برئاسة 
النحاس باشا أو آى وزارة أخرى يوافق عليها . 


ثم عاد واجتمع بهم مرة أخرى يوم 4/؟ وأئناء اجتماعهم أخبرهم أحمد 
حسنين بما دار ببنه وبين السفير البريطانى وتلا عليهم الاتذار ونا ئدهم 
بوطنيتهم أن يتداولوا الأمر وقرر الجميع تأليف وزارة قومية يما عدا 
النحاسباشا الذى أصر علىآن تكو نالوزارة من حزب الوفد وازاء ذلك 
الرفض رأوا أن يردوا على الأقل على الانذار فكتبوا احتجاجا وسلموه الى 
أحمد حسئين لتوصيله الى السمير )١(‏ وكانت صيخته كما بلى : 


« ان توجيه التبليغ البريطائى اعتداء على استقلال البلاد ومسساس 
بمعاهدة الصداقة ولايسع الملك أن يقبل ما يمس استقلال البلاد ويخل 
بأحكام المعاهدة »© . 


0 وعدد اأرعماء الدين كتيو1ا الاحتحصام ننيفةه عم * وهم 3 
شريف صضرىء مصطفى العاين © على مهر 6 جين سشرى ©) محيد محمود حليل 6 
احيك ماهر ؛ أحيد ريور أسباصل صدفى عند العتنامس تحيى ؛ محيد حسسين 


ميكل » محمد توسق رفعب 6 على الشتمسى © حافط <ععيعى © حاقطا رمصانلن © 
تهى أدين تركات ؛ أحيد محمد حيسيى محموك حن ‏ > 


عماووكه 


وما من شك فى أن الانذار اليريطانى بصيغته ولهحته كان عملا عدوانيا 
ضد استقلال اليلاد - ذلك الاستقلال الذى كانتت تكده معاهدة نوا » 
وما من شك كذلك فى أنه وقد صدر بلهحة بعيدة كل البعد عن آدا بالساسة 
كان مقصودا منه كل حرف فيه » فالسفير الذى يوجه الى الملك أى ملك يأنه 
أذا لم يسمع قبل الساعة السادسة بأن النحاس قد دعى لتآليف الوزارة فان 
الملك يجب أن يتحمل ما يترتب على ذلك من تشائج هذا الأمر المصحوب 
بالتهديد يعتى أن مصر مازاب محئلة ولم تكن المعاهدة التى طبل لها النحاس 
وهلل سوى حبرا على دورق ٠‏ 


وصدور الانذار ورفض النحاس تأليف وزارة قومية يحملان معنىخطيرا 
يفيد بأن الأخير كان على علم بمطلب الانجليز # والا فما الحكمة فى فرض 
شخص معين رئيسا للوزارة » وما هو الشأن اذا ما رفض هذا الشخص 
قبولها . بل ان فرض الانجليز لشخص النحاس فيه مساس يسمعته وامساءة 
لمركزه وكان الأولى بالنحاس أن يرفض هذا الأمر وأن يبادر هو وحده قبل” 
غيره من الزعماء بالاحتجاج على تكليف الانجليز له بتأليف الوزارة ولكنه 
صمم بأن تكون الوزارة وفدية وظل على موقفه حتى بعد الانذار البريطاتى 
وتحرج الموقف وكثر مساندة الانجليز ورضى بأن نتولى الحكم عن طريقهم 
لا بالطريق الذى رسمه الدسستور . ولو أن التحاس رفض الانذار وقبل 
الوزارة القومية لمرت العاصفة ولا ارندت الضربة التى وجهوها الى نحورهم . 
ولكنه كان قد اتفق معهم على تنفيذ مايريدون فكيف بتراجع . وعندما تسلم 
السفير البربطائى الاحتجاج الموقع عليه من الزعماء المسربين ألقى به جانبا 
ثم التفت لأحمد حسنين بعد أن رأى توقيع النحاس على الاحتجاج وسأله 
عما اذا كان متأكدا من أن هذا التوقيع هو توقيع النحاس حقيقة فلما رد 
أحيد حيئين بالابجاب ؛ قال السفير ما معناه انه أصدر أمر! والأمر لا يكون 
الرد عليه بالاحتجاج وانه سيفابل الملك الساعة التاسعة من مساء اليوم ليوضح 
الأمور كما بينها فى انذاره » ومعنى ذلك أن رغبة الانجليز يجب أن تنمذ 
كاملة والا تحمل الملك نسحة ما تحدث . 


ا ا 


وبعد أن تحاوزت الساعة الثامئة يعشربن دقيقة حاصرت الدباوات 
البريطائية قصر عابدين من جميع جهاته ووجهت| مدافعها الى البهو الذى يقَيم 
فيه الملك السابق وكان وقتئذ مجتمعا مع الزعماء #ب ومنع الجنود البريطانيون 
دخول أو خروج أحد من القصر بعد أن جردوا الحرس من أسلحتهم ٠‏ وفى 
تمام الساعة التاسعة حضر السقير ومعه الجترال استون القائد العام للقوات 
البريطانية ومعهما بعض الضباط الانجليز وكانوا يشهرون مسنساتهم فى 


وجوه من يقابلهم من رجال القصر . 
ولما أراد أحد رجال القصر التوجه بهم الى احدى القاعات دفعه السفير 
قائلا : أنا أعرف طريقى “7787 27 اام 1 واتحه رأسا الى 


العرفة التى كان فيها الملك وسلمه ورقة ليوقعها » وكانت وثيقة بتنازله عن 
العرشس ! قتصفحها الملك جزعا فزعا وبسرعة التفت الى السفير وأجابه بآنه 
سينفذ أوامره - ودخل على الزعماء وكان فد اكتمل جمعهم وقال لهم 
«اعشروا كل ماوقع اليوم وماسبى أن قررتموه كأز لم يكن ٠‏ والتفت 
الى النحاس قائلا : وأكلفك يا نحاس باشا بتشكيل الوزارة » أى أن تكون 
وزارة وفدية كما صمم عليها وكما أرادها الانجليز ! . 


كان الغيظ بملا تفوس الزعماء والأسى باد على رجوههم والحزن يرين 
عليهم لذا لم يتمالك أحّد ماهر أكثر الزعماء حماسة وجاهر النحاس بخطئه 
قائلا : « كنت أظن أن النحاس باشا وهو يدعى بآنه زعيم للبلاد والرئيس 
الجليل وصاحب معاهدة الشرف والاستقلال أن برفض تشكيل الوزارة : 
أما وقد قبلها فانى آعلن فى حضرة مليك البلاد بأن التحاس باشا بتولى الي 
الليلة مستندا الى أسنة الرماح الانجليزية » . 


وهنا استثساط النحاس غضبا أو افتعل الغضب » ورد قائلا بأنه ليس 

هو الذى يستند الى أسئة الرماح ‏ وانما غيره الذى يحتاج الى هذه 

الأسنة .. فتدخل صدقى باشا ووجه الكلام الى النحاس ساخرا ‏ « أظن 

رفعتكم وصلتم الى هنا بعد أنصراف الدبابات  »‏ ويقصد أنه برىء من 

مسألة التدخل بالسلاح » أو لعله كان يعنى علمه بتهديد الانجليز » وأنه حذا” 
- 


لتلقى الأمن بتتسكيل الوزارة حسب اتفاقه مع السفير وترك للنحصاس تفسير 
أى هذين السئرالين حسب هواه وكلاهما مر . وعلى آى حال كان صدقى باشا 
يقول الجملة التى تحمل أكثر من معنى . وقد هم غيره من الزعماء بالحديث 
لينفس عما فى صدره ولكن الملك أوقف المناقئة وقال للنحاس عليك 
آن نتوجه للسفير وتخبره بآنك قيلت #أليف الوزارة ‏ فاجاب بالايجاب . 
وواقع الأمر أن موقف النحاس من الأزمة كان موقفا غير سديد بل غير وطنى 
على الاطلاق لأنه موقف لا ,ثير الشكوك فحسب وانيا يدين التحاس ويصمه 
يما لانرضاه فقد باع بلده باتفاقه مع الانجليز أو على الأقل يموافقتهم على 
تحقيق رغيتهم ضد ارادة البلاد وبقوة السلاح . ولم يكن قى المقدور أن 
بشكل التحاس الوزارة قبل أن يلغى الانذار والا وصمت وزارته رسميا 
بممالاتها للانجليز وبآنه قبل الوزارة فى ظل التهديد وعلى أسنة الرماح كما 
قال أحمد ماهر وكان بتعين القيام باجراء يمحى أثر الانذار غاتفق مع 
السفير على أن نتبادل واياه خطابين ‏ يحتتج النحاس فى أولهما على الانذار 
المريطانى وبآنه لا يمكن أن يقبل الوزارة الا بالطريق الدستورى لاعن طريق 
الانجليز أو السغير البريطاتى . وعلى السفير أن يرد بما ريد هذا الممنى 
وفيما يلى صيغة الخطابين اللذين حرروا فى يومواحد وهو يوم 1442/5/٠‏ : 
خطاب النحاس 

باصاحب السعادة : 

تقد كلفت بمهمة تآليف الوزارة وقبلت هذا التكليف الذى صدر من 
جلالة الملك بما له من الحقوق الدستورية » وليكن منهوما آن الأساس الذى 
قيلت عليه هذه المهمة هو أن لا المماهدة البريطانية المصرية ولا مركز مصر 
كدولة مستقلة ذات سسادة سمحان للحليفة بالتدخل فى شئون مصر الداخلية» 
وبخاصة فى تأليف الوزارات أو تغييرها : 

وانى آمل ياصاحب السعادة أن تتفضلوا بتأييد ما فى خطابى هذا من 
المعانى و بذلك تنوطد صلاة المودة والاحترام المتبادئين وفقا لنصوص المعاهدة. 

وتفضلوا ياصاحب السعادة يقبول فائق الاحترام . 


دده و 0 حم 


خطاب السغير 


وأجاب السفير : 

لى الشرف أن أؤيد وجهة النظر التى عبر عنها خطاب رفستكم الموسل 
منكم بتاريخ اليوم وانى أؤكد لرفعتكم أن سياسة الحكومة اناي كاله 
تنفيذ المماهدة البريطائية المصرية من غير أى تدخل منها فى شئون مصر 
الداخلية ولا فى تأليف الحكومات أو تغبيرها . 

وانى لأتتهز هذه الفرصة لأؤكد أرفعتكم فائق احترامى . 

هذه هى المهزلة التى أراد النحاس أن يختم بها مأساة الانذار البريطانى 
وكأن هذين الكتايين قد محوا كل أثر من آثار اعشدذداء الانحليزر ‏ أو 
صححا الوضع الدستورى لحكومة اللتحاس من أنه يتولى الوزارة طبقا 
للأوضاع الدستورية لا استنادا الى أسئة الرماح الانحليزية : 

وقد صدر هذان الخطابان وتبودلا فى يوم واحد هو يوم ه فبراير 
سنة ؟4و١ا‏ وعلى أثرهما ألف النحاس الوزارة وذهب السفير الى النتحاس فى 
نفس اليوم ليهنئه فهتف أعضاء الوقد الذين كانوا مجتمعين وقتئذ بحياة 
اللورد كيلرن وبحياة بريطانيا العظمى وحملوه على الأعناق وخرجوا به الى 
شرفة مجلس الوزراء وأطلوا على الشعب المنتظر ‏ الذى رأى عحبا ‏ قائد 
الشعى وعدوه فى آلف وعناق . فكان ذلك مثار سخطه . 


موقف الشعب المصرى من الانجليز آثناء الحرب : 

أعلنب الحكومة المصرية بأمر من الانيز الأحكام العرفية ») وكسب 
أفواه الوطنيين » وقبدت الحريات » واعتقلت الآلاف . ولكن هذا الارهاب 
لم يفض على روح الكفاح الشعبى » ولم يخمد الروح الوطنية المششتعلة فى 
قلب كل مصرى وطنى مخلص. وظهر هذا الكفاح فى صور عديدة » علنبه 


ديعم سد 


أحبانا وسرية أحمانا أخرى » وقد أدرك الجميع فساد الحكومات المصرية » 
والقصر الملكى » وتحالفهم مع الانجليز : ضد مصائح الشعب وآماله . 


لم ترهب القوات البريطانية الكثيرة العدد الشعب المصرى » بل مضى 
على طريق الكفاح » وبدأ الشعب ينظر الى عملاء الاستعمار فى مصر نظرة 
ازدراء واحتقار ؛ وأصبح شباب الجيل الجديد هو أمل الشعب المرتقب . 


صور الميثاق هذه الظروف » وهذه الآمال » فقال : « ان الشعب المصرى 
بدأ تأهب لاستثئاف دوره التاريخى حتى قبل آن تنتهى الحرب العالمية 
الثانية » وقبل أن تنزاح الأشباح الكثيبة لدبابات الاحتلال عن مدقه الكبرى. 
ولقد عبر الشعب المصرى عن قفسه يرفضه العنيد أن يشترك فى الحرب 
التى لم تكن فى نظره الا صراعا على المستعمرات والأسواق » بين العنصرية 
النازية » وبين الاستعمار البريطانى الفرنسى الذى سيجر على البشرية كلما 
وبلات لاحدود لها من القتل بالجملة والدمار الشامل » . 

تقد رفض الشعب المصرى كل الشعارات التى رفعها المتحاربون أعلاما 
فوق رءوسهم ليخدعوا بها الشعب . وسحب الشعب المصرى كله البقايا 
الباقية من تأبيده للذين تعاونوا مع سلطة الاحتلال طمعا فى مكاسب السوق 
السوداء التى فرضتها الحرب وظلالها القاتبة ٠‏ 

وعمت الشباب المصرى موجة من السخط والغضب على كل الذين مدوا 
أيديهم للاحتلال » وقملوا وجوده » ولقفد نرددت فى مصر فى ذلك الوقت 
آصداء طلقات الرصاص ؛ وتجاوبت أصداء اتفجارات القنايل » وكثرت 
التنظيمات السرية بمختلف اتجاهاتها وأساليبها . 

لم تكن تلك هى الثورة وانما كان ذلك هو التمهيد لها . كانت تلك هى 
مرحلة السعب التى تمهد لاحتسالات الثورة ان الغضب مرحلة سلبية . ان 
الثورة عمل ايجابى بستهدف اقامة أوضاع جديدة . ان غضب الشعب المصرى 
الممهد للتغيير بدأ يجاوز النطاق الفردى الى النطاق الجماهيرى » . 


النسور يواصلون كفاحهم : 

رأى الوطنيون أن سرعوا فى الاتصال بالألمان يمد أن تآخروا مدة 
طويلة كانوا خلالها تحينون الفرصة المناسبة وكلفت تسعبة الطيران أحمد 
سعودى برسم تخطيط دقيق لجميع معسكرات الانجليز ومطاراتهم ف ىالقاهرة 
والقنال والاسكندرية - وبعد مجهود كبير صورت جميع المواقم” الهامة » 
ثم وضعت خطة السفر واقترعوا على من يسافر ليتصل بالألمان فكان ذلك من 
حظ أحد الضياط فبكى أحمد سعودى ضياع ذلك منه ثم تكررت القرعة 
ثلاث مرات ارضاء له بعد طلبه ذلك فوقعت عليه أخيرا للقيام بهذه المهمة 
الخطيرة بعد أن تآخرت عن ميعادها سبعة شهور » وكان أهم مايعترض 
التشكيل هو اختيار الطائرة ولم يكن ذلك بالأمر اليسير . لأن مصر كانت فى 
حالة حرب والانجليز يهيمنون على مرافق البلاد ولم يكن يسمح لأية طائرة 
بالتحليق فى الجو الا بعد بحث وتدقيق وكلن كل طيسار مسئول عن طائرته 
وقائد السرب مسئول عمن هم تحت امرته . 


وآخيرا وقع الاختيار على طائرة أحدهم » وكانت تحمل رقم سمه 
ماركة جلاذيتر وهى من السرب الخامس وملئتت الطائرة بالليل بالنزين » واتفق 
الأعضاء مع صاحب الطائرة على أن يتآخر ١١‏ دقيقة عن ميعاد العمل الرسمى 
فى الصباح وهو يبدا الساعة السادسة صباحا ليتيح الفرصة للطيار أحمد 
سعودى للخروج بهما واستلم الأخير الحقيبة السوداء التى تحمل مواقم 
المعسكرات والمطارات الانجليزية والبيان الذى سبق أن كتبوه الى روميل 
خاصا باتفاقتا معهم ومساعدتا لهم مقابل الحصول على الاستقلال وزوده 
بالتعليمات الخاصة عن كيفية الاتصال بهم عن طريق الراديو وأعطوه كذلك 
بعض الاسلحة الخفيفة وآلة ارسال واستقبال . 

وفى الساعة السادسة من صباح يوم برح ةا اتجه سهودى الى 
الطائرة رقم ٠+‏ ومعه الحقيبة السوداء التى تحمل السر الرهيب ؛ وكان 
مجرد الاشتباه فيه كفيل بآن يسلم رقبته الى حبل المشنقة فضلا عن تشريد 
باقى الجماعة وسجنهم ووآد الحركة . 


وكانت التعليمات تقضى بأن نتجه سعودى بطائرته الى السلوم » ولكن 
الألمان كانوا يسسكرون فى العلمين فى ذلك الوقت فراى أن ينزل فى الضبعة 
ودار العرلة وارتفعت الطائرة وعيون الجماعة تتطلع اليها وكلها أمل ورجاء 
وهى تحلق و فى الحو متجهة الى الصحراء . 

وفى الساعة الحادية عشرة من صياح يوم إى|؟:١‏ أذيع بأن هناك 
طائرة مفقودة » واتقلبت الدنيا رأسا على عقب وخرج سرب من الطائرات 
للبحث عن الطائرة ومسح منطقة القاهرة والصحراء المحيطة بها ب حتى الفيوم 
ولكن دون جدوى وهاج الانجليز وهددوا وطالبوا ياجراء تحقيق لمحاكمة 
السترل »ان اعد دي عرف انق روي الكرحة قن كك نهارن 
الجديدة بتشكيل مجلس عسكرى لمحاكمة المسئولين من الضباط . 


الشهيد الاول 

بعد سفر أحمد سعودى تنفس الوطنيون الصعداء وهدأت خواطرهم 
ولم تكن محاكمة الضباط الثلاثة أعضاء التشكيل وتشريد باقى الضياط 
ووضع الرقابة الشديدة عليهم ساوى شيئا بجاب نجاحهم فى تهرب سعودى 
لأن هذه الخطوة كانت فى نظرهم فاصلة وعلى جانب من الأهمية ونقطة تحول 
كبير فى مستقبل الحركة والبسلاد . فالتحالف بين الألان والوطنيين لازم 
لكليهما ضد العدو المشترك تجبعهما مصالح مشتكة فالألمان سغون هزمة 
الانجليز ويحتاجون من يحمى ظهورهم والوطنيون يتطلعون الى الاستقلال 
والحرية . 

ولم يكد يمغى يومان على سفر سعودى حتى قامت القوات الأ مانية 
بضرب شديد ومركز على موقع المعسكرات والمطارات الاتحليزة وكانت كما 
بينتها الوثائق والخرائط التى حملها سعودى فى حقيبته فتاكد الوطنيون يأن 
سعودى قد وصل » ودليل هذا الضرب المنظم الذى قام به الألان . ولكن 
الشك ساورهم عندما تآخر سعودى من الاتصال بهمكما اتفقو تفقوا معه ٠‏ فاجتمع 


الضياط وقرروا ارسال صول وطنى آخر هو الصول محمد رضوان ليستطلع 
أخبار سعودى وليؤكد للالمان ماسبق واتفقوا عليه معهم . فسافر محمد 
رضوان بطائرة زودوها به الى الصحراء الغربية عن طريق واحة سسيوه 
واتصل بالألمان وعرف منهم أن سعودى هبط بطائرته بجهة الضبعة التى كان 
الألان قد لغموها » فنسفت الطائرة وأصبح سعودى أول شهيد للتشكيل 
العسكرى + والعجيب أن سعودى كان له اثنا عشر آخا مات بعضهم فى 
حوادث متفرقة » كما غرق اثنان فى مياه البحر بالاسكندرية حيث نثسآت 
أسرته » وكان هو آخرهم » وكأن الموت كان لهم جميعا بالمرصاد . 


أما الصول محمد رضوان فظل مع الألمان يحارب بجانبهم حتى سافر 

عتدما انسحيت قوات المحور الى أوروبا وفيض عليه بعد هرّيمة آلمائيا 
وحوكم أمام المجلس العسكرى الذى قضى بسحنه ١١‏ عاما بالأشغال الشاقة 
قضاها بأبى زعبل يحطم الصخور ويتمثر فى السلاسل والأصفاد . 


وقد كانت الضرية شديدة على الوطنبين فقد خسروا وشردوا وفرضت 
الرقابة على جميع الضباط وكانت ترصد عليهم كل حركة؛ أماعزيز المصرى 
القائد الروحى للثورة فلم يكن حظه بأسعد من حظ الضباط . 


فقد كان الانجليز يتوجسون منه خوفا ولا يطمئئون اليه لمبادئه الوطنية 
ولآرائه التحررية التى كان يجاهر بها أمامهم ؛ وعندما ند الدُلَان الضغط 
على الانحليز ولاحت بوادر هزبمتهم دعا الانجليز الى عقد اجتماع مشترك 
فحضره من الجانب المصرى صالح حرب وزير الحربية وقتئذ وعزيز المصرى 
بصفته رئيس هيئة أركان الجيش ومن الجانب البريطانى الجنرال ولسون 
والسير مايلز لامبسون سفير بريطائيا واقترح الجانب البريطانى انسحاب 
الجيش المصرى وكان عبارة عن فرقتين الى سيوة لمواجهة قوات المحور اذا 
لزم الآمر ويترك الساحل بأكمله للقوات البريطانية مع ترك جميع الأسلحة 
والعتاد التى كانت بالجيش المصرى للقوات البريطانية » فرفض عزيز المصرى 
المواققة على تقل الجيش المصرى الى سيوة وبدون سلاح لآن ذلك على ما فيه 


من امتهان ؛ فأنه يعرضه للابادة فى حالة هجوم الألان » أن القوات المصرية 
ستكون معزولة تماما » وعندما وجد أن الانجليز مصممون على رأيهم تقدم 
باستقالته للوزارة » ولكن على ماهر أعطاه أجازة طويلة والى أجل غير مسمى» 
وعندما سمع الضباط ذلك اتفقوا على عدم تسليم أسلحتهم وثاروا وعقدوا 
العزم على احنلال بعض المواقع الاستراتيجية الهامة ومقاومة الانجليز وكان 
من بين هذه القوات بعض أعضاء التشكيل فى ذلك الوقت ولكن الانحليز 
عادوا وتساهلوا وسمحو! للجيش المصرى بالعودة الى القاهرة ومعه أسلحته 
وعتاده » واعتهر الوطنيون أن رضوح الانجليز انتصار لهم 3 

وظل عزيز المصرى بعيدا عن الجيش حتى قرر الهرب وما استتبع ذلك 
من فشل وسقوط الطائرة » واعتقاله ومحاكمته مع زميليه حتى أفرجت عنهم 
حكومة النحاس فى مارس سنة ١44*‏ كما ذكرنا من قبل . 

ولم سستمر هذا الافراج طويلا اذ آعيد اعتقال عزيز المصرى فى 
1448/8/1 بعد أن قبض على أئور السادات وحسن عزت لأن الافجليز 
عرفوا أن اعزيز المصرى ضلعا فى الحوادث التى كانت تحدث فى تلك الأيام . 
كما كانت الأصابع تشبر اليه بسيب الطفرة الجديدة التى ظهرت بين ضباط 
الجيش . 

ولم تكن هذه الضربات التى توالت على الوطنيين فى هذه الفترة 
وسشره بالشىء المسير ففد كانت كملة أن تؤدى بأى حركة وتخمدها الى 
الأبد ولكن الوطنيين لم يفقدوا الأمل ولم يزيدهم الفشل الا اصرارا » حتى 
فى أحرج أوقاتهم لم ينسوا مصر ولا الفكرة التى آمنوا بها . 


الشعب برفض الاشتراك فى الحرب : 

عندما تولى أحمد ماهر الوزارة فى 1444/1١/4‏ كانت فكرة اعلان 
الحرب على المانيا وايطاليا واليابان لاتزال تراوده وهى الفكرة التى نادى بها 
سنة ١44+‏ ورفضها البرلمان وكان المصريون لايريدون اعلان الحرب لا عن 
خوف أو رهبة وانما لكراهيتهم للانجليز ولكن أحمد ماهر أعد فعلا بيانا 
بهذا المعنى ليلقيه فى البرمان . 


دوعو شنم 


وفى مساء السبت 4؟5/؟/ ١8.46‏ ألقى أحمد ماهر بيان اعلان الحرب 
على المانيا واليابان بجانب اتجلترا » وفى أثناء اجتيازه للبهو الفرعونى الذى 
يفصل مجلس النواب عن مجلس الشيوخ تقدم اليه محمود العيسوى وأطلق 
عليه الرصاص فسقط قتيلا . 


ومحمود العيسوى كان ضمن الشعبة المدنية التى ألفت لمقاومة الاتحليز 
وأذنايهم وقد ولد فى قرية « بنى غربانة »© النابعة لمركز قويسنا بمديرية 
المنوفية ونال اجازة الحقوق سنة م١‏ ء وحصل على ديلوم القانون الخاص 
سلة وعية١ا‏ » ودبلوم القانون العام سنة ١44١‏ يتفوق » وأعد رسالته لنيل 
الدكتوراه فى الحقوق موضوعها مركز مصر الدولى بعد ابرام معاهدة 
سنة ١75‏ ؛ وكان من أشد المعارضين لها والناقمين على موقعيها » وعمل بعد 
تخرجه بسكتب الأسستاذ الكبير عبد الرحمن الرافعى ‏ ولم يكن يباشر 
القضايا أو الدعاوى التى تتداول بالمكتب وانما تفرغ تفرغا تاما الى كل 
مامخص مصر من مثساكل سواء أكانت داخلية آم خارجية . وكان رحمه الله 
مثال الخلق الكريم المتواضع المخلص يفيض علما ويتوقد ذكاء # جرىء 
فى الحق » حدث عندما قبل حافظ رمضان رئيس الحزب الوطنى 
الاشتراك فى الوزارة فى ١84٠/5/54‏ وكائت وزارة ائتلافية برياسة حسن 
صيرى أن ثار شياب الحزب لأن مبادءه كانت تحرم على أعضائه الاشتراك 
فى الحكم ما دام الاستعمار جاثما على أرض الوطن » فذهب اليه محمود 
العيسوى مع بعض الشباب ليسألوه : كيف خرج على مبادىء الحزب وقبل 
الوزارة » فلم يجب بما يقنعهم واعتذر لهم بمرضه + وكاذيلازم فراشه فعلا » 
قما كان من محمود العيسوى الا أن قال له : « جتنا اليك لنقول لك انك 
خرجت على مبادىء الحزب » وان جهادك القديم قد دنسته بدخولك الوزارة 
فعليك أن تستقيل - وكان أولى بك أن تعتذر لهم بمرضك خير من اعتذارك 
لنا الذى تراه تهربا من الاجابة ! ! ثم انسحب وزملاءه » . 

ومن دلاثل جرآأنه أنه كان أكثر أعضاء الجماعة السرية نشاطا فى توزيم 
المنشورات التى كانت تطبع فى منزل واحد منهم بالدقى . وحدث فى أواخر 
سنة هث#ه1 أن تسلم دفعة لتوزيعها يأفحاء متتفرقة بالقاهرة فظل يقوم بالتوزيم 


الى ما قبل الفجر بقليل » وكافت الأماكن التى اختتارها أخطر الأماكن » ومنها 
ريامة مجلس الوزراء والسفارة البريطانية ووزارة الحربية وغيرها وعشدما 
أوشك على الاتتهاء من توزيع هذه المنشورات قبض عليه وسجن » وعلى 
الرغم مما لاقاه من عنت وتعذيب فانه ظل صامتا ولم ينتح فمه . 

وعندما قبض على محمود العيسوى بعد مقتل ألحمد ماهر كان كمادته 
رابط الجأش صامتا ولم تنجح وسائل التعذيب القاسية التى قام بها البوليس 
السياسى ومنها اقتلاع أظافره » ولم يستمع الى الوعد الذى منوه به يأن يعطوا 
أهله ١.‏ آلاف جنيه اذا اعترف على شركائه » ولكنه تحصن بالايمان والعقيدة 
وأسلم أمره الى الله الذى اثيه مرد كل الأمور . ولما أعيت الحيل البوليس 
السياسى قدموه الى المحاكمة » وكان فى محاكمته مثلا آخر فى الشسجاعة 
وهدوء الأعصاب والايمان العميق . 


وبعد أن قتل أحمد ماهر أسندلت الوزارة الى محمود فهمى النقرائى 
يوم 94/*//هة.»١‏ - وكان التقراثى ياشا بحضر التحقيق كما كان ,ستدعى 
محمود العيسوى الى مكتبه أحيانا أخرى لعله يحصل منه على اعتراف 
يطمئن نرّاده . 

ولهذا طلب المتهم من المحكمة فى احدى الجلسات اسستدعاء رئيس 
الحكومة لسماع أقواله كشاهد نفى . وذلك لثلاثة أسباب : « أولها أن دولته 
يعلم أن الحرب كانت ستعلن هجومية وترسسل قوات مصرية الى الشرق 
الأقصى وأورويا وأن هذا الوضع قد تغير بعد ارئكاب الحادث . 

وثانيهما أن اعلان الحرب كان بناء على تدخل الانجليز وكان أحمد ماهر 
والنقرائى عند السفير البربطانى بوم الحادث مما يدل على أن هناك تدخلا 
من الانجليز فى شئون مصر الداخلية . 

والسبب الثائث ‏ آن النقراثئى باشا قال لى شخصيا ان الحكم فى 
هذه القضية سيكون رادعا . وقال المتهم ولهذا أصمم على استدعاء رئيس 
الحكومة لسماع شهادته كما أطلب للشهادة كذلك مصطنى النحاس وحافظ 
رمضان © ٠‏ 


وعارضت المحكمة هذا الطلب وكاتت مشكلة برياسة محمود منصور 
مما حدا بالأس تاذ على بدوى عميد كلية الحقوق والأستاذ السابق للمتهم 
ومحاميه الى طلب التتحى عن الدفاع وقال للمحكمة : 

د أنتى رجل لم أحترف السياسة ولم أخض غمارها » ولكننى أنظر الى 
الأمائة التى فى عنقى وأخثى أن يطاردنى ضميرى اذا لم يعط للدقاع حرية 
مطلقة ومهما تكن النتائج فاتى لن أسمح لنفسى بتسليم عنق المتهم الى حبل 
المشئقة قبل أن تستوفى جميع وسائل الدفاع » ٠‏ 

ثم احتتج على ما جاء فى مرافعة الاتهام وكان يمثله عبد الرحمن الطوير ) 
عندما قال : « وقضية اليوم هى قضية الشهيد والبغيض أما الشهيد فهو 
أحمد ماهر » وأما البفغيض فهو هذا الشقى الماثل أمامكم » . 

د وأستغفر الله أن أذكر اسميهما معا . غير أن التاريخ سيفرق بين 
الاسمين فبرفع اسم أحمد ماهر الى السماء وسيضع التاريخ هذا الممتدى 
القاتل يوم ولد ويوم بسموت بين المجرمين الآثمين © . 

فرد عليه الأستاذ على بدوى منفعلا ( لسنا هنا فى مقام تقدير الفضائل 
الشخصية نكل واحد من الناس ولا لبيان العيوب الشخصية ولسنا أمام 
قضية تعيس وشهيد أو شقى وسعيد ء انما نحن أمام قضية تتعلق بأمر 
خطير ‏ قضية آمن بها المتهم واذا كان أحمد ماهر صصاحب رسالة فان المتهم 
اعتقد وآمن بفكرة تسلطت عليه واعتقد المتهم وأعتقد آنا أيضا معه أن مبعثه 
وحى الانجليز ) . 

وقد استجابت المحكمة لطلب الدفاع بشأن سماع الشهود . 

وشهد النقراشى ببعض ما أثاره المتهم فاعترف بأله استدعاه الى مكتبه 
أكثر من مرة وان أتكر ذهابه مع أحمد ماهر الىالسفارة البريطانية كما سمعت 
المحكمة شهادة كل من على ماهر ومكرم عبيد اللذان قررا بأن أحمد ماهر 
قايل السفير فى بيته كما قرر المتهم # كما شهد حافظ رمضان بأنه استقال 
من الوزارة عندما علم بمسألة اعلان الحرب . 


وأثناء شهادة الشهود شعر المتهم بأن المحكمة تهاجمه فثار وطلب الطعن 
بالتزوير فى محضر الجلسة كما طلب رد المحكمة لأنه لايستطيع أن يطمئن الى 
الحكم الذى ستصدره دون ميل منها » وانه لن يبدى أى دفاع أمامها . وازاء 
ذلك أئبت الرئيس طلب الرد وأمر المتهم يكتابة أسباب الرد » فلما طلب أجلا 
لكتاءته رفضت المحكمة هذا الطلب وكلفته بكتابة الأسباب خورا وفى قفص 
الاتهام » قطلب قلما وورقة وكتب أسباب الرد وهو فى القفص وبعد المداولة 
رفضت المحكمة الطلب . 

وهنا وقف المتهم وقال : وأنا أعفى أستاذى على بك من المرافعة » ولكن 
الأستاذ على بدوى وقف بجانب تلميذه ولم يخذله وظل يداقم عنه طوال 
المحاكية ٠.‏ 

وبجلسة م1445/7/59 قضت المحكمة باعدام محمود العيسوى شنقا 

وفى الصباح الباكر من بوم 1440/8/1 اقتيد محمود العيسوى الى 
المشنقة فطلب أن يسمح له بالمملاة » فتوضآً وصلى صلاة الصبح . وكما 
تقدم ابراهيم الورداتى الى المشنقة بشجاعة فقد توجه محمود العيسوى بقلب 
ثابت وبايمان عميق الى حيث كان يتدلى حبل المشنقة وقبل أن توضع الطاقية 
السوداء على رأسه قال كلمته المشهورة : 

د أنا لا يهمنى الا حكم التاريخ . وأرجو الصحفيين ألا شوهوا سمعتى 
كما شوهوا القضية ؛ وكلمتى لهم ألا تفتروا على ميت 6 . وذهبت روح 
الشهيد الوطنى محمود العيسوى الى باركها . 
الشعب بوالى كفاحه : 

مهما قيل فى مقتل أحمد ماهر فان قاتله رأى أن الزعماء يلعبون 
بالشعب ويلهون به وكل همهم بريق الحكم ومتعة السلطان وجميعهم دون 
استثناء آذناب الاستعمار ومطاياه ومنفذى أغراضه وكان بتردد بعد مقتل 
أحمد ماهر سال وجيه لماذا لم توجه هذه الضربة لصانعى يوم 4 فبراير وهم 
الذين طعنوا الوطن فى الصميم وأذلوا مصر فى شخص الملك وكان الملك فى 
ذلك الوقت لم ينحدر الى ما انحدر اليه بعد ذلك من خبانة وفساد واستهتار. 


والحقيقة أنه لم يفت على التثسكيلات الثوربة فى مصر ضرورة الاتقام 
لهذا اليوم الأسود ولكن الظروف لم تكن تسمح وخاصة بعد القبض على 
بعض أعضاء التشكيل وفشل البعض الآخر من تنفيذ الخطط التى وضعوها . 

وعندما هدأت الحالة بعض الثىء وضعت الخطة لاغتيال النحاس باشا 
بطل يوم 4 فبراير سنة 1445 . وفى مساء يوم 1440/1/5 وقف ثلاثة من 
الوطنيين بشارع رستتم باشا شتظرون قدوم التحاس أثناء توحهه الى النادى 
السعدى للاحتفال بعيد الهجرة وكان يستقل سيارة فتؤاد سراج الددين ولما 
شوهدت السيارة هي أحد الثلاثة بالقاء قنبلة يدوية على العرية ولكن السائق 
شاهد الوطنيين الثلائة يتحركون ورابه الأمر فما كان منه الا أنْ اتحرف 
بسيارته وأسرع بها وكانت القنبلة قد ألقيت خلفها وسمع لها دوى هافل 
ولكن أحدا لم يصب يسوء لسرعة بدبهة السائق وفطنته التى أنقذت النحاس 
من موت محفق . 

وأما الوطنيون الثلاثة فقد تفرقوا كل فى ناحية الى حيث يقيمون وظل 
مرتكبو هذه الحادثة مجهولين ولم يستدل البوليس عليهم حتى وقع حادث 
الاغتيال الثانى من سلسلة الاغتيالات التى وقعت فى هذه الأيام . 


العمل الاول للانجليز 


وكان وراء حادثة 4 فبراير صديق للانجليز ظل وراء الكواليس ولم 
يظهر على المسرح لا قبل ولا بعد الحادثة بل انه لم يشترك فى الوزارة التى 
ألفها النحاس فى 1445/5/5 ولكن الشعب كان يعرفه ويعرف الدور الذى 
قام به ذلك العميل هو أمين عثمان الصديق الحميم للانجليز وسفير الوفد 
لديهم وكيف لايكون كذلك وهو الذى شرب التعاليم الانجليزية فىمدارسهم 
وجامعاتهم واختلط بهم واتخذ من قادتهم وزعمائهم أصدقاء له وهو صاحب 
الجملة المشهورة بأن مصر وانجلترا متزوجان ؤواجا كاثوليكيا » نم تزوج 
منهم وأنشاً ثاديا أسماه «رايطة النهضة» فى شارع عدلى باشا يرمىالىدعم 
الصداقة بين المصريين والانجليزوتوطيد الصلاتبين اتجلترا ومصر وضوهذا 
النادى كثيرا من المصريين من ذوى الزلفى وأصحاب المصالح والمتملقين كما 


وود 


كان يذهب اليه السفير البريطانى ورجال السفارة وبعض الفساط الاتحليز 
ولقد كان فى انشاء هذه الرابطة وخاصة فى ذلك الوقت تحد لشعور المصريين 
واستهتار لعقائدهم ومحاولة لقتل الروح الى طنية وافساد ذمم وتفوس 
الساسةوالحكاء مس طالبى الحكوفلم .يكن منبد أن يتجهاليه أنظار الوطنيين 
من الثسباب وهكذا عزموا على ازاحته من طرنيقهم على أن يكون ذلك فى 
النادى الذى أنشأه وى مساء يوم ه يناير سنة *ع.وا كمن ثلاثة من الوطنيين 
أمامالنادى وفتمامالساعة السادسة والنصف مساء أقبل أمينعثمان فى عربة 
أجرة الى مقر النادى الذى كان يحج اليه كل يوم تقرييا وعندما بدأ بصعد 
درجات العمارة التى بها مقر الرابطة ركض أحدهم خلفه وتاداة باسمة . 


مسدسين ويخفى معه قلبلتين فأرداه قتيلا ٠‏ 


ثم هرب الثلائة كل الى داره . 

يصف أحدهم )١(‏ شعوره فى هذا الوقت فيقول « لم دكن معظمنا 
ليكترث بما سيصيب أنفسنا فى عملية التدمير أو الخلاص التى نقوم بها 
ولكننا كنا نجد فى نوع من التفكير الصبيائى وكأن المشنقة أو السحن أهون 
من مقابلة أو مواجهة آبائنا الذين لم يكونوا بعرفون عنا شيئا - ولم نكن 
أشجع من غيرنا ولم تكن تقبل فكرة الموت بأسهل علينا من غيرنا ولم يكن 
الخروج الى العسلياتيخلو من الخوف الطاغى. الذى بتحتم علينا أننروضه 
وتتحكم فيه ولكن رسا كان معظمنا آكثر احساسا بكلام الخير واستحابة لها 
واستيعابا لبؤّس شعينا كله » . 


ولم يقتصر تكوين الجمعيات السرية على القاهرة وائما كانت هناك 
جمعيات أخرى تكونت فى الاسكندربة ففى أثناء نظر قضية مقتل أمين عثمان 
الل ار ولزوادره لج اتوي لا ا عدر زيما اجنم علو 
مقاومة الانحليز وبمواردهم الضئيلة أشتروا , بعض القنايل الابطالية و بعض 


(1) من كتاب الكفاح السرى لوسيم شالد . 


حا 


المسدسات من مخلفات الجيش التى كانت ترد مع التجار من الصحراء الغربية 
وعندما توف رلديهم السلاح هاجموامواقع الانجليز وتجمعاتهموارتكيوا أريم 
حوادث هامة كبدت الانجليز خسائر جسيمة فى الأرواح حتى يلغ عددالقتلى 
والمصاأبين منهم ١‏ شخصا وهذه الحوادث الهامة حسب ترتيب وقوعها هى 
حادثة الأنفوثى ؛ وحادثة الشلالات وحادثة اسحاق نديم وأخيرا حادثة 
النادى اليريطانى وظلت جميع هذه الحوادث لابعرف مرتكبوها وكان لها 
دوى كبير فى مدينة الاسكندرية وسائر البلاد حتى أصبحت حديث الناس 
فى كل مكاناثى أن وقع أسوأ حادث خيانة فى تاريخ التشكيلات الوطنية » 
ذلك 0 الوطنيين من أعضاء الجمعية وابن عم آخر تطوع بافثساء 
سرهم طمعأ قئ الحصول على مكافاة مالية كان البوليس قد وعد بها لمن يدلى 
بمعلومانة تّدى الى القبض على الحناة . وتفاصيل المآساة أن شقيق فاروق 
كامل وكان يدعى محسن كامل وهو فى الوقت تفسه ابن عم عيد الرحمن 
موسى, وصديق باقى أعضاء الجمعية اتصل برجال البوليس وأخبرهم أنهيعلم 
سر ال<وادث ومرتكبيها فرمسوا له طريقة القبض عليهم وتتلخص فى أن 
يرسلوا لهم أحد التجار ليتفاوض معهم لشراء بعض الأسلحة حتى يتمكنوا 
من معرقة المكان الذى يخبئونه فيه » واستحضر البوليس من كان يدعى 
اسماعيل أحمد حسين باعتباره المشترى المزعوم وتوجه محسن كاملورجال 
البوليس الى منزل عبد القادر محسود عامر الذى أحضر له ثلاثة مسدساتمن 
احجرة نومه 6 وعتدكذ هاجم البوليس المنزل وضبط به بعض الأسلحةوالقنايل 
ثم قبض على باقى المتهمين » واستعمل البوليس معهم القسوة والتعذيب وقد 
بين هذه الأسالبب أحد المحامين فى مرافعته فقال فيها ( اننى أدافع ببطلان 
الاعتر افات التى أدلى بها المتهمون لأنها أخذت بطريق الاكراه وأنها جاءت 
تنيجة التعذيب بعد ارهاق أعصاب المتهمين وأنها كانت توخذ منهم فى 
منتصف الليل وكانوا يشريون الماء ممزوجا ببول الخيول ويحرمون من الطعام 
أياما ) . 


وفى أثناء نظر القضية نجح ثلاثة من المتهمين فى خلع نافذة غرف ةالسجن 
بالحدراء وهربوا وهم : عبد القادر عامر » وعبد الرحمن قرثى » ومصطنمى 


عدوا 


الدغراوى » وحميعهم من الطلبة وقد صدر عليهم الحكم غيابيا بحبس الأولين 
عشر سنوات والأخير خمس سنوات فى 1447/5/1١‏ » وهكذا كانت المادة 
ووسائل الاغراء التى اتبعها البوليس وضعف أخلاق انحائن محسن كامل 
سبيأ فى القضاء على الحركة التى قامت بالاسكندرية . وجعلت الأخ ,يناصب 
أخاه العداء ‏ بل دفعته الى أن يسليه ومن معه الى السحن لقمة سائغة دون 
وازع أو ضمير وكان المحامون وهيئة المحكمة على السواء يستتكرون موقف 
محسن كامل » وقال أحدهم فى مرافعته : « تصوروا معى كيف قفى محسن 
كامل مع أخيه ليلة الجمعة يباحثه ويلاطفه وهو ينوى فى الصباح أن يسلم 
عنقه للجلاد » فما كان من رئيس المحكمة الا أن أجابه ساخرا وكله أسى , 
هناك مثل آخر وهى مأساة قابيل وهابيل . 

وبعد قيام ثورة © دوليو سنة ١.59‏ صدر القادون رقم 54١‏ لسسنة 
؟16 بالعفو الثسامل عن الجرائم التى ارتكبت يسبب أو برض مسيابى 
وبذلك كشف الوطنيون الهاربون عن أتفسهم وخرجوا من أماكنهم التى كانوا 
يختفون بها وجدير بالذكر أنهم كانوا قد توجهوا الى القنال بعد الغاء معاهدة 
سنة 15 واشتركوا فى عمليات المقاومة ٠‏ 


جاع اس 


ف 
١‏ الحركة الوطنية بعد نهاية الحرب العالمية 
ع كفاح الشعب المصرى من أجل فلسطين العربية 
؟ ‏ ماساة شسعب وخيانة ملك ٠+‏ 


١‏ الخركة الوطنية بعد نهاية الحرب العالمية 

عودة الكفاح الشعبى : 

بعد اتنهاء الحرب العالمية الثانية أعلنت الحكومة المصربة سنة 1646 
اتنهاء الرقابة على الصحف والمطبوعات » والغاء الأحكام العرفية . وظهرت ببن 
أبناء الشعب المصرى رغبة تحقيق الآمال الوطنية » وألف رئيس وزراء مصر 
هيئة أطلق عليها اسم ( الهيئة السياسية ) تتألف من بعض زعساء الأحزاب 
والمستقلين » 5 هيئة استشارية للحكومة . وأصدرت هذه الهيئة سانا 
عبرت فيه عن مطالب الشعب فى جلاء القوات البريطانية ووحدة مصر 
والسودان » وطالبت باتخاذ الوسائل لمفاوضة انجلترا على أساس هذه المبادىء 
والمطالب . وأقر مجلس وزراء مصر هذا البيان وطليت الوزارة من الحكومة 
البريطائية التفاوض لاعادة النظر في معاهدة **ةا . 

رلم تستجب الحكومة البريطانيةلطلب حكومة مصرء و أصرت علىتنفيذ 
شروط معاهدة سنة 19 ؛ مما أثار مشاعر الشعب المصرى » فعمت المظاهرات 
القاهرة وبعض المدن » ولكن الحكومة المصرية للأسف فضت هذه المظاهرات 
بالعنف » وسقط عدد من الشهداء » مما جر السخط على وزارة النقراثى 
فاضطر الى الاستقالة » وخلفه اسماعيل صدقى . 

وتوالى قدساء المظاهرات فى الأيام الأولى من حكم وزارة اسماعيل 
صدقى » وتصدى الحنود البريطانيون لهذه المظاهرات الوطنية » وسقط عدد 
من المصريين قتلى » وكان من المنتظر أن تردى هذه الحوادث الدامية الى 
توحيد الصفوف : كما حدث سنة ه*9#! » وسعى الشياب سنة ١945‏ كما سعى 
أسلافهم سنة ه90١‏ فى التقريب بين الأحزاب ونوحيد جبهة المقاومة الوطنية 
لكنهم أخفقوا بسبب أنانية الأحزاب . 

كفر شياب مصر به لاء الزعماء الحزبيين ورأوا أن يعتمدوا على أنفسهم 
فى تحقيق المطالب الوطتية » واجلاء القوات البريطائية عن الأراضى المصرية » 
وأدركوا أن أقوال وأفعال هؤّلاء الزعماء ما هى الا تسكينا لخواطر الشعب ©» 
وتخديرا لثورته الحامعة » بينما هم فى الحقيقة سالئون القصر ويخشون 


مدا حت 


الاتجليز » ايحتفظوا تكراسى الحكم 3 وهم فى كل ديك يقسون الأسلاب 
ومغائم الحكم بيئهم بالعدل والقسطاس . 


كفناح شيابي الجامعة 4: 


كانت مظامه رات الطلبة قد قامت تأسدا للوزارة 5 قى طلبها بشآن اعادة النظر 
فى معاهدة سنة ١+‏ عقي الحرب العالمية الثائية » وجاء الرد بأن أسس 
المعاهدة لا بحوز تغبيرها فى الوقت الحالىي. ويرى الانجليز عوضا عنذلك 
البحث فى وسائل دعم التعاون الوثيق بين الدولتين . 
وقد أرسلت الحكومة البريطاتية ردها السابق يسذكرة الى الحكومة 
المصربة فى 1441/1/55 وعندما علم طلبة الجامعة بذلك ورأوا عزم الانجليز 
فى عدم تحقيق مطالب البلاد غضبوا وثاروا وحددوا بوم + من فبراير سنة 
55 معاد للاجتماع لبحث الموقف واتخاذ ما يرونه من قرارات © وفى 
صباححهذا اليوم اجتمع أكثر من خمسة آلاف طالب وتداولوا الرأى وأصدروا 
السيان التالى : ( وهو موجه الى الملك » . 


مولانا صاحب الجلالة : 


«ود الألوف من طلبة الجامعة الموتمرين فى الحرم الجامعى صباح يوم 
برها ابحث الموقف الحاضر أن ترقموا الى مقام جلالتكم السامى 
ما استقر عليه رأبهم الثابت وما اتتهى اليه عزمهم الأكيد . فقد أعلن طلبة 
الجامعة عند ابتداء هذا العام أنهم لن يضنوا بالدماء والأرواح فى سبيل 
تحقيق الجلاء التام ووحدة وادى النيل وقد ترك الجامعيون الفرصة الكافية 
للحكومة لمطالية بربطائيا بهذه الحقوق المغتصبة وأنهى الطلية البيان بمطلبهم . 
بأنهم برون أنه يجب على الحكومة المصرية أن تبلغ الحكومة البريطانية تبليغا 
رسسيا أن الجانب المصرى لن يقدم على المفاوضة الا على أساس الجلاء ووحدة 
وادى اليل ) 1 

ثم خرج الطلبة من حرم الجامعة قاصدين ميدان عابدين لابلاغ 
رغباتهم وقرارانهم وعندما أرادوا عبور كوبرى عباس وجدوه مفتوحا فنزل 
بعض الطلبة تحت الكوبرى ونجحوا فى قفله وأثناء عبورهم فاجأهم البوليس 


حا مع سد 


واعتدى عليهم اعتداء وه وحاصر الكثير منهم ممن لم يتسكنوا من 
الوصول الى حى الروضة حتى أن الطلبة كانوا يلقون بأتفسهم : ف اليل 
هربا من هدا الاعتداء 0 وبروى شاهد عبان بأن النوتية كانوا تلقن 
من يسقط من الطلبة فى النيل ويلتقطونهم فى قواربهم أما الذين تجحموا 
فى عبور الكوبرى فقد ظل البوليس يتعقيهم واعتدى عليهم اعتداء وحفتاً. 
مما حدا بالطلبة الى اللجوء للمنازل القريبة بحتمون بها من هذا العسف 
وكان أصحاب الدور يفتحون لهم منازلهم وتأوونهم ويضمدون جراحهم 
وقد أصيب أثناء ذلك 4م طاليا باصابات بالغة ونقلوا الى القصر العينى 
للعلاج . 

وفى اليوم التالى تجددت المظاهرات وخرج الطلبة يون الوصول 
الى رياسة مجلس الوزراء وقصر عابدين لينهوا الى المسئولين برغباتهم وما 
اتخذوه من قرارات ولم ,نفل من عزمهم مالاقوه ,الأمس ولكن قوات 
البو ليس حاصرتهم أمام حديقة الحيوان من كل ناحية واعتدوا عليهم بقسوة 
وتعقبوهم فى كل مكان حتى أن بعض الطلبة استقلوا المراكب الشراعية فما 
كان من رجال البوليس الا أن تعقبوهم وقبضوا على بعضهم وكانت مطاردة 
من نوع فريد ولم تكن مظاهرات القاهرة وحدها التى قامت يومى هو و١٠‏ 
بل حدثت مظاهرات أخرى فى الاسكندرية والمنصورة والزقازيق وأسيوط 
وأسوان » واستتهد بها سبعة من الشهداء عدا الكثير من الجرحى . 

وظلت البلاد من أفصاها الى أقصاها تتأجج يفورات السخط والغضب 
ولم يهدا الطلبة فى الأيام التى تلت يومى وو١١‏ من فبراير يل ظلوا يوالون 
الاجتماعات ويصدروا القرارات وتمكنوا من الوصول اكثر من مرة الى 
قصر عابدينوقدموا للسلك مذكرتهم الثانية وفالوا قيها ( اليوم يخرج الطلبة 
متحدين مالاقوه بالأمس من القوة الغاشمة والعسف والارهاب فى سبيل 
الوصول اليك يرفعون ما اجتسعت اليه كلمتهم ودفعهم اليه اخلاصهم من 
عزمهم على الجهاد والكفاح حتى ينال اليل حرينه واستقلاله وحتى يجلوا 
الجنود الأجنبية عن وادى النيل ) وأعادوا فى هذه المذكرة ما سبق أن 
أبدوه من ضرورة الحصول على تصريح بريطانى يعترف بالجلاء ووحدة 


كز د 


وادى النيل كأساس للمفاوضة والتمسسك بدولية القضبة المصرية . 

ومطالبة الحكومة بعدم الخروج على هذا الأساس وأخيرا التحقيق 
مع المسئولين عن حوادث يومى ه و١٠‏ فبراير . 

ولم يجد النقراثى ازاء الخطأ الجسيم الذى اقترفته وزارته فى حق 
طاثفة من الشعب تعتبر بحق أخلص طائفة فيه الا أن يستقيل؟ فاستقالت 
الوزارة فى يوم 1445/5/1١‏ كما نقلت انجلترا سفيرها اللورد كيلرن من 
مصر بطل مسرحية 4 فبراير وبذلك هدأت النفوس بعض الثىء . 
مزيد من الضحايا ٠+‏ 

كانت فكرة الجلاء ووحدة وادى النيل التى نادى بها الحزب الوطنى 
منذ بدء نشآته هى التى سادت بين طلبة الجامعة وقتئذ ؛ وذاع هذا المبدا 
واتتشر بينهم حتى آمنوا به ودعوا له وكفروا بفكرة المفاوضة بعد أن لمسوا 
فشلها » وقد اتخذ الطلبة هذا المبدا شعارا لهم ورمزوا له بشارة برئزية تنشوا 
عليها كلمة الجلاء وعلقوها على صدورهم وائتثشرت هذه الثسارة بين 
المواطنين جميعا وآصبح ميدأ الجلاء على كل لسان . واتفقوا على أن 
يخصصوا يوما كل عام يسمونه ,يوم الجلاء يحتفلون فيه بهذه الذكرى . 

وانعقد رأيهم على أن ريكون يوم ١؟‏ فبراير هو هذا اليوم » وفى بوم 
الخميس الموافق ١‏ قبرابر سئة +عيها خرج طلية الجامعة والعمال للاحتفال 
بهذا اليوم وآضربت جمبع الطوائف الأخرى كما اشسترك الموظفون فى 
المظاهرة وطافوا بشوارع القاهرة ينادون بالجلاء وبالوحدة وبأن ( لاحزبية 
بعد اليوم ) وكان اسماعيل صدقى باشا رئيس الوزراء قد رأى آلا بتعرض 
لهذه المظاهران الوطنية فأمر رجال البوليس بعدم مناوآتها طالما كان النظام 
رائدها والسماح لها بالسير كيفما شاءت . 

وكانت المظاهرات النى مرت فى شوارع القاهرة فى ذلك اليوم غاية 
فى النظام واتسمت بطابع وطنى قومى لا أثر للحزبية فيه وأنبت اسماعيل 
صدقى بعد نظره فى عدم مقاومتها أو التعرض لها كما فعل سلفه النقراثى 
ويقول الأستاذ عبد الرحمن الرافعى ( وبدأ الطابع القومى على هذه الحركة 


سس وها سنس 


الشعبية اذ كان مما تتادى به ألوف المتظاهرين ( لاحزبية بعد اليوم). 
وأعادت الى الأذهان ذكرى مظاهرات سنة 1999 وسنة ه#و١‏ ولم يكن 
يشوبها أى شىء من الهتافات والتدابير الحزبية ) بل كانت تعم الجميع 
روح وطنية عالية لا أثر فيها للحزبية الممقوتة . وكان الطلبة والوطنيون من 
طوائف الشعب قد وجهوا نداء الى المواطنين ستحثوتهم على الجهماد 
وطالبوتهم بالتمسك بالمبادىء الوطنية السليمة وأن لايعتمدوا الا على 
أتفسهم وقالوا قى ندائهم ( ان مستقبل الوطن وكرامته وحريته فى ال ميزان 
وليس من قوة تحررنا الا قوتنا الشعبية وايماننا بحقوقنا وكرامتنا . ) وكاد 
هذا اليوم الرائع يمر بسلام لولا أن الاستعمار عز عليه ذلك وساءه أن 
يرى نحاح يوم الجلاء دون أن تراق الدماء أو يمضى هذا اليوم من غير أن 
عتدى رجال البوليس المصرى على اخوانهم من المواطنين كما تعود ذلك من 

فما كانت المظاهرات السلمية تصل الى شارع سليمان باشا حتى 
واجهتها أربع سيارات بريطانية كبيرة محملة بالجنود ( لورى ) قادمة من 
قصر التيل وتسير بسرعة فائقة فأفسح الوطنيون لها الطريق » ولكن احداها 
اخترقت صفوفهم متعمدة فقتلت وأصابت الكثيرين .. 

وبداً الانحليز الذين ستقلون هده العربات يطلقون النار على 
المتظاهرين مما حدا بالمصريين بآن يدافعوا عن أتفسهم فاحرقوا السيارتين 
اللتبن كاتتا تقلان الانجليز » ومن فندق سميراميس أطلق بعض الضباط 
الانجليز عدة طلقات أصابت بعض الوطتيين » فما كان من الطلبة الا أن 
أشعلوا النار فى الدور الأرضى من الفندق كما أحرقوا سيارة بريطانية » 
كانت تقف خارجه وظل الرصاص يتجاوب فى أنحاء شوارع القاهرة وعند 
غروب الشسس كان رقم الشهداء قد ارتفع الى + شهدا وأكثر من ٠١٠‏ 
جريحا عدا الضحايا الذين سقطوا فى باقى مدن القطر . 

واتفق الوطنيون بعد ذلك على تحديد يوم + مارس لاعلان الحداد 
العام على أرواح شهداء بوم ١‏ فبراير وفى هذا اليوم أضربت جميع المدن 
فأغلقت المتاحر والمدارس والمقاهى والمحال العامة واحتجبت الصحف وبدت 


هد قن نه 


القاهرة وقد ران عليها حزز رهيب بعد أن أففرت اللسوارع من الأهالى 
ولزموا منازلهم وهدأ ضجيج العربات والسيارات وغدت القاهرة وكان 
سكانها قد نزحوا منها ومر بوم الحداد فى حميع المدن كما مر بالعاصمة 
فى حزن وصمت وهدوء كيما عدا الاسكندرية وقد تصددى الاتجليز 
للمتظاهرين المسالمين وبدءوا يطلقون النار عليهم من الأماكن التى كانوا 
يقبمون بها أو يعسسكرون فيها » فعندما مر الوطنيون بشارع سعيد الأول 
أطلق الاتجليز القاطنين بالعمارة رقم ١5‏ منه النار عليهم وفى ميدان سعد 
زغلول خرج البوليس الحربى البريطانى الذى كان يس كر هناك وأطلق 
التيران على جموع الشباب فقتل منهم ٠8‏ شهيدا بينما وصل عدد الجرحى 
الى ؟4م جربحا وقتل من الانجليز جنديان وجرح أربعة فقط . 

هذه هى الحوادث المؤسفة التى وقعت فى نلك الأيام وذهب ضحيتها 
بعض الأهالى والطلبة الذين أرادوا أن يظهروا شعورهم الوطنى وقاموا 
يطالمون بالاستقلال والجلاء فكان جزاؤهم الغرب والتنكيل والقتل وان 
كانت جهود الشباب لم تفلح فى سنة ١445‏ فى توحيد الصفوف كما أفلح 
زملاؤهم سنة ه18 يسبب تعنت الوفد الا أن كفاحهم المنزه عن الغسرض 
ونضالهم الخالص لوجه الله والوطن وتضحياتهم المستمرة ىف سبيل الجلاء 
والوحدة حعلت الشعب رمن بنداءاتهم وتخذ منها نيراسا اضاء له 
الطريق . 

على أن الانجليز ظلوا يلوحون يبن الحين والحين بالمفاوضة تمهيدا 
للجلاء حتى اذ' ما اجتمع الساسة المصريون معهم تنكروا لكل حق لمصر 
وضنوا عليها بالحرية . 
مشروع معاهدة صدقى ‏ ببغن : 

تفاوض أسماعيل صدقى رئيسوزارة مصر مع «المستر بيفن» وزير 
خارحية بريطائيا » وعقد الطرفان مشروع معاهدة فى أكتوير سنة ١945‏ » 
اشتهر باسم ( معاهدة صدقى - بيفن ) وجاء فبها : 

1 ائهاء العمل معاهدة سنة 5 وا . 


سافن هنر 


؟ - جلاء القوات البربطانية التام عن الأراضى المصرية فى موعد 
أقصاه أول سبتسر 49و١٠‏ . 

م - اتفق الطرفان على أنه فى حالة الاعتداء المسلح على مصر أو 
اشتباك المملكة المتحدة ( انجلترا ) فى حرب تنيجة وقوع اعتداء مسلح على 
البلاد المتاخمة لمصر فانهما نتخذان بالتعاون الوثيق وبعد المشاورة أى احراء 
بين ضرورته . 

- تحفيقا للتعاون بين الطرفين ؛ تنسق تدأبير الدفاع المشترك » 
فتتكون احنة دفاع مشتركة من السلطات الحربية المختصة لدى الحكومتين 
لدراسة المسائل الخاصة بالدفاع المشترك عن الطرفين المتعاقدين فى البحر 
والبر والحو . 

ع ل الاحتفاظ. بمعاهدة سنة 1845 المتعلقة بالسودان اتنظارا لأن 
يستطيع الطرفان المتعاقدان بالاتفاق بينهما وبعد استشارة السودانين 
تحقيق رفاهية السودائيين وتقدم مصالحهم وتهيئتهم نهيئة محدة للحكم 
الذاتى ومزاولة ما بترتب عليه من حق اختنيار نظام الحكم فى السودان 
مستقيلا 5 

عرض اسساعيل صدقى مشروع المعاهدة مع هيئة الوفد الرمسسى 
للمفاوضات » فقوبل بالرفض من معظمهم » وقاموا باصدار بيان الىالشعمب 
فى 50 نوفمبر سئنة 1445 شرحوا فيه أسبان رفضهم لهذا المشروع وجاء 
شه : 


١‏ - يسكن جلاء القوات البريطانية فى فترة قصيرة » والفئرة التى 
حددها المشروع وهى ثلاث سنوات مبالغ فيها . 

؟ - ان قبول مصر ميد الدفاع المشسترك ينتج عنه اتخاذ مصر قاعدة 
لأعمال حربية » وتزايد عدد القوات البربطائية فى مصر وعودة الاحتلال » 
وجر مصر الى خلافات مع دول أخرى . 

© يحتفظ المشروع بالأحوال الراهنة فى السودان » بل ان هذا 
المشروع يمهد لفصل السودان عن مصر : 


جاور 


استقال اسماعيل صدقى بعد اخفاق مشروع المعاهدة » وخلفه محبود 
فهمى النقراشى » واستاتف المفاوضة مع السفير البريطانى فى مصر » ولم 
'تجد هذه المفاوضات شيئا © وقررت الحكومة المصرية عرض القضية على 
مجلس الأمن » والمطالبة بجلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان وانهاء 
النظام الادارى القائم بالسودان » لأن هذا كله يتعارض مع ميثاق هيئة الأمم 
المتددة . ولكن المؤامرات الاستعمارية جعلت مجلس الأمن ستنع عن 
الاسنتجابة لمطالب مصر العادلة » وترك القضية المصرية معلقة دون حل 
حاسم . 

وبدآت انحلترا تتخذ خطوات سريعة نحو فصل السودان عن مصر » 
وخدعت السودانيين بابحاد حكم ذاتى مزيف قوامه انشاء جامعة تشريعية 
ومجلس تنفيذى بالسودان . 


و 


؟ ‏ كفاح الشعب المصرى من أجل فلسطين العربية : 
اغتصاب فلسطين العربية : 

كان يطلق على الحزء الممتد من حدود تركيا شمالا الى حدود مصر 
جنويا بمحاذاة البحر الأبيض الماتوسط ببلاد الشام حتى سنة 1915 الى أن 
جاء الاستعمار الغربى فقسمها الى ثلاثة أقسام » هى : سوريا » ولبنان » 
اللتان كاتتا من تصيب فرنسا » وفلسطين - وقد اعتبرت منطقة )١(‏ دولية 
وسعى اليهود بما لهم من تفوذ لدى المحافل الدولية ‏ لكى يجعلوا منهما 
وطنا قوميا لهم . وتذرع اليهود فى سبيل الوصول الى هدفهم 
بكافة الوسائل والطرق - وجندوا رجالاتهم ورصدوا أموالهم ليحققوا 
هذه الأمنية وعلى رآسهم المليوئير اليهودى روتشيلد صديق الوزراء 
الانجليز - وقد تسكن من الحصول على وعد منهم بتأسيس وطن قومى 
للشعب اليهودى فى فلسطين - وجاء الوعد فى صورة خطاب من مستر 
بلفور وزير خارجية انجلترا الى روتشيلد فى 1417/11/5 يزف اليه هذه 
البشرى ويقول فيه ( يسرنى جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالة الملك 
التصريح التالى الذى ينطوى على العطف على آمانى اليهود الصهيوتية وقد 
عرض على الوزارة وأقرته - بأن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف الى 
تأسيس وطن للشعب اليهودى فى فلسطين - وستعمل جهدها لتسهيل 
تحقيق هذه الغاية على أن ينهم جليا أنه لن يقوتى بعمل من شأنه أن يضر 
الحقوق المدنية أو الدينية التى تتستع بها الطوائف عير اليهودية المقيمة الآن 
فى فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسى الذى يتستع به اليهود فى 
اللدان الأخرى ) 1 

ولم .يخرج وعد بلفور المشئوم الى الوجود بناء على سعى اليهود 
وتفوذهم فحسب وانما جاء بعد موافقة الانجليز ورضائهم عنه وعملوا 
على تنفيذ وتمكين اليهود من فلسطين. وقد تجلى ذلك فى جميع خطواتهم 

٠ اتفاقية سايكس بيكو‎ )١( 


وول حابيم وايزمان أول رئيس لاسرائيل عن مساعدة الاتجليز وشعورهم 
نحو الصهيونية ( بينما كنت أتنظر خارج مكتب الوزارة البريطانية أتنساء 
انعقادها لكى تصدق على النص النهائمى لوعد بلفور واذا بمستر سايكس 
سعى الى هاأتفا : (انه غلام )١(‏ يادكتور وايزمان) يقصد وعد بلفور ‏ 
وبذلك ( أعطى من لاسلك فلسطين لمن لايستحق ) وبعد هذا الوعد بما 
لايزيد على ثمانية أشهر وبالتحديد فى 4 يوليو سنة 1448 أصدر الرئيس 
الأمريكى ويلسون تصريحه المعروف ويشسل أربعة مبادىء ؛ وقرر أن 
الحلفاء بحاريون لتحقيقها ومن بين هذه المبادىء مبدأ حق تقرير المصير الذى 
يتضمن ١‏ بأن حل المسائل الاقتصادية والسياسية يجب أن يبنى على قبول 
الناس الذين يتعلق بهم قبولا حرا لا على المصالح المادية أو لفائمدة أى دولة 
أو أمة آأخرى ترغب فى حل آخر لنفوذها الخارجى أو لسيادتها ) واعتقد 
العرب أن بايا من الأمل قد فتيح عقب صدور هذا التصريح وأنه لن يتاح 
لليهود لكى يغتصبوا فلسطين طالما أن الحلفاء وضعوا نصب أعينهم تحقيق 
رغبة الشعوب فى تقرير مصيرها ومن أن حل كل مسألة يجب أن يبنى 
على قبول الناس الذبن يتعلق بهم قبولا حرا ورأى العرب أنه يستحيل 
استنادا لذلك المبدأ فرض أقلية بهودية نمثل عشرة فى المائة من مسكان 
فلسطين واقامة وطن لهم دون ارادة التسعين فى المائة الباقية وهم من 
المسلمين والمسيحيين آيجوز أن تنصور تشريد ما لا يقل عن مليون ونصفه 
مليون عربى سن بلادهم وديارهم لكى بتريع عليها مالا يزيد على مائة 
وخسين آلف يهودى . ومع ذلك فقد ضرب الغرب بتصريح ولسون عرض 
الحائط وما حوى من أهداف ادعوا أتهم حاربوا من أجل تحقيقها - فعقب 
اتنصار الحلفاء فى الحرب العظسى الأولى على ألمانيا أصدروا قرارا فى 
١9**‏ بوضع فلسطين تحن الاتتداب البريطادى بعد أن ظلت أربعة 
أعوام منطقة دولية . وعينت بريطائيا هربرت صمويل اليهودى مندويا ساميا 
لها فى فلسطين . ليحقق أمل الصهيونية العالمية ليضع وعد بلفور موضسع 








(1) من كناب السمجرية والخطلا لحايم وابرمان ٠.‏ 


ا 


التتفيد . وهام يعلن هدا الأخير سياسته فى البلاد فى صراحة ودون خحصنس 
وقال : ( ان سياسة حكومة جلالة الملك التى جاء لتطبيقها عى تشجيع 
اليهود الى أن <: تصببح السيطرة ة لهم على اليلاد - ويسكن انشاء حكومة 
هودية ) وعلى 0 ذلك تدققت اهواج اليهود من كافة أنحاء العالم على 
فلسطين حتى وصل عددهم فى سنة 1440 الى نصف مليون مهاجر . 

وفى أوائل سنة 15497 أصدرت هيئة الأمم المتحدة قرارا بتقسيم 
هدسطين واقامة دولتبن فيها أحدهسا عربية والأخرى هودية ورفض 
الجاتيان البهودى والعربى هذا القرار وعتدئذ وطبقا للخطة التى وضعها 
الغرب قررت انحلترا أنها لن تنفذ قرار التقسيم بالقوة وانها ستسحيقواتها 
من فلسطين ىق يوم 000006 وقد أصدرت هذا القرار بعد أناطمانت 
على قوة اليهود وبعد أن أصح عددهم يزيد على المليون شخص للهم 
مقائلون مارسوا الحرب فى ألائيا وفرنسا وبولند' وغيرها . 

ورهكذا شاء الاستعمار الغربى أن يعطى فلسطين لقمة سائغة لليهود 
سهدرا كل القيم الانسانية والسماويةمعا. 
النضال الشعبى فى فلسطٌن 

عقب صدور قرار التقسيم ى سنة ١407‏ تكونت فى جبل الحليل 
بفلسطين نواة من الندائيين بقيادة الشهيد البطل عبد القادر الحسيني 
سميت بقوات الحهاد المقدس وكان لها شعب ف القدس وحيفا والناصرة 
وحنين وغيرها من البلاد » وعلى أثر 'تكوينها التحست - معارك كثيرة مع 
اليهود وكانت الغلبة فى كثير منها للفدائيين العرب وحتى المعارك القليلة 
التى رجحت فيها كفة اليهود كانت يسبب تدخل الاتجليز ومساعدتهم 
ليهود وكانوا نتدخلون كلما لاحب لهم بوادر الهزيمه كما حدث فى واقعة 
بيت صفافا وى قرية هامة تقع جنوب القدس مباشرة وتكاد تعتبر من ضمن 
أحيائها وهى قاشسة على تل مطل على سكة حديد تربط بين القدس ويافا 
وتل أبيب » ومن يهيمن عليها رمن الطريق بين هذه المدن الثلاث فضلا عن 
؟نها موقع ادعام ا فى الأهمية فقد حدث أنه عندما اشتبك اليهود 
والفدائيون أالعرب قى هذه القرية أن تدخلت القوات الانحليزية وأوقفت 


5-0 


القتال وتعهدت للعرب على لسان قائدهم الكولونيل هاربر بأنها آن تسمح 
لليهود بدخولها أر تسليمها لهم واطمأن العرب للوعد البريطانى ولكن ما 
حدث كان يناقض هذا الوعد فقد غدر الانحليز كعادتهم وخانوا المد 
الذى قطعوه للعرب وأخذوا المدينة بعد سبعة أيام فقط من الوعد وسلموا 
القربة لليهود الذين استولوا عليها بعد أن نسفوا الكثير من المنازل يمن 
فيها من الأهالى العزل وقد تسكن اليهود بعد استيلائهم على هذه القرية من 
السيطرة على القطاع الجنوبى بأكمله ؛ هذا مثل من الأمشلة العديدة على 
خيانة الانجليز وممالأتهم لليهود . 

ومن العراق دخل فلسطين بعض الفدائيين يقيادة فوزى القاوقجى 
وعسكر فى بلدة جبع بناحية حنين وشاركوا فى كثبر من المعارك الناجحة 
منها معركة بيت شوريك التى قتل فيها أكتر من أريعين يهوديا ومعركة كفار 
عصيون التى غنم فيها العرب كثيرا من الأسلحة والمثون . 

وكانت النفوس ثائرة فى مصر نطالب بالتطوع لحارية اليهود فى فلسطين 
قأسرع القائمقام الشهيد البطل أحمد عبد العزيز بتكوين كتيبة من الفدائيين 
سافر بها لبشارك اخوائه العرب فى الكفاح ودخلت كتيبة أحمد عبد العزيز 
فلسطين وها بعض التشكيل العسكرى » ولقد أبلن هذه الكتيبة بلاء منقطع 
النظير وشاركت فى الكثير من المعارك المجيدة وشعر اليهود بوطأة الفدائيين 
المصريين فبدأوا بستنجدون بالانجليز » وقد ساهمت كتيبة أحمد عبد العزيز 
بالجائب الأكبر فى معركة صور باهر وهى قربة جنوب القدس عندما هاجم 
اليهود ساحة ااحرم وأطلقوا النار على المصلين ونسفوا المنازل القائمة بأطراف 
القرية كما هاجمت الكتيبة المصربة اليهود المعسكرين فى قبة اليمن وأخرجوهم 
منها بعد أن كبدوهم خسائر كبيرة . 

كما أيلى الفدائيون المصريون فى بيت لحم ورأس جالا والصليب وعند 
الطنطور بلاء رائعا . 

وقد استشهد البطل أحمد عبد العزيز بعد جهاد طويل مرير فى موقعة 
عراق المنشية فى يوم ١948/8/56‏ ونولى القيادة بعده مسد على فكرى 
وعبد الجواد طبالة وسبف اليزل وكان المصربون فى كفاحهم مشالا للفداء 
والتضحية . 


برلاو سبد 


كما آسهم الفدائيون الس_وريوث ننصيب كبير فى مقاومة العصابات 
الصهيونية ودحروهم فى مواقع عديدة بالحى القديم وفى القسطل والقطمون . 


وكانت هناك فى فلسطين جماعات أخرى من شياب الأردن وليئان 
والسعودية تحاول انقاذ فلسطين بجوار الوطئيين من تباب مصر وسوريا 
والعراق وفلسطين 4 ولكتها فشلت لأسياب خارحة عن ارادتها كما فشلت 
جيوش الدول العردية محتمعة عندما دخلتفلسطين بعد ذلك آما اليهودقانهم 
أحدث الأسلحة من انجلترا وفرنسا وسلموا قيادتهم الى قواد مهرة ذو خبرة 
ودراية مارسوا فن الحرب عمليا فى الحرب العظبى وكون اليهود جمعياتهم 
جمعيات شتيرن والهاجاناه والبا ماخ والارغون نستاى لثومى ورأينا كيف 
انضوى تحت لوائها شباب اليهود من جميع أآرجاء العالم ووطدوا العزم على 
الرغم من قلتهم على احراز النصر » كل ذلك بمعاونة الانجليز لهم فاحتلوا 
القسطل ذات الموقع الهام ق طريق القدس بعد معارك دامية قتل فيها 
كثير من الطرفين 6 كما استشهد فى هذه المعركة البطل عبد القادر الحسيتنى 
الذى كان فى الشام سستحث رجالات العرب كى بمدوا بد المساعدة لفلسطين 
وللفدائيين الذبن بداقعون عنها وكان محتمعا بها بيلدة القادسية فى ذلك 
الوقت الحاج آمين الحسينى وعيد الرحمن عزام ورياض الصلح واللواء 
اسماعيل صفوت وغيرهم 5 ولما جاءته الأنياء سحاصرة اليهود لبلدة القسطل 
ورأى عدم جدوى ضباع الوقت مع قادة العرب الذين كانوا يبحثون طريقة 
اتقاذ فلسطين على الورق عاد على الغفور ليقود كتيبته . وقد تسكن ومن معه 
من طرد اليهود من القسطل وعند مشارف البلدة استشهد يبرصاص اليهود 
وكان لموته وقع أليم فنفس المحاريين. والشهيد عبد القادر الحسيتى ولد ىق 
استانبول وتخرج فى الكلية الأمربكبة بالقاهرة وشاهد اضطهاد الانجليز 
واليهود للعرب عندما كان أبوه ركيسأ ليلدية القدس ورأى دعيلى وأستنة 
على أن بسهم فى المعارك التى كانت تدور وقتئذ وخاض »ء بجوار والده الكثير 


ولاو اس 


منها حتى لمع !مسه «وسعى الاتجليز جاهدين للقبض عليه ولكنه تسكن من 
السفر الى العراق والتحق بالكلية الحربية ببغداد وتخرج منها برتبة ضابط 
واشترك فى ثورة على الكيلانى ضد الانجليز سنة 144١‏ وعندما فشلت 
الثورة اعتقله الاتجليز وظل مسجونا فى سحون بغداد والعسارة ما يقرب من 
أربع سنوات» ساقر بعدها الىوطنه فلسطينليواجه شراذماليهود ومؤامرات 
الانجليز حتى استشهد فى معركة القسطل بعد أن انفق كل ثروته التى تركها 
له والده وكات كبيرة على حركة النضال 1 وكان رصة الله مفيض غيرة 
طالبهم سدالمجاهدين بالسلاح عقب سقوطالقسطل أنوجد منهمتواكلا شير 
الدهشة - ويقول عارف العارف فى كتاب التكية . ويدلا من أن تعطيه اللجنة 
ما يريد من سلاح قال له اسماعيل صفوت باشا رئيس اللجنة العسكرية : 
( ها قد سقطت القسطل وعليك أن تسترجعها دا عبد القادر » واذا كنت 
عاجزا عن استرجاعها ققل لنا لنعهد بهذه المهمة الى القاوقجى ) فغضب 
عد القادر وآجابه ( القسطل با باشا مأخوذة من كلمة عطاكمه ومعتاها 
الحصن وليس من السهل فاتيح الحصن بالينادق الايطالية والذخائر القليلة 4 
التى دين أبدينا 6 واليهود أصبحوا ملكون المداقع والطائرات ) 8 

فقال له الباشا ( شونو عبد القادر ؟ ما أكو مدافع » أى ليس معحكم 
مدافم - وعندئذ استشاط عبد القادر غيظا وآلقى بالخارطة التى كانت معه 
قى وجه الباشا وزملائه » وقال لهم بصوت مسموع أتتم خائنون ؛ 
سيسجل التاريخ أنكم أضعتم فلسطين ‏ سأحتل القسطل وأموت أناوجبيع 
اخوانى المجاهدين ) . وعاد عبد القادر ليحتل القسطل كما قال » واستشهد 
كسا أراد وكما أرادت له القيادة العربية . وعندما سرى خبر استشهاد 
عبد القادر بين زملائه تركوا مواقعهم بالقسطل ليشاركوا فى تشييع جنازته 
واستغل اليهود الموقف وكروا على من بقى فيه وأجلوهم عنه - ثم احتلوا 
بعد ذلك قرية ديرياسين واقترفوا فيها من الجراثم ما تقشعر له الأبدان . 
فبعد أن دخلوعا واستتب مقامهم بها ذبحوا ثلث أهلهما أى حوالى ٠ه"‏ 
شخصا من بينهم ف أمرأة حبلى و ؟ه طقلا قطعت أأيديهم وأرجلهم أمام 
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ذويهم الذين اجتزت رؤوسهم هم أيضا ومثل بها ء ويروى مناحم 
دبجين رئيس الأرجون عن معركة دير ياسين فيفول ( نقد سيطر الرعب على. 
عرب اسرائيل تنيجة لمذيحة دير ياسين -- وفى أنحاء القطر ابتدأ العرب يفرون 
هلعا قبل الاصطدام بالقوات اليهودية - ليس يسبب ما حدث لدير ياسين 
بل لما حيك حول دير باسين من دعاية ساعدتنا على ان نشق طريقنا الى 
المعارك الفاصلة فى الميدان ) » وتوالى سقوط القرى والمدن العربية فى بد 
اليهود الواحدة بعد الأخرى فسقطت طبريا التى فتحها صلاح الدين والقطمون 
وصفدو بيسان وكفار عصيون ويافا وغيرها ‏ حدث كل ذلك والدول العردية 
تشاهد هذه الماسى ‏ - مكتوفة اليدين - تهز كتفيها وكأن شيئا مما بحرى 
ل شيا : 


الدول العربية تتحرك 

ولم ,يكن أمام الدول العربية الا أن تدخل فلسطين لتحارب يجاب 
المتطوعين العرب الذين كائوا يحاربون وحدهم شراذم اليهود وقوات 
بريطائيا » فدخلتها فى ١١/ه/948١‏ دون سلاح وبذخيرة فاسدة وبلا 
تدريب أو ننسيق أو مقاومة أو خطة حتى ان بعض رؤساء الوزارات لم 
يكونوا على علم بقرار الحرب - وكان النقراشى رئيس حكومة مصر أحد 
الرؤّساء الذين عرفوا ذلك من الصحف التى خرجت تحمل آتباء الحرب ولم 
يكن على علم بها وقد صرح بذلك لبعض أعضاء وزارته حتى أنه فكر قى 
الاستقالة ‏ الا أنه رأى أن الاستقالة فى هذا الوفت تعتبر طمئة للجيش وهو 
فى الميدان وقال لزميل له انه لا يريد أن يقف موقف النحاس عندما هاجمه 
وهو بدافع عن قضية البلاد أمام مجلس الأمن عندما أرسل برقيته المعروفة 
للانجليز يقول لهم فيها » « لا تصدقوا التقراثى .. انه لا يمثل الشعب »6 ثم 
يعلق النقراثى على ذلك بقوله : «ومع ذلك فهناك فارق كبير بين الموقفين» 


أخطاء وخبانات 


ودخلت الجيوش العربية فلسطين فاستولى الحيش اللبنانى على النافورة 
والزمت ٠‏ نهاريا - كما استولى الجيش السورى على مدينتى سح وصفد 


حا ومو لم 


والجيش العراقى على حنين وطولكروم وقلقيلة . 

أما الجيش المصرى فقد تفرع الى قرعين : الأول سار بمحاذاة الساحل 
فاحتل غزة والمجدل وأسدود على بعد ٠؟‏ كيلومترا من تل أيبب . وأما 
الجزء الثانى من الجيش المصرى فقد توغل داخل فلسطين نحو بير سبع 
والخليل وبيت لحم حتى وصل القدس . 

وكان سلاح الطيران المصرى يضرب المدن اليهودية وتل أبيب ضريا 
محكما ويدك حصوها » وحارب حنودنا وضياطنا ببسالة فى ظروف غاية فى 
القوة وددا أن ساعة الصفرقد اقتربت - وأن دومتحرير فلسطين قد جاء - 
فضلا عن نقص السلاح وفساده ووقوف الدول الاستعمارية فى جاب 
اسراكيل » وتلاقى الجيش المصرى مع الجيش الأردنى بعد ان استولى الأخير 
على القدس ورام الله واللد والرملة واقترب الجيشان من تل أبيب حتى لم 
يعد ببعدان عنها سوى ثمان كيلومترات » وهنا ظهرت الخيانة سافرة فى 
موقف الجيتشس الأردئى © ذلك أنه عندما أعلنت الحرب تولى الملك عيد الله 
ملك الأردن القيادة العليا للجيوش العربية وترك زمام الأمر كله فى يد قامد 
الجيش الأردنى جون جلوب ياشا الانجليزى الذى كان يتلقى أوامره من 
لندن رأسا وبذلك أصبحت الحيوش العربية فى بد الانجليز واليهود » ولذلك 
تلكا جلوب فى احتلال القدس ليمكن البهود من احتلالها فهو يتلقى 
الأوامر من انجلترا لا من الدول العربية . وانجلترا بطبيعة الحال لم تكن 
تسمح للجيوش العربية بالاتتصار على اليهود » ثم انسحب جلوب من اللد 
والرملة حتى بتيح الفرصة لليهود لاحتلالها » كما وضع جلوب هذا الجيش 
العراقى فى مركز دقيق عندما أمره بالتوجه الى منطقة محصنة تحصينا قويا .. 
فتكيد بذلك خسائر كبيرة كل هذا كان متوقعا ما دامت القيادة فى أيدى 
الانجليز 


حا م١‏ سد 


ماساة شعب وخيانة ملك 

ساعد الانجليز اليهود يكل الطرق - حتى طربيق الخيانة لحأوا اليه 
وسخروا له جلوب الانجليزى القائد العام للقوات العربية فى فلسطين لتحقيق 
أغراضهم . 

ولم تكن خيانة جلوب ففلسطين وحدها السيب ف التكية وانما هناك 
خيانة أخرى كانت تدبر فى مصر ضد جيش مصر . وكان بطلها الملك السايق 
فاروق . فقد وضح بعد أن سافر الجيش المصرى الى فلسطين أنه لم ,يكن 
يلك السلاح ولا الذخيرة اللازمة لحرب طويلة . وهنا وجد الملك وحاشيته 
الفرصة سانحة للاتجار فى السلاح والذخيرة ويدأت الحاشية تجمع القنايل 
والذخيرة من الصحراء الغربية وتصنع الخوذات الحربية وتوردها لحنودنا 
وضباطنا قَ الميدان وتدفقت الملايين الىمجبوب صاحب الحلالة ومن معه ق 
الوقت الذى سققط الشهداء بالمئتات . لأن هذه الأسلحة وتلك الذخيرة التى 
وردها الملك لجنوده كانت أسلحة فاسدة . 
الاسلحة الفاسدة : 

عندما وصل الأمر الى هذا الموقف ‏ لم يكن هناك بد من وضع 
حد لهذه الحرب الفاشلة التى أحاطتها الخيائة من كل جائب - وخاصة وبعد 
أن اعترفب آمربكا باسرائيل فى 1448/0/54 وبعد أن اجتمع مجلس الأمن 
وأمر بوقف القتال وعد الهدئة . 

ففى نوم الجمعة الموافق .ه؟/ه/1448 )١(‏ عقدت الهدنة بعد 1١4‏ يوما 
فقط من دخول الجيوش العربية فلسطين لتحريرها وعاد جنودنا وضباطنا من 
فلسطين مثخنين بالجراح » وكانت قد سبقتهم بمدة طويلة - اشاعة قساد 
الأسلحة - والقنابل التى تتفجر قبل القائها قتصيب الصديق قبل العدو 
والأسلحة التى لا تصلح للحرب ولاينطلق مئنهاالرصاص وانماترتد لتردى 
مصوبها » وكانه هو الهدف المقصود وكثر اللغط وتزايد الهمس حو لالملك 


+ 9949 تموفف أاعال رسيساً فى لا ونان سننه‎ )١( 
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وحاشيته من أنهم نتاجرون فى السلاح ويرسلونها ماسدة الى رجالنا فى 
خطوط القتال فيصابون يها لا برصاص العدو . ويسقطون صرعى الخيانة 
والغدر والجشسع . وخرج الحديث من رجل الشسارع الى الصحف والى 
اليرلمان » ويذلك أصبحت المسالة اتهاما صريحا موجها مباشرا الى الملك ع 
وطالب الرأى العام بالتحقيق عن المسكول أو المسئولين عن هذه الحريمة . 
فكيف تكشفت حقيقة الأسلحة الفاسدة ؟ وكيف سار التحقيق فيها وما هو 
دور الملك فى هذه القضية وما المصير الذى آلت اليه ؟ هذا ما سوف تكشف 
عنه الصمحات التالية . وان كانت محكمة الثورة قد أوضحته بما لا مزيد 
عليهولكننى أجداستكمالالهذا البحثأنأتناوله بايجاز لأوضح أثر الأسلحة 
الفاسدة على رجال التشكيل وما تج عنها من آثار هامة غيرت تارمخ مصر 
وأطاحت بالنظام القائم بها باكمله . 
استجواب ومقال : 

بدأت فضيحة الأسلحة الفاسدة فى الظهور الى المحافل السياسية على 
أثر استجواب فى مجلس الشيوخ ومقال فى مجلة روز اليوسف . 

أما الاستجواب فقد تقدم به الأستاذ مصطفى مرعى المحامى وكان عضوا 
فى مجلس الشبيوخ الى رئيس المجلس فى ه؟/ره/ ١5٠‏ وهذا نصه : 

« أتشرف بأن أنهى اليكم أنتنى أريد أن أستجوب حضرة صاحب 
المقام الرفيع رئيس الحكومة فيتصرفات بدت منالحكومة كان لها أثرها فى 
استقالة الرئيس ( السابق لديوان المحاسبة ) » . 

والاستجواب وان كان ظاهره البراءة الا أنه كان يعنى أمورا غاية فى 
الخطورة » فالمعروف أن رئيس ديوان المحاسبة كان قد استقال استقالة غير 
مسببة لمخالفات مالية ارتكبها رجال الحاشية وكانت هذه الأمور قد بدات 
تنتشر فى جمبع أرجاء البلاد » ولكن أحدا لم يكن يجرؤٌ على التحدث عنها 
خوفا من بطش الملك وغضب وزارة النحاس التى كانت تغترف من خزائن 
الدولة لتغدق على المحاسيب والأقارب . وأفاقت حكومة النحاس على صوت 
مصطفى مرعى بدوى فى أرجاء المجلس أثناء مناقشة استحوابه . قائلا : « ان 
هذه أمور يشيب من هولها الوليد - تحن الآن فى حالة حرب قانونا - 


حدا وعم سم 


فكيف نسكن على أن تقدم لرجال الجيش الذين يقاتلون ذخيرة عفنة ‏ 
ويعلم ذلك المسئولون ها - حتى ليبدو أن هناك مؤؤامرة مديرة لتعطيل 
جهودنا الحربية » ثم لمح فى كلامه عن الملك السابق عندما ذكر « ان واجب 
ولا للعالسر على المرئن بيه رواجت الولاه لدل التي تطح فى أن ترى 
قوائينها تسود الكافة لا تسود فردا دون قرد أن 5 تتبين الأمر ويلزمنا أن 
نصارحهم بأن التصفيق للجرسسة لا ينقى كوها جريية و وأن الاعجاب بالمجرم 
الف ولا يري الجرم : 

واهتز مجلس الشيوخ اهتزازا عنيفا كما قال فؤاد سراج الدين على 
أثر القاء هذا الاستجواب » كما ارتعدت فرائص الملك وحاشيته ‏ خوفا من 
ظهور الحقيقة » وتلفت عن مخرج ينتقم فيه من مقدم الاستجواب ومحبذيه » 
ولا لم بحد آقدم على اتنماك الدستور - وما أكثر ما كان ينتهك ل 
فاستصدر فى “مها ثلاثة مراسيم يزوال عضويتهم وطردهم من 
المجحلس وكان من يع الذكتور تحن عن حبكل ركئين سفن ابرح . 

هذا ما كان من أمر الاستحواب .. 

وأما المقال .- فقد كتبه الأستاذ احسان عبد القدوس فى محلة روز 
اليوسف فى عددها الصادر بتاريخ 5 يونيو سنة ١65٠‏ وتعرض فيه الى أن 
الأسللحة التى ترسل الى فلسطين فاسدة وقد علم ذلك من بعض الضباط 
العائدين فى أجازات وأن بعضهم قد أصيب تنيجة استعمالها وثمقشخصيات 
هامة وخطيرة فى الجيش والقصر تتاجر فى أرواح الجنود ابتغاء الكسب غير 
المشرورع والثراء العاجل . 

ولع يكن من الممكن أن تسكت حكومة النحاس على هذه الجرائم التى 
ترتكب آمام بصرها وعلى أرواح رجال الجيش وهى تختطف غدرا وهم 
بحاربون العدو فى الميدان . 


لأبلع ودين الحرية نقلي نضرت الثائب: الماع معيوة عرين مى باجراء 
التحقين فى موضوع الأسلحة » وياشسر رجال النياية التحقيق فى تمر 
ده 1 وتكشف التحقيق عن أمور مشينة وجرائم دنيئة دمعت الملك ورجال 


ا 


القصر » وألصقت بهم التهم التى كان الشعب يهمس بها فى الشوارع والمنازل 
والمنتديات . 


واتضح أن الحيش ما كاد يدخل فلسطين حتى بث الملك رجله وسماسرته 
فى كل ناحية يجمعون السلاح ويتجرون فيه . ابتغاء الكسب الحرام المخضب 
بالدماء وعلى أشلاء حت الضحايا » ووضعت الثباية بدها على الخكدلة التى 
تدين الملك وحاشيته وهم : أحمد بد رالياور الخاص 4 6 وعبد الغفار عثمان 
مدير متدف السراى وأدمون حجهلان مدير حسابات السراى وحسن عاكف 
قائد طائرته الخاسة وحلمى حسين مدير الركائب الملكية وبوللى السكرتير 
الخاص وعباس حليم وهو من الأسرة المالكة السابقة . 
شركة كونستر كزيونى ميكانيكا على صنع مائتين وخمسين آلف قنيلة سعر 
0 قرشا للقنبلة وتسلمها المتهم دون فحص ويسعر يزيد عن مثيلاتها بأكثر 
دخل جيب صاحب الجلالة مع باقى أفراد الحاشية . 


ولم تكن هذه القنائل مرتفعة السعر فحسب وآنما كان أكثرها غير 
صالح وبه عيوب يجعل من الخطورة استعمالها . 

وكان اليهود علمون سر هذه القنبلة وسرون عندما كان الضياط 
المصريون يطلقونها - وحدث فى موقعة رفح فى يوم 4 ينابر 1944 ولم يكن 
لدى الجيش المصرى من الأسلحة سوى هذه القنايل المنسئومة فاضطر 
لاستعمالها وألقى منها الكثير على اليهود ولكن للأسف لمينفجر منها سوى 
القليل س وحتى تلك التى اتفجرت لم دكن لها أى آثر يذكر حتى أن اليهود 
كانوا بتصايحون متهكسين : « ارم با مصرى من ده كمان ! » وكأننا كنا تلقى 
عليهم لغافات الحلوى أو باقات الزهور » وهزم الصربون فى رفح وقبض 
وأسر بعضهم واستشهد بعض آخر علا برصاص العدو واتما بالقنال والأسلحة 
سماسرة الملك . 


هد احا ين 


وكما حدث فى موقعة رفع حدث فى غيرها من المواقعم - وتسببت 
هذه القنابل فى أسر وقتل الكثير من المصريين فى موقعة العوجة التى وقعت 
فى 5؟ دسمير ستة ١4544‏ وكانت بعض القئايل تنفجر فى أيدى الضباط 
المصربين وقبل القائها وانها كانت تنطلق الى الخلف لا الى الأمام » وقد كان 
أثر هذه الأسلحة الفاسدة على رجال الجيش وهم يحاربون فى فلسطين 
سيئًا الى أبعد الحدود . وقد شعر الحنود والضباط ‏ - بعد أن تكشفت 
لهم الأمور بعض الثشىء ولاحت بوادر الخيانة ‏ أنهم قد وقعوا فى الكمين 
الذى أعد لهم وآنهم وقعوا فى هوة سحيقة لا قرار لها » وكانوا يتصورون 
أى شىء الا أن سدهم المسئولون بأسلحة فاسدة » بندقية لا تنطلق أو قنبلة 
لا تنفحر أو تنفد بلا سبب أو رابط أو ميعاد » لتصيب حاملها قبل أن تصيب 
الهدف » ولا جد أصدق من شعور جمال عبد الناصر فى هذا المقام عندما 
حوصر بالفالوجة هو وباقى فرقته من قوله « ها نحن هنا فى هذه الجحور 
محاصرين ‏ لقد غرر بنا دفعنا الى معركة لم نعد لها - لقد لعيت بأقدارتا 
مطامع ومئرامرات وشهوات وتركنا هنا تحت النيران بغير سلاح »© . 

ضع نفسك مكان الصاغ أحمد مختار الدموقى الذى كان يحارب فى 
رفح فى يوم 4 ينابر سنة 1١949‏ واستمع اليه وهو يقول يصف هذه المعركة : 
« حدث هجوم نهارى يوم 4 يناير سنة 1449 وكان هذ؛ الهجوم بمصفحات 
ودبابات تلقاها اليهود من المساعدات الخارجية واستطعنا بما لدينا وكان 
عندنا مدفع واحد أن نصد الهجوم النهارى وفى الليل هجم علينا اليهود كما 
قوقعنا وكان ساعتها ليلة عاصفة وظلام حالك والأسلحة الصغيرة كانت تتعطل 
من الرمال ولم يكن آمامنا غير القنايل اليدوية وكانت جديدة وكنا عاملين 
اعتمادنا عليها ‏ ولما شفنا اليهود جابين فاليوزياشى فراج وأنا والعساكر 
كان معنا القنابل فقذفناها فدهشنا لأن بعضها لم ينفجر وبعدين سمعنا لغط 
مناليهود يقولون : «احدف كمان!» « احدف كمان بامصرى | »< سلم 
يا مصرى ! » واحنا استسرينا فى قذف القنايل وكإنت عديمة الفائدة وقنيلة 
اتفحرت فى بدى » واليهود لما شعروا بغساد أسلحتنا اقتحمسوا الموقع وآنا 
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واستمع معى الى قائد معركة العوجة الصاغ فتحى رمضان عندما 
استعمل هذه القنايل اذ يقول : « استخدمنا القابل هى معركة العوجة فى 
تومى 56 و 57 دورسسر بعد أتتهاء الحيخانة واليهود أثناء تقدمهم رمينا عليهم 
القنايل ولكنتها أم تنفجر واستمروا فى التقدم 04> 

ماهو موقف ضابطالحيش ومأهو شعوره وهوبشاهد حنودهو زملاءه 
إستشهدون ويؤسرون بسبب أسلحة زودهم بها وؤساؤهم فى مصر ‏ ما هو 
شعور الضابط الذى يصاب بالقنبلة التى كان يحملها معتقدا انها الدرع الذى 
بحميه فيجدها تنفجر فيه ثم ينقل الى المستشفى من أثر الاتفجار لا يسبب 
رصاص العدو ؟ ؟ . 

وبروى احسان عبد القدوس فى مقاله المؤرخ فى ١‏ يونيو سنة ١90٠‏ 
عن الأسلحة الفاسدة فيقول : « وأذكر أننى سألت المرحوم القامقام أحمد 
عبد العزير قائد الكوماندوز فى حرب فلسطين عن اليوم الذى لا ينساه من 
أيام القتال َ فأجابنى والدموع تمل عشة د انى لا أستطيع أن أنسى وم 
كان الباشحاورش يطلق مدفعه على مواقع العدو وقد وقف من حوله طاقم 
المدقع من الحنود » فاذا باحدى القنايل تنقفحجر الى الوراء لتحطم المدقع 
ونقتل الباشجاويش وجميع رجاله فيخرون صرعى فوق حطام المدقع 
وابتسامة الاستشهاد تضىء وجوههم »6 5 

ومع ذلك فقد ظل ضباطنا وجنودة يحاربون المدو بشجاعة منقطمة 
النظير . وفى هذه الظروف العصيبة » وعلى الرغم من #آزر قوى الشر والخيائة 
من أريعة شهور . 

هذه هى القنابل التى تعاقد عليها عبد الغفار عثمان بدون وازع من 
ضمير - ولا عجب فقد كانت حياته كذلك ضربا من الخيانة والفساد . وفيما 
دلى نبذة عن حياتة كما جاءت سحاكمات الثورة .. « عندما أراد الزواج بحث 
بادىء الأمر عن احدى الانجليزيات ليتخذ منها زوجة وبعد طول تثقيب راقت 
له لحدى الموظفات اللاتى ترسلهن انحلترا الى البلاد المحتلة ف حملن بها 


اعم سم 


كسوظفات وكجاسوسات فى نفس الوقب وتزوج عبد الغفار عثمان الضابط 
بالجيش المصرى بالانجليزية فيوليب الموظفة فى فسم الامدادات والتعويضات 
بالجيش الانجليزى - ولم يكن سلك سوى مرنبه لأنه لم برث عن والده 
شيئا ‏ ورشحته هذه الزيحة لأن عمل ف السراى كمدير للمتحف 
ولا قامت حرب فلسطين تهيأت له وللسراى الفرصة الذهبية للاثراء فتاجر 
فى أرواح الضحايا ‏ وتدفقت الأموال من كل جانب حتى بلغ رصيده وحده 
فى البنوك فى مدة تقل عن سنة مبلغ +” آلف جنيه واقتنى الأرافى والعقارات 
وركبت فيوليت الاتجليزية السيارات الفاخرة ‏ وسكنت بحى الزمالك بعد 
أن كانت تقيم فى حى السيدة زينب وأصبحت من سيدات المجتمع اللاتى 
شار اليهن بالينان بصفتها احدى نجومه وزوجة الضايط المسيطر على 
امدادات ااحيان المصرى وحماة ضباطه وجئنوده ‏ 

هذه عينة من ضباط الملك وسساسرته الذين أطلقهم ليعيثوا فى الأرض 
قسادا وليجمعوا له امال من كل جهة وبأى وسيلة . فهل كان عبد الغفار عثمان 
وحده فى هذا المضمار ؟ ؟ أنتحمل بمفرده وزر الجرائم الشنيعة التى ارتكيت 
فى حق البلاد والجيش ؟ ؟ كلا كان معه باقى أفراد الحاشية وعلى رأسهم 
المدير والمتهت, الأكير الملك فاروق .. فبينسا كان عبد الغفار عثمان يقوم بعقد 
صفقات القنايل التالفة من شركة سكورزيونى ميكانيكا من ايطاليا والمداقم 
الاسبانية عن طريق شركة أورليكون السويسرية بزيورخ . كان هتاك عملاء 
آخرون لسلك يوردئ الدمار والهلاك للحيش المصرى الذى ,حارب عصابات 
اليهود فى فلسطين » فأرسل فاروق من بدعى أدمون جهملان وهو يهودى 
ااحنسية وكانيعمل كرئيس حسابات للمصروفات والايرادات الخاصةللملك 
الى الصحراء الشرقية حيث تراكمت ملايين القنابل الايطالية المختلفة من 
الحرب وبد فى جبعها لبيعها الى الجيشش المصرى الذى أرسلها بدوره الى 
الجبهة ‏ ؟ مليون قنبلة فاسدة لا تساوى تمن حسنها نباع بمئات الألوف 
من الجنيهات . ولتساعد العدو فى الحاق الهزسة بالجيش المصرى . أهو طمع 
أم خيانة أم كل هذه الموبقات محتمعة ثبت بعد ذلك أثناء التفتيش أن وجدت 
عقود محررة يين أدمون جهلان وشخص يدعى كوهين وهو يهودى كذلك 


عدا سن 


على توريد مهمات باسم الملك » ودائما الملك قاسم مسترك أعظم فى جميع 
الصفقات . 
الحيثى المصرى الذى يحارب أهله اليهود فى فلسطين . 

وكانت أسماء أدمون جهلان وكوهين وبوللى ومحصسد حسن الخادم 
وحلمى حسين السائق والتميل عباس حليم الى آخر قائمة حاشية الملك هى 
التى كانت تنشر الفساد والانحلال وتتعاون مع العدو لتضرب الجيش فى 
الظهر وهو فى المبدان ؛ هذه الحائثسة وتلك القائمة هى التى كانت تحكم مصر 
فى تلك الفترة العصيبة من تاريخها . 


ان ده 


دوفيل وان ليان : 

الموائد معقودة والكؤوس مرصوصة - والغانيات من كل لون يجلسن 
فى شيه خلقةا ات وأوراق اللعس تختلط مع أوراق البتكتوت والضحكات 
المخمورة تردد صداها القاعدة الفاخرة التى يجتمع فبها الملك مع أهوائه 
ومباذله . لقد كان الملك وهو قائد الجيش الأعلى لهو فى دوقيل )١(‏ . كما 
الذى كان فيه الجنود والضباط يستشهدون فى فلسطين » الألوف تجبع هنا 
من حصيلة الأسلحة والقنابل الفاسدة وترسل هناك الى الملك فى دوفيل 
ونيعثر ذات البمبن وذات اليسار على موائد القمار وتحت أقدام الغوانى . 

أبجوز أن تستمع الى براءة الملك من هذه الصفقات الملعونة 5 كما كان 
يذيع رجال حاشيته ؟ وهل يصح أن نوجه الاتهام الى رجال الحاشية دون 
الملك ؟ 

كثيرا ما حاول رجال السراى دقع الاتهام عنه دون جدوى » فقد كانت 
جميع الأنظار تنجه اليه واليه وحده . حتى أصبح الشك حقيقة -- وظهرت 
الحرمة سافرة تعلن عن تفسها . فقد ثبت من التحقيقات التىأجراها محمود 
عزمى النائب العام عندما أراد أن يتحقق من الأموال التى أودعت البنوك فى 
فترة حربت فلسطين بأسماء رجال الحاشية من شركات أجلبية وخاصة التى 
تحر فى السلاح واتضح أن هناك مبالغ كبيرة أودعتها شرركات الأسلحة 
البلجيكية باسم الملك فى البنك الأهلى » كما أن مبالغ أخرى نزيد على ٠6١‏ 
ألف جنيه أودعت البنك البلجيكى فى 1548/5/16 باسم الملك نتيجة عسليات 
يبع الأسلحة الفاسدة» وعندما تعاقد عباس حليم علىتوريد المدافع الأسبانية 
فى 1445/5/5 أودع النبيل السابق باسم الملك مبلغ ١٠١١‏ ألف جنيه 
لوافقته على اتمام هذه الصفقة . هكذا أدينالملك السابق فى صفقات 
الأسلحة واتكشف ما حاولوا اخفاءه .ومع هذا فلم تزل هناك خيانا فى 


(1) توق هاروق الملك الساننى فى ملهى ليلى نايطاليا أناه احدى حفلاته الماجئة فى ليلة 
4 مارسن مه 9558| ا ٠‏ 





د ا 


قرارات هامة 

ذلك أنه عتدما وضصح أن أدمون جهلان مدير حسابات الملك هو 
الوسيط فى شراء الأسلحة اللحيكية » وأن الشركة أودعت قسة ا 
يالينك لحساب الملك » أمرت الشسابة بالقيض على أدمون جهلان + و بتفتيش 
منزله ومكتبه . وعلى الرغغم من أن أمر التفتيش كان سريا الا أن وزير 
الداخلية )١(‏ استدعى النائب العاء ثانى يوم صدور هذا الأمر أى فى بوم 
+ /رة/٠هذا‏ وأبلغه أن الملك يطلبعدم اجراء التفتيش ؛ لأن بخزائنأدمون 
جهلان أوراقا للملك وعلى النيابة أن تنتظر حتى بحضر أدمون من دوفيل 
وتفتح الخزائن بوجوده وبحضور نحيب سالم مدير الخاصة بالنياية . وبعد 
أسبوعين حضر جهلان وكان آمر القبض قد أخطر لجبع الجهات المسئولة 
بما فيها المطارات » وكان المفروض أن قيض عليه بمحرد تزوله من الطائرة 
ويسلم للنيابة لاجراء التحقيق » ولكن شيئا من ذلك لم يحصل فماذا تم فى 
أمر القبض ؟ وما هو دور وزارة الداخلية المكلفة بدّلك ؟ 

وصل أدمون جهلان فى مساء يوم ١5/رو/٠0١‏ » وكانت تنتظره 
عربة من عربات السراى الحمراء الفاخرة وبها بعض رجال الحاشية وتحت 
آنظار رجال البوليس خرجت السيارة من مطار هاروق الدولى . واتجهمت 
الى مكتب آدمون جهلان وفتحت الخزائن وسرقت المستئدات الباقية التى 
تدين الملك وحاشيته ثم توجهأدمون الى باقى الأماكنوالمخابىء التى ,يخفون 
فيها جرائسهم رأحرق جميم الأوراق الهامة التى تفيد التحقيق . 

والى هنا كانت مهمة أدمون جهلان قد اننهت فعاد الى دوفيل يزف 
البشرى الى سيده ‏ وكأن شيئا لم يحدث . 

كيف وقع كل هذا أمام بصر الحكومة ورجال البوليس . ولاذا لم 
ننفذ أوامر النيابة ويحترم القانون ؟! 

هنا يبرز لنا دليل آخر على ادانة الملك » ان كانت المسألة تحتاج الى 
دليل آخر ذلك أنه ل كان الثابت أن ٠بخزائن‏ جهلان الوثائق الدامغة على 
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جريمته فقد كان لابد من أن يتصرف الملك سرعة لاخفائها » ومن القاعة 
' الحمراء ودين الغوانى التقط الملك التليفون ليتصل ٠.‏ زير الداظية ممثشل 
الحكومة ليخطره بأن جهلان سيحضر الى القاهرة وعلى الوزير أن يسهل له 
جميع طلباته ويمكنه من الهرب ثانية الى دوفيل بعد أن ينمتحالخزائن وياخذ 
منها ما ,شاء . وهكذا سارت الأمور - وهرب جهلان واتتصرت الجريمة 
ولكن الى حين . 


تاحر الدواجن : 1 

لم يكتف الملك يكل هذه الاحتياطات وانما سعى جاهدا الى ضياع 
معالم الحقيقة وتشوهها وثبرئة رجال السراى مما نسب اليهم - واظهارهم 
مظهر من اعتذي: عليمم يدون وجه حق )وبمك تفكير رأى أن أقرب طريق 
الى ذلك هو شراء ذمع رجال” النياية بأن يمئيهم بالمناصب الرضيعة والترقيات 
العاجلة السرعة . لقاء أن يطْيسوا معالم القضمة ويحفظوا التحقيق . 

وفى أمسية من ليالى يلإبى سنة 10١‏ الباردة » كان مجلس فى محل 
تاجر للدواجن بميدان العتبة بتدعى الشسيمى شخصان هامان وان كانت 
طبيعة عملهما تجعل من وجودهما معاشيئًا غير طبيعى »© أولهنا محمد حسن 
خادم املك » وأمينه الخاص ؛ وثانيهما محمد كمال قاويش رئيس نياية 
الصحافة فى ذلك الوقت » وطّتٍِ الأول من الثائى أن يتصل بالنائب العام 
ليحفظط التحقيق » وأنه تحدث ابأمم املك وأضاف بأنه تعد أن دعين 
القاويش نائيا عاما ومحمود عزمى وزيرا للعدل . اذا حفظ التحقيق . و 
الاتصال بين القاويش ومحمود عزمى وعرض عليه طلبات الملك . 

وتشكك النائب العمومى فى كلام القاورش واستبعد أن يكون موفدا 
من قبل الملك » ولكن القاويش جاءه بدليل قاطع يؤكد هذا الاتصال ققد 
أخبره بأن سراج الدين سيتصل به الساعة الساعة من مساء يوم معين 
ليخبره برغبة الملك فى حفظ التحقيق وسيردد على مسامعه تمس الكلام 
الذى رواه له القاويش - واتصل سراج الدين بالنائب العام فى اليوم 
الذى عينه القاويش وأبلنه رغبة الماك وبذلك تحقق النائب العام من صدق 
رسالة القاورشس . : 


م« 


جام ا 


وعلى آثر ذلك تم لقاء آخر بمحل تاجر الدواجن بين النائب السام 
والقاوش وكان ينتظرهما فيه خادم الملكه محمد حسن . 

وبعد ذلك بقليل حفظ التحقيق غى قضية الأسلحة الفاسدة بالنسبة 
لجميع المتهمين وبذلك اكتملت الحلقة وأقام الملك بنفسه الدليل على اداتته 
هو ومن معه » فلم يكن حفظ التحقيق سوى الدثيل الأخير من الأدلة 
العديدة التى أوردتاها على ادانة الملك وحاشيته . 

ولقد كشفت ثورة 7 يوليو الكثير عن هذه الأسرار آثناء محاكمتهم 
أمام محاكم الثورة التى شكلت سنة 1460# وأمسكت برقاب المتهمين فقدموا 
للمحاكمة من جديد وحاسبتهم على الجرائم التى اقترفوها فى حق البلاد 
وكانوا يعتقدون أنهى أفلتوا من العقاب وأصبحوا بمنجاة من بد العدالة . 
وما دروا بأن عين الله ساهرة لا تغفل وان أمهلتهم الى حين . وقد شكلت 
المحكمة التى سميت محكمة الثورة برئاسة عبد اللطيف البغدادى وعضوية 
حسن ابراهيم وأنور السادات وقضت فى 11/07/ جه على عبد الغفار عثمان 
يتجريده من رنبته العسكرية والنياشين واليداليات الحاصل عليها وسجنه 
5 عاما ومصادرة كل ما زاد من أمواله وأملاكه هو وزوجدتده شفيقه 
( الأولى.) وفيوليت ( الثانية وهى انحليزية ) عما كان لديهم قبل أول يناير 
سنة 18.45 لصالح الشعب أى قبل حرب فلسطين أما حلمى حسين السائق 
الخاص للملك والذى رقى حتى وصل الى رتبة الأميرالاى خقد جردته 
المحكمة من ركبته العسكرية وصادرت ما قيمته ساداء/ا حنيه من آمواله 
وأموال زوجته وأعفته من عقوبة السسجن لمرضه . كما قضت على كريم ثابت 
مستشار الملك الصحفى وصادرت كل مازاد من أمواله هو وزوجته عما كان 
ستلكانه قبن 7/ره/1445 وقضت على أحمد التقيب وهو طبيب الملك 
الخاص وآحد أعوانه المقربين سحنه ١6‏ عاما ومصادرة مازاد من أملاكه بعد 
سلة ولول . 

أما محمد كامل القاويش فقد قضت بسحنه ١٠5‏ عاما مع وقف التنفيذ 
وتجريده من شرف المواطن » كما سجلت المحكمة فى حكمها وهى فى شدة 
الأسف المسلك المعيب الذى سلكه النائب العام الأسبق محمود عزمى 


د وو سه 


وموقفه من تحقيقات الأسلحة والذخيرة الفاسدة واذعاته لأمر فتراد سراج 
الدين بحفظ التحققيق © وكان املك وبطاتته يعتقدون أن النيابة بحنتلها 
التحقيق سيسدل الستار على جريمتهم الى الأبد وآ ذخياتتهم ستظل على 
الكتمان » ولكن عين ألله التى تنام لم تغفل عنهم فلم يكد تمضى ثلاث 
سنوات من قرار النيابة بحفظ التحقيق حتى بعث من جديد بعد قيامالثورة 
وجىء بالمجرمين فى الأصفاد واقتص منهم الشعب فى محكمة الثورة . 

وكان حفظ النيابة للتحقيق وهى السلطة القضائية المستقلة التى 
لاسلطان لأحد عليها وبآمر الملك يعد غاءة الفساد . ويعنى ذلك آن 
الدولة قد تنازلت للملك وحاشيته عن آخر ماكان لها من سلطات . فلم بعد 
الممك يفعل ما يشاء فحسب بل صار يرتكب الجرائع ويسترعلى مقترفيها من 
عملائه 4 واذا وجد الرجل الحر النزبه الذى يحاول أن يقر العدل ويطبق 
القائون لم يول بغوبه أو يقربه اذا لم شفع التهديد والوعيد » ويذلك كان 
الملك يزداد قوة فى نظر نفسه وهو فى الواقم يزداد قربا من الهاوية حتى 
أصبح على شفا جرف هار متها وعميت بصيرته » عن ادراك ما هو مقبل عليه 
يسبب ما كان غارقا فيه من مباذل وشهوات حتى أفاق على دقات الثورة 
التى أطاحت بعرشه فى قرار سحيق من الهاوية . 


سس وإ 


اكيا ب اكسنيهعحو سن 
كفاع اشعب لصرق نة القتالسب 
يس اإلقادمعاشة 9181| 


١‏ الشعب بجبر الحكومة على الفاء المعاهدة 
" كفاح الفداتيين الوطنيين فى القثال 
© ل موقعة كفر أحمد عبده 


؟ ‏ معركة التل الكبير : 
ه ‏ كفاح الشباب والشرطة 


١-الشعب‏ يجبر الحكومة على الغاء المعاهدة 
مجلس الامن يخذل القضية ال مصرية 


تحدثنا آتفا عن مشروع معاهدة صدقى ‏ سفن » ولمسنا مادى تشبث 
الافجليز سقائهم فى مصر وعدم اعترافهم بحقها فى الجلاء » بل انها تقضت من 
جانيها معاهدة سنة و١‏ ينفسها وجلبت آلافا من الجنود لسيب الحرب 
وأبقنهم فى مصر » حتى بعد أن توقف اطلاق الثار باستلام ألانيا ولم تحترم 
المعاهدة التى لم تجز لهم الا البقاء فى منطقة القنال وبفوات محدودة لا تزيد 
على عشرة آلاف جندى » ولذلك لم يجد النقراثى ياشا آمامه عندما ألف 
الوزارة فى 145/1١١/9‏ الا أن يتقدم بمطالب مصر الى مجلس الأمن بعد 
أن وضحت له ثوايا انحلترا الخبيثة وعدم جدوى المفاوضة اكطريق للحلاء . 
وسمعن الدول صوت التقراثى يدوى فى أرجاء المجس يوم 1947/8/8 
قائلا : « نطلب اليكم أن تقرروا اجلاء القوات البريطانية جميعها عن وادى 
اليل » وأن يكون هذا الجلاء كاملا غير مشروط . 

« وتقرر نحن المصريين بأن معاهدة سنة مة! لا تعير عن رضائنا » وآأنها 
جاءت مناقضة لأحكام اتفاقات دولية فضلا عن كونها لا تتلاءم مع أحكام 
الميثاق . وأود أن أكرر أنه مادام الاحتلال باقيا فلن يكون فى الطوق الحد 
من سخط الشعب » ولا هناك سبيل الى اخماده اذا اشتعل » وأن زمام الأمر 
ليفلت بسهولة فى مثل هذه الأحوال . وحينئذ فلن تغنى النيات السلمية 
لحكومتى شيئًا © . 

ولكن مجلس الأمن تردد فى اصدار قرار الجلاء ارضاء للدول 
الاستعمارية + ورفضت انجلترا أن تتقدم خطوة واحدة للوزارات التى جاءت 
بعد وزارة النقراشى وظلت على موقنها العدوانى من مصر حتى جاءت حكومة 
النحاس فى ناير سنة ١960.‏ بعد استقالة وزارة حسين سرى فى ؟١1-.هوا‏ 
ورأآت أن تحقق ما عجرت عنه الوزارات السابقة من مطلبى الحلاء والوحدة 
بصفتها حكومة الأغلبية ولكنها فشلت تماما عن الوصول الى أى اتفاق. بل 
ان الانجليز رفضوا صراحة الجلاء على لسان المارشال سليم رئيس أركان 


حرب الجيش البريطانى : ولم يكتفوا بهذا بل ضاعفوا من عدد جنود الاحتلال 
وكانت تصرفاتهم تنطوى على اعتداء مستمر على مصر وعلى وحدة وادى 
النيل . وقد حاول النحاس أن صل الى اتفاقية كربية من اتفاقية صدقى - 
بيفن التى عارضها وبينا شطرا منها فيما سبق » ولكن الانجليز ضنوا عليه 
بها . وهو صدبتهم القديم والأثير لديهم » والمنفذ لطلباتهم والمحقق لرغباتهم » 
لأن الانجليز لابعرفون سوى مصالحهم آولا وقبل كل تىء » وما كانالوزراء 
الذين يعضدونهم ويآتون بهم غير آدوات لتحقيق مطالبهم وللوصول بها الى 
أهدانهم . ولهذا تنكروا حتي للنحاس ! ورفضوا أنْ يعقدوا معه أى اتماق 
يرقى لمشروع معاهدة صدقى - بيفن ! ورفضوا الجلاء . وكان التحاس 
يستعطفهم قائلا لهم : 

< لقد اتفقتم مع صدقى باشا على أن يتم الجلاء النام فى سبتمبر سنة 
فكيف يمكن أن أقول للشعب غير ذلك 7! وقد كنا ضد صدقى فى 
ارجاء الجلاء أل ذلك التاريخ » وطلينا الجلاء الناجز » ولو أن ائفاق صدقى 
ديفن قد أبرم فى ذلك الحين لما بقيت الآ فى مصر قوات بريطائية » ٠‏ 

وكان رد الانجليز يحىء دائما بالرفض وآنه لا جلاء . ثمانية عشر شهرا 
والنحاس يتمسعح باعتاب الانجليز يستجدى حقوق مصر وهو يعلم بأن 
المفاوضات ما أجدت فى أى فترة من فترات الاحتلال الطويلة . واتما ثبت 
فشلها . وما كانت المفاوضات سوى وسيلة الى الحكم ومخرج للمساومة على 
حقوق البلاد يكسب فيها دائما الطرف الأقوى . فلما فشسل النحاس فى 
التفاوض مع الانجليز . وكانت الحالة السياسية والداخلية غاية فى السوء 
لاتتشار الفساد والمحسوبية والاستغلال » وكاف فضيحة الأسلحة الفاسدة 
تزكم الأنوف » شعر أن الأرض تميد من تحت قدميه » وأن كرمى الوزارة 
يمتز وهو فوقه » ورأى أن يهدىء النفوس الثائرة ويطمئن الرأى العام القلق 
ورثبت وزارته قبل أن تطيح يها كل المساوىء والمباذل والفضائح التى ارتكبتها 
فأقدم على اجراء حقق له الهدف الدذى سعى اليه .. 
من أجل مصر : 

وفى بوم ١/4‏ 1/ مدا وقف التحاس فى البرلمان لبعلن قطم ال مماوضات 
والغاء المعاهدة . وقال كلمته المشمهورة آثناء القاء البيان : ( انه من أجل مصر 


سسااو و لدم 


عقدت معاهدة سنة ١#‏ ومن أجل مصر أعلن اليوم العَاؤّها ) . وبهذا أصبحت 
القوات الانجليزية فى مصر بدون سند قاتونى يعضدها أو يبرر وجودها » 
ولم تعد 'تلمت بالامتيازات والحقوق المستمدة من معاهدة سنة 2147 وأصبح 
بقَاوها بعد الالغاء بمثابة اعتداء مستمر على الأراضى المصرية » يتحتم على 
الحكومة والشعب مقاومته وعدم مهادتته . وكان المفروض أن الحكومة التى 
قررت الغاء المعاهدة قد اتخذت كل الاجراءات والتدابير لمواجهة الحالةالتى 
تنش بعد هذا الاجراء - وأنها استعدت لحماية الشعب من اعتداء القوات 
البريطانية » ورتبيت احتياجات الشعب فى نضالهضد هذه القوات . وقدصرح 
النحاس باشا عقب الغاء المعاهدة بأن الحكومة أعدت لكل شىء عدته منذ 
وقت طويل قبل أن تقدم على خطوة الالغاء » واستقبل الشعب بجميع طوائفه 
وهيئاته خبر الغاء المعاهدة بمزيد من الحماسة والسرور واستعدوا منذ الساعة 
الأولى للكماح واتتظروا اشارة الحكومة سدء التضال ضد القوات المريطانية 
الغاصبة » ولكن الاتتظار امتدت ساعاته وطالت أيامه والحكومة لاتزال 
تصطاف فى الاسكندرية ولم تقم بأى اجراء لتهيئة الجو للكفاح أو لدخم 
حركة المقاومة الى الأمام أو حتى لاتخاذ أى اجراء لوقف اعتداء القواتف 
البريطانية . على أفراد الشعب فى منطقة القئال . 
دور الشعب : 

ولم ينتظر الشعب خطوة الحكومة التالية بعد الغاء المعاهدة » وائما هب 
من تلقاء تفسه وبوحى من شعوره ووجداته لأداء الواجب الذى يتطلبه 
الموفف الوطنى فى تلك الآوتة فاتسحب العمال الذين كانوا يعملون 
بالمعسكرات المريطانية منها وكانوا درون بحوالى ٠0‏ ألف عامل وموظف » 
وامتنع سائقو وعمال القطارات من تقل الحنود والمعدات البريطانية » كسا 
رفض عمال الشحن والتفريغ عن تفريغ حمولة البواخر البريطانية بنطلقة 
القنال ونم يكتف المصريون بذلك بل امتنع المتعهدون والموردون الذين كانوا 
يمولون القوات البريطانية بمواد التموين ‏ رغم ماكانوا يربحونه تتيجة 
لذلك ء وكانت هذه المقاطعة الاجماعية الرائعة دليلا على وعى الشعب 
وتصمييه الراسخ على مقاومة الاستعمار وعدم معاونته والصمود فى وجهه 
ومحاريته بكل الطرق والوسائل مهما تكبد من خسائر . 


جد 1ن مسد 


وقد سبيت مقاطعة المصريين للقوات الانجليزية هى منطقة القنال عرقلة 
مواسلاتهم واشاعة الفوضى فى حياتهم اليومية وكبدتهم ملابين الجنيهات 
مما اضطرهم الى جلب موظفين وعمال آخرين من انجلترا والبلاد الموالية لهم » 
كما استعانوا للتغلب على مش كلة التموين التى وضعهم فيها الموردون 
المصريون الى استيراد بعضها من الخارج بمبالغ كبيرة وأسعار مرتفعة من 
ناحية . عدا ما كانت القوات الانجليزية تسليه وتستولى عليه كرها من المحال 
التجارية والمناطق الزراعية المتاخمة للمعسكرات من ناحمة أخرى . 

ولم يكن الشعب ليرضى أو يقتنع يمقاطعة القوات البريطائية وعدم 
التعاون معها » بل كان بتطلع الى مقاومتها ايجابيا ومواجهتها فى حرب سافرة» 
وعدم السماح للجنود البريطانيين بالتمتع بالراحة والطمافينة التى كانوا 
يتمتعون بها فى ظل معاهدة سنة ١45‏ » وتحويل منطقة القنال الى جحيم 
مستعر لا بهدآ أواره » وبذلك تنعهم القيمة الس كرية لهذه المنطقة التى 
يعتمد عليها الانجليز كل الاعتماد » ويصيح بقاؤهم فيها مهددا من الداخل 
والخارج يخطر بالغ . 


اعتداءات وحثسية : 


أدى العمال والموظفون والموردوث بالمعس كرات البريطانية دورهم 
الوطنى كاملا » واتتظر الشياب دعوة الحكومة لتدريبهم وتسليحهم استعدادا 
للمقاومة دون جدوى وحار الشباب دين موقف الحكومة المتواكل وبين وأجبه 
الوطنى ولم ,يجد أمامه سبيلا لاظهار شعوره سوى التنفيس عنه بالمظاهرات . 

فقامت فى هرم ١451/1١/1‏ جماعات من الأهالى والطلبة والعمال 
فى مدن القئال بمظاهرات تريد الغاء المعاهدة وتطالب بالسلاح وتنادى 
بتشكيل كتائب التحرير التى وعدت بها الحكومة . 

ولم ترق هذه المظاهرات للانجليز » فآمر الجنرال أرسكين قائد القوات 
البريطانية باخمادها بقوة السلاح . وعلى الفور نز السسيارات المصفحة 
المرودة بالمدافع الرشاشة » واعترض الجنود طريق المتظاهرين » وأطلقوا عليهم 


ججحب 0 سس 


الرصاص لا للارهاب بل بقصد القتل .. وساد الذعر والفوضى مدن القنال » 
وسقط ثمانية من القتلى فى مدينة الاسماعيلية » وخمسة فى مدينة بورسعيد» 
عدا الجرحى الذين بلغوا أكثر من تسعين جريحا تخضبت بدمائهم شوارع 
المدينتين » واحتلت القوات الانجليزية جميع المكاتب والمصالح الحكومية 
بمنطقة القنال » وطردت الموظفين المصريين » كما قامن القوات البريطائية فى 
يوم 0107/ ١.5١/١١‏ بهجوم على القوات المصرية التى .كانت تعسكر بجوار 
« كوبرى الفردان» واعتدت عليها واستولت على هذا ١‏ الكويرى »© بعد أن 
قتلت بعض الجنود وأسرت باقى القوة ! ولم تقف الأعمال الوحسية للقوات 
البريطانية عند هذا الحد » بل احتلت منطقة القنال بأكماها وفوضت ستارا 
حديديا عليها » وعزلت المدن والقرى بمنطقة القنال عن باقى مدن القطر ؛ 
وبدأت الدوريات تقبض على الموظفين والحنود وتستيعد من تغضب عليه 
وتستبقى من ترذى عنه . وتضطهد الأهالى وتعتدى على الآمنين من 
السكان - وتهب البضائع من المحال والمتاجر - وتستولى على الأراضى 
المنزرعة خضر وفاكهة - وتسلب ما بيقع تحت بدها من مواد التموين 
الخاصة بالأهالى وتحرمهم قوتهم » وبذلك ساد منطقة القنال حالة من الفوضى 
والذعر والارهاب لم يسبق لها مثيل من قبل . 


قميل المعارك : 


كان ضباط الجيش المصرى براقبون الحالة بلق زاكد » وكانت قدتكونكد 
منهم منذ اسنة م١‏ جماعات سرية صغيرة ب كما مئا فيما سيق وكانت 
تسمى بالتشكيل العسكرى . كما كانت هناك أيضا جماعات من شسباب 
الشحب المثقف كونت فيما بينها خلايا سرية تهدف لنفس الغرض الذى يسعى 
اليه جماعة الضباط وكانت هذه الجماعات من الشسيابٍ تسمى بالتشكيل 
الشعبى . ويذكر السيد « أنور السادات » ذلك فى كتابه «صفحات مجهولة» 
اذ شول : 


سس وى ب الس 


« وكنا قد رسمنا على أن نتشىء تشكيلا شعبيا وتشكيلا عسكريا 
يمملان جنبا الى جنب كل بوسائله وكل بخططه ولا يرقبط أحدهما بالآخر 
بأى ارتباط ظاهر حتى تأتى اللحظة المناسية» . وقد سمى التشكيل العسكرى 
بعد ذلك باسم الضباط الأحرار » وسنبين الدور الهام الذى قاموا به طوال 
هذه السنين حتى قيامهم بالثورة عند الكلام عن ثورة 7١‏ يوليو سنة 1985 . 

وألواقع أن التشكيل المسكرى بمجرد الغاء مماهدة سنة موا بدأ 
فى العمل واتصل بأفراد التش كيل الشعيى رغبة منه فى تنسيق الكفاح 
وتوحيد حركة المقاومة وبدأ الجميع فى دراسة الموقف واستعراض المساكل 
والصعاب التى سيقابلونها ليجدوا لها الحلول ‏ ويتفهموا طبيصة المعركة 
الجدبدة ‏ والظروف المحيطة بها من مالية وسياسية وعسكرية واجتمع الرآاى 
على أن يتوجه الى منطقة القنال وفد يمثل التشكيلين لوضع الأسس الأولى 
لحركة المقاومة دون اتتظار لمعاونة الحكومة أو 'نوجهاتها .. 

ورأت الجماعة أن توجه منشورين الى القوات البريطانية : أحدهما الى 
الجنود والضباط » والثانى الى أسرهم المقيمة خارج المسسكرات . يعلئوث فيها 
بداية السكفاح » ويبينون لهم دقة مركزهم وخطأآ موقنهم تجاه شعب بريد 
. الحرية والاستقلالوقد تم طبع هذين المنشورين ووزع المنشور الأول الموجه 
الى الجنود فى 140111١١|15‏ وهو باللغة الاتحليزية . 

وهذا نص المنشور الأول : 
دمعلتعدع061 د00 مستاممطك ‏ .2ن عستطتام ممه بسع حمطء عقكدعا 2 جقط9؟ 
تامع للدم +1810 ,جممعالمع عدوى ع2 060تاقامجة هط 0 222 تحور رفسفتاتكق 
عقة قاوز ادطجد 8017© 15 عمط م10 2 عستعتل6جم جم دوع 5ه عاقمة د عطنا 
لنطة برعي جره 102 عترم ده 5تزهد تاعتطى ؟جهل 010 جيه 0+ عهصنةعهمممعة نمع مأ عمتمع 


.امم شه مم2 طاممة هع 
0 8586 010116539 70101 آم 13 عتط1' .كته معطا خطهة نم7 غم عد عط 1" 


.لمحم وععط عجقط دهلا 
وترجمة اتثسور : 
( أيهما الجنود الانجليز . أية مهزلة تمثلونها فى مصر وأنتم ترمون 
بالرصاص العزل من أهل البلاد !! انه لعمل مشين يحط من كرامة بلادكم ب 


د ١5‏ سس 


2 
هل تريدون أن تذوقوا من تمس انكاس : ان هذا سيكون لكم قريبا . بناء 2 


على القانون الطبيعى : العين بالعين والسن بالسن ٠‏ ليس هذا رسالة جهادكم 
فابتعدوا . هذه ليست بلادكم فاخرجوا » ولقد حذرناكم . وان المسئولية فى 
رقاب قوادكم عن كل ماسوف تذوقوته منا ) . 

ولم يكن نوزيع هذه المنشورات داخل المعسكرات بالأمر اليسير » لأن 
الانجليز كانوا قد قطعوا الاتصال بين منطقة القئال وياقى مدن القطر وفرضوا 
رقابة دقيقة على المسافرين . وللككن الفدائيين عرقوا أنه لايزال يعمل 
بالممسكرات بعض العمال الذين يقومون يجمع القمامات . وعن طريق هؤؤلاء 
العمال الذين كان الانجليز يعتقدون أنهم مسالمون الى حد ما وليسوا يذوى 
خطر عليهم » تم توزيعالمنشورات التى رأتالجماعة أن تبدأ بها الكفاح . 

وشرعت الجماعة بعد ذلك فى اعداد الشسباب للكفاح المسلح واختيار 
المدربين منهم للتفرغ الكامل لتحمل عبء المسئولية الجسيمة » فسافر بعضهم 
الى الاسماعيلية والتل الكبير » وسافر آخرون الى السويس » وقد روعى 
أن يكون بجاف الشسباب المقف بعض الأهالى ممن تكون لهم دراية تامة 
بالمنطقة . وعلى الرغم من صعوية الاختيار وما واجهته من ملايسات » فانه تم 
تكوين فرق للمقاومة فى مدن القنال فى مدى أيام قليلة ٠‏ 

ففى الاسماعيلية كانت هناك كتيبة التدمير التىقامت بالكثير من الأعمال 
الجليلة ‏ وبالتل الكبير كتيبة تكونت أطلق عليها خالد بن الوليد ‏ وأما فى 
السوس فقد كانت هناك كتيبة باس الشهيد أحمد عبد العزيز » وكانينقصها 
الملل والسلاح » فأعيد تنظيمها ووحدت مع غيرها من الكتائب التى كانت 
تل منفردة . وقد حملت هذه الكتيبة وحدها العسء كله فى مقاومة الانجليز 
بالسورس . 

ثم 'تكوفت بعد ذلك كتيبتا مصطفى كامل ومحمد قريد » وكاتتا تعملان 
بمنطفة التل الكبير وأبى حماد )١(‏ . وأمرت هذه الكتائب بالعمل فورا على 


)١(‏ من هؤلام الوطيين دفكر الدكور عصمتث سيف الدولة وحسن اليسيونى الحاميان بالثل 
الكيير » وممطفى لجيار ومحب السياعى وعيدالهادى تجم الدين بالسويين © والطيان حسن 
عرت وسعد رعلول فؤاد » ومدحت فخرى 4وعر ألدن كامل » وعلى رمرى بالتل الكبير 
وركريا صلاح الدين © وعبد الرءوقا يدير #ومحمود هدهد بالاسماعيليه . 


الى سنب 


سنيج 


أن تراكز عملها فى أمرين : أولهما الاسثيلاء على الأسلحة من الجنود أثناء 
تنقلاتهم وابتعادهم عن معسكراتهم . 

وثانيهما القاء القنايل على المواقع الهامة والحيوية كمحطات البترول 
ومخازن الذخيرة وعلى ما يصادفهم من عربات ولوريات أو مصفحات . 

ويهمنى أن أدن هنا مصادر المال والنخيرة التى أمد بها التشكيل هذه 
الكتانب فى نضالها » فقد جمع أعضاء التشسكيل المال من بعضهم » كل بحسب 
قدرته . وتجلت روح البذل والكرم يدرجة كبيرة حتى آنهم جمعوا فى يومين 
٠‏ عم جنيها . أما السلاح فكانوا يحصلون على بعضه بالشراء من تجار 
الأسلحة وبعضه الآخر من الحنودالانجليز ومن الأهالى فىالرف» ومما كان 
تحلبه الضباط المصريون من الجيش © وبخاصة القنابل اليدوية ومواد التدمير 
كلحلحنيت ومادة 102/7 وقد صنع الاخصائيون منهمقنايل محليةوزجاجان 
حارقة شديدة الاتفجار سميت قنايل مولوتوفه . وكان لها أثر كبير فى 
المعارك التى دارت بعد ذلك . 
ماهية الخركة : 
سنذكر فى هذه الصفحة والصفحات التالية # شطرا من كفاح الشياب فى 
القنال كما وقع وكل صدق وأمانة ٠‏ وبهمتا أن تبرز الدور الذى قام به 
الفدائيون فى نضالهم المجيد ضد القوات البريطانية » وأن بين ماهيةالمعارك 
التى قامت فى تلك الفترة الدقيقة من فترات مصر . لأنه على الرغم من أن 
المحف كانت تذكر بعض تلك المواقع فى حينها الا أنهالم تكن 
تشير الى أعمال الفدائيين دون تحيز أو محاباة » ولم تحاول كذلك أن 
توضح هذه المعارك وتتحقق من وقوعها فى تواريخها ء واتما كانت تتشر 
ما دملى عليها من مندوبها الخاص فى تلك المدن أو القرى + وبذلك خرجت 
صور أعمال الفدائيين مشوشة ومهزوزة وغير واضحة . 

كما أن الكتاب الذين أرخوا لهذه الفترة لم يذكروا لنا شيئا عن سير 
هذه المعارك وتطورها الحقيقى . 

ويهمنى وآنا أكنب عن هذه الفترة أن أبرز كماح الشعب فى القنال 
ونشاله ذلك النضال المتأصل جذوره فى تربة مصر والذى لم يخمد آبدا عل 
مدى الستين الطويلة . 


مس ”5 اعابت 


؟ - كفاح الفدائيين الوطنيين فى القنال 
العمليات الآولى : 


بدأت المعارك فى أول الأمر بالاستيلاء على الأسلحة من العربات أثناء 
وقوفها أو سيرها من الجنود الذين كانوا يتنقلون بين أرجاء المديئة » وكان 
الوطنيون يسلكون فى سبيل ذلك طرقا شتى » منما أن يستقل وطنيان 
دراجتيهما وتتجولان بالمدنة حتى اذا لاح لهما جندى اتحليزى ومعه شدقية 
أو مسدس يتقدم الأول ليصدمه بالدراجة » بينما يخطف الثاني السلاح منه 
وقت الارشاك 5 م يوليان الهرب .٠‏ ومن ذلك آيضا خطف السلاح من سائقى 
سيارات 0 البريطائى أثناء وقوفها » بأن يتقدم أحد الوطنيين منسائق 
السيارة محاولا أن يعرض عليه أى شىء بينما يكون الآخر قد فتتح باب 
العربة وخطف البندقية التى تكون بجواره . وفى يعض الأحيان عندما تحرج 
الموقف كان الوطنيان يقتلان الجندى ويسرقان بندقيته . 

ثم تطورت المعارك بعد ذلك لأن القيادة البريطانية أمرت بأنث ستصحب 
السائق جنديا تخر كحارس له . وقد قايل الوطنيون هذا الاجراء بشراء عرية 
يكمن فى مقدمتها أحمدهم » وتسير خلف سبيارة الانجليز حتى اذا 
ما اقتربت منها ففز الفدائى الذى فى مقدمة السيارة الى سيارة العدو ويوقف 
لعربة يقوة التهديد ويأخذ الوطنيون مابها ويلقون العربة قاترعة الاسماعيلية 
ان كانت قريبة » أو فى أى جهة أخرى بعد قتل السائق والحارس . 

وعادت القيادة فأصدرت أمرا بأن يكون فى كل عربة أربعة جنود 
أو ثلانة على الأقل : حندى بجوار السائق » وجندى اا 
مها وكون امماعينا حكن شي النسارة ازاقية اساي 


كانت هذه أولى العمليات » ثم تحول العمل الى شىء آخر » ففى الليل 
كان الفدائيون يرابطون حول المعسكرات يطلقون النار عليها ويتدربوذعلى 
اصابة الكشاف الذى كان يضىء المنطقة المحبطة ء وقد آشعرت هذه العمليات 


0 هالمكا ممم 


الأولى للفدائيين الانجليز بآن المقاومة الابجابية قد بدأت بالممل والمهمة التى 
كان يودبها جندى واحد حندت لها القيادة أربعة' من الجنود . وكان اطلاق 
الثار على أى معسكر يعنى قاء جميع جنوده على أهبة الاستعداد لثلا 
يؤخذوا على غرة ويمذا يظل الجنود محرومين من النوم أو الراحة طول 
الليل » وهذا وحده اقلاق ما بعده اقلاق . 

ونجحت الخطوة الأولى للمدائيين وبلغ حملة ما استولوا عليه من 
الاسلحة 14 قطعة مختلفة الأحجام » وشعروا آنهم يزدادون قوة » ورأوا أن 
يقوموا هجوم ليلى مدروس على أحد معسكرات الانطيز لينقلوا المعركة من 
خارج المعسكرات الى داخل خطوطهم . 


المعركة الاولى : 


وقع اختيار الفدائيين على محطة نترول نفيشة » وهى تفع بجوار مدينة 
الاسماعيلية » وهذم المحطة تمد جميع المعسكرات المحبطة بمدئة الاسماعيلية 
بالمؤن كمعسكر الطيران والجيش ‏ وتعتبر من أكبر المحطات لدى الجيش 
البريط انى . ففيها مخازن ضخمة تحت الأرض تحوى الآلاف من صفائح 
البنزين المعبأة والعدة لسد حاحة الطيارات والديابات والسيارات . 

ووضعت الخطة بعد دراسة هذا المعسكر دراسة وافية على أن يكون 
الهجوم من ناحية ترعة الاسماعيلية وطريق الانسحاب عبر عزية أحمد عط الله 
التى كانت تجاور المعسكر من الجهة الشرقية . والتى كان صاحبها على صلة 
وثيقة بالاتجليز» لأنه كان يمدهم بالمون منخضراوات وفاكهة ولحوم ويقبض 
مئهم كلاف الجنيهات » حتى أنه أنشا لهم حظيرة كبيرة لترببة الخنازير لسد 
حاجياتهم متها . واتفق الفدائيون على تنفيذ هجومهم بعد منتصف الليل . 
وقسموا أنفسهم فسمين وكانوا تسعة . يكمن ستة منهم فى مكانين متباعدين 
على جسر الترعة المرتفع » الذى كان بمثابة ساتر لهم من رصاص الانجليز » 
والثلاثة الباقون مهمتهم وضع المتفحرات فى مخازن البنرين وصفائح المترول 
وعبر الفدائيون الثلاثة الترعة ومعهم المتفجرات وزجاجات مولوتوف ورشاش 
واحد من طراز استن ؛ ثم تسللوا عبر الأشجار المحيطة بالمسكر » وعتدئذ 


جد اا صصص 


بدأ الغريق المرابط على جسر الترعة فى اطلاق النار فى اتجاه الأنوار التى 
كانت تغىء المسكر . ورد الحنود الانجليز على الفدائيين بسيل من 
الرصاص » ثم سلطوا الكشاف الضخم الذى يتوسط المعسكر للكشف عنهم 
وركز الفدائيون تصويبهم نحو الكشاف حتى أصابوه » وآفسدوا مفعوله . 
وفى أثناء اطلاق النيران تجح الفريق المهاجم فى عبور الأسلاك السائكة 
واتجه كل فرد منهم الى نائحية معينة ووضعوا المتنجرات فى عيون المخازن 
الأرضية وبين «عض الصفائيح » وكافت هذه المتفجرات تعمل بعد ٠‏ دقيقة 
من وضعها +٠‏ 

وعند انسحابهم تنبه لهم بعض الانجليز فأطلقوا عليهم نيران مدافعهم 
الرشاشة » وعندئذ ألقى الفدائيون الثلاثة ماكان معهم من رجاجت مولوتوفه 
على صفائمح البازين, وخيام الجنود ء وكاتت هذه الزجاجات تنفجر وتشتعل 
ا ل ا ا ا 
الينزس تنمحر وتتطاير فى الجو فآحدثت دويا كبيرا » وهب الاتحليز من كل 
مكان لوقف اتير ان ومكافحتها ومحاولة الحد من اتتشارها » وعمت الفوضى 
المعسكر وفى خلال ذلك الهرج تسكن الفدائيون من الاتسحاتب عن طريق 
عزبة عطا الله وتلاقوا مع زملائهم الذين كانوا يرابطون على جسر ترعة 
الامساعيلية واتجهوا جميما الى الاسماعيلية عن طربق عزية على عبد وقد 
؟صيب فى هذه المعركة أحد المواطنين » وهو من أهالى المنطقة » برصاصة فى 
قدمه . وعندما عادوا الى منازلهم كانت تباشير الصباح قد بدأت تلوح » 
ولكن النجاح الكبير الذى حققوه واعتراف راديو فايد بهذه المعركة ووصفه 
لها بأنها أول شركة حدية كل نقيت خففته مق اصباءة الرئل المصاب 
وشجعهم على المزيد من العمل . 


منشور الاسر الانجليزية : 


رآت الجماعة بعد معركة تفيشة أن ترسل منشورا الى أسر الضباط 
والجنود على غرار المنشور الذى وجه الى الجنود » وكان بعنوان « الى 
العائلات البريطائية © . 


حت 8958© انب 


وترجمته العربية كما يلى : 

( سبق أن حذرنا الجنود والضباط الانجليز من بقائهم ى مصر لأن مصر 
لنت بلادهم والقضية التى يخاريودامن |لبلها عى قضية خارة انها قالمة 
على الظلم والعدوان . 

2 ولقد وطدنا العزم على القتال والمهلة التى منحاها لكم قد اتتنهت 
ستحارب . وسنقاتل . وسنذيح ما نقابلنا من الضياط والحئود بالبنادق 
والقنايل والخناجر . سيدتى ستفتحين عبنيك ذات صياح واذا برأس زوجك 
أو أخيك أو اينك أو أبيك فى تابوت والدماء الساخنة تسيل منه 4 


2 حذرنا الجحنود والضباط ب و تعود الآن فنحذرك باعتيارك أنت 
وحدك التى ستواجهين الفجيعة أمام الحجثث التى سنوافيك بها تباعا ومن 
الآن . ©» 


ووزع الفدائيون هذا المنشور على جميع الأسر الانجليزية فى صبيحة 
يوم 1451/11/1 فى الاسماعيلية والسويس ولم يلق الفدائيون جهداكبيرا 
فى توزيعه كما سبق أن لاقوا فى توزيع المنشور الذى وجه الى الجتود » 
واتبعوا فى ذلك وسائل عديدة » فكانوا يضعوته فى صناديق البريد المثبتة 
على واجهات منازل الأسر > أو بوضعه نحت الأبواب » أو بالقائه من التوافذ 
أو يتسليمه لصغار الأطفال » أو بتركه فى عربات الكتوييس الخاصة بهم حتى 
أن بعض الفدائيين كان يسلم هذه المنشورات للسيداتالانجليزيات يدا بيد 
آو بوضعها فى سلال الخضر التى كن يحملتها . وعلى كل فقد وزع المنشور 
ف المدينتين على كثير من الأسر بكل سهولة ويسر » وكان له أثر كبير فى 
تفوس السيدات الانجليزيات فأشاع الذعر فى قلوبهن » وبث فى تفوسهن 
الرعب » وقد انعكس ذلك على أعمالهن وفى طرق تصرفهن فى حياتهن بعد 
ذلك ووقم كثير من الحوادث الطريفة آثر توزيع هذا المنشور » منهما أن 
احدى السبدات استصحبت طفلها وتوجهت به الى الحى الذى يقطن فيه 
الأهالى وأبدت رغبتها فى أن تعيش بينهم لأن فى هذا مايضمن حياتها وحياة 


- 


وحيدها » ولم تعد لمنزلها الا بعد حضور البوليس الحربى البريطائى على 


00060 ل اخرع امسسمم 


رأس قوة من الجيش واتنزعها قسرا ! وكان خوفهن دائما على أساس من 
الواقع ؛ ذلك لأن الانجليز يخافون على الأخص من طريقة القتل بالخنساجر 
والمدى التى كانوا يعتقدون أن العرب يجيدوتها » كما أن المنشور جاء بعد 
الحو ادث والمعارك التى قام بها الفدائيون فى ذلك انلوقت فوضح لهن أن 
الفكرة خرجن الى حيز التنفيذ » وأن المسألة لم تعد هزلا كما كانوا 
تتوقعون » وأنه من غير المستبعد أن ترى المرآة الانحديزة ابنها أو أخاها أو 
زوجها مذبوحا وقد أرسلت اليها جئته فى تابوت كما حذر المنشور » وبذلك 
كثر الجدل فى المنزل الواحد وتعدى الى مناقشات مستمرة كان ثيرها 
النساء عن طبيعة وجود الانجليز فى مصر وهل هم على حق أو على باطل » 
وما جدوى مقاومة الانجليز للمصريين بلا طائل ودون هدقف . 

ولم يكن أمام الانجليز ازاء ذلك الموقف سوى أن يقرروا ترحيل 
العاكلات البريطائية من مصر » واجتمعت القيادة وأمرت عائلات الضياط 
بالتوجه فورا وسيداتهن وزوجاتهن الى بورسعيد حيث كانت فى اتتظارهن 
السفينتان اليريطائيت ان اتلاتتس ولاند فورى كاسل اللتان تقلتهن الى 

ومهما قيل فى هذا الاجراء الاجبارى فان الوطنيين اعتيروه اقتصارا لهم 
واعترافا من القيادة البريطائية بجدية النضال الشعبى وازدياد وطاته كما 
أنه نوع من الحرب فقد طار صواب الضباط تتيجة لابماد أسرهم عنهم » 
وطاش رشدهم لهذا الفراق وتبدل الحال من استقرار عائلى شامل الى قلق 
وعمرة . 

وقد كتب مراسل أخبار اليوم من انجلترا الرسالة التالية تعليقا على 
ترحيل العائلات البريطانية : 

( وصل الى بلاك بول عدد من عائلات الضباط والجنود الانجليز فى قيادة 
السويس وقالت بعض الزوجات الانجليزيات انهن تلقين منشورات مكتوية 
بلغة اتحليزية صحيحة جاء فيها : احرقى حقائبك وعودى الى وطنك وحاولى 
أن تقنعنى زوجك بأن بحذو حذوك واصحبيه معك » أما اذا رفض زوجك 


د اد د 


اللصبحة فسنشحخه لك ف تابوت . وقالتزوجات الحئود انهذه المنشورات 
وزعت بنظام دقيق ؛ وانها أثارت الرعب فى قلوبهن .. ) 


متشورات بربطائية : 

وقد رأى الانجليز أن يقاوموا المنشورات ‏ أى منشورات الفدائيين 
بمنشورات مشادة تهدف الى زعزعة الثقة فى تفوس المصربين وبث روح ' 
التشكك والتخاذل فى تفوسهم واشاعة بغض المحكوم للحاكم محتى انهم نادوا 
بضرورة ثورة الطبقات المعدمة التى لاتملك شيئا على. تلك التى تملك كل 
شىء وما كانوا يعرفون أن هذه الثورة فى طردقها الى الوجود » كما كانتهذه 
المنشورات تهدف الى طمأنة جنود الامبراطورية الذين بدءوا يتشككون فى 
عدالة ما يحاريون من أجله بعد أنْ أصبحت حياتهم وحياة أولادهم وزوجاتهم 
فى كفة القدر ينامون ولا يعرفون هل سيطلع عليهم النهار أم ستواريهم أرض 


الفراعنة . 
ومنهذه المنشورات « نشرة أنباء القثال» بالعريية «عهة ,عدمع [دمدهت 
وبالانجليزية 


ولقد جاء فى احدى هذه النشرات ما يلى : 


د لقد اتخفض دخل الحكومة المصرية من الجمارك بحوالى :/.5٠‏ فماذا 
هىفاعلة ؟ هل تتخذ خطوة سربعة لفرضضرائب باهظةعلى الأغنياء » ويقول 
المسئولون فى مصر أن فرض ضرائب جديدة يكاد يكون مستحيلا لان ذلك 
سيسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بوما بعد يوم » وقد تسلك الحكومة 
طريق الاسنسلام ومجابهة الفاقة والقنوط وذلك بطبع أوراق تقدية اضافية 
وطرحها للتداول . 

كما نشرت القوات البريطائية فى احدى نشراتها فى سبيل اثارة طبقات 
الشعب ضد الحكومة والأغنياء فقالت : « ذكرت الصحف المصرية أن قسم 
الميزانية التجارى لوزارة التجارة والصناعة وضع كشفا يما استوردته مصر 
من الخارج خلال العام المنتهى أمس الأول وقد جاء فى هذا الكشف مايلى : 
عشرة ملايين من الجنيهات ثمن مجوهرات وآأحجار كريمة . 


ل؟ 


تسعة ملادين جنيه ثمن سيارات ملاكى . 

ستمائة آلف جتيه ثمن روائح عطرية . 

32 آلف جنيه ثمن أسلحة وتخائر . 

ولا حاجة بنا الى التعليق علىهذا النبأ فارقامه تتكلم عن تفسها وتعطينا 
ضورة واضحة عن حياة الرفاهية التى ينعم بها ثراة مصر وتعكس لنا صورة 
قاتمة عن حياة الفاقة التى بحياها الفقراء وهم السواد الأعظم من الشعب » 

وقال الانجليز فى نشرة أخرى : « لقد ارتفع كل ثىء » وحسب تقرير 
الحكومة بلا استثناء فى جميع مواد الغذاء كاللحوم والجبن والمسلى والزيوت 
والبيضوالزيدة والسسكر والفلفل والبنوالثوم والبصل والسردين والبطاطس 
واللوبيا والليمون والبلح الابريمى فماذا يفعل الموظف الذى لاا يكاد مرتبه 
يكفى لطعام شخص فما بالك به وهو يقتات به هو وأولاده » ب بهذه 
النشرات كانت محاول بربطانيا الرد على منشورات الفدائبين فى محاولة لاثارة 
الفتن والقلاقل بين الطوائف ضد الحكومة من جهة ؛ وهى من جهة آخرى 
محاولة لتثبيت الثقة فى قلوب جنودها الذين ملأهم الخوف والفرق . 

وقد قام الوطنيون بتوجيه منشور آخر ضد من ظل يعمل مع الافجليز 
من المصريين حتى ذلك الوقت وكان نتزعم هذه القلة من ددعى محمود صبرى 
الذى كان يتجسس على المصريين ويقبض من الانجليز الشن وقد لاقى 
جزاءه على بد الفدائيين . 

كمأ كتب أحدهم نشيدا للثورة لحنه الموسيقار مدحت عاصم » وكان 
يعمل فى حركة المقاومة ونشر وحفظه الكثيرون وكانو؛ يرددونه كثيرا فسا 
بينهم وقد أدخله مسحت بعد ذلك فى فيلم مصطفى كامل وسطوره الأولى 
هى : 

الشورة يا مصر الثورة ع المذل والاستعمار 

بالدم لآخسر قطشرة بالروح بالمال بتار 

دا نعيش فى مصر الحرة2 باقبوت موت الأخصرار 


نيا - 


قلونافى اإيدتا 2 ورءوسنا أهيه فى كفوفنا 
ولصر تكون لنصرة ‏ ويلادنا تصبح حسرة 
اللتحوزة ا مستبن القمورة 


حصسون الشعهاة حتص سيبح وتسور 
ودم الل زة حيجرى يحور 


وراية اليل الخغضرة تنادى بلادنا الحرة 
التكسو قننا فعبهمر اللتتميوة 
حوادث ثلاث 

فى أوائلشهر نوفمبر سنة ١460١‏ قامالفدائيون بهحمات ثلاث فيومين 
متعاقبين أولها تسلل بعض الوطنيين من بلدة القرين ليلا وهى قرية من 
قرى مديربة الشرقية وتجاور معسكرات القوات البربطادية - وقتلوا ثلاثة 
من الجنود الانجليز الذين كانوا نتناويون الحراسة فى ذلك المعسبكر + وقد 
أصبب فى هذه المعركة الزميل « على رمزى » بالرصاص فى ساقه اصابة 
بالغة أتلفتها » وقد كرمته الثورة بعد ذلك فمولج على تفقة الدولة . 

وثانى آعمال الندائبين هو قيامهم بالقاء بعض زجاجات مولوتوف على 
الطائرات التى كانت بمطار كسفريت الكبير المجاور للاسماعيلية فاشتعلت 
فيه النيران وأحرقت طائرتين حربيتين . ولولا أن أسرع الانجليز الى اطنماء 
النار لأنت على سائر ما كان بالمطار من طائرات . 

أما ثالث هذه الأعمال فهو عمل جرىء قام به اثنان من الفدائيين » على 
الرغم من أنه كان محفوفا بالمخاطر والصعويات » وهذا العمل هو نسف 
مخازن ومستودعات البترول فى منطقة المجرود » وهى تقع ى مكان ثاء عن 
عمل الفدائيين بالقرب من السويس . ولم ,يكن الانجليز يعتقدون آنهما 
ستكون هدفا لأعمال الوطنيين التى تركزت فى ذلك الوقت فى مدنة 
الاسماعيلية وما جاورها . وقد حمل الفدائيان معهما مادة وش ف 
وزجاجات المولوتوف وقتبايل الميلز لاستعمالها وقت الهروب » وكذلك 
أصابع الجلجنايت وأنابيب اتفجار خاصة أمد رجال الجيش بها الفدائيين . 


حم الت 


وهى عبارة عن زجاجة داخل أخرى تحمل مواد مشتعلة وتنفجر بعد عثرين 
دقيمة من خلط المواد التى فى داخل الأنبوبة بالمواد الموجودة فى الغلاق 
الجلحنات ومادة 

وقد نجح الفدائيان فى التسلل الى معسكر العجرود يمد أن قطعا 
الأسلاك الشاتكة المحيطة به بمقص خاص »2 ووضعا الأناييب المتفجرة ومواد 
الجلنحادت ومادة ,7.7.7 فى أسفل الخزانات الضخمة وأشعلا الفتيل 
وانسحبا » وكانت تنتظرهما عرية جيب فى الصحراء وبجوار نبة من الرمل 
يخفبها عن الأفنظار وعلى بعد غير قليل من المعسبكر ٠‏ ول :تكد العربة تسير 
حتى سمعا اتفجارا مدويا ولم تلبث النيران أن شيت ففكانت تشاهد من على 
بعد سحيق وعلى طول الطريق الوعر الذى سلكه الفدائيان عند رجوعهما 


الى القاهرة .. 
موقف اخكومة ,من الفدائيين 

اضطرت الحكومة ازاء الحماسة الوطنية الحارقة أن تشكل لحاظا 
لمقاومة الانجليز » وانهالت التيرعات لهذه الجماعات » ولكن هذه الأموال 
لم تصل أبدا الى الوطنيين والفدائبين الحقيقيين الذين كانوا يكافحون فعلا 
فى القنال معتمدين على أتفسهم وبما كانوا يجمعونه قيما يبنهم . وقد كان 
من تنيجة العمليات التى قام بها الفدائيون فى القنال أن وضعت جميع هذه 
الجمعيات فى حرج كبير وتخبطوا كثيرا وظلوا مدة طويلة دبحثون عمن .قوم 
بهذه العمليات » حتى أن بعض هذه التكوينات نسبت لنفسها قيامها ببعض 
هذه الأعمال ؛ وكان أكثر الجهات بحشا عن الفدائيين الحقيقبين الحكومة 
وعلى الأخص وزير الداخلية )١(‏ » ولم يكن من العسير عليه معرفة أولنك 
الوطنيين فأرسل الوزير اليهم يطلب مقابلة مندويين عنهم ليتعاون معهم » وكان 
يرمى من وراء ذلك الضغط على الانجليز لكى يتتماوضوا مع الوفد ولكن 
الفدائيين اشترطوا شروطا ثلاثة () : 

. عدم ذكر أسماء الفدائيين‎ )١( 


٠ عؤاد براح الدس‎ )١( 
(؟) وقد احتمع ورير الحارحية المصريه مع مستر أيدن فى 79661/15/18 “بيدا للمعاوصه‎ 


(؟) مساعدة الحكومة لهم بالأسلحة . 

(م) يقاؤهى كوحدة منفصلة وعدم اندماجهم فى أى هيئة أو جساعة 
آخرى 3 

ووافق وزير الداخلية على هذه الشروط الا أنه اشترط من جائبه شرطا 
واحدا هو أن يقوم الفدائيون يعملية واحدة ليتأكد ,يعدها من أنهم فعلا هم 
الذين سَومون بلمعارك فى القنال ثم يحقق لهم عد ذلك مطاليهم . واجتمع 
الوطنيون ووافقوا على هذه الشروط ولع يكن الوزير قد باح حتى ذلك 
الوقت بالعملية التى جعل تحقيقها رهنا بمواققته لشروط الجماعة .. 

وتعجب الوطئيون عن دما علموا بشرط الوزير » ققد قال لمندوب 
الفدائيين : « أريد أن تدمروا محطة مجارى نفيشة بالاسماعيلية ! ووجه 
العجب أن محطة المجارى لم تكن هدفا عسبكريا هاما . وكان التشكيل يعتقد 
أنالوزير سيطلب منهم طلبا عسيرا .. لهذا فقد سرالفدائيون لعيامهم بهذه 
العماية وشعروا أن مطالبهم ستتحقق وأن الصعاب التى طالما قايلتهم ستذلل» 
ولذلك فقد صمموا على القيام بتدمير هذه المحطة فى أسرع وقت ممكن 
وشدوا الرحال الى الاسماعيلية ودرسوا الموقع وحددوا يوم١|١11١ه6ة!‏ 
موعدا للتنفيذ . 

وفى الساعة الثانية عشرة تسلل ثلاثة من الذين تخصصوا فى التدمير 
الى المعسكر بعد أن عبروا قرعة الاسماعيلية من ناحية مزارع عزبة على عيد » 
بينما رابطت باقى الفرقة فى مواجهة المعسكر لمناوشة تفط الحراسة البربطاتية 
ولحمادة الثلاثة المهاجمين الذين تسللوا داخل المعسكر بعد أن قصوا الأسلاك 
الشاثكة وأوجدوا ثغرة تكفى رورهم زحفا » وتسكتوا من وضع الدئاميت 
بين الآلتين الضخمتين الخاصتين بالمجارى » ثم أشعلوا الفتيل وانسحبوا دون 
أن يقابلهم أو براهم الجنود الانجليز وق اجا وري رعة الاسباعيلسة 
انضجر اللعم الكبير وأحدث دويا هائلا » وكان يدخل المعسكر أثناء ذلك 
رتل من السيارات فأصلتهم باقى الفرقة لمرابطة ى أتجاه المعسكر بوايل من 
نيران ينادقها فقتل سائكق السيارة الأولى والحارس الذى بجواره وساد 
الممسكر هرج ومرج واتبعث الرصاص من جميع الجهات من داخل المعسكر 


وو بت 


ومن خارجه -- وهبالجنود منالنوم على صوت' الرصاص ليواجهوا مشكلة 
فادحة لم تطرأ لهم على بال » وهى اتنجار محطة المجارى وتدفق المياه 
والقاذورات منها الى المعسكر .+ ويهدوء رجع الفدائيون كل الى داره ولم 
يصب منهم سوى أحدهم برصاصة )١(‏ ف عينه بعد أن حققوا الهدف الذى 
سعوا اليه .. وق الصباح أذاع راديو فايد : 

دان جماعة من الوطتيين هاجموا محطة المجارى بمعسكر الاسماعيلية 
وألقوا بداخله لغما أحدث انفجارا مدويا وقد تسبب عن ذلك قتل سائق 
سيارة وجندى واحد » . 

وبمناسية اصابة الزميل الفدائى فى عينه تحضف نىهذه الواقعة . فقد 
كانت اصابة الفدائى فى عينه على شىء من الخطورة » فسافر به انان من 
الفدائيين أحدهما ضابط طيار » والثانى محام شاب الى الزقازيق لعلاجه 
عند دكتور عيون ونائب وفدى مشهور طلما تقسدق بمساعدته للقدائيين » 
وكان على شىء كبير من اليسار » وأجريت للمريض عملية جراحية بسيطة 
أكد الطبيب بعدها أن الوطنى سسيشفى فى مدى يومين أو ثلائة » وفرح 
صاحباه لنجاح العملية واعتقدا أن الدكتور الوطنى الكبير لن يتقاضى منهما 
أجرا مساهمة منه فى الكفاح . وعندما هموا بالاتصراف طالبهما الدكتور 
بمبلغ جتيهين أحر العملية قائلا لهما بأنه راعى الظروف وخفض الأتعاب من 
خمسة جنيهات الى جنيهين فقط !! ولم تكن قيمة الأاتماب هى التى كانت 
تشغل بال الوطتيين وانما لأئه لم .يكن معهما وكذلك المريض سوى ماكة 
وأربعين قرشا دفعوها له وخرجوا خالى الوفاض !! واذا كان هذا هو موقتف 
الدكتور مدعى الوطنية » فقد كانت هناك مواقف أخرى كريمة من أثاس 
أقل سارا يُكثير من هذا الدكتور . 

وأذكر على سيل المثال أنه فى أوائل دسمبر منة ١هة!ا‏ كان الشاب 
المحامى يقود سيارة جيب يما بعض الفدائيين متجها بهم الى بلدة التل » 
وعند أول ضاحية المطرية وقتف لتموين العربة بالينزين والزيت » ولا هم 
بدفع الحساب أخبره العامل أن هناك من قام يسداد المطلوب » ولا سأله 


٠ عبدمه فسفس من أعاى الاساعيلية‎ )١( 


1 ون 


عمن يكون هذا الشخص » أشار الى رجل يليس جلبابا بلديا فذهب اليه 
وحاول أن يعطيه قيمة ما دفعه ولكنه أبى ورفض - ولا سأله عن اسيه لكى 
يرسل له ما دقعه أو حتى للتعارف أبى وقال باللغة العربية الدارجة ( دا أقل 
الايمان » لا بنحارب » ولا نساعد حتى فى حاجة بسيطة زى دى روحوا . 
ربنا سترها ى طرقكم ) ٠‏ 

والواقع أن النجاح الذى حققه الفدائيون من نسف مجارى تفيشب»ه 
قد قاق كل ما تصورهه » ذلك لأنه لم قتصر على تحقيق شرط الوزير 
فحسب ٠‏ وائما تعدى أثره الى داخل المعسسكر » فلم تمض بضع ساعات على 
اتفجار المحطة حتى تدفقت القاذورات فغمرت جميع أرجاء المعسكر وتسريبت 
داخل المخيمات » وأصبح النقل من مكان الى آخر غاية فى الصعوية » 
وبطبيعة الحال أصبحت الاقامة فيه بهذا الوضع ضربا من المستحيلات وكان 
يقيم فى هذا المعسكر عدا الجنود عددا من الجنود الزنوج ( الموريشان ) 
والذين كانت تجلبهم انجلترا من أواسط أفريقيا ومن جنوبها ليحاربوا باسم 
الامبراطورية » فأرادوا آن سخروهم فى تنظيف الممسكر ولكنهم رفضوا 
وتحرشوا بالحجنود الانحليز وما ليث الموقف أن تطور فتبادل الفرقان اطلاق 
النار وقتل كثير من الجانبين . 

لهذا كانت هذه العملية من أنجح العمليات التى قام بها الوطنيون فى 
تلك الفترة ولم يكن الوطنيون فى حاجة الى أن يبرهنوا للوزير أنهم تمذوا 
العملية عندما قابله مندوبهم صبيحة يوم 1401[111[107 لأنه كان قد عرف 
بها من اذاعة راديو فايد » واستمع لمطالبهم وأمر يتنفيذها وحصلوا من وراء 
ذلك على عربة جيب وعربة لنقل الجنود وخمسين ندقية جديدة لى اتفيلد 
وصندوقين كبيرين من الذخيرة سلمت اليهم من مخازن البوليس بالقلعة » 
وكان ذلك بمثابة اتتصار جديد للوطنيين فى كفاحهم ضد الانجليز . 

وقد ضاق الانجليز من عملية نسف مجارى محطة تفيشة ؛ وملا 
الغضب صدورهم لما سببته لهم من ضيق وللخسارة التى تكيدوها فى 
الأرواح . فلا عجب اذا فقدوا أعصابهم ويبتوا النية على القيام بعمل اتتقامى 
بردون به على أعمال الوطنبين التى كانت قد انتشرت فى كل مكان . 


نا ود 


الانحليز يفقدون أعصابهم 3 


كانت أعصاب الانجليز مشدودة بعد رحيل أسرهم » وتتيحة لأعمال 
الفدائيين المتزايدة » ويخاصة بعد عملية فسف مجارى تفيثسة » فعاودوا 
الاعتداء على الأهالى والمواطنين » وكانوا يطلقون الثار لأبسط الأسياب 
محاولين بذلك استفزاز شعور الأهالى واثارتهم »2 فى بلدة القرين سلط 
الانجليز مدافعهم عليها وأمطروها بوابل من قنايل الهاون والفيكرز فأصابوا 
المستشفى الوحيد بالبلدة المقام ى مواجهة المعسكر كما هدموا بعض يبوت 
الفلاحين مما حدا بقيادة الفدائيين الى قل المرضى منه الى مستشفى أبو 
حماد ؛ ثم اتخذه الفدائيين مركزا لهم بمد ذلك يوجهون منه الضريات 
للاتحليز الذين كانوا شاهدون سهولة منهذا المكان آثناء غدوهم ورواحهم 
وقد ساهم أهالى القرين فى الكفاح الوطنى واشترك الكثيرون منهم فى 
محاربة الاتجليز كما تحملوا الخسائر الت ىأصابتهم من هدممنازلهم واتلاف 
مزارعهم بنفس راضية » وكانوا قفون جنبا الى جنب مع الفدائيين كلما 
حاول الاتنجليز تطويق البلدة أو حصارها وما أكثر ما حاولوا . وعندما كان 
يشتد اطلاق النار كانوا يتركون أعمالهم ويهجرون مزارعهم ويخرجون 
بنادقهم العتيقة من أماكنها ويظلون الساعات الطويلة يطلقون الرصاص على 
الانحليز المحتمين وراء دياباتهم جنا الى جنب مع الفدائيين . وحدث عندما 
علم أهل القرين بوجود « عزيز المصرى » القائد العام للوطتيين بها أن ترك 
الجميع ببوتهم » وهحروا فراشهم » وقد كانت الساعة تزحف نحو الثانية 
عشرة مساء وذهبوا ليلتقوا بالقائد العظيم فى المستشفى عارضين عليه أتفسهم 
وأصروا على أن بتبرعوا بما لديهم من أموال - كل على قدر حاله - 
مساهمة منهم فى معركة النضال الشعبى . 

هذا ما كان من أمر بلدة القرين » أما ما فعله الاتجليز فى الاسماعيلية 
فهو يصور بجلاء مدى توتر أعصابهم وفقدانهم لرشدهم » فقد صبوا جام 
غضبهم على المدينة وقاموا بالاعتداء على المواطنين ورجال البوليس اعتداء 
وحشيا ينم عن الضغينة والحقد ويتفق تماما مع ما جبلوا عليه من غدر 
وخيانة . 


94 سم 


فقد آصدرت القيادة البريطانية الآمر لحنودها بآن يتحرشوا برجال 
بلوكات الخفر الذين كانوا قيمون بمبنى المحافظة بالاسماعيلية يمد أن 
جلبتهم الحكومة لحفضظط النظام والكمن بالمدنة ٠‏ 

وفى صيباح يوم السبت الموافق ١401/71/17‏ أطلق بعض الجنود النار 
على رجال البوليس دون سيب ع فأصايوا اثنين منهم » ولكن جنود البوليس 
جمعوا شملهم وحصنوا أتفسهم وردوا على هذا! العدوان المماجىء الذى 
لاميرر بالمثل . ولكن الانحليز طلبوا النجدة وسرعان ما جاءت قوات كبيرة 
من الحنود كيدها الدبابات وحاصروا! مينى المحافظة وظلوا يطلقون النار 
من كل جهة على جنود بلوكات النظام الذين كانوا يدافعون ببنادق قديمة + 
وبذخيرة ضئيلة» ومفضى يوم211/1707 وق اليوم التالى عادوا الى ضرب 
المبنى بقوة أشدء وحلقت الطائرات الانجليزية فوق أرض الممركة لالقاء 
الرعب فى قلوب المحاصرين » وتقدمت الديايات بمدافعها تحاول اقتحام الموقم 
ولكن رصاص جنود بلوكات النظام كانيردهم على أعقابهم خاسرين فينسحبوا 
ليقايلوا رصاص الفدائيين الذى كان ينهال عليهم من كل صوب وحدب » من 
المنازل » ومن الشوارع » ومن الحارات الضيقة المحيطة بالمنطقة » فيصييهم 
الهوس لهذه المقاومة الجريئة وتنهار أعصابهم لعدم تمكنهم من الاستيلاء على 
مبنى بسيط مكشوف يدافع عنه أشخاص غير حر ببين ولا مدريين » ويحاربون 
بأسلحة بدائية وبذخيرة محدودة » وهم الذين يمل كون المعدات الحريية 
الحدشة بشتى أثواعها ! وعلى الرغم من ذلك فقد عحزوا عن اقتحامه بومين 
كاملين واضطروا الى احتلال مبنى الاسعاف المواجه لمينى كنات يلوكات 
النظام بعد أن طردوامن فيه من جرحىومرضى ؛ وألقوا بهم الى عرض الطريق 
بما استتيع ذلك من عسف وتشكيل وما فى ذلك العمل من اهدار لأسط 
مبادىء العدل والنانون الدولى . وبمد جهاد مرير يزيد على أريعين سساعة 
نفدت ذخيرة المدافعين واقتحم الأوغاد أبطال دنكرك مبنى بلوكات النظام » 
ومع ذلك فقد كانت الخسارة متعادلة تقريبا » فيينما كان عدد القتلى من 
المصريين ثمانية جنود وخمسة من المدئيين نجد أن القتلى من الانجليز . ثمانية 
منهم خمسة ضباط » آما الجرحى فحوالى ٠‏ من الطرفين . 


د 10427 ص 


وبعد هذه المعركة انصلت القيادة البريطانية بالحكومة المصرية تطلب 
الانن لها بنقل باقى أفراد الآسر البريطانية من داخل المديئة الى الممسككرات 
البريطانية توطئة لترحيلهم الى انجلترا .. 

وقد وافقت الحكومة على ذلك بشرط انسحاب الجنود الافطيز من 
المديئة وعدم ظهورهم بها وأن يوكل الى ا مصرين أمر المحافظة على الأمن 
وتم الاتفاق على ذلك فى يوم /١١/14‏ . وتمذه كل من الطرفين » وسمى هذا 
الاتفاق باتفاق أرسكين غزالى لأنه نم بين القائد البريطانى أرسكين ومحافظ 
القنال عبد الهادى غزالى . وتسكن الانجليز بواسطة الاتفاق من ترحيل ياقى 
أسرهم » ويذلك وصل عدد الأفراد الذين رحلوا من مصر الى انجلترا حوالى 
٠٠‏ سيدة وطفل . 


معارك السو بس : 

لم تكن بالسويس حتى ذلك الوقت معارك تذكر بين الوطنيين والانجليز 
لذن القوات البريطانية كانت قد فصلت منطقة القنال عند الكيلو هه من طريق 
القاهرة السويس فصلا تاما وضريت عليه ستارا من حديد . 

وهنا قد نتساءل البعض : كيف لم يواصل الفدائيون أعمالهم فى منطقة 
السويس بعد فصلها باغلاق الطريق عن الكيلو ١ه‏ من طريق : القاهرة س 
السويس مع أنهم واصلوا العمل بعد اغلاق الطريق عند الكيلى ٠.٠‏ من طريق 
الفاهرة ‏ الاسماعيلية ‏ وللاجابة على ذلك تقول : انه كانت هناك عدة طرق 
يسلكها من بردد الذهاب الى الاسماعيلية ) بيئما لم مكن هناك الا طريق واحد 
يصل بين القاهرة والسويس » ولذلك فقد تآخرت الممليات بعض الوقت 
بالسويس » ومع ذلك قفد قام الوطنيون بتنظيم فرقة يها بعد أن وحدوا جميع 
الكتائب وضموهاليها وأمدوهابالسلاح والمال » وكانمن أعضائها كثيرمين 
حاربوا فى فلسطين نحت قيادة المرحوم البطل أحمد عبد العزيز ولذلك سميت 
تكتيبة أحمد عبد العزيز » وكان أول ظهورها واشتراكها الفعلى يوم #/؟١/‏ 
وتتفصيل ذلك ائه بينئما كان عدد من بلوكات النظام لا يتعدى العشرين 
جنديا وعلى رأسهم ضابط صغير برتبة ملازل أول ( ألفى عثمان ) يستقلون 


وإ سم 


سيارة من سيارات نقل الجنود فى طريق السويس أذتعطلت فترجلوا وحاولوا 
دفعها ليصلوا بها الى "قرب مكان يصلحونها فيه » واذا بهم .نفاجاون بالجنود 
البريطانيين يطلقون عليهم النار دون سبب » ونثست مع ركة غير مشكافئة»)وهب 
أهالى مدينة السويس وعلى رأسهم كتيبة أحمد عبد العزيز » واشتركوا فى 
الققال الذى اتقلب فى لحظات الى معركة كبيرة سميت بمعركة السويس 
الأولى . 


والواقع أن الانجليز لم يطلقوا النار على جنود يلوكات النظام بلا سبب 
بل انهم كانوا قد يبتوا النية للاستيلاء على المدينة ورصدوا لذلك سبعين 
سيارة من سيارات نقل الجنود تتقدمهم الدبابات والمدافع وما كان اطلاقهم 
النار على رجال البوليس الا تمهيدا لهذا الاستيلاء . 

وأعود لأبين كيف سارت المعركة الغادرة التى رسم خطوطها الاتجليز 
الغادرون » فقد بدءوا يطلقون النار على جنود بلوكات النظام حوالى الساعة 
الثانية عشرة ظهر يوم م/ ١401/1‏ وانضم الأهالى الى رجال البوليس » 
وخرجت كتيبة أحمد عبد العزيز تنظم القتال وتوزع السلاح . ولما شسعر 
الانجليز بشدة كفاح شعب السوس توجهت خمس عربات محملة بالجنود 
البريطانية الى طريق الزيتية لنطويق الأهالى » ولكن آفراد كتيبة أحمد عبد 
العزيز تنمهوا لذلك وقطعوا عليهم الطريق المؤدى الى الزبتية » ونشبت معركة 
أخرى رجحت فيها كفة الوطنيين » وأحرقوا أريع عربات من الخمس التى كان 
بها الانجليز » وقتلوا ما يزيد على عثرين جنديا منهم ضابط برتبة ميجر 
وجرح حوالى سبعين جنديا آخرين » وولى ياقى الجنود الانجلي: الفرار » 
وكأنما خجلوام .هذا الفشل .. فأصدرت القيادةالبريطانية لقواتها الت ىأعدتها 
من قبل » والتى كانت تستعد لاحتلال المدشة »؛ أوامرها بتأديب أهالى 
السوريس » فتوجهت السيارات السبعون ببن فيها من جنود مسلحين بالمدافع 
الرشاشة والبنادق الى المديئة وصبت عليها وابلا من الرصاص » وقد قابامم 
الأهالى بالمثل » وانضم رجال البوليس الى الشعب » واستمر اطلاق النار 
حتى غربت الشمس فانسحب الانجليز حاملين معهم قتلاهم وجرحاهم وقد 
قتل منهم زيادة على العدد السابق حوالى اثنى عشر قتيلا » وجرح مايربو على 


ا د 


أربعين جريحا » وبذلك بلغ عدد قتلاهم يوم 14601/1١/‏ بين جندى وضايط 
سبعة وثلاثون وجرح منهم مالايقل عن مائة وعشرة جرحى » وقد استشهدمن 
الوطنيين ؛#شهيدا كماجرح ستون وعندما خيهالظلام كانت المديئة الحزينة 
يجللها السواد حزنا على شهدائها وجرحاها » ولكنها لم تتم هذه الليلة فقد 
ظل أناؤها طوال الليل يمون الاس تحكامات وينظمون وسائل المقاومة 
ويوزعون السلاح على الأهالى ٠‏ وف الصباح ب وهو يوافق يوم الثلاثاء 6 
ديسمس سنة ١‏ عاود الانحليز هجومهم على السوورس بقصد الاتتقام ا 
أصابهم ق اليوم السايق وكانوا قد أعدوا لهذا اليجوم فرقة لواء المظلات 
السادسة عشرة ») وهى من خيرة جنودهم » وكان هذا اللواء مزودا بمداقع 
الهاون والفيكرز السريعة وظلوا يطلقون النار على المدنة زهاء ساعة أو ما 
يقرب من ذلك ثم بدأوا فى الزحف ولكنهم ما كادوا يقربون المدينة حتى تصدى 
لهم الأهالى وأطلقوا عليهم نيران بنادقهم من نوع ( لى اتفيلد ) وكانت كتيبة 
أحمد عبد العزيز قد زودت بالكثير من قنابل المياز وزجاجات كوكتيل 
مولوتوف فاستعملها أفرادها وألقوا بالكثير منها على السيارات البريطانية 
فاشتعلت النيران ى علد منها 4 وقد ألقت هذه القناطل الرعب فى قلوب 
الانجليز الذين لم يكونوا ليتصوروا أن شعب السويس قد استعد كل هذا 
الاستعداد حتى انه بدأ ى صنع القنايل » ولذلك انسحب لواء المظلات عندما 
رآأى شدة مقاومة أهالى السوس » وكان الغيظ سملا فوس أفراده وأثناء 
عودتهم شاهدوا بعض الأهالى يشيعون جنازة آحد الشهداء وهو المرحوم 
حنمى زهران » وقد شيعه شعب السويس دون باقى الشهداء تمهيدا لنقله الى 
بلدته بالزقازيق وعندما وصلت الجنازة الى كوبرى الهسويس رأى لواء 
المظلات أن فرصة الاتتقام من الوطنيين قد حانت فهاجسوا المشيعين العزل 
الآمنين وأطلقوا عليهم النار » وانضم للواء المظلات القائد العام لمنطقة القنال 
الجنوبية البريجادير جون كولفيلد تواته وبدأوا فى تنفيذ عملية لابادة 
امشيعين » وهى احدى العمليات التى يجيدها الانجليز تماما كلما رأوا أمامهم 
رجالا عزلا ٠‏ 

وبذلك ازداد عدد الشهداء وارتفع رقم الجرحى .٠‏ ولكن الانطيز 
خسروا كذلك خسارة فادحة على الرغم من استعدادهم الفائق » وذلك أنه 


حاوروت 


عندما حاول لواء المظلات اقتحام المدينة بعد اتتصاره على فلول المشيعين . 
قابلهم رصاص الأهالى فسقط منهم "٠‏ قتيلا » وبلغ عدد جرحاهم ثماتين أى 
انهم فى نصف يوم خسروا 8ه قتيلا وهو١‏ جريحا .وهذه الأرقام قد راعيت 
فيها الدقة التامة » وهى بطبيعة الحال خسائر جسيمة بالنسبة للانجليز لم تكن 
فى حسبانهم لأنهم لم يتوقعوها . ولكن هل يسكت الانجليز على هذه الهزيمة 
التى حاقت بهم على يد شعب أعزل ؟ وهل يقنع أرسكين واكسهام 
وكولفيلد بهذا الوضع المشين الذليل 4 الواقع أنهم لم يرضوا ولم يسكتوا 
وائما سهروا أريع ليال لايغمض لهم جفن » والحقد الأسود يفرى قلويهم » 
وخرجت القيادة البريطائية بعد هذا السهر الطويل لتعلن على الملا أنها ستزيل 
حيا بأكمله من السويس » وجندت اثنى عشر ألف جندى يدباباتهم ومصفحاتهم 
ومدافعهم وطائراتهم لتنفيذ هذا القرار الهمجى البعيد كل البعد عن أبسط 
مبادىء الانسانية ) ولم يكن له من دلالة سوى الاتتقام واستعراض عضلات 
الأسد البريطانى الجريح »لأن هذه المنطقة لم يكن لها أية قيمة عسبكرية والحى 
الذى أرادت بريطانيا أن تجعله مسرحالمهزلتها الجديدة هو كفر أحسد 


عذهة . 


حا يب 


 "‏ موقعة كفر أحمد عبده 
اننار بريطانى 


احتمعت القيادة البريطانية ووجهت انذارا للسيد ابراهيم زكى الخولى 
«حافظ السويس تذكر فيه أنها قد عزمت على هدم كفر أحمد عبده فىصباح 
يوم ١901/1١/0‏ » وازالته من الوجود بمقولة أنه بقع بين وابور المياه 
الممبوك للقوات البريطانية وبين باقى المعسكرات »ع والقيادة البريطائية 
لابعحها أن ترى منازل الأعهالى وعددها ها منزلا 'نقع فاصلا بين منشتاتها. 
واجتمع المحافظ يكتيبة أحمد عبد العزيز ونائب الدائرة وبعض الوطنيين 
وتباحثوا فى أمر هذا الطلب الغريب » ورأوا أنيتصلوا بوزير الداخلية الذى 
رفض الانذار ومقاومة القوات البريطائية بسكل وسيلة » ولكن الانجليز 
عززوا انذارهم الأول بائذار اهبر قالوا فيه انهم أجلوا عملية المدم ك4 
ساعة » واتهم مصممون على احتلال هذا الحى وهدمه وازالته من الوجود 
وضمه لأملاك الامبراطورية فى الساعة السادسة من صباح يوم 1١/4‏ » 
ومنذ الساعة الرابعة من مساء يوم الجمعة 0/؟١‏ بدأت الفوات البريطائية 
تندفق حول مدينة السويس حتى أحاطت بها من جميع الجهات » وتقفدمت 
البوارج البريطانية من الميناء حتى أصبحت على مقربة منه » وظلت الطائرات 
تحلق طوال الليل فى سماء المدينة المنكوبة » ولم تهدأ الدبايات ولاالسيارات 
المصفحة طوال يوم الجمعة م ديسمبر .٠وقد‏ رأى المحافظ ومن معه من 
الوطنيين أن المقاومة لن تجدى » بل هى ضرب من الاتتحار » فاتصلوا يوزير 
الداخلية مرة أخرى ليطلعوه على الموقف فأجابهم بأن مجلس الوزراء اجتمع 
بمنزل رئيس الوزراء مصطفى النحاس وقرر رفض الانذار ومقاومة الانجليز 
وشعر المجتمعون أن مجلس الوزراء يهزل © وأن أهالى مدينة السويس هم 
الذين درون الموقف حق قدره ٠‏ فالمقاومة معناها ابادة سكان كفر أحمد 
عبده على بكرة أبيهم » فضلا عن الخسائر الأخرى التى تصيب أهالى المدينة 
فأخذوا على عاتقهم عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء وأمروا سكان الكفر 
بمعادرته .. وحسنا فعلوا . 


حم وعب 


تنفيذ الانذار : 


وفى الصباح الباكر من يوم 4 ديسمير زحف ؟١‏ ألف جندى بريطانى 
تتقدمهم الدبابات والسيارات المصفحة والمدافعم وترفرف خوقهم على ارتفاع 
بسيط ستون طائرة حتى وصلوا الى كفر أحمد عبده وبدأت الموقعة التاريخية 
التى هياها لهم وهم قادة بريطانيا الأفذاذ فوضعوا المواد المتفجرة والديناميت 
فى البيوت فنسفتها » فى حين كانت الدبابات تتم ياقى العملية بتسوية 
الأقاض المتخلفة من اللسيف والحريق حتى أنوا على الحى بأكمله » 
وبهذا اتتصرت بربطائيا العظمى على عدد من المنازل ٠‏ اتتصرت حسب خطتها 
الموضوعة باتقان » وضعها قواد الحرب الانجليز الجنرالات أرسكينواكسهام 
وكولفيلد . 

ومهما قيل فى أمر هذا العمل الهمجى الوحشى فان له دلالة واحدة هى 
أن الامبراطورية أرادت أن تنتقم لضحاياها الذين سقطوا فى كل مكان 
وانها لم نكن تنصور أن المقاومة الشعبية ستصل الى درجة أن يخسرالانجليز 
هذا العدد الضحّم من الضحايا . 

ولقد انعكس ذلك على أقوال المسئولين منهم فيما بعد فقد قال السير 
أنطونى ابدن صراحة بعد ذلك عندما اجتمع بوزبر الخارجية المصرية محمد 
صلاح الدين يوم 1/14 أن بربطانيا لا يمكنها مفاوضة مصر فى الوقت 
الذى تتوالى فيه الهجمات على القوات البريطائية . 

وقد أذاعت السفارة البريطانية بيانا رسميا يردد هذا المعنى فى ٠؟/؟١‏ 
اذ قالت : ( وينيغى آلا يغيب عن البال أن الشرط لتحقيق أى تقدم فى هذه 
المباحثات ( يقصد مباحثات صلاح الدين ‏ ايدن ) هو أن توقف الحكومة 
المصرية اتخاذ التدابير ضد المصالح البريطانية فى مصر » وأن تتوقف عن 
أعمال الارهاب والتهديد فى منطقة القنال . 

ولا يهمنا بعد ذلك ما تكبدته مصر من خسائر فى الأرواح والمال قدر 
اهتمامنا بأن المقاومة الشعبية كانت تزداد وطانها شدة بوما بعد يوم باعتراف 
الانجليز أنفسهم حتى أنهم جعلوا وقف نشاطها أول شرط من شروط الاثفاق 


هد ذا هن 


على الجلاء . بل تعدى أثر ذلك خارج نطاق مصر وانجلترا فقد كانت أمريكا 
تتابع بقلق واضح سير الأمور فى مصر . 

اذ ألقى مسئول أمريكى بيانا قال فيه : ( بلغت الدوائر العسسكرية 
الأمريكية بنيوبورك تقارير سرية ندل على أن عدم التعاوث الذى أظهسره 
الشعب المصرى ضد القوات البريطانية فى قنال السويس أصبح يكلف 
اتجلترا عشرات الملابين من الجنيهات عدا النفقات العادية للقاعدة البريطانية 
والخسائر المادية الأخرى . وقد بحث القواد فى عدة اجتماعات عن قواعد فى 
الشرق الأوسط يمكن أن تحل محل قناة السويس ) . ولعل هذا ما حدا 
بالقوات البربطانية بأن تطلب من المسئولين فى مصر طليا ساذجا وغريباءفقد 
طلب أحد القواد الانجليز من وزير الخارجية المصرى بأن تبيع مصر لبريطانيا 
منطقة القنال .. ويذكرنا هذا القائد المخمور بذلك الساذج الذى أتى 
لأول مرة » وعندما رأى الترام وركبه وأعحب به أراد أن يشتريه .. وقد 
تجلى حنق البريطانيين على حركة الفدائيين عندما حضر الجترال بريان 
روبرتسون قائد القوات البريطانية فى الشرق الأوسط الى مصر فى /١١/١‏ 
١6ةا‏ وادلى ضالة العروف الى الحكومة المضرية > اد قال:: د أن التصتريج 
الذى أدلى به الآن هو متفق عليه من رئيس الوزراء ونستون نشرة 
وأقول انه لخطأً كبير أن نتخيل أى انسان أن أعمال الضعط والارهاب وما 
نتلوها من تتائج لا مفر منها توثر بأى شكل من الأشكال فى عزمنا » واذا 
اقتضت الضرورة ذلك فاتنا سنستمر فى أعمال المقاومة شهرا فى اثر شسهر 
بل وشهورا عدددة اذا احتاج الأمر وستقايل القوة بالقوة مس تخدمين من 
جانبنا ما لا يزيد على الحاجة » ولدينا القوة الكافية تحت نصرفنا كما لدنا 
التأبيد من عدة بلاد أخرى فلا يخدعن امرك تقفسه بالتفكير فى أتنا مستغير 
سياستنا على مر الوقت أو تتيحة للارهاب © . 


ومن يسمع أو نتصفح هذا البيان دون أن يعرف من أصدره » قائه 
سيقرر على الفور أنه صدر من الجانب المصرى » فلقد صورت القوات 
البريطانية موقفها كمن يعتدى عليها ووضعت تفسها موذخ ضع المظلوم المضطهد 
الذى يداقم عن نفسه ويرد العدوان ويقاوم الغاصب 3 تصدر حملة « أتنا 


7ر1 ون 


سنستمر فى أعمال المقاومة شهرا فى اثر شهر وسنقايل القوة بالقوة » الا 
من شعب مضطهد برنو الى الحرية ويحاول مقاومة غزاة طعاة معتدين ؛ومهما 
يكن من أمر فان الانجليز قد شعروا بوطآة الكفاح الشعبى وبدأوا يشكون 
ويتئون منه وهذا أقصى ما كان يرنو اليه ويتمناه الوطنيون فى مصر . 


معارك فى كل مكان : 

لم يتمكن الوطنيون من الوصول الى بورسعيد لبمدها ولذلك بدأت 
وكأنها بمعزل عن باقى مدن القنال حتى أخبارها كانت منقطعة عنا ولا يعنى 
ذلك أن شعب يورسعيد لم يحاول مقاومة الانجليز بل على العنكس فآنه منذ 
الاعتداء الوحنى الأول على الاسماعيلية والوطنيون ببورسعيد يتوجسون 
خيفة فكونوا فرق المقاومة التى قامت ببعض العمليات المتفرقة على الرغم من 
قلة السلاح والذخيرة وبعد الشقة بينها وبين القاهرة مصدر التنظيم والوحى» 
وقد حدث أن أذاعت وزارة الداخلية البيان الرسسى 'تالى من بورسعيد . 
فى ١901/1١/9‏ أى فى أوائل أيام الكفاح . 

« حضر لقسم القنطرة أمس ضابط انجليزى برتبة بكباثى ومعه بعض 
الضباط البريطانيين وأبلغوا أنهم فى الساعة الثامنة والنصف صباحا بينما 
كانوا يستقلون سيارتهم فى طريق بورسعيد القنطرة اعترضتهم عربة جيب 
وأطلق عليه أحد الأشخاش الذين يستقلونها ٠؟‏ عيارا ناريا من مدفع أشتن 
وأصاب الجندى البريطانى الذى يقود سيارتهم وقد طلب الضابط القبض 
على السيارة والفدائيين الذين كانوا بها وهددت القوات الانجليزية بالقبض 
على الضابط رئيس نقطة القنطرة ٠‏ 

وقد كان من أثر مقاطعة المصريين للانجليز وعدم التعاون معهم وما كان 
يعتمل فى قلويهم من كراهية كانت تتزايد يوما بمد يوم أن وقع احنتكاك بين 
الوطنيين والقوات البريطانية فى حى العرب ما لبث أن اتسع نطاقه والتحم 
الطرفان وتشبب معركة استعمل فيما الوطنيون بجانب البنادق المدى 
والسكاكين والحجارة » وظلت المعركة دائرة الى ما قبل غروب الشمس عندما 
انسحبت القوات البريطانية الى ثكناتها وقد رأى الوطنيون فى بورسعيد بعد 


حل ار سم 


هذه المعركة أن من واجبهم أن يكونوا على أهبة الاستعداد . والتأهب لمقاومة 
الانجليز فى أى وقت وقد قاموا بعدة عمليات متفرقة منها مهاجمة مخازن 
« النبفى » واحراقها كما قاموا باشعال النار فى مخيمات الانجليز على حدود 
المدينة وقد استشهد فى احدى هذه الغارات الطالب الصغير نبيل منصور 
وكان قد استفزته الأعمال الارهابية التى قام بها الانجليز فصمم على الاشتراك 
فى النضال حتى استشهد وذهبت روحه الى بارئها . 

أما باقى مدن القنال فقد كانت تقاوم كذلك ؛ ففى يوم 1401/1١/1١‏ 
حدث أن نسف الفدائيون محطة مياه معسكر التل الكبير بعد أن اشتبكوا مع 
نقطلة الحراسة . 

وفى يوم 6 هاجموا مبناء قنارة وأشعلوا به النار . 

وفى يوم 0 هاجموا محطة لاسلكى الفردان وتمكنوا من 
وضع ألعام الديناميت تحت الصوارى العالية ونسفوها واشتعلت النيران 
فى المحطةو قد تنج عن هذا الهجوم خسائر مادية كبيرة اعترفت بها اذاعة فايد 
اذ ذاك ٠‏ 


وفى دوم 1/4/ امنا هاجم الوطنيون تقطة المحجر التى تقم بعد 
أبى حماد فى طريق التل الكبير واشتبكوا مع القوات البريطائية التى كانت 
تمسكر بها . 


وفى ليلة عيد الميلاد أى فى يوم ١961/1/81‏ مساء شن الوطنيون 
بالاسماعيلية هجوما عاما على القوات البريطانية أثناء احتفالها برأس السئة 
الميلادية فاتخذ بعض الوطنيون مواقمهم فى منتزه بشارع محمد على أمام 
محطة ترشيح المياه المجاورة لنادى الضباط وكمن البعض الآخر فى الفضاء 
المجاور للترعة المؤودية الى بورسعيد فى مواجهة معسكر الطيران وأما باقى 
الوطنيين فكمنوا فى أماكن متفرقة فى شارع الثلاثين أمام هييرت هاوس 
وبجوار كوبرى سالا فى مواجهة القوات البريطانية » وفى نمام الساعة الثانية 
عشر مساء هاجم الوطنيون الانجليز فى جميع هذه الأماكن فى وقت واحدءه 
وقد روع الانجليز من هول المفاجأة وتحولت الحفلات الاخبة الى فزع 


د هذا يد 


ورعب وحاولوا الهرب فتصيدهم المدائيون برصاص بنادقهم » وجاءت 
أمدادات الانجليز تترى والتحمت مع الوطنيين وأطلقت قنايل مدافعها على 
المدينة واستمر الرصاص يدوى فى كل مكان حتى الفجر وقتل من الانجليز 
فى هذه المعارك ١١‏ قتيلا وجرح ١8‏ وقد علق راديو قايد . على هذه المعركة 
فقال : ( أن بعض الارهاببين حاولوا بقوة منظمة » وبخطة مدروسة الهجوم 
على معسكرات طيران الاسماعيلية ونادى الضباط وترانسيت كامب ولكن 
قواتنا ردتهم على أعقابهم وكبدتهم خسائر ) 1 

وفى يوم يناير نسف الوطنيون مخزن الذخيرة الواقع على بحيرة 
التمساح الواقع بالقرب من الاسماعيلية بعد أن تمكنوا من الدخول الى 
سردابين من سراديب الذخيرة عن طريق الأبواب البحرية . وقد اعترف رادبو 
فايد بهذا الاتفجار » وهددت القيادة القرى المجاورة التى يأوى اليها الوطنيون 
بهجوم شامل » وقد أرسل أرسكين بعد ذلك الى وزير الحربية البريطانية 
باقتراحين للاتتقام من الوطنيين : أولهما القبض على الوطنيين وارسالهم الى 
انجلترا أو استراليا لمحاكمتهم أمام محاكم عسكرية » وثانيهما فرض غرامات 
فادحة على المدن والقرى التى تقع فيها أو بجوارها الحوادث ولكن كلا 
الاقتراحين رفضا ٠‏ 

وقى ؟1 يناير هاجم الوطنيون معسكر أبو صوير وقتلوا اثنين من 
الانجليز وقامت قوات كبيرة من البريطاتيين لتتعقب الفدائيين لتقبض عليهم » 
وتتبحتهم حتى عزبة عبد الحميد صادق المحامى » أحد المحامين الذين كانوا 
يساهمون فى الكفاحءوالواقعة فى الضفة اليمنى لترعة الاسماعيلية واقتحمت 
الدبايات العزبة من ثلاث جهات وحاصرتها ودخلت منزل المحامى وأتلفت 
أثاثه وقبض الانجليز على بعض الوطنيين كما عثروا على بعض الأسلحة وتمكن 
المحامى ومن معه من الوطنيين من الهرب عن طريق الصحراء الى القساهرة 
وباختصار كانت المعارك ندور فى كل مكان وقد أحال الوطنيين حياة القوات 
البريطانية الى ما يشيه الجحيم فلا عجب اذا عبر قائد القوات البريطانية فى 
الشرق الأوسط عن شعوره ازاء هذه العمليات وبدأ يصرخ ويبكى من ظلم 
المصربين له ولقواته عندما أدلى بتصريحه الذى سيق الاشارة اليه مهددا 


سس ىلي سس 


« بأنا سنستمر فى أعمال المقاومة شهرا فى اثر شهر وسنقايل القوة بالقوة 
( بيان الجنرال روبرتسون فى 1651/15/1 ) .. 
اللغم : 

كان الوطنيون يحاربون الانجليز فى كل مكان » وكانوا يبحثون عن 
كل ما من شأنه اقلاقهم وتكبيدهم أفدح الخسائر ٠‏ وقد رأوا أثناء نضالهم 
اغراق أنة باخرة انجليزية أثناء عيورها لقناة السويس ٠‏ ففضلا عما يصيب 
الانجليز من وواء ذلك من خسائر فى الأرواح والأموال ان هذا العمل 
سيكون له أثر بالغ فى المجال الدولى » لأنه يعنى قفل القناة أمام جميع السفن 
على اختلاف جنسياتها » ومن ثم بأخذ الكفاح مظهرا دوليا ويخرج من الحيز 
الضيق الى المحافل الأجنبية . 

وقد فكر الوطنيون بادىء الأمر قى التربص بالسفينة الانجليزية على 
الشاطىء ثم ضربها بمدفع من نوع يازوكا . وقد خثى من فشل هذه 
العملية » لذلك رئى اغراق السفينة بواسطة لفم بحرى زيادة فى الحيطة » 
وأعد التشكيل العسكرى اللغم » ولكن بعد جهد » وكان من الضخامة بحيث 
أن الوطنيين عجزوا عن تقله الى منطقة القنال فقسموه الى أريمة أجزاء 
وضعوها فى عربة جيش لتوصيلها الى أعضاء التشكيل المقيمين برفح » على 
أن يعاد تركيبه فى رفح ثم يرسل الى القنطرة لاتمام العملية هناك » وتم نقل 
اللغم دون تركيب وسار بالصيد الثمين الى القنطرة حيث تسلمه الضسياط 
الأحرار أعضاء التشكر العسكرى وأعادوا تركيبه هناك ثم أخفوه الى حين 
تنفيذ العملية وكان ذلك فى آخر ديسمبر سنة ؤهوأ . وقد حال دون تنفيذ 
هذه العملية المعارك العنيفة التى خاضها الوطنيون ضد الانجليز وخاصة 
معركة التل الكبير وسلسلة المجازر التى أقدمت عليها بربطائيا بعد ذلك 
والتحام الوطنيين فى هذه العمليات مما أضطرهم الى تآجيل عملية اللغم أو 
التيتل كما كانوا يسموته وقتذاك زيادة فى الحيطة والحرص . 
املك والملقاومة : 

منذ إلغاء معاهدة سنة ١45‏ وقيام الوطنيين بالكفاح فى القنال والملك 
السابق فاروق ينظر بعين المتوجس المتربص الخائف » فهو بين أمرين » اما 


اا - 


أن ساعد الحركة ويباركها وفى ذلك ما يعغضب أسياده الاتجليز ٠‏ واما أن 
ناهض الحركة ويعادى الشعب والدولة التى يتريع ملكا عليها . وهما أمران 
أحلاهما مر !! وان كان فضل عدم اثارة الحاكم » الآمر الجالس بقصر 
الدوبارة لأنه لم يكن قد نسى درس » قبراير سنة 14545 واللطمة التى وجهها 
السفير البريطانى سير مايلز لامبسون لا تزال واضحة المعالم على وجهه ٠‏ 


ولم يكن تحالفه مع الانجليز هو وحده الذى أبعده عن الشعب » واتما 
كانت هناك مباذل » ومساخر ؛ وخمر » ونساء # وقد بينا ذلك فيما سبق 
ورأينا كيف اينعد فاروق عن الشعب بعد حادثة 4 فبراير كلية » بعد أن كان 
ابتعاده جزئيا خاصة بعد المظاهرات التى قام بها طلبة الجامعة خلال هر 
دسمير وهتفوا فيها سقوطه » وأتزلوا صورته وداسوها تحت أقدامهم » 
وسمع فاروق هذه الهتافات لأول مرة فارتعدت فرائقصه ‏ - ومن أجل ذلك 
كان يخثى من حركة الوطنيين بالقنال فظل يتابع الحركة ؛ ويرصد حركاتها » 
وبحث عن الأسماء التى وراءها حتى اهتدى الى مركز المقاومة فى مصر » 
وكان بسكتب أحد المحامين . وفى أواخر شهر ديسمبر سئة 1١961‏ اقتصل 
مصطفى صادق عم الملكة السابقة ناريمان زوج الملك الجديدة 
بالملحامى وطلب منه الحضور لمتابلته فى مقر عمله بشركة سعيدة 
للطيران » ولما استوضحه المحامى عن سيب المقابلة قال له انها هامة وخطيرة 
للغاية .. فرفض المحامى الذهاب اليه لعدم معرفة سبب المقابلة .. ولما رأى 
مصطفى صادق تشبث المحامى برأبه طلب منه أن يخطر القائد العسكرى 
للحركة - وكان ضابطا خى القوات الجوية )١(‏ - بأنه سينتظره فى مكتبه » 
وألح فى عدم التخلف »؛ وبدأت لهجة التهديد التى استهل عم الملكة الحديث 
بها تخف حدتها وأنهى الحديث بأنه والضابط الطيار زملاء وأصدقاء. واجتمع 
بعض المسئولين عن الحركة فى القنال وقرروا أن يقابل الضابط الطيار مصطفى 
صادق لمعرفة ما بريد » وتمت المقابلة ودارت المناقشة حول موقف الوطنيين من 
الملك » وهل حركة الفدائيين فى القنال تشمل برنامجا عدائيا للملك أم لا ؟ 
وانتهى مصطفى صادق الى طلب اصدار بيان من الفدائيين فى المصحف 


)١(‏ وجيه أباظله 


و 


وقد أحر جالضابط الطيار لأنه مهما يكن الأمر فانه يعمل فى قوات صاحب 
رأوا أن هذا البيان لا يضرهم در ما يحميهم من محارية الملك وهذا نص 
البيان : 


« عندما ألغيت معاهدة سنة ١9‏ هب الشعب يجميع طوائفه للكفاح 
والنضال ضد العْاصب بالقنال بقصد اجلائه عن أرض الكنانة » غير ابه يما 
يعترضه من صعاب أو ما يقابله من عقبات » ولم ترهيه قوة العدو وجبروته 
وما سلك من حديد وثار » واتما زحف الى القنال فى تصميم » وهو الأعزل 
الا من الاسان لمحاربة الانجليز وطردهم من البلاد بوحى من ضميره ووجدانه» 
وننوه هنا أن حركة المقاومة فى القنال لا تنتمى الى أى حزب أو أية هيئة 
سياسية كانت أو دينية أو اجتماعية ‏ كما أنها بعيدة كل البعد عن أية مبادىء 
إسارية أو شيوعية » وقصدها الأول والأخير هو محاربةالانجليز » وأنها تكن 
كل تبجيل واحترام للسراى والملك الذى «قدر الشعور الوطنى حق قدره 
ويضعه فى المقام الأول من اعتباره » . ولقد عدل المنشور بعد ذلك يما 
لا يخرج عن هذا المعنى ونشر فى أخبار اليوم فى ٠ 1901/1١/99‏ وقد 
أغضب هذ المنشور جميع الأحزاب والهيئات التى كانت تدعى أنها تمارس 
أعمال المكافحة فى القئال » فالاخوان المسلمون الذين كانوا على ثىء من 
التنظيم » وكانت لديهم جميع وسائل الكفاح من مال وسلاح ؛ لم يظهر لهم 
أثر يذكر فى معارك القنال : ولعلهم كانوا يتحينون الفرصة الملائمة للاتقضاض 
على الحكم » الأمر الذى كانوا يهدفون اليه أولا وأخيرا .. وكذلك كانت 
حال الشيوعيين وأنصار اليسار الذين وضعوا ضمن برامجهم اتتهاز خرص 
الأزمات لاثارة القلاقل وتوسيع هوة الفوضى ليحققوا من ذلك أى كسب 
ولو ظهروا بمظهر الغيورين على الوطنية المناضلين من أجل مقاصد سامية . 

وأما الشباب الوفدى فكانوا يعتبرون أتفسهم ممثلين للحكومة التى 
ألغت المعاهدة » وعلى هذا الاعتبار رأوا أن من واجبهم أن يكافحوا الانجليز» 
وقد كافحوا نعلا ولكن على صفحات جريدة المصرى بما كانت تدبجه من 


قصص خبالية وهمية » وكانت هناك أيضا بعض هيئات ادعت أنها تحارب فى 
القنال كجماعة عباس حليم والهيئة التى نظمتها الحكومة للكفاح وأرادت أن 
تهيمن بها على فرق المقاومة ولكن هذه الهيئة لم يظهر لها أى نشاط أكثفر 
من تصربحات طنانة كانت تلقى أثناء ولائم الطعام أو خلال حفلات السمر. 

ويمئامسة قرار الحكومة بشظيم الكفاح ووضع فرق المقاومة تحت 
اشرافها فقد أبدت لندن ارتماحها لهذا القرار وخرجت الصحف البريطانية 
تشيد سرقف الحكومة لعلمها بأن ذلك سيئؤدى حتما الى اتتكاس الحرركة 
التى نبعت من قلب الشعب وبدافع من وجداته . 


ا 


ع - معركة التل الكبير 
أحقاد الانجليز : 


كان الغيظ والحقد يملآن قلوب الانجليز » والخيبة والفشل يغمران 
نفوسهم لا لاقوه على أيدى الوطنيين فبيتوا النية على خوض معركة أخرى 
كتلك التى تفع بين الجيوش فى ميادين القنال . 

فما كاد فجر يوم السبت ؟١‏ يناير سنة ؟ه4ة١ا‏ سرغ حتى كانت المدافع 
الثقيلة تدك بلدة التل الكبير وما بحاورها من قرى تتقدمها الدبابات الثقيلة 
والسيارات المصفحة يتبعها الجنود شاكين السلاح وظلت النيران تصب حممها 
على البلدة الوادعة وعلى أهلها الآمنين فتصيب الأطفال والنساء والفلاحين 
الوطنيون فى مصر ٠.‏ : 


بلاذنب أو جريرة بحجة أن البلدة تأوى بعض الوطنيين وقد فوجىء الأهالى 
بهذا الجحيم الذى أحال البلدة الى لهيب مستعر فهبوا مذعورين وهرولوا 
ينشدون النجاة بعيدا عن البلدة المشئومة والموت «ترصدهم فى كل خطوة 
لأن الرصاص كان ينهمر من كل جاتب وفى كل اتجاه . 

ومن شاهد هذا اليوم اعتقد أنه يشاهد يوم الحشر فكانت طوائف الأهالى 
تتسابق فى غير وعى النساء يولولن والأطمال يصرخن والفلاحون يمرولون 
مذعورون على وجوههم دلائل الأسى وآيات الحزن » جلاليب زرقاء وسوداء 
بطول الطريق الموّدى الى أبى حماد وما بعدها من قرى . والصرخات مع أزيز 
القنايل ودوى الرصاص . 


وبيلما كانت هذه الطوائف تهرب من الجحيم الذى فتحت أبوابه دون 
انذار وبلا مقدمات كانت هناك طائفة أخرى تواجه الحديد والنار شّوة 


اسمائها شت ظلتتحار ب وحدها الانحليز وتخوض ا معركة التى أرادوها بعزم 
وثبات وقد قسموا أنفسهم الى فتتين الأولى لعرقلة تقدم القوات الانجليزية 
والأخرى للأصال التى تحتاج الى تضحية وفدائية وقا- قامت هذه يعملها 
تحت وابل النيران قنسفت قطار النخيرة القادم من الاسماعيلية فلم نتمكن 
الانجليز من استعمال ما به فى الممركة فى الوقت الذى حددوه كما قامت 
فش الكوبرى القائم على ترعة الاسماعيلية وأفسدوه ويذلك تعذر على 
الانحليز عبوره والوصول الى الضفة الأخرى من الترعة حيث كان يقيم 
الفدانيون ‏ 
الشرطة الى جانب الشعب : 

ولما رأى رجال البوليس استبسال الفدائيين انضموا اليهم وكونو معا 
قوة كببرة بها ظلت تقاوم الانجليز الذين شددوا الضرب من الجو والبر 
وعيروا الترعة بعوارب من المطائك أتوا بها على وحجةه السرعة وأنزلوا جنودا 
الخرى يمن الك( بالباراشوت ) وبدلك متاسروا الفلذالين.وربجال البوليسن 
جندي وصابط من رجال البوليس . 

وقد استشهد كثير من الأهالى والفدائيين فى هذه المعركة وجرح كثير 
اعتراف الصحف البر يطانية ببسالة المصريين : 

واستمرت معركة التل السكبير يومى 15 و١‏ من ينأير سنة +موا 
وكانت أولى المعارك المفتوحة التى واجه فيها الفدائيون قوات ضخمة كاملة 
من البريطانبين » واستبسلوا فيها استبسالا ذكرته جميع الصحف البريطانية 
واذاعاتهم . 

ققالت جريدة التيمس : « ان من المدهش والغريب أن القيادة البريطانية 
فى مصر تعترف بصراحة بأن جميع الفدائيين المصريين تصدوا لها أثناء معركة 


حو جه 


التل الكبير وواجهوا القوات البريطانية بجميع أسلحتها وحاربوا ببسالة 
منقطعة النظير . »6 

وأيدت ذلك جرددتا الديلى ميرور والنيوز كرونيكل فقالتا : « ان 
معركة التل الكبير تعتبر من أعنف المعارك التى واجهتهم فى مصر اذ أنها تفوق 
فى عنفها جميع المعارك التى خاضوها فى فلسطين وتستطرد الجريدة الأولى 
بأنها تعجب كيف صمد الفدائيون للققوات البريطانية يوم السبت الموافق 
11 بحاربون ببسالة وشحاعة الفرق الممكانيكية والأسلحة الثقيلة 
وجنود المظلات وفرق الكاميرون والهادلاندرز » وهم خيرة جنسودهم 
وبحتفظون برحالها ولا يعر ضوتهم للحرب الا فالمعارك الهامة . 

ان هذه الاعترافات لتدل دلالة واضحة على ما أبداه الوطنيونث من 
شحاعة نادرة وسالة منقطعة النظير أثناء معركة التل الكبير . 
وحنسية الانجليز : 

بعد أن ضرب الانجليز التل الكبير يقنابلهم وصبوا جام غضيهم على 
أهلها وأسروا من آسروا من الجنود المصريين والفدائيين » بات الشعب بأسره 
ينتظر الخطوة التالية » والواقع أن الانجليز أعلنوا أنهم أسروا جود اليوليس 
وضباطهم . ولكنهم لم يذكروا شيئا عن أسرهم للفدائيين السبعة مما جعل 
الوطنيين ,توجسون خبفة ويتوقعون شرا فاتصلوا بالانجليز عن طريق 
الهلال الأ<سر لمعرفة مصير المدائيين المفقودين وبعد أخذ ورد اعترف 
الانجليز بأنهم أسروا سبعة من الفدائيين المفقودين وان أخبارهم سترد الى 
مركز أبى حساد فى ساعة ما من نهار يوم ١465/1/١4‏ وعلى الفدائيين أو 
كل من يهسه الأمر أن يترقب هذه الأخبار التى ستوافيهم بها القيادةالبريطانية 
من وقت لآخر . 


كانت هذه الأنباء التى حملها الهلال الأحمر من داخل الستار الحديدى 
لا توحى بالاطمثنان وان حملت بين طياتها الكثير من الغبوض المشفوع بشىء 
من التهديد مما زاد فى حدة القلق : وفى نحو الساعة الثانية عشرة ظهرا 


ودين وين 


دق التليفون فى المركز ء وكانت القيادة البريطانية فى الجانب الآخر تطلب 
ارسال عرية اسعاف . ثم اتقطعت المكالمة وران سكون رهيب على من كان 
فى ححجرة الملأمور » وكان بها عدا بعض الفداكيين مدير الشرقية محمد 
صادق الملا وبعض كبار الضباط أتوا لمراقبة ما يحدث بالمنطقة وليطمئتوا على 
من أسر من الضباط والجنود والوطنيين وليكونوا على اتصال دائم بالوزارة. 
ومضت الدقائق متثاقلة والجميع ينتظرون يصبر نافذ ما ستحمله عرية 
الاسعاف من أخبار ٠‏ 

وبعد ساعتين ظهرت العربة وهى تسرع نحو أبى حماد وكانها كلب يلهت 
فنزل الجميع ليستطلعوا الخبر وان كانت بوادره قد ظهرت على سائق 
السيارة الذى هبط منها » ثم أجهش بالبكاء وفتتح الوطنيون صندوق العربة 
وياهول ما رآوا . الفدائيون السبعة قتلى بطريقة لم يعرف لها التاريخ مثيلا 
الحثث بعضها فوق بعض وعارية تماما وأطرافها منهوشة مشوشة يختلط فيها 
لدم مع قطع من أجسام الضحايا فى وضع بشع شنيع يقشعر له ادن 
وقاف له شعر الرأس هولا وجِرّعا .. خما هى أحداث الليلة الماضية » وما هى 
الجريمة الجديدة التى اقترفها الانجليز فى حق الوطنيين ٠‏ 


بدأ الانجليز يحققون مع الفدائيين السبعة فور القبض عليهم » فظلوا 
يستجوبونهم وقوفا طوال ليلة ١٠‏ يناير بلا راحة ولا نوم حتى اتصرم جاب 
كبير من الليل ولاحث خيوط الصياح والفداليون السبعة صامتون لابيبوحون 
للمحققين الانحجليز سر وله يطلعونهم عن أماكن اخوانهم الفدائيين » وآأثار 
ذلك حفيظة الانجليز وحقدهم . 

وعندما بدأ التحقيق معهم للمرة الرابعة محقق كان من أقسى المحققين 
ويعترفوا بما يطلب منهم » ولكنهم كانوا قد عاهدوا الله وأنفسهم بأنهم لن 
يخونوا الرسالة التى حملوها أو يغرطوا فى الأمانة التى وكلت اليهم . 

واتنظر المحقن ذو الوجه الأحسر اجابة من الفدائيين » ولكنه لم يتلق 
سوى الصمت الذى يشبه صمت القبور . عندئذ سيق الشهداء الى قاعة 


2 


التعذيب وجردهم الانجليز من ملايسهم ثم أوثقوهم وقوفا على أن يرىكل 
منهم الآخر . وبعد برهة أطلتوا عليهم الكلاب المتوحشة ؛ وهى كلاب أعدت 
ودربت خصيصا لاستعمالها فى الحروب وفى مثل هذه العمليات الوحشية 
التى لا تمت للانسانية يصلة » وهاجمت الكلاب الجائعة أجسام الوطنيين 
وكأنها أسود ضارية وصارت تنهش قطعة من هنا وقطعة من هناك والدم 
يراق ليتجمع فى وسط القاعة حارا دافقا ثم لا يلبث أن يتجمد من شدة 
البرودة - والمحقق واقف أمامهم جامد الوجه صارم الأسارير ينتظر الاذعان 
ليمنع عنه , هذا الهول » ولكنهم كانوا قد صمموا وعقدوا العزم . ولاعجب 
فانهم لم يخرجوا من ديارهم الا وهم يعلمون أنهم سيلاقون الموت » وأنهم 
وهبوا حباتهم للفداء فسواء عليهم لاقوه فى الميدان أم شاهدوه يغتالهم 
قطعة فطعة وقطرة قطرة بين الجدران فليضحوا اذن بأنفسهم فى سبيل 
الآخرين . ولتذهب أرواحهم الى السماء مثلا يضرب فى التضحية والفداء 
لتتلاقى مع القديسين والملائكة والشهداء . 

ظلت الكلاب المسعورة تنهش أجسادهم والموت قترب منهم شسيئا 
فشيئا » وعندائذ أمر القائد البريطانى المنتصر بضربهم بالنار ثم القائهم على 
تل بجوار المعسكر حتى أرسلوا قى طلب عربة الاسعاف فشحنوهم يهاشحنة 
الى أبى حماد . 

فهل هذه هى مدنية الغرب التى طلما تشدقوا بها .. وهل يجوز لا 
أن تتصور أنه يوجد فى العالم أمة - أية آمة تقترف مثل هذا العمل 
الاجرامى . لا أظن حتى بين القبائل الضالة التى تعيش فى الكهوف فان لها 
تقاليدها التى تمنعها من ممارسة الجريمة فى أبشعم صورها كما مارسته 
انجلترا الدولة العريقة كما يدعون مع الفدائيين السيعة . 

هناك صورتان من صور الاضطهاد البريطائى أن تنساه مصر على مدى 
العصور . صورة مشانق دنشواى وهذه الصبورة التى جاوزت كل الحدود . 
وعلى كل فان بشاعة الجريمة التى أقدمت عليها بريطانيا العظمى لهى البرهان 
الواضح على أنها فقدت صوابها وطاش رشدها تنيجة للخسائر التى تمكبدتها 
من مقاومة الوطنيين ٠‏ 


حدر وات 


الفائى 


سارب فى غيسابة الظلماء 
يستحث الخطا لقفرب اللقاء )0( 
لبس الليل وامتطى صهوة الم 
زم وولى كجنة المسحراء 
وعوى الليل حوله وهو سمفضى 
بصضطاحن فوة ومضاء 
ورآى الموت جهمرة فتصدى 
فى تحد وقال فى استعلاء 
أيما الموت امضى عنى انى 
صانع المحد خالق الكبرياء 
الجبان الرعديد داس عرينى 
وسيدرى الجبان كيف جزائى 
من أنت 
قلت من أنت أيها الباعث الصا 
وت رهيب الصدى كصوت القضاء 
أبها الدافع الخطة وظلام الليل 
والمسبوى فق طصسريق الفناء 
قال : انى أنا ابن مصر ومفديهما 
وسساقى ترابهما بدمائى 
والملبى نداءها يوم نادت 
كل حر فكنلت رجع النداء 
والمذيق العدو علقم حقدى 
والشراب المرير من بغضائى 


)١(‏ من خصيدة للاسياد اخمنسد مجيير قن القداسي الفنب يوم 1389/95/5 فى الحمل الدى 
أعايه المؤلف بيسحث الهمم لمقاومة الاتجلير وكان حاصرا الامسماع العائد عر بر المصرى وفضحى 
رصوان المحامى + 


الانتقام: 

صمم الوطنيون على الاتتفام للشهداء » فبينما كانت عربة الاسعاف 
تنجه الى الزقازيق لتشييع الضحايا كانت هناك ثلاث فرق من المداشن 
تتجه الى معسكرات التل والقرين وكفر حماده ٠‏ 

وقد وضعت الخطة على آثر ما أذاعته القيادة البريطانية بأنها ستحتل 
بلدة التل الكبير وجميع القرى المحيطة بها » وذلك فجر يوم ١١‏ شاير ) 
وكان أكثر ما يضايق الجنود البريطانيين حرمانهم من الراحة أو النوم» 
وكانت الأوامر بالمعسكرات البريطانية تقفى بأنه عند سماع أية طلقة يتعين 
أن تكون المعسكر بأكمله فى حالة استعداد من أصغر جندى الى أكبر 
ضابط . كل فى العمل المنوط به لثلا يوخذوا على غرة . وكانت هذه هى 
خطة الوطنيين الأولى لا راحة ولا نوم وليعلموا أنهم اذا كانوا قد اغتالوا 
سبعة من الوطنيين فهناك آلاف غيرهم على استعداد بأن يضحوا كما ضحى 
اخوانهم » وأن جردمتهم لن توقف التيار الذى بزحف عليهم رويدا رويدا 
وان 'تكون وحسيتهم سببا فى اخمادجذوةالوطنية أوفتور حماس الكفاح. 

وطبقا لهذه الخطة ظل الوطنيون يحيطون المعسسكرات الثلاثة : التل» 
والقرين ؛ وكفر حماده من كل جهة يطلقون النار ويلقون بالقنابل الحارقة 
على من قيها والاتجليز يجاوبوتهم بالرصاص وبقنابل الهاون وكثسافاتهم 
وقنابلهم المضيئة 2,اتط ١‏ تضىء المنطقة بأكملها فتحيلها الى نهار شمسه 
ساطعة للكشف عن الفدائيين . واستمر اطلاق النار حتى الساعة الرابعة 
صباحا ثم توقف الأزير الذى ملأ الحو زهاء عشر ساعات لأن الوطنبين 
كانت لديهم عملية أخرى هامة . عملية الاتتقام للشهداء فتسلل أربعة عشر 
شابا الى مشارف بلدة التل وعند اأظاهرية بين حساده والتل تصبوا مدفعدن 
من مدافع البرن القوية فى مدخل البلدة وفى الشارع العام الوحيد بها 
تفرييا فوق سطح منزلين متقابلين كل سبعة من الوطنيين بجوار أحدالمدفعين 
بفصلهما عن بعضهسا الشارع الوحيد باليلدة ليسيطروا على المنطقة 
وليتسكنوا من رؤية الجنود البريطانيين عند دخولهم البلدة . وبذلك نم 
اعداد الكمين الذى رسمه الوطنيون بشجاعة واحكام . 


ا ب 


وكاتت القيادة البريطانية ومن ورائها المخابرات تعلم عن يقين أنه لم 
يعد ببلدة التل الكبير أو بالقرى المجاورة لها أى كائن حى . انسانا اكان 
أو حيوانا تنيجة لضرب المنطقة الشديد بالقنايل وأسر الفدائيين والجنود 
ونزوح جميع الأهالى منها . فلم يتصورو أن أحدا من الوطنيين ,يجرؤٌ يمد 
ذلك على أن يدخل هذه المنطقة أو سقى بها وخاصة بعد أن ظل 
الوطنيون زهاء عشر ساعات يطلقون النار على المعسكرات وأنهم بذلك قد 
اتتهموا من عملهم اليومى ٠‏ ولكن فات الانجليز أن الوطنبين كانوا قد 
صمموا على الاتتقام مهما نكن الصعاب » وعلى الرغم من كل الظروف . 

كان السكون الشامل يخيم على المنطقة والبرد يلفح الوجوه والندى 
يتساقط على الكون والضباب الكثيف يمنع الروية » والوطنيون قابعون 
فى أماكنهم فلا همس ولا حركة يترقبون ما سوف بأته به القدر وأنهم 
لحكم القدر لخاضعون . ثم بدأ النور يزحف رويدا رويدا على جحافل 
الظلام قيبددها » وخفت عتمة الضباب بعض الثىء وما هى الا ساعة أو 
بعض ساعة حتى سمعت حشرجة آلات الديابات التى بدآأت تتحرك فى 
طريقها الى بلدة التل » فأقاق الوطنيون وكأنهم يهبون من نوم عميقيترقبون 
ويترصدون ولاح فى بداية الطريق ثلة من جنود المظلات وقرق الهايلاندرز 
تنقدم الدبابات بدخلون البلدة المهمجورة مطمئنين وقد بدا ذلك منأحاديثهم 
وتسامرهم » فقد كانوا يتحدثون بصوت مرتفع ويتضاحكون » وعندما 
أصبحوا على مقربة من الوطنيين انطلق رصاص المدفعين فحصدهم حصدا 
وكانوا حوالى ثمانية عشر ضابطا وجنديا لم ينج منهم سوى ستة ولواالأدبار 
وأشاعوا الفوضى والخوف فى باقى الفرق التى كانت خلفهم وتمكز, بعض 
الفدائيين من فتتح الكوبرى لمنع تدفق القوات البريطانية والدبابات لحين 
افسحابهم ثم عادو!ا وغنموا بعض الأسلحة الخفيفة تشمل ثلاثة مبسدسات 
وجهاز لاسلكى كان يحمله أحدهم ٠‏ والبطاقة القلسخصية لقائمهم وهو 
البرتجادير كوريل هول . 


ثم انسحب الوطتيون بعد ذلك فى العربتين الفولكس والجيب اللتين 
كاتنا تنتظرهم خارج البلدة . فيما عدا اثنين لم يعرف مصيرهما وقتئد . 


وعندما عاد الوطئيون الى مدينة الزقازيق كانت الساعة نحو الثامنة 
صياحا ٠‏ وقد لست المدينة لياس الحداد على الشهداء وعزمت على أن 
تشيع جثمانهم قبل أن نشيعهم القاهرة . فأغلقت المتاجر والمحال أبوابها 
وخرج الطلية من مدارسهم والموظفون من مكاتبهم وآقفرت البيوت من 
ساكنيها ما عدا النساء اللائى سددن النوافذ والأبواب بأجساممن يولوان 
ويصرخن وكانت الكتل البشرية تملأ الطضريق الطويل من المديرية حتى 
المحطة والنعوش السبعة تتقدم كل هذه الجموع فى طريقها الى القاهرة 
حيث مثواها الأخير . 

وكان المشهد فى جملته غاية فى الحزن والأسى » وما لبث أن أذيم 
خبر المعركة وقبل توديع جثمان الشهداء » وعند ميدان المحطة » تحدث 
أحدهم الى جسوع المودعين بأن الوطنيين قد اتتقمو للضحاءا وشّلوا اتنى 
عشر جنديا وضايطا منذ ساعة واحدة » وأن أرواح الشهداء ستلاقى ربها 
راضية مرضية - وكان لاذاعة هذا الخبر أحسن الوقع على النفوس الخاضية» 
وجاء فى وقته كالدواء يوضع على الجرح فيهدأ بعض الثىء . 
الضابط الطبار : 

عندما ضرب الانجليز التل الكبير فى يومى ؟٠‏ و 1 ناير سنة؟مه؟ 
واشتدت قسوتهم على الأعالى والآمنين » وخرجت الصحف بأخبار القتلى 
والجرحى من المصريين وأنباء اعتقال الفدائيين وجنود البوليس ء كان هناك 
شاب ضابط يار يحرق الحزن قلبه وياكل الألم صدره هذ! الضابط الطيار 
هو أحمد عصمت الذى لم يكد يتصفيح صحف يوم 1 ناير ويعلم أخبار 
مجازر الانجليز » حتى هب لتوه فودع زوجته وأطفاله الثلاثة وحمل 
مسدسين معبأين بالرصاص واستقل عربته متوجها الى بلدة التل لينضم الى 
المجاهدين الذين يكافحون الانجليز فى القنال » ولم يكن منتميا الى أبة 
هبئة أو مشتركا مع أية جماعة من الجماعات التى تكافح القوات البريطانية » 
أو حتى على صلة بآى مجاهد هناك ؛ وانما سافر الى القتال بدافم وطنى 
نأبع من صميم قلبه أهاب به أن قم وداقع عن شرفك وشرف بلادك فلبى 
النداء دون اجحام أو تردد . 


كك ني بايد 


وفى الطريق الى التل قرب أبى حماد شاهد رتلا من العربات التى 
تننظر دورها فى التفتيش » وجاء دور الضابط » ولكنه رفض أن غتشه 
عدو بلاده » وعندكدذ دعا الجندى البريطانى قائده وكان برتبة بريجادير 
فحضر ومعه ياوره وهجم على البطل الشهيد بالقول الجارح » فلم يتمالك 
ولم ننوان » ولم تحتمل أعصابه أن شاهد قاتلى زملائه بأمروث ونهود 
وكأنهم أصحاب البلاد وتراءت له جثث ضحايا الأمس السبعة وهم عرايا 
تنهشهم الكلاب » فصسم على الاتتقام » ولم لا وقد خرج من بيته عاقدا 
العزه على الجهاد حاملا سلاحه معه . قسيان عنده الكفاح فى المسادانث 
أو الكفاح هنا » وفى هذه البقعة بالذات » ولم لا يقتل هذه الشلة من 
الجنبود وعلى رأسهم قائدهم ؛ ان حياته لم تعد لها أية قيمة » فالأجدر به 
أن يضحى بها مقابل هذا الصيد الثمين .. ولما اختمرت الفكرة فى ذهنه 
بدأ بتنفيذها على الفور » وكان فى حافظته مبلغ عشرة جنيها قذقها الى 
ركاب سيارة لنقل الركاب ؛ كما أعطاهم كل ما كان معه من ملبس وماكل 
صائحا فى عجلة : * أرجو أن تعطوا هذه الأشياء لمن ستحقها » . 

وواحه الحجنود البريطانين وقائدهم البريجادير ومسدسه فى بده » 
وفى لمح البصر أطلق الرصاصات كلها عليهم فسقط القائد وياوره وجندى 
آخر صرعى .. وتم ذلك بسرعة مذهلة حتى ان ياقى الجنود لم يفكروا فى 
ضرب الضايط الشهيد الا بعد سقوط زملائهم » واستشهد البطل بعد أن 
أدى رسالته التى خرج من أجلها - تاركا أولاده الثلاثئة الصغار وزوجه 
وثلاثين ربيعا هى كل عمره . 

وعادت جميع العرباث التى كانت تنتظر دورها فى التفتيش بما فى 
دك عربة الركاب التى أهدى لركابها ما كان معه الى الزقازيق ليرووا 
الأهالى قصة أخرى عظيمة من قصص البطولة النادرة . 

وقد يعتقد البعض أن الضايط الشهيد قد اسنفزته أقوال البريجادير» 
وأنه لولا ذلك لما وقع هذا الحادن © وأنه كان ينوى العودة الى بيته بعد 
أن اسن عاى المجاهدين فى القنال » أو بعد أن سدهم بالذخيرة أو العتاد . 


دي 


والواقع غبر ذلك لأن الضابط الشهيد قد بيت النية على الفداء وصمم 
على التضحية بنفسه فى سبيل وطنه » وعندما لاحت له الفرصة اقتنصها 
دون تردد . وتؤكد ذلك وصيته التى كتبها الى صهره يوم رحيله وهصذه 
نصها : 

أخى حسن : )١(‏ 

« ان حبى لوطنى هو الذى حيب الى سفك الدماء » دماء الغاصب 
المستعمر البغيض . فذهيت اليهم غير منتم الى هيئة أو جماعة . ذهبت اليهم 
مسرورا فرحا وكأنى ذاهب الى رحلة صيد مثل الرحلات التى كنا تقوم بها . 

فان مث فأعلن الى كل مصرى أنى شاب متزوج » ولى ثلاثة أطفال » 
ولى أمى واخوتى ؛ ومع هذا فقد ضحي بنفسى ليعيشوا هم أحرارا فى 
بلدهم . فالحرية لا تمنح ولكنها وؤحذ بأعز التضحيات ٠‏ 


فالى اللقاء فى كلتا الحالتين ان مت أو عدت . 
أخيك 
أحيك 


هذه هى كلمات اليطل الشهيد الضابط أحمد عصمت الذى لم 
شجاوزالئلاثين رسعا وتركأطفاله وأمه واخوته وضحى بحياته فداء لمصر » 
ومن هذا الخطاب نرى أنه لم يذهب للنوهة وانما سافر وكله عزم وتصميم 
على “ن كافح أولئك الذين وطئوا أرض بلاده وحاولوا أن يذلوا مواطنيه 
ومنلوا اخوانه فى الحهاد . 

وستبقى ذكرى هذا البطل مثلا نادرا ساميا فى التضحية والشسحاعة 
و'مداء» .. 


)١(‏ م كباب الاسياد عند الحليم الحمسيدى رئيس أدارة قصضايا الحكومة عن المسد, 


ه ‏ كفاح الشباب والشرطة 


عربة البرتقال : 

عندما اشتدت حركة الوطنيين وزادت وطأتهم على القوات البردطانية 
أقدموا على عمليات استفزازية كثيرة » اذ ما لبث الانجليز أن نقضوا 
تعهداتهم السابقة وتجاهل الجنرال أرسكين فى ١9‏ ضاير 1468 اتفاقية 
« ارسكين - غزالى »© والتعهدات الأخرى التى تقضى باعتبار مدن القنال 
مناطق محرمة على الجنود الانجليز » وأعلن فى تبجح أن القوات البريطائية 
ستحتل جزءا من مدينة الاسماعيلية » وبخاصة حى العرب » بحجة البحث 
عن الفدائيين المختبئين به . 


وقد تفذ الجنود البريطانيون أمر أرسكين بطريقتهم التعسفية 
المعروقة » فطردوا الأهالى من بيوتهم وألقوا بالأطفال والقسيوخ والنساء 
الى عرض الطريق واعتقلوا كل شاب قابلوه باعتباره فدائيا - وما لبوا 
كمادتهم أن عاثوا فى الأرض همجية وفسادا . ومن الطبيعى آلا يقف, 
الوطنيون مكتوفى الأبدئى ازاء هذه الأعمال الاجرامية » فاستحضروا عربة 
يد من تلك التى يستعملها الباعة الجائلون وملأوها يرتقالا » وتحت البرتقال 
كان يكمن قنبلة زمنية » وسار أحدهم بالعربة ينادى لبضاعته حتى وصل 
الى الكوبرى المقام على ترعة الاسماعبلية والذى يفصل المدنة عن المعسكر» 
وتوقف أمامه وأشار للانجليز الواقفين فى الحانب الآخر عارضا يضاعته 
ليشتروا منه : وسرعان ما حضر لفيف منهم يربو على اثنى عشر جديا 
وصار يساومهم حتى لم يعد على اتفجار القنبلة سبوى أريع دقائق » فاستاذن 
منهم ليقضى أمرا من محل البقالة المواجه له . وفى الساعة الثانية من بعد 
الظهر تماما اتفحرت القنيلة وتطايرت شظانباها وتساقط الحود صرعى 
وجرحى حول عربة البرتقال .. ولا علم أرسكين بهذا الحادث ثار وأراد أن 


جوت 


ينتقم » ولكن اتتقامه كان ينصب دائما على الأهالى العزل الآمنين » فأمسر 
فرق الحيش والديايات باحتلال مدينة الاسماعيلية واستعمال القفوة 

الأهالى واطلاق الثار على المديئة ومن فيها 6 وكانت تتيحة ذلك أن كثر عدد 
اأضحايا وسالت الدماء من جديد » واستشهد كثيرون منهم راهبة أمريكية. 
حاول الانجليز الصاق تهمة اغتيالها بالوطنيين » ولكن التحقيق آثبت أن 
الراهية قتلت برصاص الانجليز وكان استشهادها دليلاخر على انهم اعتادوا 


فقتل الأيرياء ٠‏ واليك قصة اغتيالها : 


بالاسماعيلية دير يسمى دير سان فانسان دى بول قيم به راهبات 
أجانب تؤدين واجب دنهن بايماث وفى صمت » وعندما أمر القائدالانجليزى 
أرسكين باشاعة الفوضى فى المدينة واطلاق النار على الآمنين ٠‏ ولم يكن 
الجنود البريطانيون بأقل رغبة فى تنفيذ هذا الأمر الفوضوى من القائد » 
فاقتحموا المدينة وأسرفوا فى اطلاق النار فى الطرقات وعلى المنازل وفى 
كل اتجاه » فكثر القتلى وتناثئرت جثثهم فى كل مكان » وكان من بينهم 
الراهبة الأمريكية اتتونى المقيمة يدير سان فانسان دى بول فى يوم ١6‏ 
شاير سنة 9هو! . 


وكان لمصرع هذه الراهبة دوى كبير فى جميع المحافل العالمية عامة 
وفى أمريكا على وجه الخصوص . وتنصلت اتجلترا بطبيعة الحال منجريمة 
مقتل الراهبة واتصلت بالسلطات الأمريكية وادعت بأن الفدائيين هم الذين 
قتلوها والفدائيون من دمها براء . وصورت الموقف بأن الأهالى والفدائيين 
يعتدون على الأجانب المسالين حتى أنه لم تسلم منهم الراهبة المتدينة 
القابعة فى عقر ديرها . ولم يكن من الصعب اثبات مقترف الجريمة فشكلت 
لحان للتحقيق حضره مندوبوث من مصر وانحجلترا وأمريكا وأثبتت هذه 
اللجان بما لا يدع مجالا للشك بأن القوات البريطاتية هى التى أردت 
الراهية » فقد وضح من الكشف الطبى أنها قتلت بذات الرصاص الى 
"صيب به المصريون . هذا من جهة ومن جهة آخرى فان القوات البريطائية 
التى أربت على أربعة آلاف جندى تؤيدهم الديابات الثقيلة والملصفحات 


2ت ود 


والمدافم كانت قد اكتسحت المدينةالصغيرة وظلت نطلق النيران فى كل 
"نجاه حتى خلت المدينة من سكائها كما أن الفدائيين كانوا قد اختفوا تماما 
من المدينة لأن المقصود عو اغتيالهم 6 أو على الأقل اعتقالهم 6 وأخيرا خقلك 
ثبت أن الراهبة الأمريكية لم تكن وحدها التى قتلت برصاص الاتجليز وهى 
فى ديرها وانما قتل كثيروث غيرها وهم فى منازلهم آأضا أو فى متاحرهم 
وذلك من جراء الرصاصات الغادرة . وبذلك أضاف الانجليز الى سحل 
جرائمهم جريمة جديدة . 


حتى القبور: 


بدأ الانجليز بعد ذلك فى القبض على الأهالى وتعذيبهم وقتل ككل 
شاب يقابلوته باعتباره من الغدائيين . 


وكان هناك خائن مصرى يسمى ( محمود صبرى ) يعمل مع الانجليز 
وأثرى من وراء خيانته » فدلهم على مكان اخفاء أسلحة الفدائيين وذخيرتهم 
وكانت مخبأة بمنطقة المقابر » فتوجهت قوة من الحجيش تتقدمها الدبايات 
والسيارات المصفحة الى هذه المنطقة وحاصرتها من كل جهة » ودكت 
القنايل والدبابات القبور ونبشها الانجليز وأخرجو الأشلاء منها بحثا عن 
الأسلحة والفدائيين وعثرو على بعض الذخائر وعدد من 0 4 منها ؟١‏ 
مدفع استن » وستة آلاف طلقة من عيار ”7 و 4٠‏ مليمترا عدا بعذ بعض القنابل 
والجلحناب التنى كان يستعملها الفدائيون فى صنع المفرقعات . وللأمسف 
قبضوا أثناء تفتيشهم ونبشهم للقبور على خمسة من الوطنيين استعملوا معهم 
تفس الطريقة الوحشية التى استعملوها من قبل مع الفدائيين السبعة الذين 
فبضوا عليهم ببلدة التل ‏ خلعوا عنهم ملايسهم وأوثقوهم ببعض جذوع 
الأشجار المقامة بالمقاير وآغروا بهم الكلاب المتوحشة » نم أطلقوا عليهى 
النار » وقد اعترف الشهيد رفعت على بدر بأنه من 5 » فلم يكتفقوا 
بكل مافعلوه به من وحشسية وانما أوثقوه باحدى الديابات التى طاقت به 
المدينة ‏ امعانا منهم فى الاجرام واذلالا للشعب الذى هب يطالب بحقه 
الطبيعى فى الحباة الكرسة الشريفة . 


حل رغ م 


كان هذا المشهد البربرى الوحثى يذيب الأسى فى القلوب : ولايملك 
من شاهده الا أن يعتقد بانه أمام أناس قد ايتعدوا عن الانسانية بعدا 
كرات 
الحازر : 

وقعت معركة المقابر فى يوم 5/١1/؟46١‏ واتتصر الانجليز على 
الموتى » فيالها من معركة » ولكن هل يقف الاستعمار عند حد . أيجوز 
للمجرم أن يعطف أو يلين - يقول علماء النفس ان المجرم يدور فى حلقة 
مفرغة -- فلا يكاد ينتهى من جريمة حتى ترف جريمة أخرى قد تكون 
أبشع من سابقتها . وهذا الرآى أكده باستمرار معتادو الاجرام من ضباط 
وجنود بريطائيا العظمى؛ فلم بكد يبزغ فجر يوم 7١‏ من يناير حتى أقدم 
الانجليز على أبشع مجزرة عرفتها الاسماعيلية حتى ذنك الوقت » يل اتهما 
تعتبر من أدنا الجنايات التى أقدمت عليها أبة دولة فى هذا العالم وغى القرن 
العشرين . 

فقد استدعى القائد البريطانى اكسهام أحجد ضباط البوليس المصرى من 
منزله الساعة الخامسة من صباح هذا اليوم وألقى فى وجهه بورقة » ثم أدار 
له ظهره وتركه وأغلق عليه باب حجرته : وعندما تصفحها الضايط المصرى 
قرآ فيها الاتذار التالى : 

« على جميع قوات البوليس المقيمة فى مدينة الاسماعيلية يما فى ذلك 
القوات الموجودة بمبنى المحافظة والتكنات أن تسلم جميع أسلحتهاوذخيرتها 
الى القوات البريطانية » وأن تجلو عن المدينة وترحل من منطقة القنسال فى 
ميعاد أقصاه الساعة السادسة والربع » . 

ورجع الضايط المصرى ومعه صورة الاتذار المهين وقدمه الى قائد 
بلوكات النظام ووكيل المحافظة » وقرروا رفضه » ثم اتصلوا بوزير الداخلية 
( فتؤاد سراج الدين ) الذى وافقهم على الرفض وعدم التسليم ومقاومة أى 
اعتداء بالقوة . ولم بين لهم الوزير طريقة رد القوات المريطائية ومقايلة 
القوة بالقوة » ولم يدم لهم أية معونة أو يرسل على حناح السرعة القوات 
والذخيرة اللازمين لمواجهة اعتداء الانجليز أو رد عدوانهم . لقد كان من 


داحتا ضن 


اليسير على الوزير أن يصدر هذا الأمر وهو قابع فى داره محتم بحجرته . 
متدثر بأفخر الرياش » وكأنه بذلك قد أصدر حكما ياعدام جميع جنود 
البوليس المقيمين يمبتى المحافظة . 


وفى تمام الساعة السادسة والربع بدأت المدافم تقصف المدنة وقضرب 
المحافظة وثكنات بلوكات الخفر » وحاصر المدينة عشرة آلاف جندى وضابط 
مسلحين بالدبايات والسيارات ا مصفحة وقاذفات اللهمب ومدافم الميدان 6 
وتساقطت القنابل على المنطقة بغية هدمها ودكها دكا على من فيها فما كان من 
جنود البوليس الا أن تحصنوا فى المبانى التى كانوا يمون بها وبدأوا 
يردون على العدوان ويقاببون القوة بمثلها ويواجه ون المدافع والديابات 
يرصاص الأسلحة الصعيرة التى كانت فى حوزتهم » وهى من نوع لى انفيلد» 
والتى لا تقاس بالأسلحة الأوتوماتيكية ومدافم المداث والدبايات وقاذفات 
اللهب التى يملكها العدو . ولكن هكذا كتب القدر أن دور معركة بين 
هاتين القوتين المتفاوتين فى العدد والعدة . 

وأحال الانجليز المنطقة الى شعلة من النار وظل عشرة آلاف جندى 
بربطانى تريدهم الدبابات والمدافعم قصفون مبى بلوكات النظام ودار 
المحافظة مدة ساعتين وبدون اتقطاع حتى تهدمت المبانى التى كان يحتمى بها 
جنود البوليس » ولكنهم ظلوا يقاومون ببسالة ولم يتوقفوا عن اطلاق النار 
الا بعد أن تمدت منهم الذخيرة فاقتحمت الدبايات مبنى بلوكات النظام 
وأسروا من بها من جنود وضيباط وظل باقى جنود البوليس الذين كانوا 
يعسكرون فى دار المحافظة يطلقون النار على الانجليز ولم يرهيهم استسلام 
زملانهم ولا كثرة عدد القتلى والحرحى ولم يخشوا النيران التى كانت 
تنساقط من فوقهم » ولا تهدم جزء من مبنى المحافظة على بعض الجنود »بل 


وقد تعجب الجنود الانجليز لهذا الموقف البطولى النادر فما كان منهم 
الا أن أرسلوا لمن بقى حما فى دار المحافظة انذارا نهائيا يخطرونهم فيه بأنه 
اذا لم يستسلموا فورا فَانْ الدبابات والمدافع والطائرات ستهدم الدار على 


> وهلا مسد 


من فيها وبذلك يدفنون أحياء . وان الصَرب سييدا بمجرد عدم الموافقة 
على الانذار بالاستسلام . 

وكان يقبود جنود الوليس فى هذه المعركة ضابط برتبة يوزباثئى هو 
البطل مصطفى رفعت فجمع شمل جنوده وأطلعهم على الاتذار فقرروا جميعا 
رفضه والاستمرار فى المقاومة » ورفض الانذار يعنى أن رجال البوليس 
الأيطال قد قرروا الاستشهاد فى سبيل الدفاع عن أى جزء من أرض الوطن 
حتى ولو كان مبنى متهدما كالذى بلوذون به . واستمرت المقاومة -مقاومة 
مالا يزيد على خمسين جنديا وضابطا من رجال البوليس للجيش البريطانى 
ممثلا فى عشرة آلاف جندى وضابط تؤيدهم الديابات والمدافع وقاذفات 
اللهب وكان المشهد فى جملته يجمع بين البطولة النادرة والسخرية اللاذعة » 
وشدد الانجليز الشرب وصمد رجال البوليس ولم يستسلموا حتى تفدت 
منهم آخر طلقة كانت مع آخر جندى . واقتحم الانجليز أتقاض دارالمحافظة» 
لأنها كانت قد تهدمت تماما وشبت بها النيران كما تهدمت قيلها ثكنات 
يلوكات النظام » وأسروا الأيطال من الحنود والضماط الذين كانوا بها وظلوا 
أحياء . 

وقد اعترف قائد الجيش البريطانى أمام الجميع بشجاعة وبطولة رجال 
البوليس ضباطا وجنودا وانه لايسعه ازاء ذلك الا أن يؤدى واحب الاحترام 
لهم لأنهم أدوا الواجب الملقى على عاتقهم بآمانة ٠‏ كما أنهم حاربوا بشجاعة 
منقطعة النظير . 

وقد استشهد )١(‏ فى هذه المعركة خمسون جنديا كما جرح أكثر من 
تسعين أما خسائر الانجليز فتقدر وفقا لتقديراتهم بحوالى 5؟ قتيلا وأربيعون 
جريحا » أما باقى الجنود والضباط المصريين وعددهم حوالى ستمائةوخمسين 
فقد أسرهم الانجليز فى احدى معتقلاتهم بالقثال . 

هذه المعركة كانت نهاية المجزرة التى بدأها الانجليز يوم 9* ينساير 
1 . واذا كانت مدينة الاسماعيلية التى جللها السواد وخيم عليها الحزن 


٠ تحتمل البلا سنوي يدكرى مدا آليوم‎ )١( 


والأمى قد استكانت يوم ؟ يناير سنة بوه وكظمت غيظها فلقد كانت 
هناك مدن أخرى قد اتفجر غضبها ورآأت أن تنتقم للفسحايا التى سقطت 
والمدينة التى انتهمكت ٠‏ والدماء التى سفكت ؛ وكان أول هذه المدن 
التى قامت تحتج على هذا العدوان الظالم - مدينة القاهرة التى غلى مرجل 
غضبها غضيا أدى الى أن ينتهز أعداء البلد » وعلى رأسهم الملك » هذه 
المظاهرات وهذا الغليان قاندس منهم من اندس وسط الجماهير اللتدفقة 
الفياضة وحرقوا القاهرة . 

وقل أن أتحدث عن هذا اليوم المشئوم وتسلسل الحوادث ساعة 
بساعة ودقيقة بدقيقة يهمنا أولا معرفة موقف الملك أثناء تلك الأحداث كى 
تصل الى مرتكبى الحصريق أو المحرضين عليه » وقد سبق أن أشرنا الى 
احاح املك فى الحصول من الوطنيين على بيان يطمثنه » وبمد أن مك 
عاية لم يقنم به . وخشى من حركة الوطنيين أن تتحسول الى ثورة حاءحة 
يدها الشعب بجميع طوائفه يكون هدفها تغير النظام واقتلاع الفساد من 
أساسه ورأى أنه لا سبيل الى ذلك الا بوقف حركة الفدائيين بأى شكل 
وبأى ثمن مهما يكن فادحا . 

ولكن كيف السبيل الى ذلك . هل يجوز أن يكون باصدار الأوامر 
الملكية باقصاء الفدائيين ومنعهم من محارية الانجليز ٠‏ ومن الذى يستمع الى 
“لك الأوامر ‏ هذا اذا لم تأت بمكس ما يريد فيتجه الفداريون إلى + . 
القصر مع الانجليز بعد أن كانت وجهتهم مقصورة على قوات الاحتلال فى 
منطقة القنال . 


ميات لاا سملل 


ا شياصب المع يع 
مقرصات ثورة لسعب فى تولي؟ ١406‏ 


) روما الجديدة أو (حريق القاهرة‎ -١ 
س تجمعات فى الجيش‎ ١ 
رجال التشكيل فى فلسطين‎ - * 

؟ - بماية الانطلاق الثورى 


سس لبو إن الست 


2) روما اجديدة أو ( حريق القاهرة‎ - ١ 
: صدى مع ركة الاسماعيلية فى القاهرة‎ 


لم تكد أنباء معركة الاسماعيلية ترد الى مدينة القاهرة حتى ثار الشعب 
وهب يطالب المسبولين بالثآر . وما يزغت شمس يوم © ناير حتى كان 
الشعب قد أعرب عن سخطه . فأضرب ال موظفون وتركوا مكاتبهم 6 وخرج 
طلبة المدارس » وزحفت جنود بلوكات النظام من فكناتهم بكامل أسلحتهم » 
واتجه الجميع الى الجامعة مبدين سخطهم على ما أصاب زملاءهم فى 
الاسماعيلية » وكانت مظاهرة رجال يلوكات النظام التى خرجت من ثكناتها 
بالعياسية حتى حرم الجامعة يزداد عددها من وقت لآخر يافضمام أفراد 
الشعب اليها . حتى وصلوا الى الجامعة » وهناك وفى حرم الجامعة الفسييح 
تبادل الطلبة ورجال البوليس الرأى وقرروا أن يتوجهوا الى رياسة مجلس 
الوزراء ليطلبوا من المسئولين السلاح لمحاربة الانجليز ومشاركة الوطنيين 
القلائل الذين يقفون وحدهم أمام قوات الاحتلال ومؤازرة شعب القنال 
الذى صمد وحده فى وجه الانجليز » واضطهادهم . 


وسارت جموع الشعب من حرم الجامعة بالجيزة الى رياسة مجلس 
الوزراء » وعند مرورها فى شارع الجمهورية رأى الأهالى بعض الفدائيين 
بأسلحتهم دخرجون من العمارة رقم ؟* ١‏ ليتوجهوا الى القنال فصلوهم 
على الأعناق وساروا بهم الى ميدان عابدين » وعندما رأى حرس قصرعابدين 
الشعب الغاضب نصبوا المدافم الرشاشة فوق القصر وتآهبوا لاطلاق الثار 
عند أول بادرة تبدو من هذه الجموع لاقتحام القصر . ولو أن الفدائيين 
المسلحين المحمولين على الأعناق أشار وا الى هذه الجموع باقتحام القصر » 
أو أطلقوا النار فى اتجاهه لتغير الموقف . ولقامت الثورة على المور » 
ولسالت الدماء » ولكثرت الضحايا ولعل الشعب كان قد صب المشانق فى 
الميادين كما وقع قبل ذلك فى فرنسا عندما ثار الشعب ضد لويس والطبقة 


الأرستقراطية .. ولكن الفدائيين آثروا السفر الى القنال فى العربات التى 
كانت تنتظرهم للقيام بعمليات الثآر التى رسموا خطوطها طوال يوم ٠5‏ يناير 
ويذلك تحنبت البلاد ويلات حرب أعلية لا يعرف مداها الا الله حتى قامت 
الثورة البيضاء التى لم ترق فيها قطرة دم واحدة فى 5 يوليو سنة 1٠١609‏ . 


آين الملك ؟!1 : 


كانت الهتافات تملا الجو » والشعب الحانق ثائر غاضب » والموقفينذر 


من المفارقات العحيبة - ومن مهازل القدر - أن الملك كان يحتفل فى 
هذا اليوم بعيد ميلاد ابنه ولى العهد الأمير أحمد فتراد من زوجته القانية 
ناريمان كريمة حسين فهمى صادق سكرتير عام وزارة المواصلات فى ذلك 
الوقت . والتى اختطفها من خطيبها الدكتور محمد زكى هاشم » وأجيرالجميع 
على الاذعان لمشيثته والخضوع الى شهواته » وقد دعا الملك جميع المسئولين 
فى الحكومة للاحتفال بهذا اليوم . وكان ضمن المدعوين كباو ضباطل 
البوليس المنوط بهم المحافظة على الأمن 6 وكذلك كبار ضباط الحيش * 
ورفض الملك رفضا باتا تأجيل الاحتغال نظرا لتوقم المسئولين وقوع 
اضطرابات فى هذا اليوم . وقد احترقت القاهرة فملا على حين كان الملك 
ومدعووه تتاولون طعام العداء » ولم تحاول مسئول واحد اتقاذ الموقف 5 
لقد قبضت الحكومة على رجال مصر الفتاة واتهمت النياية العامة السادة 
أحمد حسين رئيس الحزب ومحمك حبر حسن وممدوح عيده المقصود 
وسليمان زخارى وعلى عبد الحليم هاشم وغيرهم من الأهالى بأنهم فى بوم 
5 يناير سنة *146 اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق فى ارتكاب جنايات 
وضع النار عمدا فى محلات الدولز والأمريكيين وجروبى وشيكوريل الخ . 
واتلاف و نهب الأمتعة من تلك المحال بالقوة الاجمارية )0( وقد المح المتهمون 
أثناء محاكمتهم بآن الملك هو الذى دبر الحريق بالاشتراك مع الحكومة 


٠ هي قرار ألسيابة العموهية لاعضاء مصر الفتاة‎ )١| 


١و‏ - *م؟ مسسسميوة 


وذكروا أن مستولة الملك السابق عن هذا اليوم وعن تطور حوادثة هى 
مسئولية لاشك فيها وهى على أهون آحوالها صورة من صور الاشتراك 
بالتر ك وهذا التعبير محناه أن الملك رأى حريق الاهرة وترك المرتكبين 
ينفذون قصدهم باحتجازه كبار رجالالبوليس المسئولين عن الأمن والواقع 
أن الأمر لم يكن صورة من صور الاشتر تراك بالترك > وانما هو ام شتراك فعلى 
فى الجريمة بعد دراسة وتديير . ولقد تحدث أستاذنا الكبير عبد الرحمن 

الرافعى عن حريق القاهرة وأسند الجريمة الى الشعب أو ما أسماه بالعناصر 
الرديئة من الشعب » ولكتنى أعارضه فيما ذهب اليه لأنه لا يتفق مع تسلسل 
الحوادث » ولا مع الأغراض التى تحققت من ورائه . لالدو انها يلى رأى 
الأستاذ الرافعى و 85 دعتهالى اسناد الجرسمه الى الشعب»وسيتاكد 
بعدها القارىء آن الأسباب التى تدين الملك والانجليز أرجح بكثير . وى 
الأقرب الى العقل والمنطق ٠‏ 

يقول سيادته فى كتابه عن مقومات ثورة 50 يوليو سنة 19608 تحت 
عنوان « هل للانجليز أو القصر يد فى حريق القاهرة » قرأت فى بعض 
الصحف والمجلات تلميحات تشمير الى أن الانجليز هم الذين دبروا حصريق 
القاهرة مثلما ديروا مذيحة الاسكندرية التى وقعت يوم 5 بونيو سنة 
؟هما »> وزعم آخرون أن لفاروق بدا فى هذا التدسر ٠‏ 

وكنت أود أن يسفر البحث والاستقراء عن تدبير الانجليز أو فاروق 
حريق القاهرة . ولقد قضيت عدة سنين وأنا أعاود البحث لعلى أصل الى 
يانات أو مجرد قرائن تثبت هذا التديير مثلما انتهى بى البحث والتحقيق 
الى شوت تدس الانجليز لمذيحة الاسكندرية وتبين م خديد لأف أن 
حريق القاهرة كان عملا محليا قامت به العناصر الرديئة من الشعب . 

فالحقيقة المؤلمة أن هذا الحريق هو عمل محلى محض » وأصلى صرف» 
ولقد عشنا فى هذه الحقبة من الزمن وشهدنا الحريق بأعيننا » وأمكننا أن 
تتبين صورة صحيحة من حقائقه وملابساته . ولقد رأينا الغوغاء يشسعلون 
النار جزافا فى المحلات التجارية دون ميالاة أو اكتراث ٠‏ رآينا اللمبنتصاعد 
الى عنانث السماء دون أن نلاحظ أى محهود ولو سير من رجال البوليس 


سدس براق كا اسيم 


وضباطه فى منع الحرائق . ورأينا بأعيننا الجماهير المحتشدة على الأرصفة 
وقن اشنعال النيران مبتهجة مغتبطة . رأيناها تنظر بعين الحفد الى وجال 
المطافىء وهم داهيون بسياراتهم لاطفاء الحرائق » ولم ينجهم من الغضب 
الشعبى الا انحناءات متهم بأنهم لن يعملوا على اخمادها . ولاحظنا أن هذه 
الاسماءات كاف تقايل من الجمهور بالهتاف والتصفيى » وتحمقنا أن بعض 
المتظاهرين كانوا بقطعون خراطيم المياه ليمنعوا رجال المطافىء من آداءواجبهم 
وهذه المشاهدان دلتا مع الأسف على أن الحريق انبعب من النفوس المريضة 
من بين الوطنيين . وقد عثر على كتير من المنهويات فى منازل العناصر الرددئة 
من الشعب وهذا ينفى أن الحريق أو النهب كان بتسديير من الانجليز أو 
القصر ٠‏ وصفوة القول أن حريق العاصمة يوم ا كان مأساة 
يننفطر لها البلد حّنا وأسفا » . 

وقول سيادته عن مسئولية فاروق : « لا نعتقد أن لفاروق بدا فى 
ندبير هذا الحريق كما أسلفنا الا فى مساعدته على وقوعه بطريق غير مباشرء 
مم شربك فى المسئولية بسبب مأدبة الفداء التى دعا اليها ممم ضسباط 
الجيش والبوليس وأقيمت لهم بفصر عابدين فى يوم 1١65/1/5‏ يوم 
الحريق ابتهاجا بميلاد ولى العهد » . 


من المسكول ؟!! : 
هذا هو الرأى الذى ذهب اليه الأستاذ عبد الرحمن الرافعى ) وصو 
يتلخص فى أن الذى حرق القاهرة هم العناصر الرديئة ذوو النفوس المريضة 
من الشعب » استنادا الى أنه قد شبوهد بعضهم وهم يحرقون المحلات 
التجارية جزافا دون مبالاة أو اكتراث . ومن أن البوليس عثر على كثير من 
المنهو بات فى منازلهم » وهذان هما الدليلان الوحيدان اللذان ذكرهماسيادته 
لالصاق تهمة الحريق الى العناصصر الرديئة من الشعب . وهما لا يرقيان بحال 
الى الأسباب التى سأسوقها وهى تيد وجهة النظر التى ترجح نازر الملك 
والانجليز فى ارتكاب الحريق . 
١‏ - فقد يبنت أن الملك كان يخشى من حركة الفدائيين التى كانت تشتد 
من وقت لآخر ويخساف على نفسه وعرشه من أن يطييح يهما الى 


الوطنيين » وبذلك أرسل مصطفى صادق الى فاده الحركة يطلب منهم 
الضمان حتى حصل منهم على البيان الذى نشرته الصحفه . ولكنه 
مع ذلك كان دائم القلق وأبدى فى كثير من المناسبات لمن حولة 
ضرورة وضع حد لحركة الوطنيين فى القنال . 


على الرغم من أن الأخبار قد اتنشرت فى جميع الأرجاء عن مجزرة 
الاسماعيلية وما كان يتوقعه الجميع من مظاهرات واضسطرايات 
احتحاجا عليها لم يحاول المسئولون وعلى رأسهم الملك تلافى ذلك 
بل ان الاضطرابات قد بدأت بالفعل قبل بزوغ شمس يوم 56 يناير 
فى الساعة الثانية من صباح هذا اليوم عندما تجمع عمال مطار فاروق 
وجنوده وموظفوه حول أريع طائرات لشركة الخطوط الجوية 
البريطانية ومنعوا نزول الركاب منها » وكان عددهم ببلغ ٠٠‏ راكياء 
ورفضوا نزوبد هذه الطائرات بالوقود وحالوا ينها وبين استثنافها 
السفر » وفضلا عن قيام المظاهراتمنذ الصباح الباكر فى جميع الجهات 
فان املك صمم على احتجاز كبار ضباط البوليس المسئولين عنالأمن 
لحضور مأدبة الغداء بمناسبة ميلاد ولى العهد « أحمد قؤاد » ولم 
يغبل أى نصيحة بارجاء هذه الوليمة أو جعلها للعثساء بدلا من 
الغداء . 


ومما يؤكد كذلك الرأى القائل بتدبير الملك والانجليز للحادث أن 
( أيا منهما ) لم يطلب نزول الجيش لقمع المظاهرات الصاخبة التى 
عمت القاهرة » مع أنه نزل فى ظروف آقل من هذه الظروف خطورة 
وكان من اليسير قمع هذه الاضطرابات فى حينها ويؤيد ذلك الاجراء 
الذى اتبعه مرتضى المراغى محافظ الاسكندرية فى ذلك الوقت فأمر 
بانزال الجيس الى المدينة للمحافظة على الأمن مع الفارق الكبير بين 
القاهرة والاسكندرية » وقد أخطر مرتفضى القصر والوزارة بذلك منذ 
الساعات الأولى من صباح يوم 5؟ ناير والمح الى خطورة الحالة 
ولكن القصر ضرب بذلك عرض الحائط وأصم أذنيه . أما الانجليز 
لأمر بيتوه -- فلم ينصحوا كعادتهم بتدخل الجيش © وكلماقعلوه 


أن اقصل السفير البريطاتى بابراهيم فرج وزير الخارجية بالنيابة وقال 
له انه يتمنى أن تكون الحكومة قد أعدت تفسها لهذا اليوم دوذزيادة 
أى تنصان ٠.‏ فما هو السر الذى يكمن وراء كل هذا التراخى 
والتعاضى والاستهتار . ولم لم مجزع الملك كعادته ويلحا الى الجيش 
ليوقف نذر الشر التى لاحت فى الأفق؟ وهنا يرد سؤرال طلما أل 
على الجميع .. ألم خش الملك على عرشه أو تفسه من حالة الفوضى 
التى كانت تلوح فى الأفق . ويأتينا الرد سريعا من تاحية أصدقائه 
فى القنال . فقد أمر القائد العام للقوات البريطانية الجيش الانجليزى 
بآن يتقدم نحو القاهرة -- ونصب الحرس الملكى المدافع الرشاشة 
فوق القصر واستعدوا حتى اذا ما فشلت مؤامرة الحريق وتعرض 
الملك الى أى خطر كان الانجليز على أهبة الاستعداد لدخول القاهرة 
لاحتلالها ولحماية عرش فاروق والأقليات والمصالح البريطانية التى 
طالما جعلوها ذريعة لكل تدخل » هذه هى الحقيقة التى لا تقبل 
جدلا أو تقاشا . 
واذا تتبعنا سير حوادث الحريق - التى بدآت بعد الساعة الثانية 
مساء بحريق كازينو أويرا واتتهت قبل الساعة الخامسة وأقت 
( 6ه ) مكانا وأحرقتها تماما لما تصورنا أن ذلك من فعل الغوغاء 
واضسا هو تديير محكم مرسوم له خط سبر معلوم يويد ذلك ما آثبته 
التحقيق من أن مرتكبى الحوادث كانوا يستعملون مواد غريبةسريعة 
الالتهاب ( كالكبسولات والكيويس والأناييب ) التى كانت تلقى فى 
أماكنها وسرعان ما تششتعل النيران بطريقة لم ير الناس لها مثيلا . 
فهل كان الشعب الثائر أو حتى الغوغاء من ذوى النفوس 
المريضة كانوا يعلمون أنهم سيحرقون هذه الأماكن من قبل ولذلك 
أعدوا هذه المواد ليستعملوها فى الحريق » من السذاجة أن تتصور 
ذلك ولا يعقل اطلاقا أن يتفق جميع طوائف الشعب على الخروج فى 
مظاهرة يعبرون فيها عن شعورهم ويحرصون قبل الخروج منمنازلهم 
على أن يضعوا فى جيوب»هم هذه المواد الغريبة السريعة الالتهاب . 


سس يس سا 


أدجوز لنا أن تتخيل دلك مجرد تخبل * ليس هناك الا صورة واحدة 
لحدوث الحريق هى أن عملاء الملك والانجليز من أمثال جماعة اخوان 
الحرية والبوليس السياسى وأعوانهم اندسوا وسط المظاهصرات 
والاضطرابات ثم ارتكبوا حوادث الحريق يالقاء هذه المواد فى الأماكن 
التى شبت فيها النيران ٠‏ 

35 م انهناك مسألة جوهرية هامة وهى أزالبوليس لم ضع بده على 
اعتراف صريح أو حتى ضمنى على من ألقى القبض عليهم وه مكثيرون 
بأنهم اقترفوا جرائم الحريق وان كان البعض قد اعترف بآنه شارك 
فى أعمال النهب والسلب وهذا يعنى أن مقترفى الحادت قد اندسوا 
وسط الجموع الغاضبة وبعد أن أشعلوا التار تواروا عن الأنظار 
ليبد الأمر وكأنه شىء طبيعى قامت به طوائف الشعب الثائرة . 


وآما أعمال النهب والسلب التى نمت يعد الحريق فلا تدل بحال 
على أن مرتكبيها هم الذين أشعلوا النار » وانما يحدث ذلك عادة فى 
الثورات وفى جميع الدول على اختلاف ألوانها . حدث ذلك وأكثر 
منه يكثير فى الثورة الفرنسية وفى الثورة البلشفية وفى كل الثورات 
دوت استثناء » ولقد وضسع رحال البوليس أيديهم على بعض من 
اقترفوا جرالم السلب والنهب ولكنه لم يتمكن من الوصول الى 
شخص بعينه أشعل النار فى مكان بعينه ولم يكن أمام البوليس اله 
أن يقبض على بعضرجالمصر الفتاة لكى يلصق بهم تهمة احراق 
القاهرة ظلما وزورا وبعد أن أعيته الحيل وضاقت به السبل ٠‏ 
ولو أن حريق القاهرة كان حقيقة من فعل طوائف الشعب 
الثائرة لا عجز رجال البوليس من اثبات ذلك ولوضح الأمر بمالايدع 
مجالا لأى شك ولكن الحقيقة على خلاف ذلك تماما . 
+ - ولطالما سعى الوفد الى تأزم الأمور فى القنال وتمنى أن تشتد عنفا 
وكان يتعمد اظهار موقف د بأنهم هم وحدهم الذين 
وراء الحركة يشجعوتها ويوجهونها بالمال والسلاح ٠.‏ ويصرحون 


1 م 


بذلك فى صحفهم ومجالسهم . وكان الوفد يهدف من وراء ذلك الى 
الضغط على الانجليز لحل القضية المصرية وفى سبيل ذلك أضا 
سحيت مصر سفيرها فى لنادن وصممت بأن تقطع العصلاقات مع 
انجلترا .. وكانت السراى تنظر الى هذه الاجراءات بخوف شديد 
وشعر الملك بالخطر المحدق بعرشه وتلاقت أهدافه مع أهداف 
الانجليز ورأوا ضرورة ضرب الحركة الوطنية بوسيلة أو بأخرى . 
ولااحت لهم الفرصة عدما قامت المظاهرات صبيحة يوم 5" شاير 
وكانوا يتوقمونها كما سبق وبينا فاندس بين المتظاهرين جماعة اخوان 
الحرية الموالين للانجليز ورجال البوليس السياسى )١(‏ الذين كانوا 
يحتضنهم القصر ويعملون لحسابه وأحرقوا القاهرة . وبذلك س نحت 
الفرصة للملك باقالة الوزارة إذنهما قصرت فى حفظ الأمن والنظام 
وتحقق له ولأسياده الانجليز ما أرادوا . فأقصى الوفد واتكست 
الحركة . 
+« ل وأخيرا فاننا اذا نظرنا الى النتيجة الحتمية لحريق القاهرة وبحثنا 
عن الهدف من وراء ارتكابه والفوائد التى سيجنيها مقترفو الجردمة 
لوجدنا أن الملك والانجليز هي أصحاب المصاحة الحقيقية فى الحريق 
ولا يمكن بحال أن يكون الشعب لأنه هو الذى خسر أولا وكخرا » 
فقد ضاعت الدفعة الشورية التى كانت تعتمل فى تفوس الوطنيين 
بالقنال والتى كان يتجاوب معها الشعب فى كل الأرجاء . 
وقد رجح هذا الرأى كثير من الكتاب فأوضح الدكتور سعيد 
عبد الفتاح فى كتابه « ثورة شعب »© بآن الملك هو الذى أحرق القاهرة 
فقال : ( وقد ساد الاعتقاد بأن فاروق هو المدبر الأول لحريق القاهرة لكى 
يشبت فشل حكومة الوفد فى حفظ الأمن والنظام ويتخذ من ذلك ذريعة 
لاقالتها من الحكم بدليل ما ذكره الملك فى كتاب اقالة الوزارة فى 57 ينار 
سنة 1406 ( من أن الأمور سارت سيرا يدل على أن جمد الوزارة التى 





)١١‏ ساهد كثير من المصريين وجال البوليس السياسى دهم يعرون يستياراتهم على الممطاءريي 
يلجمونهم ويوزعون على بعشطسهم المواد احارقة 


سس لوو لد 


ترأسبونها قد قصر عن حفظ الأمن والنظام ) وبدليل أن الملك حرص فى يوم 
الحريق على أن يقيم وليمة كبرى فى قصر عايدين لضباط الجيش والبوليس 
ومن جماتهم ضباط المطافىء وذلك احتفالا بمولد ولى العهد مما أضعف قوة 
الضبط فى العاصمة فى ذلك اليوم )كما توكد الأستاد أحمد بهماء الدين 
رئيس تحرير مجلة المصور هذا النظر فيقول ( ولم يكن فاروق مستطيعا أن 
نفذ بنفسه خطة الخيانة والغدر فى هذه الظروف فهى مهمة صعبة لا ينهض 
بها هذا الفاسق الجاهل الذى يعيش فى عالم من الانحلال والقمار وبحالس 
حثالات هابطة المستوى لا تحيد الا حديث الدعارة مثل بوللى وبترووحلمى 
حسين فلم يكن بد من أن يختار رجلا ينهذ له الخطة المرسومة وكان حافظ 
عفيفى ذلك الرجل وكانت الخطة التى رسمها فاروق والانجليز لطعن القضية 
الوطنية يستهدف أولا اخراج وزارة الوفد وكانت خطة اخراج الوزارة 
تتلخص فى الآتى : 

١‏ - تشجيع الحملة على مظاهر الفساد الداخلى فى الوفد والتشهير 
بالأخطاء والسرقات واستغلال النفوذ لجذب اهتمام الناس الى الوضصع 
الداخلى ولزعزعة ثقة الشعب فى الوزارة التى نجتاز به المعركة . 

؟ - نشر الأنباء المختلفة أو المبالغ فيها عن محارية الوزارة للفدانيين 
والقبض عليهم وما الى ذلك لزعزعة الثقة بين المقاتلين فى الجبهة والوزارة 
فى الداخل . 

ب - أن يقوم الانجليز باستفزازات وتحرشات عنيفة لا غرض من 
ورائها أكثر من تعريض الوزارة لهزات عنيفة . 

غ - مشاورات متصلة للبحث عن الوزارة التى يمكن أن تخلف 
وزارة الوفد ويجب أن تكون وزارة قادرة على التظاهر بالاستمرار فى 
مقاومة الانجليز تلافيا لثورة الرأى العام من جهة وحتى يمكن تحويل التيار 
تدريحا وفى هدوء . 

ه ‏ البحث عن وسيلة للحد من الحريات العامة لأن قتل القضية 
الوطنية لن يتيسر أبدا وهذه الاجتماعات تعقد والصحف تكتب والناس 
يقولون ما يشاءون . 


ساو 


وتس الخطة بحذافيرها فقد اتتشر احساس غير ملام يعدم قدرة 
الوزارة الوفدية على مواجهة الموقتف ٠‏ وأثر الاعتداء الوحشى على محافظة 
الاسماعيلية فى استفزاز الناس واشعال غضبهم وتمرد جنود بلوكات 
النظام ذلك التمرد الذى لم ييكشف الأصابع الخفية فيه بعد وكان تضليل 
هذا الشعب سهلا تتيحة التوجيه الخاطىء الذى قامت به بعض الصحف 
موهمة الناس بأن المعركة تكسب بالتخريب الداخلى والتحريض علىأرواح 
الأجااب ومستلكاتهم . 

ولما انطلقت كل هذه العوامل وتفاعلت وسنحت الفرصة لعناصر 
الخيانة كلها أن تعمل على نطاق واسع. البوليس السياسى وعملاء الانجليز 
من نوع جماعة أخوان الحرية وغيرهما أخذت همذه بعسل على تكميل 
المأساة وكانت قيادة الجيش الفاسد الأصايع فى يد الملك فاستطاع أنيمتع 
من التدخل لحماية الأمن حتى يعم الدمار بشسكل جسيم يبرر الاجراءات 
التى ينوى الملك الاقدام عليها .. واحترقت القاهرة . ) 

من كل ما سبق يبين بجلاء أن أصبع الملك والانجليز كانت من وراء 
حريق القاهرة ما فى ذلك شك وس تحفظ لهما مصر هذا العمل من بين 
ما تحفظ لهما فى سجلها المجلل بالسبواد والخزى والعار . وستبقى ذكرى 
556 ناير سنة 14609 ماثلة كدليل مادى على أعمال الخيانة وكمثل حى 
الجرسة فى أبشع صورها . 
انتكاس اخ ركة : 

تحقق الأمل الذى راود الانجليز والملك للقضاء على حركة الوطنيين 
فى القنال بحريق القاهرة ونجحوا فى طمس أهم معالمها وآثارها الحديثة 
ممثلة فى الجمال الفنى العمارى من فنادق جميلة كشبرد والكوتشتتال 
ومينا هاوس وسميراميس ؛ الى دور السينما التى بنيت على أحدث الطرق 
كسينما مترو وريفولى وراديو والمتاجر الكبرى كمحلات شيكوريل وشملا 
وعمر أفندى والمطاعم الفخمة كجروبى والكورسال والأمريكين ومئات 
المكاتب الأنيقة الأخرى التى كانت تزين العاصمة ثم أصبحت أماكنها خرايا 
وظل دخان الحرائق يزكم الأنوف حتى اليوم الثالك من وقوع الحريق » ومن 


عع سل 


شاهد القاهرة فى ذلك اليوم المشمئوم ليذكرنا بما أنبأنا به التاريخ من حريق 
روما على يد حاكمها نيرون وسعادته الفائقة وهو بشاهد النيراذ وهى تندلم 
فيها ومتها » ولعل التاريخ أراد أن يعيد تفسه على يد فاروق أو لعل هذا 
الأخير أراد أن يقلد نيرون وما أكثر ما كان يقلد غيره من أمور + خاصة 
ولو كانت تخالف طبيعة البشر ٠‏ وعقب الحريق فرضت الوزارة الأحكام 
العرفية وأصدر الحاكم العسكرى أوامر عسكرية بمنع الأهالى من التجول 
من الساعة السادسة مساء حتى صياح اليوم التالى ابتداء من يوم 37 يناير 
سنة 14685 كما أصدر أمرا بمعاقبة كل من يضبط ومعه سلاح بالسجن مدة 
لا تقل عن خمس سنوات . 

ومعنى ذلك أن على الوطنيين عدم حمل السلاح » ويمعنى أوضح 
وقف جمبع العمليات بمنطقة القنال ومهادنة الانجليز . وهذا هو ما كان 
يهدف البه الملك والانجليز من وراء حريقهم القاهرة . 


استمرار كفاح الضباط الاحرار : 


ولكن الوطنيين لم يرضخوا لهذا الأمر ولم يسلموا السلاح الذى كان 
معهم واجتمعوا وقرروا الاستمرار فى الكفاح » وان كانت مهمتهم قدغدت 
أصعب من ذى قبل ؛ اذ كان عليهم أن يحاربوا الانجليز وستخفوا من 
الحكومة خشية القبض عليهم » وفى هذا الوق العصيب ودخان الحرائق 
لا يزال يتصاعد الى السماء والمدينة يلفها غبار أسود . تحرك التسكيل 
العسكرى لأنه رأى أن الموقف يحتم عليه أن يعمل » ويسرعة فائقة لاعدام 
الترتيبات اللازمة للضربة القادمة القاضية . فقد كان التشكيل العمسكرى 
يعمل جنيا الى جنب بجوار التشكيل ال مدنى فى القنال يساعد بخيرته 
وبأسلحته وبذخيرته وبكل امكانياته فى المعركة » بل ترك بعض القسباط 
عملهم بوحداتهم واشتركوا فعلا فى عمليات المقاومة ولم ببق منهم سوى 
القادة الذين كانوا يديرون المعركة من وراء ستار خشية اتكشاف أمرهم 

فكنث ترى وسط المعركة على سبيل المثال السادة كمال رفعت وعصام 
خليل الضائط الذى كشف مؤامرة الخونة بلبد.ان بعد أن سلموه نصف 


2 ين 


مليون جنيه ليتعاون معهم .. ومجدى حسبين ووجيه أباظة - محافظ 
البحيرة ‏ وصلاح هدايت وزير البحث العلمى وكان يقوم باعداد القنابل 
الزمنية » فهو فوق أنه ضابط جيش الا أنه خريج كلية العلوم . 

و تحضر نى واقعة طردفة وقعت أثناء اعداد احدى هذه القنابل فقد 
أحضر له الوطنيون عشر ساعات كانت من النوع الرخيص لاعداد عشر 
قنابل وتسلمها صلاح هدايت ووعد يصنعها على أن تكون معدة صصسباح 
اليوم التالى وكان ذلك فى أوائل ديسمير سنة ١96١‏ وعننما تم تركميها 
لم يش صلاح أن يسلمها الى الوطنيين الا بعد أن يجرب احداها » وكانت 
الساعة الحادية عشرة صباحا فقام باعداد احدى هذه القنايل للتفجير بعد 
نصفه ساعة وتوجه الجميع الى صحراء العباسية وثبت الفتيلة تحت أحد 
الأعسدة الخشبية القديمة واتتظر الجميع اتفجار القنبلة دون جدوى حتى 
جاوزت الساعة الثانية عشر ورأى الوطنيين أن من الحكمة عدم ترك هذه 
القنبلة فى مكانها لأنه من الحائز أن تنفجر بعد ذلك فتصيب أآحد المارة 
و:شاورا على من نقع عليه عبء احضار القنبلة لافسادها فقتصدى أحدهم 
ولكن صلاح هدارت أبى وصمم على أنه هو وحده الذى سيقوم هذه 
المهمة » وكانت القنبلة على بعد حوالى ثلششائة متر ؛ وذهب صلا حلاحضارها 
زحنا لأن اتفجارها فى أى وقن معناه اصابة أى شخص فى محيط مساحته 
7٠+‏ مثر مريع »؛ ووصل الى مكانالقنبلة وأخرجها . 
الخوف كل مأخذ وعندما عاد صلاح وجد أن الساعة سير ببطء وأن 
القنبلة لابد لها أن تنقحر لو اتنظروا عليها ١١‏ دقيقة أخرى » فأعادها 
واتفحرت القنبلة . 

هذه هى روح بعض الضباط الأحرار الذين كانوا يقودون الممركة 
وقد ست هذه الحادثة البسيطة لأدلل على مدى روح المداء التى كانت 
تسيطر على الجميع أثناء معارك القنال . 

أعود فآقول ان الرئيس حمال عبد الناصر واخوانه من الضباط كانوا 
رون فى حركة القنال مرتعا خصيا لاشعال الشعور الوطنى + ويعتقدون 


د 


بحق أن فى ازدياد عدد الوطنيين فى القئال يوما بعد يوم اعدادا للشورة 
الشاملة جيشا وشعبا » ولذلك لم يتركوا الوطنيين يحاربون وحدهم 
بالقنال واننا أمدهم جسال بخيرةالضباط ولم سبخل عليهم بالسلاح 
والذخيرة » ولطلما كان الوطنيون يتوجهون اليه بالعباسية ليتسلموا منم 
رصاص بنادق لى أتفيلد ( سمس ) والبنادق أو مدافع اليرن الشسهورة 
التى استعملوها فى معركة 5 ناير سنة 1965 عندما قتلوا الاثتى عشر 
جنديا من جنود الكاميرون والهابلاتدورز . 

ولذلك فقد ارتاع التشكيل المسكرى لحريق القاهرة وما تبع ذلك 
من فرض للأحكام العرفية وما تلاه من قوانين مقيدة للحرية منعت الوطنيين 
من حمل السلاح أو التجول ورأى التشكيل أن الحركة قد اتتكست وأن 
الدفعة التى كانت تسير بها قد توقفت لذلك رأى جمال أن الوقت قد حان 
ليبدا العمل مع اخوانه لتخليص البلاد من الفساد الذى استشرى فى كل 
مكان حتى أصبحث مصر بثورة من يؤر الفساد » وقد أعرب جمالعبدالناصر 
عن شعوره ذلك عندما احترقت القاهرة فى احدى خطبه فقال : « ,حرقت 
القاهرة وحرق معها كفاحنا فى القنال ومن ذلك اليوم بوم 6 اير سنئة 
6 بدأنا تفقد الصبر ويدأنا تفكر فى العمل الايجابى وكثرنا أن تصرع 
الفساد قبل أن يصرعنا وأن نحطم الطغيان قبل أن يحطمنا » . 

ومنذ هذا اليوم المشسئوم والعربة الأوستن السوداء القديمة التى كان 
يركبها جمال لا تهدأ لها حركة لا فى الليل ولا فى النهار . 


موقف الك وحكومته من الكفاح الشعبى : 

عقب صدور مر سوم اعلان الأحكام العرفية والأوامر العسكرية الى 
تفرع منه مساء يوم الحريق أى يوم 6؟ ناير اجتمع الوطنيون وفرروا 
الاستسرار فى الكفاح » على الرغم من هذه الأوامر الصارمة لأنهم رأوا أن 
فى وفف العمليات الدائرة بالقنال لطمة كبرى الحركة واتتصار كبير لقوات 
الاحتلال وان كان من المتعين علبهم أن بتحركوا فى صمت وحيطة وحذر 
وأن يخفوا ما معهم من ذخيرة وأسلحة لأن قوات البوليس وضعت نصب 


عد ا 


عينيها تعقب الوطنيين والقبض عليهم » وكان لدى الوطنيين عرية جيب 
وعربة لنقل الجنود وخمسين بندقية والفى طلقة من عيار 8+“ فرأى الوطنيون 
أن ,بخفوا هذه الأشياء تماما عن الأنظار » وسافروا معلا وفى احدى قرى 
مديرية الشرقية أخفيت العربتان والأسلحة وسحبوا جميع الوطنيين بالقنالم 
فيما عدا كتيية واحدة فى كل من الاسماعيلية والسويس والتل روعى فى 
اختنبارها اعتبارات كثيرة )١(‏ وعاد الوطنيون الى القاهرة ظهر يوم 57 يناير 
سنة +146 وكان البوليس يجد فى القبض على من يشتبه فيه تنفيذا للأوامر 
العسكرية والمجيب أن الملك بعد أن حقق مأربه واتخذ من النحاس مطية 
للوصول الى الأحكام العرفية وايقاف حركة الوطنيين التى كانت تقض 
مضحعه أعد مشروع آقالة النحاس قبل ميعاد تنفيذ الأوامر العسكرية » 
فبينما كان النحاس يجلس فى داره هادئا مطمئنا حوالى الساعة العاشرة 
مساء » اذ برسالة من الملك تصله وكانت تحوى اقالته من الوزارة ؛ ثم 
آسند الملك الوزارة الى على ماهر وفرح الناس بعض الشىء وترقبوا تغييرا 
فى السياسة إنقاذا للسوقف المّسف الذى وصلت اليه البلاد » ولكنها كانت 
وزارة بطش وغدر فلم تحقق أمل الشعب فيما اتنظره طويلا من أن يرى 
حاكما على قسط من الشجاعة والغيرة الوطنية يسهم فى النضال الوطنى 
وبدفع المناضلين فى القنال دفعة اليد المعضد دون نظر الى أى اعتبار آخ. 
أو النفات الى أبة مصلحة شخصية أو ذاتية ولكنها خيبت الآمال وصدمت 
الشعب . فلم تلبث أن أمرت بالقبض على الوطنيين وزجت بهم فى السجون 
ثى رسل على ماهر رسله الى قادة القدائيين يطلب مقابلتهم » وفى يوم ٠م‏ 
يناير سنة ؟140 قابل اثنسان من الوطنيين رئيس الوزارة الذى طلب منهم 
وقف العسليات فى القئال » واطلاعه على أسماء المساهمين فى الحركة وأماكن 
الأسلحة والذخيرة » وبطبيعة الحال رفض الوطنيان على الفور كل ماطلبه 
صاحب المقاء الرع ولاذا بالصمت وقد دارت فى ذهنيهما وهما جالسان 
أماء مقامه الرذ.ع فكرة القبض عليسا » ولكنها كاف بالنسبة لهسا أهون ألف 
مرة من الاستحابة لطلباته » وكانا نتساءلان فيما يينهما آثناء فترة الهدوء التى 


* كنسه الحزب ألوطتى‎ )١ 


حجار يك 


استمرت بعض الوقت » وهما جالسان »> ألم بعد بمصر وطنى واحد نتحاوب 
مع الشعب ويتفاعل معه » هل أقفرت البلاد من ذلك المكافح الذى يضحى 
وحهات نظرهم ويتصرفون وهم فى الحكم على عكس ماكانوا يفولون وهم 
يعيدون عنه * ولماذا ينسون بسرعة وهم لائذون بكراسى الوزارة تباكيهم 
على مصر وتصريحاتهم الملتهبة عن الوطنية ووعودهم الجياشة عن الكفاح 
والنضال 7 ألا لعن الله ذلك الحرص الذى يذل أعناقهم . 


خرج الوطنيان من منزل رئيس الورّارة بالجيزة ليسمعا أخبار القبض 
على زملائهما وتعقبهم فى مدن القنال والقاهرة وفى كل مكان . 

وقد أعقب هذه الزيارة زيارتان أخربان تمتا بناء على طلب على ماهر 
والحاحه وذلك على أثر قيام الوطتيين بمعركتين فى القنال هما معركتا المحجر 
والقنطرة للود على اعتقال على ماهر لزملائهم وقد اعترف بهاتين المعركتين 
أذاعات الانجليز . وأحرجت وزارة على ماهر لأنه أخذ على عاتقه وقف هذء 
العمليات اعتقادا منه أنه سيصل عن طريق المفاوضة الى مالم يصل اليه 
أسلافه . 


وقد ذكر موسى صبرى فى كتابه ( قصة ملك وأربع وزارات ) هاتين 
المقاءلتين فقال : 

« وفى ظل السك استعد على ماهر لمواجهة الموقف فعمرض بنفس 
الأسلوب 6 أسلوب الياي الموارب على بعض الأشخاص التعاون معهو استمع 
الى آراء كثبرين حتى انه قابيل ممثلين عن حركة الكتائب فى الشرقية هما 
وقدما له صورة عن الموفف وسألهما على ماهر عن عدد المشتركين فىالكتائب 
من الحزب الاشتراكى فأجاباه أنهم لا يتجاوزون أصابع اليدين وأنهم 
يخليون فى تطرغيع رذاه ريصم :وآن رتسم أحند حدين ابدى آنادت 
روح واستعداد للنعاون مع الكتائب قائلا لهم -- خذونى معكم كأىمجاهد 
مصرى ببن الصفوف ثم يسألهسا على ماهر هل يسكن وفف أعمال الكتائب 


ا 


ولو فترة قصيرة من الوقت اذا دعت الى ذلك مصلحة الوطن . 

وعندما طلبا تفسيرا لهذا السؤال قال على ماهر - ان المتحاريين فى 
كوريا » هذه الحرب التى تشترك فيها جيوش الأمم المتحدة كثيرا مايعلنون 
الهدنة ويوقفون القتال فى بعض المناطق للوصول الى حلول - فاذا لم 
يتفقوا على حل قطعوا الهدنة وتابعوا القتال . فليس الهدف هو سفك الدماء 
فقط بل الوصول الى حل » وقال ممثلا الكتائب نؤكد لرفعتك اتنا على 
استعداد لهذه الهدنة اذا رأيت فى المستقبل أن صالح البلاد يقتضى ذلك 
فقال على ماهر انتى أقول لفترة قصيرة مؤقتة بحيث اذا لم تجب مطالب 
البلاد عدنا الى حرب الكتائب حربا منتظمة قوية تتى تتائجها . وبعد 
أسيوع واحد من اجتماع على ماهر بمسثلى الكتائب تولى رئاسة الوزارة 
ودعاهما الى مكتبه برئاسة مجلس الوزراء وحضر هذا الاجتماع وجيه 
أياظة بصفته قائد كتائب الكفاح فى الشرقية والقنئال ونصحهم على ماصر 
بالتوقف فى هدنة » . ويستطرد موسى صيرى بأن الفدائيين المجتمعين مع 
على ماهر اشترطوا أن تكون الهدنة لأجل محدود مدته ثلاثة شهور وان 
لاقبض على أحد من الفدائيين وأنيطلق للكتائب الحرية فى المران وقد 
أجاب على ماهر بقوله سأحاول أن أصل مع الانجليز الى تحقيق مطلب 
البلاد فان أخفقت ورأيت أنهم سساطلون وعدتكم بنفسى الى استئناف 
الكفاح ونزلت معكم الى الميدان ) . 


وقد رأى على ماهر أن يهادن الفدائيين فوافقهم على جميع طلباتهم 
وأفرج عمن قبض عليه منهم ٠‏ وتفرغ رئيس الوزراء للحكم محاولاالوصول 
مع الانجليز الى حل ولكن العراقيل وضعت فى طريق الوزارة منذ اليوه 
الأول من تشكيلها وكان الملك هو المعول الأول فى سقوطها ولم تمكث فى 
الحكم سوى شهرين .. ويرجع ذلك الى أن تفوذ رجال القصر وخدمهكانت 
قد استفحلك وأصبحوا يتدخلون فى شتون البلد ويطالبون بتعيين 
المحاسيب فى المناصب » من ذلك أن السراى طلبت تعيين كريم ثابت وزيرا 
فى الوزارة وكامل قاويش نائبا عاما بصفته صديقا شسخصيا للشماشرجى 


532-06 ا ممسم م 


محمد -حسن ومما زاد الموقف سوءا ايعاز السراى الى السسغير البريطانى 
بعدم التفاوض مع على ماهر على أساس أن فاروق سيقيل الوزارة وعندما 
أراد رئيس الوزارة مقايلة الملك ليس توضح الموقف رفض هذا الأخير 
مقابلته مما اضطر على ماهر الى تقديم استقالته . وأسندت الوزارة 
بعد ذلك الى نجيب الهلالى » وينفس السياسة والأسلوب بدآأت الحاشية 
تندخل فى الحكم فاعترضوا على الأسماء النظيفة التى رشحها نجيب 
الهلالى مثل محمود محمد محمود ومحمد نجيب ٠‏ وعزيز المصرى ورشحواهم 
من ناحيتهم محاسيب السراى » فطلب الملك تعيين أحمد التقيب وزيرا 
للصحة - وهو صديق الملك - فرفض نحيب الهلالى هذا الأمر قائلا 
كيف أعين أحمد النقيب وزيرا وهو ضمن الأشخاص الذين سسيتناو لهم 
التطهير » . 


وكانت الوزارة قد وضعت نصب عينها] اجراء التطهير فى جسيع 
النواحى حتى بينرجال السراى وكانت هذه السياسة هى السيب الرئيسى 
للاطاحة بوزارة نجيب الهلالى . ققد أعاد رجال السراى ما سبق أن طليبوه 
فى وزارة على ماهر من ضرورة تعيين كامل قاويش نائبا عاما أو وكيلا 
للوزارة وغير ذلك من الطلبات . 


ولم يكن الملك وحده هو الذى يحارب الوزارة وانما يحاربها كذلك 
حزب الوفد الذى ظل يتريص بالوزارات الأريع المتعاقبة التى جاءت فى 
الفترة بين حريق القاهرة 1909/1١/5‏ حتى قيام الثورة فى 7١‏ يوليو » 
للاستيلاء على مقاليد الحكم » فقد حدث أنه بعد أن اتفق نجيب الهلالى 
مع الانجليز على الجلاء ووحدة مصر والسودان » عادوا ورفضوا هذا 
الاتفاق وكان وراء هذا الفشل حزب الوفد الذى طلب من الانحليز الاتفاق 
معهم بشروط أسخى من تلك التى عرضب على نجيب الهلالى ٠‏ وروى 
الهلالى فشل المفاوضات فقال : « زارنى عبد الخالق حسونة وزير الخارجية 
فى منزلى وأطلعنى على ما تلقاه من السفير البريطانى وكويت الى مخدعى 
لأستيقظط فى الصياح وفى يدى الاعلان بالجلاء والوحدة الذى طلبته . ثم 


حل ورم سدم 


قابلت السفير فى اليوم التالى وتبينت أن النهار قد محا كلام الليل واذا 
بالرجل ( بلحس ) كل ما قاله قبل ذلك واذا بالموقف كما هو لم يتغير ولم 
يتبدل فقد اتصل الوفد بالانجليز وعرض عليهم التفاهم . عرض عليهم أن 
يقبل الورد بشوكه )١(‏ . وكان وسيط الوفد لدى الانجليز هو المليونير 
عبود ياشا الذى كان بمهد لمودة الوفد » حتى انه عرض مبلغ مليون جنيه 
على الملك وحاشيته للاطاحة بوزارة نجيب الهلالى وعودة الوفد . ولم يجد 
هذا الأخير بدا من تقديم استقالته هروبا من هذا الجو المشحوزبالمؤامرات 
والخيانات . من كل جهة » وكان عمر الوزارة ثلاثة آشهر لا تزيد » وجاءت 
حكومة حسين سرى التى ألنها الملك على مائدة القمار فى نادى السيارات 
بناء على طلبات رجال حاشيته وعلى رأسهم محمد حسن والياس اندراوس 
وبدأت العراقيل نقام أمام الوزارة الثالثة » فقد أصدر وزير الحربية قرارا 
بحل نادى ضباط الحيش ( وتقل اللواء محمد نجيب الى متقياد » وكان 
الاعتقاد السائد فى ذلك الوقت أن محمد نجيب هو مرشح الضباط الأحرار 
وربما المتزعم لتشكيلاتهم السرية كما حضر رئيس الديوان حافظ عفيفى 
الى حسين سرى رئيس الوزراء ومعه كشف بآسماء ؟١‏ ضايطا من الضباطل 
الأحرار وطلب منه تقلهم من وحداتهم ااىجهات متفرقة كطلب السراى . 
وقد اتضح أن هذا الكشف كتب بخط أحد خدم الس اى وهو واحد من 
الذين كانوا ,يحكسون مصر فى ذلك الوقن (؟) ؛ وعندما رأى حسين سرى 
أن الحالة تسوء والموقف يتدهور »؛ وأن تبائسر الثورة العسكرية قد لاحت 
عرض على الملك تعيين محمد نجيب وزيرا للحربية واخراج حسين سرى 
عامر لكراهيته فى الجيش » ولكنه رفض .- ولم يجد رئيس الوزراء سبيلا 
آخر أمامه سوى الاستقالة بعد أن مكت فى الحكم عشرين يوما واتجهب 
الأنظار مرة أخرى الى الهلالى كمئقذ للموقف المنهار » وتألفت وزارته فى 
صبيحة يوم © يوليو سنة ١409‏ ودخل فيها اسماعيل شرين زوج شقيقة 
الملك « الأميرة فوزية » مطلقة شاه ايران » وأذعن الملك الى طلبات الوزارة 


)١(‏ من كان ملك وأريع ورارأت للمونى صترى 
(9) الشماشرجى عردز ٠‏ 


لد انق 


الجديدة وهى ابعاد أصحاب النفوذ فى السراى من أمثال : كريم ثايت » 
والياس آندراوس » واستعد نحيب الهلالى لتنفيذ سياسته السابقة وهى 
التطهير ومقاومة الانحليز . ولكن القدر كان يخبىء للبلاد حدثا سعيدا ٠‏ 
ولم يكن أحد يدرى أن حماعة من الضباط المخلصين قد رسموا مستقيل 
مصر بعد أن ينسوا من الأحزاب والزعماء . فخرجوا من ثكناتهم ليسقطوا 
الوزارة التى استمرت يوما واحدا وليطيحوا بالملك » وليقضوا على الفساد» 
وليينوا مصر الحديثة القوية . 


حب فر د 


؟ ‏ تجمعات فى الجخيش 

فكرة الشغورة : 

كاف فكرة ااثورة تراود كثيرين من ضباط الجيشش المخلصين »ولكنهم 
كانوا يخشون الخيانة ويخافون العيون التى رصدها الملك » وسلطان 
الانجليز الذين كانوا سيط رون على الجيش فى ذلك الوقت ؛ وكان من 
الحكمة وبعد النظر والحال كذلك آلا يطمئن ضابط الى زميل له فيبوح له 
بفكرة سامية خطيرة كهذه خشية ألا يكون من رأيه فيفثى سره » أو يكون 
مس العيون عايه فيفرى به » وينتهى أمره بعد ذلك الى ما هو معروف من 
السجن والطرد والتشريد ؛ وأهم من ذلك تيدد الفكرة وتلاشيها . وكان 
يسيطر على الجيش جو من الخوف والارهاب » ولم يكن له من عمل سوى 
ما رسسه آه الاسنسار طبقا لسياسة خبيئة مرسومة كأن يطلب منه 
المحافظة على الأمن أو قمع المظاهرات بقوة السلاح اذا لزم الأمر » وهكذا 
تحددت مهمة جيش مصر كما فرضها الانجليز . المصرى بعتدى على أخيه 
بحجة المحافظة على الأمن » ونجحث سياسة فرق تسد التى كان يطيقها 
الانجليز فى كل البلاد التى رزئت بهم 

وفى هذا الجو الملبد بالغيوم ولدت فكرة الشورة ٠‏ وتبناها الملازم 
جمال عبد الناصر وكان يعمل فى ذلك الوقت بمنقياد وشق طريقه وئيدا 
محاذرا فاختار من الأعضاء من يطمئن اليهم اطمئنانا كافيا وبعد اختبار 
طوبل » وكان يمن بالكيف لا بالكم وان عضوا واحدا أفضل من عشرة 
أعضاء اذا أحسن اختياره . 
النواة الأونى والثانية : 

وكون هناك أول سرية )١(‏ فى الجيس وكان من اءضاءئها الملازء أنور 
السادات . وكانت هذه النواة السسيطة تمكر فيما كلت اليه حالة السلاد 


ب مس كنات صنحات محهو له لأبور أساداتب > 


كس خف ون 


والشحب ومدى طغيان الانجليز ومن سار فى فلكهم من المصريين فيحزنون 
أشد الحزن ويتمنون لو هيآت لهم سبل الخلاص ولم يجدوا لذلك من 
وسيلة الا بثورة شوم بها الجيش . 

ولع تستمر اجتماعات نواة منقباد طويلا اذ لم يلبث أن صدر الأمسر 
شقل أفرادها الى جهات متفرقة » وجاء أمر النقل مخيبا لامالهم » لأنالصلة 
الجديدة التى جسعتهم كانت قد ونقتبينهم وربطت بينهم برباط وطياد 
من الصداقة والاخلاص ٠.‏ ولم بدروا أن تقلهم من منقباد الى وحدات 
متفرقة فيه خير كثير للحركة » لأن كلا منهم بدأ على الفور فى خاق خلية 
جديدة فى منطنة عمله طيقا للتعليمات التى أقسموا أن ينفذوها بالطرقة 
التى تفذت فى منقباد وعلى « تيا بالشريف »© )١(‏ . 

وتفرقت النواة الأولى للتشكيل بنقل أنور السادات الى مرسى 
مطروح حبث كانت الحرب دائرة بين الحلفاء والألان . وينقل جيال الى 
السودان ضمن الكتيبة الثالثة » وكلا النقلين يحملان قصة ساعدتا كثيرا 
فى تدعيم فكرة الثورة . 

فأما جمال عبد الناصر فقد تقل الى السسودان يسبب آرائه المتطرفة. 
وبغضه لرؤسائه من الانجليز والمصربين على السواء . لآنهم كانوا يمثلون 
فى نظره أبناء مدرسة واحدة وقبل سقفره الى السودان حضر لتوديعه 
صديقه الصاغ عثمان نصار واستفسر منه عما اذا كان يعرف أحدا هناك . 
فلما أجاب بالنفى قال له « هناك الملازم عبد الحكيم عامر اسل عنه بمحرد 
وصولك الى الخرطوءويمكنك الاعتماد عليه كثيرا » وسافر جمالعبدالناصر 
الى السودان وفى الخرطوم قايل عبد الحكيم عامر وتوطدت بينهما صلات 
الصداقة التى ظلت تسو وتنرعرع حتى أصبحا لا يفترقان . وفى عاصمة 
السودان تكونت النواة السرية الثانية فى سنتى 194١ : ١94+‏ ويروى لناأ 
أنور السادات أول عوامل توطيد صلة الصداقة دين جمال وعيد الحكيم 
فيقول : (*) « وكان “ول هذه العوامل قومندان الكدية فقد كان قومند'نا 


٠ مكان فى متعياد كان الصيالط تجيعون قنه‎ )١( 
٠ عن كاب صفحات محيو له لأنور السادات‎ )9( 


سسست بى// سس 


من نوع فريد قل أن يوجد بين الضباط مثله » فقد عرفنا قومندانات ذلك 
الزمان قططا فى ثاب أسود عرفتاهم أذلة للضباط الانحديز أعزة علينا نحن 
أناء الفلاحين عرفناهم تحكمون فى مصاكرنا وأعمالنا وخطواننا بالماطل 


بل لعلتا لم نعرفهم يتحكمون بالحق أيدا ‏ ولو كانوا كذلكماغضينا 
ولاعتبرنا صلتهم من مستلزمات الحياة العسكرية . جهلاء فى مناصب 
القيادة أذلة لأصغر ضابط انجليزى وعلى آكتافهم المزيد من النجحوم 
والتيجان وتحئ امرتهم شبان صغار كبر بالعلم وبالعزة والوطنية أ 
وقلوبهم . وهكذا كان موقف القومندان منا -- أو هذه كانت أسباب هذا 
الموفف . ولكن قومندان الكتيبة الثالثة فى السودان كان يحب أن يتحكم 
فى ضباطه الصغار من نوع جديد لم نعرف له فى الجيش مثيلا ٠‏ 

كان الرجل ولوعا بالشراب ما يكاد المساء يقبل حتى بعد عدتهلسكرم 
تذهب بعقله وتريه تفسه أسدا هصورا يملأ زئيره الفلوات » ولم يكن يحب 
التعراب وحده »؛ ولم يكن يظفر بفرصة الشراب مع الانجليز » فكان الحل 
الطبيعى عنده أن يأتى بضباط بالأمر وأن يكلفهم بمجالسته ومشاركته كلما 
جاء المساء . ونصوروا شرابا بأمر القائد وفى مجلس الأسد .. لقد كان 
الضباط جميعا حتى الذين يشربون الخمر منهم يضيقون بهذا التكليف 
الثقبل . ولكن جمالا لم يكن يضيق فقط بل يضيق ويسخط ويقاومويفسد 
على القائد مجلس الشراب ؛ وماذا يستطيع أن يصنع وقد امتنع عنالمشاركة 
فى الشراب فصدر اليه الأمر بالمشاركة فى جلسة الشراب © وكانت ليلة 
لا ينساها جمال ولا عبد الحكيم » وحينما حاولا أن يتركا مجلس القائد 
رفض وزمجر وقام الى أبوابه فغلقها ؛ وتلفث جسال حوله واتنظر حتى 
شرب القائد كأسين أو ثلاثا وبدأ يصول فى المكان ويزأر ثم أثسار الى 
عبد الحكيم وقفز من النافذة وقفز عبد الحكيمخلفه وتبعهسا الضياط جنيع 
وعاد القائد الى مجلس الشراب ليجده خاليا خاوبا من السسار ولم يغن 
صراخه ولا زئيره شيئا .. ومنذ الصباح التالى بدأت حرب باردة بين 
القومندان وبين جمال وعيد الحكبم وبلغ النفنن ببن الطرفين “قصاه فىهذه 


ا سد 


الحرب الباردة » حتى جاء يوم تنفس فيه القائد الصعداء شيا ما لأن 
عبد الحكيم قد هبط الى القاهرة ليلتحق بفرقة دراسية من فرق الجيش . 

وبعد سفر عبد الحكيم لم يجد القائد كبير عناء فى اقصاء جمال الذى 
كان يحتقره الى جبل الأولياء .. وبذلك تفرق الصدتقان الى حين وفى 
رأسيهما أفكار جديدة . 


وعندما اتتهى عبد الحكيم من فرقته الدراسية بالقاهرة عاد ثانية الى 
السودان » ولكنه لم يجد جمالا » ورأى كره القائد وحقده عليه نتأججان 
فى صدره . وكما تخلص القائد من جمال تقل عبد الحكيم أيضا الى جبل 
الأولباء كذلك وهناك التقى مرة ثانية بجمال وكانا هما الضابطين الوحيدين 
اللذين يمثلان كتيبة جبل الأولياء لا ثالث لهما سوى الضود » فكان 
القومندان هو جمال وضابطه الوحيد عبد الحكيم » وفى هذه البقعة النائية 
تفاهم الضايطان أكثر وأكثر » وتلاقت أفكارهما وتاكدا من أن حل الموقف 
بأكسله بقع على كاهل الجيش » وأقسما وتعاهدا ؛ ولكن اجتماعهما لم يدم 
طويلا » اذ لم تلبث القيادة أن أمرت بنقلهما . فنقل عبد الحكيم الى منقباد 
حيث كان جمال ونقل جمال الى الصحراء الغربية ٠‏ ولم يلثقيا بعد ذلك الا 
فى دسمبر سنة !١984*‏ وكانك فد وقعس خلال هذه الفترة أحداتا كثيرة . 


نواة النة : 


هذا ما كان من أمر جمال -- آما أنور فقد تقل الى مرسى مصروح » 
وكانت قوات المحور تهدد الحلفاء . وكان روميل يضرب بقسوة الجنود 
البريطانيين فى الصحراء الغربية وأرادت القيادة البريطانية نقل الجيش 
المصسرى الى واحة سيوة فى الجنوب وبدون سلاح لتتفرغ لملاقاة روميل 
لعده اطمئنانها للجيش المصرى . ولكن عزيز المصرى رفض وقدم استقالته 
وامتنع من ننفيذ هذا النقل لسمبين : أولهما أن تسليم الجيش لسلاحه 
بحمل معنى الاهانة » وثانيهما أن فى تقله الى الجنوب ما يعرضه للابادةفى 
حالة استيلاء الألمان على مرسى مطروح والعلمين » لأنه فى هذه الحالة 
سيقطع الألمان الطريق على الجيش المصرى ؛ وبخاصة وهو بدون سلاح » 


وذف يون 


ولكن على مأهر ركيس الوزراء رفض الاستقالة م6 وأعطاه اجازة لأجل غير 
مسمى بناء على نصيحة الانجليز . وعندما علم ضباط الجيش يما حدث 
ثاروا وصمموا على عدم تسليم أسلحتهم للانجليز وقرروا مقاومتهم اذالزم 
الأمر » بل وفكروا فى أن تعودوا الى مصر ويحتلوا جميع المواقم الهامة 
أثناءعودتهم ؛ ولكن الانجليز عادوا ووافقوا على أن ينسحب الحيش المصرى 
ومع أفراده جميع أسلحتهم ٠‏ واعشر الضياط هذا التقهمر من الانحليز 
اتتصارا كافيا لهم » فرجعوا الى مصر بعد أن تكونت نواة نالثة وقد استقر 
رأى التشكيل العسكرى على أن نتصلوا بعزيز المصرى يستمدون منهالرأى 
بالصعاب والمخاطر . 

وتوصل الضباط الى عزيز المصرى تقابلوه وسعوا اليه فى ببته بضاحية 
عين شمس - وتكررت المقابلات وكانت توجيهاته ونصائحه صريحةوواضحة 
كالخط المستقيم -- فكان قول لهم لا تعتمدوا على أحد » واستلهمو االايمان 
من داخل أنفسكم ؛ وتسلحوا بالعلم ونذكد | واختاروا من يكم الرجل 
المؤمن الواثق بنفسه ليقودكم والله لو أن هناك خمسة ضباط مؤمنين فحسب 
لكنت أنا سادسهم » ولتقدمت لأحمل لواء الثورة لاتقاذ الملاد . هذه كانت 
عينة من توجيهات عزيز المصرى الذى كان يعتبره الضباط مثلهم الأعلى .ومن 
ثم كانوا يلجأون اليه كلما حزم الأمر أو اكفهر الجو . 

وتوطدت صلة الضباط بعزيز المصرى حتى انه أفضى اليهم بسر اتصال 
الألان به عندما أصبحوا على أبواب مصر ليستفيدوا بخبرته وليساهم معهم 
فى طرد الانجليز » وكانت خطة الألمان فى بادىء الأمر تفغى بأن يرسلوا 
له فى يوم من أيام شهر ابربل سنة 1441 طائرة حربية عليها شارات سلاح 
الطيران البريطانى تهبط فى مطار الخطاطية قبيل غروب السمس ثم عادوا 
وغيروا الموقع الى جبل رزه على طريق الواحات البحرية » ولكن شاءت 
الظروف أن تنعطل العرية التى كانت تقل عزيز المصرى فى طريق الهسرم » 


ص 


وفشلت الخطة وفاتت فرصة اتصال عزيز المصرى بالألمان » ثم تجددت الفكرة 
مرة أخرى » وكانت ثورة رشيد على الكيلانى قد قامت بالعراق ورأىعزيز 
المصرى ورجال التشكيل أن الوقت قد أزف للسفر الى العراق لتحقية 
هدفين : لمساعدة ثورة رشيد الكيلانى من جهة » وللاتصال بالألمان من جهة 
آخرى . لأن الاتصال من العراق بالألان سيكون سهلا وميسورا » ووضعت 
الخطة واستعد عزيز المصرى للسفر بصحية الضايطين : حسين ذو الفقار » 
وعبد المنعم عبد الرؤوف » ولكن الطائرة سقطب بهم بناحية قليوب 
كما سيق وبينا فى مابو سنة ١44١‏ ؛ أما فى الطيران فقد تكونت به نواق 
رابعة عملت منقصلة عن خلايا جمال فترة من الزمن حتى ضمها جمال اليه 
بعد ذلك . وعرفنا ما قامت به من محاولات للاتصال بالألمان بعد أن رسمت 
جميع مواقع الانجليز وسافر لها أحمد سعودى الى الصحراء الغربية حتى 
هبط بطائرته فى منطقة الضبعة الملغمة واتفحجرت طائكرنه واستشهد . كما سافر 
لنفس السبب الصول محمد رضوان وظل مع الألمان واستصحيوه معهم الى 
ألمانيا أثناء انسحابهم حتى قبض عليه بعد انهزام المحور وسلمته القوات 
البريطانية الى مصر فحوكم وقضى يسحنه ١١‏ عاما . 


تجمعات أخرى فى الجيش : 

ولع تكن هذه الخلايا الأربع وحدها التى كانت تعمل فى تلك الفترة 
من أواخر سنة 1445 وانما كان لحادث ؛ فبراير دوى كبير فى جميع 
الأوساط سواء منها المدنية أو المسكرية فقت كونت جمعيات أآخرى عملت 
منفصلة تماما عن تشكيل الجيش الذى تتحدث عنه هنا . فكانت هناك على 
سبيل المثال جماعة مصطفى كسال صدقى وكان ضسايبطا بادارة مخايرات 
الجيش ورأى بعد أن كون جماعته وكان أكثرهم من ضباط الصف أن 
نخلص من ابراهيم عط الله واعتقد أنزعمله كتضابط فى المخابرات يحمله 
بمنأى عن أية مظنة ويبعد عنه السبهات » وبلغ به الاستهتار أنه كان يطبسع 
النسورات الثورية فى نفس الادارة الى يعمل بها معتقدا أنرؤساءهلاسكن 
أن يتطرق الهم السك بان ادارة المخابرات بالذات هى التى تطيع هذه 


عد لا جد 


المنشورات : ولكن عيون الخيائة كانت تبحث وتتعقب الوطنيين فى كلمكان 
فأبلغ بعضهم عنه وقبض على مصطفى صدقى وعلى 5 ضايطا وصولاوقدموا 
للمحاكمة . 


وكانت هناك جماعة الضابط الوطنى وجيه خليل التى عملت منفصلة 
أيضا عن التشكيل العسكرى وقدر له أن يعلم أن بالجيش تشكيلا عسكريا 
فسعى اليه وعرض على أحد الأعضاء وكان ذلك عقب حادثة 4 فيراير بأن 
يتعاون التشكيلان : تشكيل وحيه خليل والتش كيل الذى برأسه جمال 
عبد الناصر للقيام بموجة من الاغتيالات فى الضباط الانجليز وبعض الوزراء 
المصريين ممن كانوا يتعاونون معهم وخاصة بعد حادثة 4 فبراير . 

ولكن جمال رفض الفكرة وقال تبريرا لأسباب هذا الرفض ( بأننا 
ترى القيام بحملة ارهابية واغتيالات » ولكننا عندما نصتع ذلك يجب 
أن تصنعه بآتفسنا وتتحمل وحدنا كل مسئولياته وتتائجه فالخط الذى يجب 
أن نسير عليه كضباط فى الجيش هو ألا تكون آلات ولا أدوات فى بد 
أحد من الناس ولا جماعة من الحماعات مهما كانت وحدة أهدافنا ومهما 
كانت درجة اخلاصهم ) : 


وبذلك شق التشكيل العسكرى طريقه وحده ببطء وبحذر ودون 
تعجل ومن غير استعانة بآأية قوة أخرى واعتمد أعضاؤه على أنفسهم في 
كفاحهم وهذه هى تفس التعاليم التى كان يبثها فيهم عزيز المصرى ورفض 
جمال وجماعته التعاون مع جماعة وجيه خليل وكان هذا منتهى الحذق وبعد 
النظر ومع ذلك فقد كان وجيه خليل وطنيا صادقا ومناضلا مخلصا فلم تكد 
تعلن الحكومة الحرب على البهود حتى كان أول من تطوع للجهاد وقدء 
أروع الأمثلة فى الشجاعة والفداء وقد حدث أن جرح زميل له بالمدقعية 
وكان لا يزال جالسا بمصفحته لا يستطيع الحراك من آثر الجرح الجسيم 
الذى أصيب به وكانت المصفحة واقفة تحت مرمى نيراف اليهود ولكن وجيه 
عندما رأى هذا الموقف وشاهد الرصاص يتنهال حول زميله وهو يصرح 
ويستغيث لم تتوان فتقدم دون باقى زملائه وتوجه الى المصفحة وحمل زميله 


جح او جسم 


وما كاد يسير به بضع خطوات حتى أصابته رصاصة غادوة أردته قتيلا وهكذا 
استشهد بطل من أبطال مصر .. 


هذه بعض التجمعات التى كانت بالجيش ولم تكن هى كلها فقد كانت 
تجمعات أخرى ظهرت به تتيجة لروح التذمر والاستياء التى سادت فرق 
الجيش ووحهاته وقتذاك وقد وصل القلق الفكرى والحيرة فى ذلك الوقت 
أن التجا الضباط الى الاغتيالات كطريق الى الثورة . أو وسيلة للتنفيس عما 
فى صدورهم من عوامل الكره والغضب » فخرج كثير من رجال التشكيل 
سارسون هذا العمل وان كانوا فى قرارة أتفسهم لم يستريحوا لسلوك هذا 
الطريق لأنه لم يكن السبيل الجدى المودى الى الخلاص . ويحدثنا جمالعن 
مثال من هذه العمليات فيقول فى كتابه فلسفة الثورة : « وفكرت فىاغتيال 
الكثيرين وجدت أنهم العقبات التى تقف بين وطننا ودين مستقبله ورح تأفند 
جر امهم وأضع نفسى موضع الحكم على أعمالهم » وعلى الاضرار التى 
ألحقتها بهذا الوطن ثم أشفع ذلك كله بالحكم الذى يجب أن يصدر عليهم 
ولم كن وحدى فى هذا التفكير » ولا جلست مع غيرى اتتقل بنا التفكير 
الى التدبير وما آكثر الخطط التى رسمتها فى تلك الأيام » وما أكثر الليالى 
التى سهرتها ‏ أعد العدة للأعمال الايجابية المنتظرة ‏ كافت حياتنا فىتلك 
الفترة كآنها قصة بوليسية مثيرة كانت لنا أسرار هائلة وكانت لنا رموزوكنا 
تنستر بالظلام وكنا نرص المسدسات بجوار القنايل وكانت طلقات الرصاصٍ 
هى الأمل الذى نحلم به » وقمنا بمحاولات كثيرة على هذا الاتجاه ومازلت 
أذكر حتى اليوم اتتقالاتنا ومشاعرنا ونحن تتدفع فى الطريق الى نهاتته . 
والحق أنتى لم أكن فى أعماقى مستريحا الى تصور العنف على أنه العمل 
الابجابى الذى تتعين علينا أن ننقذ به مستقبل وطننا كانت فسى فى حيرة 
تمتزج فيها عوامل متشابكة . عوامل من الوطنية ومن الدين ومن الرحمة 
ومن القسوة ومن الايمان ومن الشك ومن العلم ومن الجهل . 

ورويدا رويدا وجدت فكرة الاغتيالات السياسية ااتى توهجت فى 
خيالى تخبو جذوتها وتفقد قيمتها فى قلبى كتحقيق للعمل الايجابى المنتظر. 
كنا قد أعددنا العدة للعمل . واخترنا واحدا قلنا انه يجب أن يزول من الطريق 


حل ام سد 


ومرسنا ظروف حثياة هذا الواحد ووضعنا الخطط بالتفاصيل ورتينا فرقة 
, “الهمجوم لتى تنولى اطلاق النار ورتبنا فرقة الحراسة التى تحمى فرقة المجوم 
ورتبنا فرقة تنظيم خطة الافلات الى النجاة بعد تنفيذ العملية بننجاح . وجاءت 
الليلة.الموعودة وخرجت بلفسى مع جماعات التنفيذ . وسار كل شىء طبقا لما 
تصورناه . كان المسرح خاليا كما توقعنا » وكمنت المرق فى أماكنها التى 
حددت لها وأقبل الواحد الذى كان يجب أن يزول وانطلق نحوه الرصاص 
وانسحبت فرقة التنفيذ وغطت انسحابها فرقة الحراسة وبدات عمليةالافلات 
الى النحاة وأدرن محرك سيارتى وانطلقت أغادر المسرح الذى شهد عملنا 
الايجابى الذى رتبناه . 


وفجأة دوت فى سمعى أصبوات صريخ وعويل وولولة امرأة ورعبطفل 
ثم استغاثة متصلة محمومة وكنت غارقا فى مجموعة من الاتفعالات الشائرة 
والسيارة تندفع فى سرعة ثم أدركت شيئا عجيبا . كانت الأصوات مازالت 
تمزق سمعى ولم أنم طول الليل ٠‏ يقيت مستلقيا علىفراثى فى الظلام أشعل 
سيجارة وراء سيجارة وأسرح مع الخواطر الثائرةثم تتبدد كل خواطرى على 
الأصوات التى تلاحقنى أكنت على حق -- وأقول لنفسى فى يقين --ودوافعى 
كانت من أجل وطنى أكانت تلك هى الوسيلة التى لا مفر منها وأقول لتفسى 
فى شك ماذا كان فى استطاعتنا أن تفعل ‏ أيمكن حقا أن بتغير مستقبل 
دنا اذا خلصناه من هذا الواحد أو من واحد غيره أم المسألة أعمق من 
هذا - وأقول لنفسى فى حيرة أكاد أحس أن المسألة أعمق اننا نحلم بسجد 
آمة فما هو الأهم ؟ أيمضى من يجب أن سضى أم يجىء من يجب أن ,بجىء 
وأقول لنفسى واشعاعات م نالنور تتسرب من الخواطر المزدحمة . بل امهم 
أن عجىء من ريج أن إسجىء »اتنا نحلم بسجد آمة ويجب أن ببنى هذا المجد. 
وأقول لنفسى وما زلت أتقلي فى فراثى فى الغرفة التى ملأها الدخان 
وتكاتفت فيها الانفعالات - واذن ؟أسمع هاتفا يرد واذن ماذا ؟ 
وأقول لنسى فى يقين هذه المرة ‏ اذن يجب أن يتغير طرقنا ليس ذلك 
هو العمل الايجابى الذى يجب أن ننجه اليه . فالمسألة أعمق جذورا وأكثر 
خطورة وأبعد غورا - وأحس براحة نفسية صافية ولكن الصفاء ما يلبث 


ام 


أن نمزقه هو الآخر أصوات الصراخ والعويل والولولة والاستغائة ‏ تلك 
التى مازالت أصداؤها ترن فى أعماقى ووجدت تسى فحاأة أقول - ليته 
لا موت وكان عحيبا أن يطلع على الفجر وأنا أتمنى الحماة للواحد الذى 
تمنيت له الموت فى المساء وهمرعت فى لهفة الى احدى صحف الصبباح 
وأسعدنى أن الرجل الذى دبرت اغتياله قد كتبت له النحاة » . 


هذه هى احدى الطرق التى لجا اليها أعضاء التشكيل فى احدىمراحله ' 
عندما كانت الطريق لم تكن قد مهدت بعد . وكان الضباب بحجب الأنظار 
عن تبين معالم المسالك والدروب بوضوح . 


هذه كانت بعض التيارات والتشكيلات الثورية بالحيش ِ ولمكن 
التشكيل العسكرى الذى بدأ ينظم صفوفه من جديد كان هو التشكيل 


الأدق نظاما والأثبت جنانا » والأقوى ايمانا . فكيف تم له ذلك ؟ 


تنظ آل كم : 

بد التشكيل ينظم صفوفه فى سنة 65 وسط الحو القاتم الذى 
كان يخيم على الجيش . فتتكونت به ثلائة لجان هى اللجنة الاقتصادية التى 
كانت تحصل على المال مما كال يتبرع به الأعضاء . ومن يعجز عن المساهمة 
كان يقترض يضمان مرتيه . وكان لعزيز المصرى حديفة مانجو مثمرة حول 
منزله بعين سمس » وباعها وقتئذ بمبلغ خمسين جنيها : وساهم بها كلها . 
والواقع أن المال من أسباب نجاح التشكيلات السرية . وبدونه تصبح فرص 
النجاح ضثئيلة . وقد تتعثر خطة العمل بأكملها أو تفشل . 


واللجنة الثانية كانك لجنة التشكيلات وتنظيم الخلايا واختيار الأعضاء 
وحرصت الجماعة على أن يضم اليها ضابط من كل سلاح بالجيش يكون 
مسئولا عن سلاحه أمام التشكيل وهذه اللجنة كانت تحن اشراف جمال 
عبد الناصر لأهميتها » اذ يتوقف على حسن اختيار الأعضاء نجاح التنظيم 
وتثبيت أركانه . والا فماذا يكون الحال لو انضم اليه ضابط ممن لهم صلة 
بالسراى أو الوزارة أو كان مزعزع الايمان ضعيف العقيدة 1 


رج 


وكانت اللجنة الثالثة والأخيرة عمى لجنة الدعاية وكان من عملها الدعوة 

الى الجهاد بين الضباط أثناء اجتماعاتهم سواء أكانو افى التادى أو فى 

تبهم . كما أنها حاولت بشتى الطرق الاتصال بالهيئات الشعبية الوطنية 

كالحزب الوطنى والشباب الوطنى الثائر لايجاد تشسكيل شعبى خارج الجيش 
يسير جنبا الى جنب مع تشكيل الجيش . يعاونه ويؤازره . 


ويتحدث جمال عبد الناصر عن المراحل التى مر بها التشكيل فيقول : 
« ولقد مرت على حركتنا ثلاث مراحل . الأولى التى كانت خلال الفترة 
الواقعة بين ١64‏ وسنة 6 دهى فترة صعبة قمنا خلالها بنشر مبادئنا 
واشعال الروح الوطنية وتقوية الجيش . 

والمرحلة الثانية كانت خلال الفترة الواقعة بن سَنَه 6 وشهر مابو 
سنة 1444 » وقد بدأت الحركة تأخذ خلالها شكلا منظما واصبحنا مجموعة 
كبيرة » ولقد اعترضت طريق المرحلة الثائية عقبات كان من أهمها عدموجود 
اثثقة بين النفوس » فالغرد لا يثق بنفسه ولا بزميله . 


وكانت المرحلة الثالثة للحركة هى التى بدأت عام 00 الىعام؟و.ة١‏ 
وهى المرحلة الفاصلة التى بدأت الحركة فيها تنطور وتتخذ لانجاحها شكلا 
محددا لتحقيق خطتها فى القضاء على أعوان الاستعمار . 

وبدأت مشكلة فلسطين فسارع الضباط الأحرار فى التطوع مع اليطل 
أحمد عبد العرز » وكان أغلب المتطوعين من الضياط الأحرار » وعدتنا من 
فلسطين فى مارس سنة ١49‏ ويدأنا نجمع صفوقنا بعد أن تفرقت جموعتا 
وقتل فى الحرب عدد كبير من الضباط الأحرار » . 

هذه هى مراحل الحركة حتى حرب فلسلين كما رواها جمالعبدالناصر 
فماذا حدث فى فلسطين . وما هو ثر النكبة التى وقعت هناك فى نموس 
الضباط الوطنيين . 


عم سلا 


؟ - رجال التشكيل فى فلسطين 
من آجل فلسطين العربية : 


أستعد التشكيل العسكرى ليبدا الكفاح الايجابى من أجل لحرن 
مصر وبناء مجدها ثم ظهرت مسألة فلسطين » فرأى الضباط الأحرار أن 
بحاهدوا من أجل تحرير فلسطين العربية أولا . 

ولم يتردد الكثير من ضباط الجيش فى تقديم استقالاتهم مع أحمد 
عبد العزيز » وكانت جامعة الدول العربية قد حددت القطاع الذى يذهب 
اليه المتطوعون المصريون بالجزء الجنوبى من فلسطين وعينت لقيادته اللواء 
سليمان عبد الواحد سبل قبل أن يتوجه أحمد عبد العزيز الى فلسطين » ولم 
يمكث سبل هناك الا فترة وجيزة »© وكون بعدها أحمد عبد العزيز كتيبته من 
بعض الضباط الذين استقالوا من الجيش أو طلبوا احالتهم الى الاستيداع 
وسافروا الى فلسطين بعد أن لاقوا الأمرين فى الحصول على الأسلحة 
والذخيرة » لأن الحكومة كانت تعارض فى مدهم بالأسلحة الحدثة ولم 
تصرح لهم ببعض المدافع الا بعد أخذ ورد مما أيأس البعض فعادوا الى 
الحيش »© وفى القطاع الجنوبى الذى حددته الجامعة للمتطوعين المصريين 
بدأت كتببة أحمد عبد العزيز تقاوم عصابات شترين والهاجانا المدربةوالمسلحة 
بأحدث وأقوى الأسلحة . وقد قامت هذه الكتيبة بالكثير من المعار كالناجحة 
وضربت امثل الأعلى فى الشجاعة والتضحية » وستظل معارك ببت لحم » 
ورأس جالات » وعراق المنشية » شاهدة على ما قامت به هذه الحفنة من 
الأبطال . 

وعندما تأزمت الأمور فى فلسطين وازداد الشعور الوطنى فى البلاد 
العربية وبدأ يفور غيظا من تغاض وتلكؤ الحكومات فى معالجة قضية 
فلسطين قررت الدول العربية اعلان الحرب » ودخل الجيشش المصرى فلسطين 


فى ار ةا ليواجه التفكك والخيانة 4 وحارب بأسلحة فاسدة تحت 
قيادات متضارية جاهلة » فلم كد الجيش المصرى يصل الى أرض الممسركة 
حتى امتنع الانجليز عن مده بالأسلحة وقد وجد الملك وحاشيته وقتكقذ أن 
الفرصة سائحة للاثراء فتاجروا فى الأسلحة والنخبرة والخوذات الحرية 
ومدوا جنودنا وضماطنا بأسلحة فاسدة وذخيرة تالفة وخوذات لا 7 

وعرفنا كيف كانت تنفحر القنايل فى أيدى الحتود والضماط قبل القأثها » 
وحتى التى كانت تستعمل فى المعركة لم تكن لها أية تأثير حتى انْ اليهود 
كانوا يهتفون مهللين : ( ارم كمان يا مصرى ) . 


وحاربوا بشجاعة واقدام وفدائية » ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل كانت 
المعارك تدار وخقا لمشيئة الانحليز » فقد عين الملك عبد الله قائدا للقفوات 
العربية الذى أسند القيادة بدوره الى جلوب الانجليزى » ولم يكن يتصور 
اخلاص جلوب هذا فى قيادته للعرب لأن التعليمات التى صدرت اليه من 
شارع دوتنج ستريت بلندن كانت صريحة فى مساعدة اليهود واحكام الخطة 
لاخراج الحيوش العريية وتخبطها حتى شى | اتحيو تحيق بها الهزيمة وما خياتته ف ىاللد 
والرملة الا احدى نماذج الخيانة التى فى بقل نكر » وشعر الجنود 
والضباط وهم فى ال ميدان بأنهم ضحية مؤؤامرة واسعة محكمة لتشريدهم 
والقضاء عليهم » وفى هذه البقعة العزيزة من أرض الوطن العربى وأثناء تلك 
الأوقات الحرجة الدامية كان يجتمسع بعض أعضاء التشكيل العسكرى 
الدنيئة ويروى جمال عبد الناصر بعض ذكرياته فى هذه الأيام فيقول : 

« كنا تحارب فى ه فلسطين » ولكن أحلامنا كلها كانت فى مصر » كان 
رصاصنا نتحه الى العدو الرايض أمامنا فى خنادقه » ولكن قلوينا كانت 
تحوم حول وطننا اليعيد الذى تركتاه للذئاب ترعاه ٠.‏ وفى فلسطين كانت 
خلاءا الأحرار ندرس وتبحث وتجتمع فى الخنادق والمراكز 2 فى فلسطين جاءنى 
صلاح سالم وزكريا محيى الدين واخترقا الحصار الى الفالوجا وجلسنا فى 
الحصار لا تعر 8ه له تبحة ولا قهائة وكان حداثنا الشاعل وطننا الذى شعين 


عن جيم وسيم 


علينا أن نحاول اتقاذه » وأنا أذكر أيام كنت أجلس فى الخنادق وأسرح بذهنى 
الى مشاكلنا -- كانت الفالوجة محاصرة وكان نركيز العدو عليها بالمدافع 
والطيران تركيزا هائلا مروعا » وكثيرا ما قلت لنفسى ( ها نحن فى هذه 
الجحور محاصرين . لقد غرر بنا ودفعنا الى معركة لم نعد لها . لقد لعبت 
بأقدارنا مطامع ومؤامرات وشهوات وتركنا هنا تحث النيران بغير سلاح 6. 


ويفول الرئيس جمال فى موضع آخر : ( لقد خلوت الى تقسى مرات 
كثيرة فى خنادق عراق المنشية وفى جحورها » وكنت يومها أركان حرب 
الكتيبة السادسة التى كانت تقف فى ذلك القطاع وتدافع عنه أحيانا وتهاجم 
فى آكثر الأحيان » وكنت أخرج الى الأطلال المحيطة من حولى يفعل نيران 
العدو ثم أسبح بعيدا مع الخيال . وأحيانا كانت الرحلة مع الخيال تمضى بى 
بعيدا الى آفاق التجوم » فاطل من هذا الارتفاع الشاهق على المنطقة كلها , 
وكانن الصورة تبدو فى ذلك الوقت واضحة أمام بصيرتى .. هذا هو المكان 
الذى تقبع محاصرين فيه هذه مواقع كتيبتنا وهذه مواقع الكتائب الأخرى 
المشستركة معنا على الخط وهذه قوات العدو تحيط بنا هذه هى جيوش 
اخوائئنا جينا جيشا كلها هى أيضا محاصرة بفعل الظروف التى كانت تحيط 
بها والتى كانت تحيط بحكوماتها » لقد كانت جميعا تبدو كقطع شطرنج 
لا قوة لها ولا ارادة الا بقدر ما تحركها أبدى اللاعبين . وكانت شعوينا تبدو 
فى مؤخرة الخطوط ضحية موّامرة ممحبوكة أخفيت عنها عمدا حقيقةمايجرى 
وضللتها حتى عن وجودها تفسه وأحيانا كنت أهبط من ارتفاع النجوم الى 
سطبح الأرض فأحس أنتنى أدافع عن ببتى وعن أولادى ولا يعنينى أحلامى 
الموهومة والعواصم والدول والشعوب والتاريخ . 

وكان ذلك عندما ألتقى فى تجوالى فوق الأطلال المحيطة ببعض أطفال 
اللاجئين الذين سقطوا فى برائن الحصار بعد أن خربث بيوتهم وضاع كل 
ما يملكون . وأذكر بينهم طفلة صخيرة كانت فى مثل عمر ابنتى » وكنت 
أراها وقد خرجت الى الخطر والرصاص الطائشى مندفعة أمام سياط الجوع 
والبرد نبحث عن لقمة العيش أو خرقة قماش . وكنت دائما أقول لنفسى قد 
يحدث هذا لابنتى . وكنت ممنا أن الذى يحدث لفلسطين كان يمكن أن 


إل حم 


تحدث وما زال احتمال حدوثه قائما لأى بلد فى هذه المنطقة مادام مستسلما 
للعوامل والعناصر والقوى التى تحكو(١)‏ الآن تحن وطأة هذه الظروف 
القاسية وفى داخل المصيدة الكبيرة التى رسم خيوطها الانجليز واليمود 
كان بعض أعضاء التشكيل نجمع ويتكتل أكثر اخاء وصحبة لرسم خيوط 
الثورة ؛ وكان الضباط يتوقون الى العودة الى مصر كى يحققوا هذه الفكرة 
التى اختمرن فى أذهانهم عن أى وقن مفى » وبعد أن شاهدوا بأعينهم 
المؤامرات ندبر والخيانات ترسم وتحاك . 


)١(‏ من كتابه ملسعة الثوره لارئيس حيمال عند الياصر 


ارم - 


 :‏ بداية الانطلاق اللودرى 

خطوط العمل الثشورى : 

وما كادت تعقد الهدنة فى ب ناير سنة 1449 ويعود الحيش الى أرض 
الوطن حتى بدأ النتسكيل العسكرى يضع خطة الثورة موضع التنفيذ » 
وكانت ترتكز الى أساسين الأساس الأول ايحاد فاعدة للعمل ظاهرة ويكون 
مقرها العاصمة تتمثل فى بعض أعضاء التثسكيل الذين كان عليهم رسم خيوط 
النورة بهدوء واتزان أ ء قيامهم بأعااهم العادية وعلى رأس هذه القاعدة 
كان الصاغ جمال عبد الناصر المدرس بمدرسة الشئون الادارية بالجيش » 
والأساس النانى اخراج فكرة الجماز السرى بما يحويه من خلايا دقيقة 
التنظيم الى حيز الوجود » وكانت عبارة عن خلايا خماسية تبدأ كل خلية 
بأحد ضباط القيادة الذى يكون من قسه نواة لخلية ثم تتسلسل الخلايا 
على هذا الوجه كل عضو من أعضاء الخلية الأولى هو نفسه نواة لخليةجديدة 
لا يعرف أعضاؤها غيره . وكانت الفاعدة الأولى ترسم خطوط العمل أثناء 
قيام الأعضاء بأعبائهم العادية ومن وراء مكاتبهم الحكومية فى هدوء وثقة 
واطمئنان بينما يقوم الجهاز السرى بالتنفيذ فكان يطبع المنشورات ويوزعها 
على ضباط الحيش فى وحداتهم المختلفة وكانت 'تصدر هذه المنشورات 
أسبوعيا كما كان يحاول الجهاز كذلك أن يضم اليه من يثق فيهم من الضباط 
من جميع الوحدات معفرض اشتراكات شهريةيدفعها أعضاء التشكيل وبصفة 
مننظمة لمواجهة التكاليف التى يواجهونها » ثم اشترى أعضاء التشكيل 
ماكينة رونيو لطبع المنشورات من مبالغ التبرعات التى كانوا بجبعوتها ؛ 
وشكلت اجنة للاشراف على طبعها وتوزيعها بصفة مستمرة وفى سرية تامة. 

وقد تكونت هذه اللجنة من الصاغ خالد محيى الدين والبكباثى 
حمدى عبيد واليوزبائى جمال منصور » واليوزبائى عبد الحميد كفافى » 


ا حو 


واليوزبائى مصطفى نور ؛ والصاغ عثمان فوزى » والصاغ ثروت عكاشة 
وهم من سلاح الفرسان . وكان يتعاون معهم أحد القضاة فى ذلك الوقت 
وهو الأستاذ أحمد فؤاد عضو محلس ادارة بنك مصر الآن » وجدير بالذكر 
أنه عندما كون جمال عبد الناصر هذه اللجنة ودار البحث عن اسم للضباط 
القائمين بالحركة أن اقترح أحدهم اسم الضباط الأحرار عليها » وهو يممل 
الآن سغيرا لمصر فى بون » ومن هذا اليوم أصبح يطلق على أعضاء التشكيل 
المسكرى اسم الضباط الأحرار . وقد أعيت الحكومة الحيل فى الوصول 
الى كاتبى أو موزعى هذه المنشورات » على الرغم من العيون التى رصدتها 
لالكشف عنهم وقد حدث أن قبض على الضابط حسن علام وهو متلبس 
بكتابة منشور ثورى وعندما علم وزير الحربية بذلك اعتقد خطا بأنه قد 
وضع يده على الخيط الذى يوصله الى الضباط الأحرار » وكان واهما لأن 
حسن علام لم يكن من الضباط الأحرار واننا كتب المنشور الذى ضبط 
معه بوحى من وطلنيته دفعه الى ذلك سوء الحالة التى كانت تمر بها مصر فى 
ذلك الوقت وقد وحد أعضاء التشكيل فى هذا الاتهام ما يبعد التهمة عنهم » 
ويصرف الأنظار الى غيرهم . وقد ساعدهم القبض على حسن علام فى أن 
يبملوا بمنأى من عيون القصر والحكومة بعد أن اتجهت أبصارهم الىحسن 
علام وأصدقائه ومن يلوذ بهم » وهكذا خدمت الظروف الضياط الأحرار 
مرة آأخرى . 


ولم يكن شراء ماكينة الرونيو بالأمر الهين فى ذلك الوقت لآن الرقاية 
كانت شديدة وكان يتعين لمن يرب فى شراء ماكينة طيع أن يكشف عن 
شخصيته والغرض الذى من أجله بريد شراءها » ويطبيعة الحال كان من 
المتعذر أو فى حكم المستحيل أن تتقدم أى ضابط فى الجيش لعقد هذه 
أصدقائه الأوفياء من المدنئين ممن يعتمد عليه فى شراء ماكينة الرونيو » وهو 
السيد شوقى عزيز الموظف بالسكة الحديد » فوافقوا واشترى شوقى 
آلة الرونيو ووضعها فى منزله » ومنه صدر المنشور الأول فى شهر أكتوبر 
سنة ٠دومةأا‏ وكان بعلوان ) ئداء وتحدير ) وموقعم عليه بامضاء الفسساط 


د ءاهد 


الأحرار . وقد جاء فيه أن الضباط الأحرار جزء لا يتجزأ من الشعب » واذا 
كان الشعب يحسكم حكما مستبدا فان الجيش هو الآخر يخضع لنفس 
الظروف » فقد سيق الى مجزرة فلسطين دون رأى ودون استعداه وفرضت 
عليه الخطط الفاسدة والأسلحة الفاسدة ويروىق أحد رجال الثورة جانيا من 
قصة الاشورات فقول : 

« وكا قد وضعنا قائمة بأسماء جميع ضاط الجيش وعتاوين منازلهم 
حصانا عليها بعد أن كلغنا كل ضابط من جماعتنا يكتابة عناوين زملائه فى 
وحدته » وطبعناها هى الأخرى على آلة الرونيو » واجتمعئا فى منزل أحدتا 
حيث قمنا بتطبيق الماشورات بطريقة خاصة » ووضعنا على كل مئها عئوانا 
مطبوعا وطايم بريد من فئة الأربعة مليمات » ثم قمنا يتوزيم هذه الكمية 
التى وصلت الى ألف منشور على جميع صنديق البريد فى القاهرة 
ووصل المنشور الأول الى آدبدى الضباط » وكان ذلك فى أكتوبر سئة 
١46٠‏ وبدأنا نعد المنشور الثانى ووجدنا أن سلامة العمل تقتفى عدم وضع 
آلة الرونيو فى مكان واحد بصفة مستمرة فكنا تنقلها من منزل الى منزل 
حتى طبع المنشور الثانى » وقامت لجنة برئاسة البكيائى جمال عبد الاصر 
بتوزيعه على صناديق البريد . وحدثت مفاجأة » فقد قام البوليس السياسى 
بمصادرة جميع نسخ هذا المنشور من صناديق البريد » وكان لابد لنا بعد 
ذلك أن ندخل شيئا من التغيير على تفصيلات الخطة فنقلت آلة الرونيو الى 
منزل البكيائى حمدى عبيد »6 وكلفنا أحد أصدقائنا المدئنين بكتابة العناوين 
بخط اليد على ظروف عادية وضع عليها طابع يريد من فئة العشرة مليمات . 
منشورات الضباط الأحرار : 

وقد وضم الضباط نصب أعينهم مبادىء ثلاثة طالما كانوا ينشرونها فيما 
بينهم وكثير! ما كانت تتضمتها منشوراتهم » وهى : القضاء على الاستعمار 
وأعوانه من الخونة المصريين » وتكوين جيش وطنى قوى » وأخيرا ايجاد 


حكم نيابى سليم 5 
وعقب حريق القاهرة عندما اشستدت حركة الوطتيين بالقنال كتب 
الضباط الأحرار المنشور التالى : 


جد و ووجم 


( توالت مؤامرات الاستعمار الانجلو أمريكى فى الفترة الأخيرة فى 
مصر لمحاولة القضاء على الحركة الوطنية وصرف أنظار الشعب عن الكفاح 
المسلح ضد الاستعمار فى القنال الى مشاكل داخلية فى القاهرة فيعد أن 
أعلنت حكومة الوقد قطع المفاوضات والغاء المعاهدة ورفض حلف الشرق 
الأوسط الرباعى الاستعمارى وتكوين الكتائب الوطنية واشتدت جذوة 
الوطنية فى البلاد حتى اذا كادت أن تصل مصر الى حقوقها الكاملة دبر 
الاستعمار وأذنابه اتقلاب 56 ينابر الماضى وجاءت حكومة على ماهر وبدأت 
المفاوضات من جديد وكان الاستعمار والخونة المصربون بأملون كثيرا من 
على ماهر التسليم تسليما كاملا بمطاليهم يقبول الحلف الرباعى وحل البرلمان 
واعتقال الآلاف من الوطنيين واستعمال الأحكام العرفية للتنكيل تنكيلا 
واسعا بالشعب ولكن خاب رجاءهم ولم يجبهم على ماهر الى مطالبهم فكان 
لابد من انقلاب جديد لتحقيق الأهصداف الاستعمارية السابقة وتحويل 
الحركة الى الداخل والقيام بحركة تطهير واسعة باليلاد بححة تقوب ةالصفوف 
قبل مجابهة الاستعمار وهكذا وصل الهلالى الى الحكم بعد تدبير سابق 
وقد جاء الهلالى وأعلن برناممج الوزارة بصراحة وأن مهمتها الرئيسية هى 
التطهير وقد تناسى أن الفساد الأكبر مصدره الاستعمار وانه لا بسكن 
القضاء على الفساد الداخلى الا اذا أقفى على أسبابه ومصدره . ان من 
أهداف الضباط الأحرار الكفاح ضد الفساد وضد الرشوة والمحسوية 
واستغلال النفوذ ولكن لا يجب أن تنجه الى ذلك الا بعد القضاء على 
الاستعمار ) ٠‏ وبعد تكوين الجهاز السرى قوى التشكيل وتحددت أهداف 
الضياط الأحرار واكتمل الهيكل العام للتنظيم ولم يعد أمامهم غير تحديد 
ميعاد التنفيذ . 
قبل الشسورة : 

كان الضباط الأحرار قد حددوا ميعاد قيام الثورة فى سنة 19606 حتى 
يتم استعدادهم » ولئلا يتركوا أبة ثغرة قد يكون من الجائز أن يتسلل منها 
مغرض أو جاسوس أو خائن » وكان قادة الضباط الأحرار أو اللجنة 
التأسيسية للضباط الأحرار كما سميت وقتئذ وعلى وجه التقريب فى سنة 


جاه 


١6٠‏ يعملون فى مقار وحداتهم بالقاهرة » ولكن هذا الاستقرار لم يدم 
طويلا فما كادت تقبل سنة ١960١‏ حتى صدر الأمر بنقل بعض رجال الثورة 
الى صيئاء ) ورأت اللجنة التأسيسية وكان عدد أعضائها ١+‏ ضابطا أن هذا 
الثقل فيه تشتيت للحهود قد يكون مدعاة لتثبيط هسم البعض الأمر الذى 
بقلل من سرعة اندفاع الثورة نحو هدفها ولذلك رأوا أن نتخبوا فيما بينهم 
رئيسا عليهم يكون مسئولا عن تنفيذ قرارات الاجنة التأسيسية كما يكون 
له الحق فى البت والتصرف فيما يعن من مشاكل وأمور تهمهم . 

وفى ينابر سنة 1401 اجتمعت اللجنة التأسيسية للفضياط الأحصرار 
واتنخبوا ولأول مرة جمال عبد الناصر رئيسا لهم » ثم أعيد اتنخابه هرة ثانية 
فى أوائل شهر شاير سنة ؟هو١ا ٠‏ ثم عادت اللحنة واجتمعت مرة أخرى 
بمنزل يمصر الجديدة ولم يكن قد مغى على الاجتماع الأول أيام قليلة . 
وأثار أحدهى فى هذا الاجتماع فكرة وجوب البدء فورا فى اتخاذ موقفه 
الاستعداد الكامل للعمل فى أى وقت وعلى أن تعطى مهلة شهر علىالأقلقبل 
تنفيذ خطة العمل » وكلفت اللجنة أحد الأعضاء لبحث الموقف منكافةنواحيه 
العسكرية والشعبية والسياسية والتأكد من مدى قوة الضباط الأحرار ٠‏ وقد 
جاء تقريره بعد ذلك مطمئنا ٠‏ وعندئذ حاول التشكيل أن يتعرف رأى الوفد 
بصفته صاحب الأغلبية الشعبية وصاحب السلطة الحاكمة فى ذلك الوقت . 
وما هو موقفه فى حالة قيام الجيش بالثورة . وأرسل التشكيل أحمد أنور 
للوفد وتقابل مع وزير الداخلية وأفهمه بأنه موفد من قبل الضباط الأحرار 
وأنه يتحدث معه على هذا الأساس ويعرض عليه صداقة الحجيش والرغبة فى 
تحالف التشكيل العسكرى مع حزب الأغلسة الشعبية والتعاون معه ضد 
العوامل والظروف الخارجية » ولكن الوزير دار حول الموضوع ولم يعط 
أحمد أنور )١(‏ أى رد حازم فى هذاالشأن » وكان هسه الأول والأخير 
معرفة أسماء الضباط وعددهم ولكنمندوب التشكيل لم بمكنه من ذلك . 

ولما علمت اللحنة التأسيسية للضباط الأحرار بما دار بين مندوبالثورة 
والوزير كفروا يالوفد وتفضوا أبديهم منه كما سبق لهم أن تفضوا أيديهم 
من مداورات الاخوان وسلبيتهم » وقرروا أن يعملوا دون الاسئعانة بأية 


)١(‏ سغيرنا فى اسيابيا 


دمو 


عبيتة أى حوب أو جماعة » وقد تتابعت الحوادث بعد ذلك فى سرعة مذهلة 
قفد تآمر الاستعمار والملك على حرق القاهرة فى 56 يناير سنة 1909 فى 
الوقت الذى وقعت فيه معصركة تادى ضماط الجيش وهى معركة تحصد 
خاض غمارها الضباط الأحرار وأعلنوها حربا سافرة ضه الملك الذى كان 
يعتقد خط هو ومن معه من رجال القصر والحكومة أن محمد نجيب على 
رأس الضباط الأحرار فأبعدوه عن رئاسة سلاح الحدود وعينوا مكاته أحد 
أعوانهم وهو حسين سرى عامر » ولم يقتصر الملك على ذلك بل أبدى رغبته 
فى أن يكون هذا الأخير رئيسا لنادى الضباط » وعندئدذ قرر القسباط 
الأحرار ترشيح محمد نجيب لرياسة النادى ضاريين برغبة الملك عرض 
الحائط » وعندما شعر الملك بأن مرشضحه سيفششل فى الاتنخابات لتكتل 
الضياط وبعد أن لاح فى الأفق فوز محمد نجيب مرشح التشكيل أمر وزير 
الحربية بالغاء الاتتخابات وتاجملها الى أجل غير مسمى وكان هذا القرار فى 
شهر دسمير سلة 19401 . 


فى هذا الوقت بالذات وكان الضباط الأحرار بدأوا يتحسسون مواقم 
الأرض التى يقفون عليها وشعروا يأنهم من القوة بحيث يستطيعون القيام 
بعمل ايجابى » اجتمعوا وقرروا الاقدام على حركتهم فى مارس سنة ٠١6‏ 
بدلا من سنة ١4608‏ » ورأوا بادىء ذى بدء ألا ننمذوا قرار تأجيل 
الاتتخابات ؛ ودعوا الضياط لاجتماع غبر عادى ليقرروا رأهم فى صذه 
المشكلة وفى اجتماع وافق الضباط على تحديد موعد للاتتخابي وتحدد 
الميعاد بالفعل وفى أثناء الاتتخاب رفض الضباط أن يمثل سلاح الحدود فى 
املس ونجحت خطة التشكيل وفاز ممثلوا الضباط بأغلبية ساحقة وأبمد 
حسين سرى عامر واتتصر التشكيل العسكرى وانهزمت جبهة الملك » ولكن 
اللطمة التى أصابته كانت قاسية فاستدعى اليه وزير الحربية وقال له اما أن 
يمثل حسين سرى عامر بالمجلس أو يحل فورا وبدأ الوزير يساوم الضباط 
ويعرض عليهم الحلول دون جدوى وآخيرا أمر الوزير بحل نادى الضباط . 
وكان ذلك فى عهد حسين سرى الذى تولى الوزارة فى آول يوليو » ولم 
مكد يمضى على توليه الوزارة أيام قليلة حتى جاءه حافظ عفيفى وطلب مله 


جا ووباكة 


باسم السراى نقل ١+‏ ضايطا من الضياط الأحرار الى أماكن متفرقة وكاذ 
حسين سرى شعر أن الجيش على وشك الاتمجار » وان الثورة العسسكرية 
وشيكة الوقوع » فاستقال ولم يمكث فى الوزارة سوى عشرين يوما » ثم 
خلفه الهلالى ولم يمكث بالحكم سوى 6 ساعة اذ فاجاته الثورة وأطاحت 
بوزارته كما أطاحت بالملك وبكل النظم الفاسدة التى كانت سائدة وقتثف . 


- م سد 


نفماتشن١ا ليا بيه‎ ١ 
140 اتلفاع بنعظلى: خورة ”9 ؟ موليو0‎ 


5 مشرق النور فى “9" يوليو 65 +٠‏ 
؟" ‏ خاتمة ملك ونهاية آسرة ٠‏ 

*- بناء مصر العظمى ٠‏ 

؟ ل أنآميم القنساة ٠‏ 

ه ‏ كفاح الشعب بيهزم ثلاث دول 5 


1 ؟ 


١959؟ويلوبي‎ "9 هشرق النور فى‎ ١ 
: خيوط الفجر الجسديد‎ 


تولى فاروق عرش مصر سنة به » وكان حمدثا ضثيل الخبرة 
والتحرية » وحكم فترة قصيرة بواسطة مجلس الوصاءة » وما لبث أن أنمى 
الوصاية فى سنة بها ع وأقسم اليمين أمام المرلان على احترام النستور 
والقوانين ولكنه طالما حنث فى هذا اليمين . وتصارعت الأحزاب السياسية 
حول الحكم » وتقربت الى الملك لتفوز بأسلاب السلطة » وأغمضت عيوتها 
عن انحرافات الملكوأخطائه ٠‏ وترك الملك وحكوماته القوات البريطانية تمرح 
فى الأراضى المصرية . وعملوا جميعا على تقييد الحربات » ومصادرة الصحف 
وتكميم أفواه الوطنيين ؛ وامتلات السجون بالأحرار . 

وأصبح الحكم فى مصر اقطاعيا فى جميع جوانبه » فالملك وزعماه 
الأحزاب من الاقطاعبين والرأسمالبين المستغلين » وشغل الاقطاعيون أيضا 
مقاعد البرلمان » وأصيح الفلاح المصرى يشسكو الفقر والجهل والمرض ؛وعاش 
الفلاحون فى مصر كما كان الفلاحونفى 'وربا فى القرون الوسطى . وزيغت 
الحكومات الاتتخابات » حتى لا يصل الوطنيون الى البرلمان ٠.‏ وأصبحت 
وظائف الحكومة سلما تباع وتشترى بالمال » واتتشرت المحسوية والرشوة. 
واستغل بعض الوزراء تفوذهم واشتغلوا بالتجارة وحازوا ثروات كبيرة ٠‏ 
وأقبل الملك على حل البرلمان والعبث بالديموقراطية » وكثر تغبير الوزارات» 
وزالتثقة الشعب تماما فى الملك وااحكومة والأحزاب والبرلان » وأصبحت 
معر على فوهة بركان . 

واضطرب توزيع المصدر الرئيسى للثروء وهى الأراضى الزراعية » 
وسيطر الاقطاعيون على الأراضى الزراعية » وأصبح الفلاح ون المصريون 
أجراء يعملون بما يشبه السخرة فى مزارع هثرلاء الاقطاعيين » وأصبح٠17/:‏ 
من ملاك الأرض يملكون أقل من فدان » ولا يتجاوز ما يملكون منالأراضى 


- 44 -- 


من مساحة الأراضى الزراعية ؛ بينما كان بحم/: منهذهالأراضىيملكها 
4./ من الملاك الذين كان يملك الواحد منهم أكثر من +ه قدانا ؛ ومنهم من 
ملك أقطاعيات وأسحة تالف من ألوف الأفدنة . وتدهور الانتاج الصناعى 
تدهورا واصحا » وأصبحت مصر تعيش على المصنوعات الأجنبية » كسا 
أضحت سوفا رائجة للسلع البريطانية المختلفة » وكان العمال المصربين 
محرومين من الرعاية الاجتماعية والصحية » حتى أصبحوا شموعا تحترق من 
أجل الرأسماليين من الأجاب أو من المصر بين و الاقطاعيين المستغلين 4 ولذا 
انعدمت كل صور العدالة الاجتماعية . 

ولكن روح الكفاح لم تخمد ؛ فكثيرا ما أعلن الفلاحون ثورتهم على 
الاقطاعيين » فيقول الميثاق : « ان ثورات الفلاحين ضد استبداد الاقطاع 
وصلت الى الاشتباك المسلح بين الذين ثاروا على عبودية الأرض وبينسادة 
الأرض المتحكمين فيها » وفى أقدار الذين ارتبطت حياتهم بها منذ أقدم 
العصور »؛ وان كانوا منذ أقدم العصور قد حرموا منها 6 5 

وأبن كانت الفثة الحاكمة .. ويجيب الميثاق على هذا التساؤل: « ان 
الفئة المتحكمة فى العاصمة لم تكن تشعر باحتياجات الشعب » وكانت غارقة 
الجيش والشعب فى الليلة الخالئدة : 

خرجت قوات الجيش » جيش الشعب » فى ليلة عظيمة خالدة » لتعبر 
تريد دائما عزل جيش الشعب عن هذا النضال » وفتح الجيش الطريق أمام 
تصحيح الأوضاع » وأمام ارادة التغبير . 

وصف ا ميثاق هذه الليلة الحالدجة » ومعراها ومدلولها 3 وصفا رائعا 
فقال : 2 ان أعظم ما فى ثورة 5 يوليو ١0+‏ أن القوات التى خرجت من 
الجيش لتنفيذها » لم تكن هى صانعة الثورة ؛ وانما كانت أداة شعبية لها . 


52-7 و ## سد 


لقد كانت المهمة الكبرى للطلائع الثورية التى تحركت فى الجيش تلك 
الليلة الخالدة » هى أنها استولت على الأمور فيه » واختارت لها المكانالذى 
لا مكان له غيره » وهو جانب النضال الشعبى ٠‏ 


انها قامت بعملية تصحيح أوضاع بالخة الأهمية والخطر فى تل كالظروف 
متحدية بذلك ارادة كل القوى الحاكمة التى أرادت عزل الحيش عن النضال 
الشعبى ٠‏ 

ان الثورة تفجرت تلك الليلة العظيمة من انضمام الجيش الى مكانه 
الطبيعى تحت قيادة الشعب وفى خامة أمانيه . ان الجيش فى تلك الليلة 
أعلن ولاءه للنضال الشعبى » ومن ثم فتتح الطريق أمام ارادة التغيير . 
الليلة : ولقد سلب قوى الاستغلال الداخلى أداتها التى كانت تهدد بها ثورة 
السعب ؛ كذلك فانه سلح النضال الشعبى فى مواجهة قوى السيطرة الأجنسة 
المحتلة بدرع من الصلب قادر أن يصد عنه ضربات الخيانة والغدر . 


ان الثورة لم تحدث ليلة © يوليو ؛ ولكن الطريق اليها قد فتح على 
مصراعيه تلك الليلة العظيمة » . 

قامت ثورة 50 يوليو ١45+‏ لتحقق احتياجات الوطن » ورسم الميئاق 
الخالد صورة لهذه الاحتياجات وطرقة تحقيقها فقال : « ان احتياجات 
الوطن لم تكن تكنفى بترميم البناء القديم المتداعى وصلبه يقوائم تسئده 
وتعيد طلاءم . وانما كانت احتياجات الوطن تتطلب ناء جد يداثا ب تالأساس 
صلبا شامخا . ان سقوط النظام الذى كان سائدا قبل الثورة » هذا السقوط 
الكامل السريع » كان يقطع بعدم جدوى محاولات الترميم : كن سقوط 
النظام القديم لم يكن هدف التطلع الثورى . ان التطلع الثورى يكل آماله 
ومثله العليا يهتم بالبناء الحديد أكثر من اهتمامه بالأقاض التى تداعت © 


عندما اشتدت أزمة نادى الضياط يعزل مجلس ادارة النادى » اجتمع 
الضباط الأحرار وقرروا التحرك فورا : وكانت أمامهم خطتان مدروستان : 


ات 


١ 
الأولى أن يوم الجهاز الخاص باغتيال جميع الخونة المصريين » والخطة‎ 
. الثانية هى أن يقوم الضباط الأحرار بالعمل لتغيير النظام بأجمعه‎ 
وفى يوم 18 من بونيو كانتالخطة الأولى هى الراجحة وحددلتفيذها‎ 
. يوليو‎ ”١ يوم‎ 


أحداث ائلبلة العظيمة : 


اجتمعت اللجنة التأسيسية مرة آخرى بوم ١9‏ يوليو لدراسة عملية 
يوم ٠٠‏ ووجدوا أن عملية الاغتيالات لن تغير من النظام السائد شيئا ؛فضلا 
عما يصيبالبلادمن وراء تنفيذها من أضرار . وقرر الضباط فىهذاالاجتماع 
الغاء الخطة الأولى وتنفيد الخطة الثانية 0( وقام جمال عبد الناصر يوضع 
الخطة التنفيذية . بعد أن اطبأن على قوات الجيش بالاسكندرية عقبعودته 
منها فى ؟1 بوليو . وبعد أن قدم أحد وجال الثورة تقربرا وافيا عن حالة 
الجيش وموف الضصياط من الحركة ٠.‏ وعلى أثر ذلك حددوا يوم 
4 يوليو موعدا للقيام بالحركة » ولكنهم عادوا وجملوا الميعاد يوم #«يوليو 
على أثر ما أشيع من تسرب بعض أنباء الحركة للمسئولين ٠.‏ واجتمعالضباط 
الأحرار مرة آخرى بمصر الجديدة فى الساعة السادسة من مساء يوم +" 
يوليو لوضم الخطة النهائية للحركة » وكان بعض الضباط من أعضاء اللجنة 
لا بعلم بتقديم هذا الميعاد » وكانت التعليمات تقفى بوجود جميع الضباط 
يوم الخميس 6© يوليو بالقاهرة وطبقا للخطة التى وضعت باحكام خسرج 
أعضاء اللجنة التأسيسية الساعة الحادية عشرة من مساء يوم "١‏ يولي وومعهم 
ما يزيد على نسعين ضابطا من الضباط الأحرار الى وحداتهم وأماكن تجمعهم 
اتنظارا لساعة الصفر 6 ولزم حمال منزله ومعه عيد الحكيم براقيان مير 
الحوادث » وجاءهما أحد الضباط الأحرار وأخبرهما بأن القصر قد تسرب 
أليه نبآ الحركة ؛ وان رئيس هيئة أركان حرب الجيش قد دعا الى عقد 
اجتماع عاجل فى الساعة الحادية عشرة مساء بمقر رياسة الجيش بمنشسية 


٠ من حديث للر ئيس ميال عبد أنناصر‎ )١( 


سنس با مس 


المكر ى مع بعض اللواءات لاتخاذ الاجراءات المشددة ضد الضباط الأحرار 
ولم يجد جمال بدا من محاولة اخطار باقى الزملاء بهذا الخطر الجديد الذى 
يهدد الحركة . وتوجهوا ثلاثتهم الى مركز تجمع الضباط بثكنات العباسية 
ولكنهم وجدوا أن الوحدات بدأت فى التحرك قبل ميعادها » وأن البوليس 
الحربى قد أغلق ثكنات العياسية والفرسان ( وبدا للحظات أن الخطة كلها 
فى خطر ولع يبق على ساعة الصفر الا تسعون دقيقة ولاح أن خطة النورة 
كلها تدخل فى مرحلة من تلك المراحل الخطيرة فى التاريخ عندما تتدخل 
قوى أكبر منها لتوجيه الحوادث . ولقد تاكد لى من تطور الأمور أن عناية 
الله كانت تلك الليلة معنا )١(‏ ) وعندئذ لم يجد جمال وزميليه سوى التوجه 
الى كنات الماظه لعله يتمكنمن الاتصال بوحداتالحيش التى به » وف ىأثناء 
سيرهم اعترضت طريقهم فرقة من الجنود تابعة للكتيبة الأولى وأنزلتهم من 
المربة الأوستن الخاصة بجمال بالقوة وألقت القبض عليهمءوكانت التمليمات 
تقضى بالقاء القبض على كل ضابط لا ينتمى الى الضباط الأحوار مالم يثبت 
شخصيته ؛ ولم تجد جميع المحاولات التى بذلت مع هذه الكتيبة أوالقائمين 
عليها للافراج عن جمال وزميليه وتجاهلوا جميع الأدلة التى ساقوها على 
أنهم من كبار الضباط الأحرار ؛ وذعبت مساعيهم أدراج الرواح . 

وكانت كل دقيقة تمر بمثابة ثقب كبير فى بناء الثورة يوشك أن يودى 
بها » وبعد عشرين دقيقة جاء قاد الكتيبة البكبائى يوسف منصور صديق 
على صوت الضحة التى أثارها جمال وزميلاء ونعرف عليهم فقد كان جمال 
رئيس الضباط الأحرار والمنظم الأول للثورة وعرف منهم الخطر الذى 
يصق بهم جميعا وقرروا أن يتجهوا فورا الى مكان اجتماع رئيس هيئة 
أركان حرب وباقى اللواءات بالقيادة » وفى الطريق قبضوا على بعض قادة 
الحيش “ثم اقتحمت الكتيبة الأولى مبنى القيادة وحدثت مقاومة أثناء ذلك 
قتل خلالها جنديان أحدهما من حرس القيادة وآخر من الكتيبة الأولى » 
وهذان الحنديان هما (؟) الشهيدان الوحيدان فى ثورة 7 يوليو ستاة 


)١(‏ من ححديث لجيالة عند الثامر لمدوب صانداى الأييس فى يوليوق منة 15555 اء 


(؟) الحيان الشهبدان هما عطية سيد أحصسد من حرس حسين فريد وعيد الحكيم بحيد المشرفي 
من الكتيبة الاولل ٠»‏ 


سس ليو و مسد 


١ 
البيضاء » وفوجىء المجتمعون بمبنى رياسة الجيش بجمال عبدالناهر‎ 1157 
وعبد الحكيم عامر ويوسف صديق ومعهم باقى القوة يحيطون بهم بعد أن‎ 
اقتحموا عليهم حجرة الاجساعات وكان على رأس المجتمعين حسين فريد‎ 
رئيس هيئة أركانحرب الجيش برسم معأركانحربه خطة اعتقال رجالالثورة‎ 
فقيضوا عليهم وأودعوهم مبنى الكلية الحربية » وعلى أثر ذلك انتقل مجلس‎ 
قيادة الثورة الى مبنى رياسة الحيش واتخذوه مقرا لقيادتهم » وكان حيدر‎ 
يصطاف مع الوزارة والملك فى الاسكندرية وعلم بوجود حالة التذمر»فاتصل‎ 
بحسين فريد الذى كان يعتقد أنه مجتمع مع بعض لواءات الجيش بالقيادة»‎ 
وكان قد نم القبض عليهم فرد عليه جمال عبد الناصر وتحدث معه على آنه‎ 
حسين فريد وأخيره بأن الحالة هادئة ومطمئنة » وأن الموقف مستت بالجيش‎ 
ولكن حيدر عاد بعد نصف ساعة وطلب مكالمة اللواء حافظ يكرى مدير‎ 
سلاح المدفعية 6 وكانت الساعة قد جاوزت الواحدة ؛ فرد عليه أركان حرب‎ 
جمال وطمانه مرة أخرى وقال له : ان كل ما بلغه من قيام الضباط بالتمرد‎ 
. أنما هو مجرد اشاعة ولا أساس لها‎ 


وفى حوالى الساعة الثالثة » وكان الضباط قد هيمنوا على الموقفه ؛ 
عاد حيدر واتصل مرة أخرى يقيادةالحيش فطمأنهرجال التشكيل كمافعلوا 
فى المرتين السابقتين . مما جعله يقول للملك عنهما أراد أن يستفسر عن 
الحالة فى ثقة وبقين : « با مولاى انها محرد عاصفة قى فنحان © . وكان 
مجلس قيادة الثورة قد قسم القاهرة الى أربعة مناطق يتولى أمر كل منطقة 
بعض الضباط الأحرار على أن بادر الضباط الى احتلال المراكز الهامة فى 
الجيش وبعض الهيئات والمصالح الحكومية كالاذاعة والتليفوناتوالتلغرافات 
والسكك الحديدية والكبارى وغيرها وكان يقع على عاتق سلاح الفرسان 
عبء كبير 4 وقد وضعت القيادة على رأسه أربعة من الضياط وفى نمام 
العاشرة من مساء يوم 7١‏ يوليو نوجهوا الى مقر سلاح الفرسان . ودخلوا 
القشلاقات س الأبواب الخلفية غير المطروقة » وحدث فى ذلك الوقت 
بالذات أن أطفئت جميع أنوار المعسكر فظن الضباط أن هذا الحادث 'قد 
يكون متعمدا توطئة للقبفن عليهم » ولكن هذا الخاطر زال بعد فترة وجيزة 


اسم وا مس 


مرت وكأنها ساعات وعلى ضوء البطاريات والشسموع بدأوا فى تنفيذ 
العمليات وتجهيز الدبابات الكبيرة 8 من نوع السنوتوريون والمصفحات 
الضخمة » بينما كان أحدهم ١‏ يفتح أبواب مخازن الأسلحة والذخيرة لتموين 
الفرق الميكانيكية . وعندما كانوا يستعدون للخروج نمى اليهم أن قائد قسم 
القاهرة » وكذلك قائد اللواء المدرع » حضراأ بالقشلاق فقبضوا عليهما 
وأودعوهما مبنى الكلية الحربية وتوجه الآلاى الثانى وحاصر شارع الخليفة 
الأمون من جهة مصر الجديدة وكوبرى القبة والعباسية » وعزل منطقة 
التكنات عن باقى مناطق أحياء القاهرة . وفرض الآلاى الثانى ستارا حديديا 
على المنطقة : ومنع دخول أو خروج أى شخص سسواء أكان مدئيا أم عسكريا 
الا بعد التحقق من شخصيته . 

أما الآلاى الأول . فقد قام بالقيض على بعض لواءات الجيش وأودعهم 
الكلية الحربية » وكان يدخر كلايه لعملية أخرى لم بحن وقتها بعد » وان 
كانت قد حددت ضمن خطة العمليات التى وضعها من قبل جمال عبد الناصر» 
وهى العمليات الخاصة سدينة الاسكتدرية . 

كما توجه بعض الضباط على رأس القوات الميكانيكية والمدرعة فاحتلوا 

الاذاعة والتليفونات والسكك الحديدية والمرافق العامة جميعها وقاموا على 
حراسة البنوك والمصالح الأخرى الهامة وعندما اقتربت الساعة من الرابعة 
كان ساد ح الفرسان قد اتهن من حيسته التن سيكت له.. 

وقد بين الصاغ ثروت عكاشة خطة الحركة كاملة فيقول : د ان أمامى 
خطة الحركةكاملة . والذىيراها اليوم قابعةفى ست صفحات منالفولسكاب 
وبخط ليس جيدا جدا وفيها شطب وتمديل وهى كذلك مشحونة 
بالممسطلحات الفنية والرموز . من يراها اليوم وهى ملقاة على مكتب 
لا يمكن أن بظن أنها كانت الحد الفاصل بين عمدين وكانت الفيصل فى 
مصير البلاد . وانى أتقل منها بالحرف : « ١١٠؟٠١‏ يصل جميع الأفراد الى 
الوحدات وسئع استخدام التليفون وتفسير ذلك أنه على جميع الأفراد 
الأحرار بطبيعة الحال أن يجتسعوا فى منتصف الليل ثم تمضى الخطة 
العامة تثسمل فى وسط السطر المرحلة الأولى . ثم تفصيل الخطة فى 


د 1د 


١ 

المرحلة الأولى وهى خاصة بالتليفونات وتقول ما يأتى بالحرف : تروب 
سيارات لضابط + ضابط من الخارج وبين قوسين(أنور)جماعة مشاة من 
السوارى معها جهاز لاسلكى على موجة رياسة الجيش ستب 1.٠‏ التجمعم 
فى سلاح الفرسان . تعود التليفونات للعمل بأوامر رياسة الجيش وتمثى 
الحطة الى رقم ؟ فتتحدث عن عمليات القبض وكيف تبدأ ساعة 1١٠‏ أى . 
الواحدة والنصف ثم رقم وهو الطريق الموصل من الحدائق الى ادارة 
التجنيد ثم رقم ؛ وهو الخاص يكوبرى المترو أمام المستشفى العمسكرى 
بفيادة اليوزبائى وجيه رشدى ثم رقم > الخاص بتقاطعم شارع الخليفة 
اللأمون بشارع نادى أوسبورتنج بقيادة خالد محيى الدين وتمضى الخطة 
حتى تصل الى عنبوان الراديو وتحت العنوان ما يلى : يلقى بيان على الشعب 
بمجرد فتح الراديو وبيان آخر على الجيشس ويآتى بعد هذا العنوان سلاج 
الطيران . وتحت هذا العنوان مظاهرة على القاهرة والامسكندرية سعت 
وتنمضى الخطة فتنص على ضرورة عمل ترتيب المواصلات الداخلية 
داخل الوحدات وان يقدم تقرير موقف كل ١5‏ دقيقة ابتداء من سعت س 
الى رياسة الحيش حتى سعت ٠٠٠١‏ يوم ى ٠‏ وتنحدث الخطة عن تنظيم 
الرياسة العامة متذكر الأسماء التى ستقوم بها » وى مقدمة الأسماء أسم 
الرئيس اليطل جمال عبد الناصر . 

وتتعرض الخطة لشبكة المخايرات المسكرية والمدنية فتقول بالنص : 

. سل بواسطة ادارة المخابرات‎ ١ 

؟ ل بواسطة الصحقفه . 

المطلوب معرفة جميع التطورات السياسية وخلافه فى المملكة عموما 
وفى الجيش بوجه خاص معلومات وافيه عن التطورات فى الاسكندرية 
وتنتهى الخطة العامة بالحديث عن عملية فلسطين وتحت هذا تسجل ما يلى : 
تبدأ بعد اذاعة الحديث الراديو - أى بعد اذاعة بيان الرئيس نحي بالاتصال 
باللاسلكى مع فلسطين ‏ طلب كتيية مدافع يوم ى-4١‏ ويسترسل ثروت 
عكاشة فيقول : « أعود فآقول بعد آن درسنا هذه الخطة أخذنا القسع 
الخاص ساحنا وكان جسيما وخطيرا ومضنيا نعد لكل شىء عدته.فدونت 
الخطوات التنفيذية على وريقات صغيرة عددها عشرة مقسمة الى مسبع 


د اال اسسسمسم 


أقسام كل قسم منها عبارة عن عملية من العمليات مضافا الى هذا آربع أوراق 
متشايكة . أن سبعة الأقسام الخاصة يسيع عمليات الواودة تحت عنسوان 
تعليمات « عمليات حربية رقي .. » تحمل الواجبات التالية : 
دار الاذاعة ك . ميكا التليفونات ٠‏ الاعتقالات بوابة العباسية سلاح 
الحدود . مطار مصر الجديدة وكل قسم من هذه الأقسام يحصوى اسم 
القائد والقوات الموجودة تحت قيادته والشئون الادارية من طعام وذخيرة 
ووقود . والمواصلات الداخلية ومقصبود بها طريقة الاتصال باللاسلكى بقى 
ما ذكرته عن القسم الخاص الذى يضم أربع ورقات تحت عنوان : < باقى 
القوات » ولعل من الأوفق أن أنقل نص ما سجلته هذه الورقات : 
١‏ سل تحهيزها واستعدادها قيل سعت «٠+‏ . 
؟ سل تكون هذه القوات على آهبة الاستعداد للقيام بأى عملية تطلب فى 
طرف ١5‏ دققة . 
م« - يقوم الآلاى الأول المدرع بتجهيز أورطة دبابات لعمل طابور سير 
داخل المدئة سعت 9١١٠١٠‏ . 
ل خط السير . شاوع الخليفة المآمون . الملكة نازلى . شارع ابراهيم. 
الأويرا . 
يقوم الآلاى المدرع الأول بتجهيز أورطة دبابات على أهبةالاستعداد 
للسغر الى الاسكتدرية فى ظرف ساعتين اذا لزم الأمر . 
- باقى القوات تظل بوحداتها متحت الأوامر وفى حالة استعداد فى 
طرف ساعة بسمد صدور الأمر ( راحة ) . 
7 على حضرات الضباط عدم مغادرة جنودهم والتأكد من عدم تسرب 
أى دعاة للهزيمة بينهم وذلك بالاشراف الشخصىالمتواصل والظهور 
بمظهر الثقة . 
4 ل تجهيز الدبابات السنتوريون لاحتمال أى تدخل من جانب القوان 
البريطائية . 
- تعين عرية جيب لقائد الاى الخيالة . 
٠١‏ س تعيين الحرس اللازم للقيادة . 


ا ا ده 


١ 
0 


١ 


9 -- ؟ عربة مدرعة لمعاونة خالد بمصر الجديدة . ١‏ 

١‏ -- طلبات ك ميكا من لوارى وذخيرة وتعيين 17٠‏ قوة مشاة للتدرريب 
الحربى ان لم تكن قد عينت . 

٠١‏ ب تعزين قوة ك ميكا ٠١‏ رسا صاير سعت .. عند بواية الفرسان 
لاستلام مندوب التليفونات . 

5 -- تروب سيارات لخالد سعت ١١١1-سلورى‏ -ل «ضباط ل ذخيرة 
وبهذا تتتهى الخملة التنفيذية التى وضعها مجلس قيادة الثورة وظاهر 
منها مدى الدقة والحرص الشديدين كما أن واضعيها لم يغفلوا 
صغيرة ولا كبيرة الا وأثبتوها . وشضارك كذلك سلاح الطيران 
ينصيبه فى المعركة » وقبض الضباط الأحرار على اللواء شسعراوى 
مدير السلاح كما قبضوا كذلك على قائد الفرقة الجوية عبدالحميد 
سليمان وحقى هارون وجزارين وعدلى الشافعى وحسن عاكف 
وصالح محمود صالح الذى ضبط متلبسا يحادث حيدر لينبئه بقيام 
الشورة : 

كما كلف أعضاء مجلس قيادة الشورة قائد الجناح محمد شوكت 
للاشراف على عمليات طيران الطيارين لحماية الحركة من الجو ولارهاي 
الملك وأعواته ومراقبة الموقف اذا ما فكر الانجليز بالتدخل ؛ ولم يكد يبزغ 
صباح يوم 58 يوليو حتتى انطلقت فى سماء مصر الطائرات هودها الضباط 

الأحرار . 

أنباء الشلورة الآولى : 

صحا الشعب يوم ٠‏ يوليو على صوت الطائرات يملا ضجيجها سماء 
القاهرة وبدآت تترامى بعض الأخبار عن قيام الجيش. بالثورة . والئاس بين 
مصدق ومكذي حتى اذاع الراديو أول نبأ عن أخيارها ٠‏ وفى تمام الساعة 

السابعة والنصف أذاع أحد رجال الثورة من دار الاذاعة البيان التالى : 

« اجتازت مصر فترة عصيبة فى تاريخها الأخير من الرشوة والفساد 
وعدم استقرار الحكم » وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش 
وتسبب المرتشون والمغرضون فى هزيمتنا فى حرب فلسطين . وأما فترة بعد 


مس ب له سس 


هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد وتآمر الخونة على الحجيش 
وتولى أمره اما جاهل أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جيشس يحميها وعلى ذلك 
فقد قمنا بتطهير أنفسنا وتولى أمرنا فى داخل الجيش رجال نثق فى قدرتهم 
وفى خلقهم وفى وطنيتهم . ولابد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج 
والترحيب . أما من رأنا اعتقالهم من رجال الجيش السابقين فهؤلاء أن 
ينالهم ضرر وسيطلق سراحهم فى الوقت المناسب وانى أؤكد للشعب المصرى 
أن الجيش كله أصبح يعمل لصالح الوطن فى ظل الدستور مجردا من أية 
غاية . وأتتهز هذه الفرصة فأطلب من الشعب ألا يسمع لأحد من الخونة بأن 
يلجا لأعمال التخررب أو العنف لأن هذا ليس فى صالح مصر . وان أى عمل 
س هذا القبيل سيقابل بشدة لم يسبق لها مثيل وسيلقى فاعله جزاء الخائن 
فى الحال » وسيقوم الجيش بواجبه هذا متعاونا مع البوليس وانى أطمئن 
اخواتنا الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم ويعتبر الجيش تسمه 
مسئولا عنهم والله ولى التوفيق » ٠.‏ 

وقد قابل الشعب أنباء الشورة بالبشر والسرور والترحيب وتأكد أن 
يوم الخلاص الذى انتظره طويلا قد جاء . ثم أذاع القائد العام للقوات 
المسلحة سانين آخرين أحدهما الساعةء*رم التامئة والنصف والآخر بعده 
وكان الببان الأول كما بلى : « تعلسون جميعا الفترة العصيبة التى تجتازها 
البلاد ورأيتم أصبء الخونة يتلاعب بمصالح البلاد فى كل فرع من فروعها 
وتجرات حتى تدخلت فى داخل الجيش وتغلغل قبه تلن أن الجيس فد خلا 
من الرجال الوطنيين . 

وانا فى هذا اليوم الناريخى نطهر أتفسنا من الخونة والمستضعفين 
ونبدا عهدا جديدا فى تاريخ بلدنا . وسيسحل لكم التاريخ هذه النهضة 
لمباركة أبد الدهر ولا أظن أن فى الجيش من يتخلف عن ركب النهضة 
و'.رجولة والتضححمة التى هى واجب كل ضابط منا والسلام ٠.‏ 

وعندما تآكد نحبب الهلالى من قياء الثورة فدم استقالته وطلب مجلس 
القياده من على ماهر أن يؤلف وزارته فوافق وتم له تشكيلها فى اليوم الثانى 
للثورة أى فى يوم الخمبس ١6‏ يوليو * 


سس يسنم 


؟ ‏ خاتمة ملك ونهساية آسرة 


انهمبسار رأس الفساد : 

عندما استتب الأآمر للثورة واطمآن الأبطال الذين قاموا بها وشاركوا 
فيها وتألفت الوزارة التى يرضون عنها اتجهوا بأنظارهم الى الملك رأس 
الفساد . فزحفت الى الاسكندرية فرق من السوارى وكتائب المدفعيةالثقيلة 
والكتيبة الثالثة عشرة . وكان ذلك يوم الجمعة ه؟ يوليو . ولم يكن الملك 
يعرف على سبيل اليقين ما هو موقف الجيش منه وان كانت البوادر تنبىء 
بأن شيا هاما لابد وأن يحصل بالنسبة له ولأسرة محمد على كلها . 

لذلك فقد كان الملك على استعداد لأن يلبى أى مطلب يطلبه الجيش 
وقادته مقابل القاذ رقبته » فبعد أن استجاب لرغبتهم بتنحية وزارة الهلالى 
واسئادها لعلى ماهر عادوا وطلبوا منه يوم الجمعة ه» بوليو أثناء زحف 
الجيش الى الاسكندرية حيث كان يقيم بابعاد ستة من حاشيته وهم محيد 
حسن أمينه وخادمه وانطون بوللى سكرتيره الخاص والياس أندراوس 
مسنشاره الاقتصادى ويوسف رشاد كبير أطباء اليخوت الملكية وحسن 
عاكف قائد طائرته الخاصة والأميرالاى محمد حلمى حسين مدير ادارة 
السيارات بالقصر » وعندما وصله هذا المطلب وافق عليه كذلك . اعتقادا منه 
أن هذه هى آخر طلبات مجلس قيادة الثورة ولكنه مع ذلك كان توجس 
خيفة فاتنقل من قصر المنتزه الى قصر رأس التين فى ساعة متأخرة من يوم 
© يوليو هو وزوجته وانه وبناته وكان معهم حسن عاكف لتدير خطة 
للمرب سواء بطريق الجو أو عن طريق البحر بأن يستقل اليخت المسمى 
المحروسة ولكنه لم يتمكن لأن الجيشكان قد حاصر القصر وسد طريق 
الهرب فى وجهه . بينسا كان سلاح الطيران سلا سساء المدينة وكان الملك فى 
هذه الساعات .تحسس رقبته لأنه أصبح من المتيقن يعد أن منعوه من الهرب 
بأن احراء عنيفا سيتخذ ضده . فلم يغمض له جفن وظل مسهدا ترتعد فرائصه 
وتسطك أسنابه حنى جاء بوم السيت 54 بوليو ولا آحد بدرى ما يخبته هذا 
اليوم 


سسس ى ي لدثو 


وكان مجلس قيادة الثورة قد اجتمع وبحث موقف الجيش من الملك 
وما يلزم اتخاذه من اجراءات ضده . هل يحاكم على ما اقترف من جرائمفى 
حق الوطن وعقوبة هذه التهمة بطيبعة الحال هو فو لضام ٠‏ أم ,يكتفى بطرده 

من البلاد . وقد رجح المجلس الرأى الثانى لأنه يتفق يتفق مم المبادىء التى 
التزموها بعدم اراقة دماء وبقاء صفحة الثورة بيضاء لا يشوبها شائية ومن 
أجل ذلك كتيوا انذارا وجهوه الى الملك وحمله أحدهم وبوجه به الى على 
ماهر فى مقر رياسة الوزارة سولكلى بالاسكتدرية وقايله الساعة التاسعة 
صباح يوم 7١‏ وسلمه الانذار الذى يحوى تنازل فاروق عن العرش وطلب 
منه أن يسلمه الى الملك ويبلغه بضرورة التنازل عن العرش ومغادرة البلاد 
قبل الساعة السادسة من مساء اليوم وفص الانذار كما يلى : 

د انه نظرا لما لاقته البلاد فى المهد الأخير من فوضى شاملة عمست جميع 
المرافق تنيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور وامتهان كم لارادة الشعب 
حتى أصبح كل فرد من أفراده لا يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته . ولقد 
ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم من تماديكم فى هذا المسلك حتى أصبح 
الخونة والمرتشضون بحدون فى ظلكم الحمانءة والأمن والثراء الفاحشس 
والاسراف الماحجن على حساب الشعب الجائع الفقير . ولقد تحلت آية ذلك 
فى حرب فلسطين وما تبعها من فضائح ير تب عليها من 


محاكمات تعرضت ضت لتدخلكم السافر مما أفسد الحقائق ن وزعزع الثقة فى 
العدالة . وساعد الخونة على ترسم هذه ااخطى فاثرى من أثرى وفحر من 
فجر وكيف لا والناس على دين ملوكهم . 


لذلك فقد فوضنى الجيش المثل لتبوة الشعب أن أطلب من جلاتتكم 
التنازل عن العرش لسمو عهدكم الأمير أحمد تراد على أن يتم ذلك فى موعد 
غايته الساعة الثائية عشرة من ظهر اليوم السبت الموافق 7١‏ يوليو سنة ١9809‏ 
ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم شسه والجيش يحمل 
جلالتكم كل ما يترف على عدم النزول على رغبة السعب من تتائج » ٠‏ 


الا عر 


نزولا على ارادة الشعب : 


حمل على ماهر انذار الجيش وذهب الى سراى قصر التين فوص له 
حوالى الساعة العاشرة وقابل الملك وأبلغه فحوى الانذار شفاها فتنفس الملك 
الصعداء وهدأت نفسه بعض الثىء ورضخ على الفور . وفى حوالى 
الساعة الواحدة ذهب وكيل مجلس الدولة الى الملك ومعه وثيقة التنازل عن 
العرش ٠‏ وهى فى صورة أمر ملكى ونصها : 

« نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان ‏ لا كا نطلب الخير لأمتنا 
ونبتغى سعادتها ورقيها . ولما كنا نرغب رغبة أكيدة فى تجنب البلاد المصاعب 
التى تواجهها فى هذه الظروف الدقيقة ونزولا على ارادة ااشعب . قسررنا 
النزول عن العرش لولى عهدنا الأمير أحمد نتراد وأصدرنا أمرنا يمذًا الى 
حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل 
بمقتضاه ٠‏ » 


سلة ؟ه6ؤؤ . . 


وعندما أراد فاروق التوقيع ارتعدت بده . فعاد ووقع عليها مرة تانية 
فى أعلى الوثيقة » وهذه الواقعة ثابتة فى وثيقة التتازل الأصلية . 

وخرج وكيل مجلس الدولة يحمل الوثيقة التاريخية وبدأ الملك يستعد 
للسفر خارج البلاد . قبل الموعد الذى حدده محلس قيادة الثورة ٠‏ 

وفى نمام الساعة السادسة سافرت المحروسة الى نابولى بايطاليا تحمل 
معها عهدا أسود من عهود مصر » ولم يكن حاضرا وداعه سوى على ماهر 
وسفير أمريكا جفرسون كافرى » وتطهرت البلاد من كم قاروق المدموغ 
بالرشوة والاستهتار والمجون . 

وبحروج فاروق اتنهس مرحلة هامة من مراحل الثورة وأسدل الستار 
على أسرة محمد على الى الأبد . واتتصرت ارادة الشعب ويداً يحكم تفسه 
بنفسه بعد عهود طويلة من الظلم والطغيان ٠‏ 


اس سه 


+؟- بناء مصر العظمى 


نجحن ثورة الحجيش ؛ وطردت الملك . وبداً قادة الثورة فى التنظيم 
الداخلى المتخلف من العهود البائدة . 

وبادر مجلس قيادة الثورة فألغى مصيف الوزارة بالأسكندرية » كما 
ألغى الألقاب » ودعا الى التقشف » نم أصدر قانون الاصلا اح الزراعى فى : 
ه/ة/ ؟هوا يعدم جواز ملكية أى شخص لأكثر من ٠٠؟‏ 00 
يتصرف لأولاده بمائة أخرى . وهذا القانون من أهم القوانين التى أصدرتي 
التورة » وهو وسيلة متواضعة لعلاج سوء التوزيع وتقارب الطوائف نوعا 
ما . نظرا لما كان يمتلكه بعض الاقطاعيين من آلاف الأفدنة ببعثرون ايرادها 
فيما لا يفيد ) بينما الأغلبية من الشعب تتضور جوعا والكتير منهم لا يجد 
أحانا قوت دومة . . وأصدر المجلس كذلك قانونا بالعفو الشامل عن المحكوم 
عليهم فى الجرائم السياسية التى وقعت فى عهود ما قبل الثورة وكانت قد 
ارتكبت بدوافع وطنية وكان الوطنيون يتطلعون الى هذا العفو من حكومة 
الثورة » ثم حلت الأحزاب جميعها التى كانت موجودة لأنه لم يعد لها أى 
عمل بعد أن استنفدت أغراضها . 

وفى ١8‏ دونو سنة 1968 أعلنت الثورة قيام النظام الجمهورى فى 
البلاد والغاء النظام الملكى وسقوط حكم أسرة محمد على وبذلك أنقذت 
البلاد من طغيانهم وخياناتهم مدى مائة وخمسين عاما . 

كما صادرت أموالهم بما فى ذلك أموال فاروق واعتيارها من أموال 
الشعب وردتها اليه ؛ أما فى المحافل الدولية فقد اختطت الثورة لنفسها خطة 
الحياد التام وعدم الانحياز وساهمت مصر مساهمة فعالة فى نجاح مؤتمسير 
باندونج الذى عقد بها فى 1960/4/14 وأسمع جمال عبد الناصر صوت 
.مصر فى هذا امؤتمر وهجم على الاستعمار فى كل مكان ٠‏ وعندما رفضت 


جوت 


الدول الغربية مد الجيش المصرى بالأسلحة اتجهت مصر الى الدول الشرقية 
وعقدت مع تشيكوسلوفاكيا صفقة الأسلحة المشهورة فى سبتمبر سسئة وويه؛ 
وكانت العقلية الاستعمارية إيا تزال تسيطر على ساسة بربطانيا وحلفائها . 
من أن مصر لا يمكنها أن تتعامل مع غيرها واعتقدوا أنهم وحدهم الذون 
يسيعارون على السوق العالمية » وقد ظهرت ثياتهم سافرة عندما قام مسلوين 
لويد فى فبراير سنة 100 وأعلن أمام مجلس العموم البريطائى يأن اتجلترا 
أوقفت يبع الأسلحة للصر . ورد جمال عبد الناصر على محاولات الغرب فى 
خطبة ألقاها فى سيتمير سنة هونة؛ فقال : « أحب أن أقول لكم فى هذه 
الناسبة : قصة نسليح الجيش . فحينما قامت الثورة التجانا الى كل الدول 
من أجل تسليح هذا الجيش . التجانا الى انجلترا والتجأنا الى فرنسا والتجأنا 
الى أمربكا والتحانا الى باقى الدول من أجل تسليح هذا الجيش . ومن أجل 
السلام » ومن أجل الدفاع » فماذا حدث .. اننا لم ناخذ الا مماطلات . لقد 
أرادوا أن مسلح الجيش بمد أن نوقع على مواثيق . وقد أعلنا أثنا اذا أردنا 
أن نسلح جيشنا فلن نوقع وثيقة واححدة . الى أن قال : الى أن وصلنا رد على 
هذا الخطاب من حمكومة تشيكوسلوفاكيا يقول فيه : ( انها مستعدة أزتموتا 
بالسلاح حسب حاجتنا على أساس تجارى بحت ) . 


جيش وطنى عظيسم : 

ونجحت الثورة فى تسليح الجيش بالأسلحة الثقيلة والخفيفة وتخطت 
جميع العراقيل التى وضعها الغرب فى طريقها ومضت فى طريق المكاسب 
الوطنية . ووصلت الى ذروة اتنصاراتها عندما قرر الانجليز فى ٠+‏ يوئيور 
سنة 16.85 الجلاء عن أرض الوطن بعد احتلال بغيض دام أربعة وسبعين 
عأما » ولم يكن جلاء الانجليز عن مصر بمحض رغبتهم ولكنه جاء قسرا . 
فبعد أن قامت الثورة استمرت المقاومة الشعبية التى بدأت سئة ١6.ة!‏ بعد 
الغاء المعاهدة ضد القوات البريطانية فى القنال ولكنها نظمت وأشرف على 
فرق المقاومة بعض الفسباط الأحرار وكان الجيش فى -حاحة ماسية الى 
رصاص المداقع الخاصة بالطائرات فامدته فرق المقاومة بالكثير منها . كما 
استولى الوطنيون على العديد من العربات الحربية والأسلحة » ثم بوقمت 


بعض المعارلك المنظمة التى ذهب ضحيتها العديد من الفشسياط الانجليز كما 
اختطفوا بعض الضباط البريطانيين متهم الضابط الطيار ريجدن وثارت 
الحكومة ا وهددت مصر بأنها ستنفذ اجراء عنيفا اذا لع يمد 
الضابط المخطوف ولكن حكومة الثورة لم تهتم بهذا التهديد واستمرت فى 
خطتها فى عدم التعرض للوطنيين من أفراد ا وتركتهم يناو زالانجليز 
ويكدرون صفو حياتهم » وقد اعترف وكيل وزارة الخارجية البريطانية يهذه 
المقاومة فى سنة 1404 اذ قال أمام مجلس العموم : « بأنه وقع ؟ه اعتداء 
على القوات والرعايا البريطانيين فى منطقة القنال فى فترة لا تزيد على الستة 
الأسابيع الماضية فقط » كما طالب سلوين لويد بضرورة الكشف عن 
المسئولين عن -حوادث القنال اذا كانت مصر ترغب فى التفاهم مع بريطانيا 
ولما لم يجد الانجليز أن هناك أبة بارقة من أمل فى وقف الأعمال العدوانية 
ضد قواتها بالقنال ورأت أن حكومة الثورة ليست كباقى الحكومات بل انها 
كانت على أتم الاستعداد لأن تذهب الى القنال لتساعد فى أعمال المقاومة 
جنبا الى جنب مع أقراد الشعب اذا لزم الأمر وافقوا على جلاء قواتهم التى 
كانت تبلغ ٠ه‏ آلف جندى وضايط وتركوا لمصر الكثير من المعداتوالأسلحة 
الضخمة التى كانت لديهم .. وبهذا تحقق أمل الشعب كما حققت الشورة 
أهم هدف من أهدافها وقد زف حمال عيد الناصر هذه اليشرى للشعب فى 
»”٠7‏ يوليو سنة 19.64 قائلا ( اتنا نقف الآن على عتبة مرحملة حاسمة منمراحل 
كفاح شعينا لقد وضع الهدف الأكبر من أهداف الثورة منذ هذه اللحظة 
موضع التنفيذ الفعلى فقد وقعنا الآن بالأحرف الأولى اتفاقا ينهى الاحتلال 
وينظم عملية جلاء القوات البريطانية عن أرض مصر الخالدة ) ٠‏ 

وقد بر الانجليز بوعدهم ولأول مرة مرغمين وتفذوا شود المعاهدة دون 
لف أو دوران فخرجت آخر قوة بربطانية فى مصر يوم 1 يونيو سئة 16605 
وبذلك تحررت مصر وأصبحت مستقلة استقلالا حقيقيا لا زيف فيه ولا 
غموض . 

ثم استمرت حكومة الشورة فى دعم السلام والدعوة الى الحياد 
والتعاش السلمى بين الدول فكما ساهمت فى مثتمر باندونج عى /5/١١‏ 


سنن نه 


عملت على عققد ونجاح مؤتمر بربونى فى بوجوسلافيا الذى عقد فى 
بة١‏ بوليو سنة جه.و١ا‏ ومن هذه الجزيرة الصغيرة خرجت نداءات نهرو وانائى 
وعد الناصر الى العالم أجمع تدعو الى السلام والحياد 9 


السسد العالى : 


وفى طريق اليتاء ودعم الحياة الاقتصادية فكرت حكومة الثورةفى بناء 
السد العالى بأسبوان الذى سيزيد الرقعة الزراعية بما لا يقل عن مليونى 
فدان فضلا عن عشرة مليون كيلوات سنويا من الكهرياء اللازمة لادارة 
ورآت أن تلجأ لتحقيق هذا المشروع العملاق وتمويله الى البنك الدولى الذى 
وافق أول الأمر على اقراض الحكومة مبلغ و.؟ مليون دولار كما وافقث 
أمريكا وانجلترا على المساهمة كذلك يملبخ 7٠١‏ مليون دولار للقيام ببناء 
السد العظيم ولكن الدولتين عادتا وسحيتا عرضهما السابق كما سحب البنك 
الدولى عرضه كذلك » وقد بنت أمريكا رفضها على أساسين الأول أن مصر 
لن 'تنمكن من سداد القسط السنوى من القرض وشدر بحوالى ب؟ مليون 
جنيه والثانى انه يلزم موافقة الدول التى بهمها مياه النيل وهى السودان 
وأثيوسا وأوغندا . 
وهاتان الحجتان واهيتان لأن مبلغ القرض السنوى الذى تدعى أمريكا 
بأن مصر لا يمكنها من سداده رهد بالنسبة لدولة زاد دخلها السنوى على 
١٠‏ ملبون جنيه . 
وأما بخصوص ما أثارته من ضرورة أخذ رأى السودان وأثيوبيا وأوغندا 
بشأن ناء السك فائنه قول مردود لأن السد سيحتحز المياه الزائدة 
التى تذهب كل عام الى البحر ولا يستفيد منها آأبة دولة من هذه الدول 
شيئا » وعلى العموم فان البيان الأمريكى صدر ودلائل الكره والحقد تننطق 
فى كل سطر من سطوره كما وان البيان غير صادق بما حواه على اطلاقه أما 
الحقيقة التى دعت الدولتين الاستعماربتين الى سحب اتفاقهما فير جع الىعدة 


جد اوم ابت 


أسباب أهنها التحاء مصر الى شراء الأسلحة من روسسيا وشول ونستون 
تشرشل الابن فى كتابه سقوط ايدن : « أن الأمريكان اعتبروا ابتياع مصر 
السلاح من روسيا بمثابة ايحاء بوجود نقطة ارتكاز لها فى الشرق الأوسط» 
وماذا كانت تريد منا انجلترا وأمريكا أن تفعله بعد أن حبسوا عنا السلاح 
ورفضوا أن يزودوا جيشنا به . هل كانتا تريدان من مصر أن تس تحدهما 
المرة تلو المرة بعد أن أفصح وزير خارجية انجلترا أنها لن تمدمصر بالسلاح 
لمدة طويلة . هل يجوز لعاقل أن يتصور أن حكومة الثورة كان فى امكانها 
تنحرش بنا كل يوم بأسلحة مستوردة من أمريكا وانجلترا وفرنسا . فقبد 
كانت مصانعها ومخازنها تحت أمر اليهود يغترفون منها كيفما يشاءون ودون 
أى قيد ولا شرط . ٠‏ 
الحياد التى اتخذتها مصر أساسا لسياستها الخارجية لأنها تبغى ربط الدول 
الصغيرة الى عجلتها . ولكن مصر سلكت طريق الحياد وآثرت فكرة عدم 
الانحياز وأبدتها باقى الدول العرية ٠.‏ وغيرها من الدول الأسيوية والأفرشية. 

كما أن للنفوذ الصهيوئى دخلاكبيرا فى سحب قرار التمويل خاصة » 
وأن الاتتخابات الأمريكية كانت على الأبواب » وفى سحب القرار ما يضمن 
أصوات اليهود وكسب لنفوذهم الكبير . 

ومما أوعز صدورهم أضا اعتراف مصر بالصين الشعبية وما اختاطته 
من بعث القومية العربية بين الدول ومساعدة شعب الجزائر ضد الفرنسيين 
ومئؤازرة جميع الشعوب الحرة ضد الاستعمار والاستغلال ويشير ونستون 
تشرشل الابن سببا آخر لسحب القرار فيقول : « وتعرض وزير اللخارجية 
كما أن لجنة القطن فى الكونجرس الأمريكى طلبت عدم تقديم القرض الى 
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المزروعة قطنا بمقدار مليونى فدان مما سيؤدى الى انحفاض أسعار القطن 
العالمية . 


ولم يكن أمام مصر للخروج من الضغط الاقتنصادى الذى فرضته 
الدول الاستعمارية عليها الا أن تلجآ الى ما هو حق لها » وهو تأميم قناة 
السويس . ولو أن أمريكا واتجلترا واققتا على التمويل لما سكتت مصر على 
ترك مشكلة فناة السويس بدون حل » وكان الحل السليم هو انهاء الوضم 
الشاذ الذى عاشت فيه قناة السويس منذ عهد اسماعيل حتى سنة موا 
بتمصير القناة وتأميمها واسترداد هذه القطمة العزيزة من أرض الوطن 
واعادتها اليه . 


كان تأميم القناة ضرورة وطنية حتمية » فقد قام يحفمرها المصريوذة 
وحدهم ؛ وكان يعمل بها ستون آلفهعامل مصرى يستبدلون شهريا » 
وقضى أكثر من مائة ألف عامل نحبهم أثناء قيامهم بهذا العمل الشاق فى 
ظروف قاسية » وساهمت مصر يحجميع الأعمال الأخرى التى طلبت منها 
وسخرت جميع مواردها لانجاح هذا المشروع » واذا كانت الشركة قد 
ساهمت بمبلغ زهيد لا يزيد على نصف مليون جنيه » فان مصر تكافت عدا 
أجور أبتائها مايربو على ١‏ مليوظا من الجنيهات . 


وربح المساهمون الأجانب من شركة قناة السويس اللابين من الجنيهات 
التى كانت ترسل لهم فى الخارج » وهذه الشركة وان كانت مصرية ولكتها 
م بامتيازات تنناقض مع استقلال البلاد . كما كانت شركة قناة السويس 
هى مفتاح الاحتلال » واحتمت هذه الشركة دائما بالاستعمار » وتتكرت 
لمصر . 

والواقع أن وضع شركة قناة السويس لا نظير له فى جميع أنحاء العالم» 
لا من الجهة الاقتصادية أو السياسية » فمصر لم تتنازل عن قناة السورس 
الى الشركة كما كان يبدو من تصرقاتها » فحق سيادة مصر على القنأة ثابت 
فى مواد الفرمانين المزرخين فى 1604/11/9٠‏ و1865/1/0 ء كماأكدله 


حاير 


كذلك اتفاقية الجلاء سنة 1484 . والثابت من هذين الفرمانين أن مصر لم 
تتتازل عن حق سيادتها على القئال ٠‏ كما أنها حمى التى رسمت نظام الملاحة 
الدولية وحددت رسوم المرور . كما أن هذه القناة حفرت فى أرض مصرية 
ويسواعد المصريين وأموالهم ٠.‏ أما عنصر الاستغلال والاغتصاب فواضح من 
أرياح قناة السويس » ويكفى أن ثبين أن أرباح القناة سئة مهو كان 
حوالى + مليونا من الجنيهات » بلغ نصيب مصر منها حوالى مليون جنيه » 
والباقى تسرب الى المساهمين الأجاتب فى انجلترا وفرنسا وبلجيكا وغيرها 
من الدول الغربية . 


سد وام هد 


حتمية التآاميم : 

ف دوم 5" بوليو سنة 5مةا أعلن مال عبد الناصر تاميم قناة 
السويس واتتقال جميع مالها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات الى 
الدولة وقالها حمسال صريحة مدوية ( لقد كانت قناة اللسسوسنى صرحا من 
صروح الاسشداد وصرحا من صروح الاغتصاب 3-3 واليوم أموالنا ردت 
الينا ‏ هذه حقوقنا عادت الينا اليوم أممس قتاة السويس ) . 


وما من شلك فى أن قرار التأميم يعادل فى أهميته قرار جلاء الانجليز 
عن مصر . وقد استقبله الشعب بالارقياح والبشر - ووضع فى المرتبة ‏ 
الثانية من مكاسب الثورة بعد الجلاء . على أن قرار النأميم لم يصدر الا 
بعد دراسة فلم يكن خافيا مدى الأثر الذى ينجم من قرار التآميم . وما كان 
أولو الشأآن بعافلين عما قد يصيب الغرب من ذعر وهوس عندما تآتيهم 
أثباء التأميم بل ان قادة مصر كانوا على يقين بأن الغرب سوف يقوم بأى 
عمل طائش يعيد اليه كرامته السليبة . 


وقد وضع فى الاعتيار أن التدخل العسكرى قد يكون أحد هذه 
الأعمال الطائكشة ولذا كان من المتعين أن تنريث مرة وأن تقلب الأمر مرتين 
ويدا جمال عبد الناصر ,يدرس الموقف الداخلى والخارجى ‏ واتتهى الى 
تحرير وثيقتين أحدهما : 

( تقدير الموقف من وجهة النظر المصرية فى حالة تأميم قناة السويس ) 
والأخرى ( تقدير الموقف من وجهة النظر الغربية فى حالة تأميم قناة 
السويس ) - والوثيقة التائية تضمنت دراسة مستفيضة حول موقف 
الغرب وكافة الاحتمالات التى قد ينتهجها فى حالة النأميم بل انها اشتملت على 
بيان دقيق للقوات البريطانية التى يحتمل أن تستغلها انجلترا فى الاعتداء 


ع ووم د 


على مصر . سواء فى ذلك القوات المرابطة بالدول العريية كليبيا والأردن 
أو المرائطة فى قبرص ومالطة وعدن - وقد استبعدت مصر كما ورد 
بالوثيقة استخدام قواتها بليبيا والأردن لسبيين أنه من الصعب أن ثلات: 
بربطانيا قاعدة عربية فى غزو ضد مصر - وثانيهما أن بريطانيا سوف تكون 
فى حاجة الى هذه القوات حيث هى فى الأردن وفى لمبيا لحماية الوجود 
البريطانى فيهما أمام الغضبة الشعبية التى سوف تحدثها عملياتها العمسكرية 
ضد مصر . 

وأما القوات البريطانية المرابطة بقبرص ومالطة وعدن فقد كانت 
مصر تعلم كل شىء عنها ‏ عددها ومدى تسليحها وأماكن تجمعاتها حتى 
أسماء قادة وحداتها - وبحصول مصر على هذه الأسرار الحربية تأكد لها 
استحالة استخدام انجلترا لها فى عملياتها ضد مصر - لأنه فضلا عن كونها 
قوات غير مخصصة لعمليات الغزو فان انجلترا تحتاج اليها للمحافظة على 
قواعدها العسكرية فى تلك البلاد .فكان لانجلترا على وجه اليقين حاملة 
طائرات واحدة فى مالطة ولواءان من المشاة وثلاث كتائبمن فدائى المظلات 
لمقاومة جماعة ( أبوكا ) السرية بقبرص ولواء مشاه واحد وطرادان يقومان 
بأعمال - المراقبة فى عدن . وكلها قوات لها عملها المرسوم بتلك القواعد 
ومن العسير استخدامها فى عمليات ضد مصر والا كانت هزمتها ساحقة ‏ 
وخسائرها فادحة . 

ولع ببق أمام انجلترا من قوات سوى قواتها التى تحتفظ بها داخل 
الجزيرة البريصانية - وأقربها الفرقة الشالثة التى تسسكر فى مدينة 
سوثهاميتون فى الجنوب وهى فى حاجة الى تعزيز ووقت ليس بالقصير 
لتصبح على آهبة الاستعداد لتقوم يعزو بلد أضحى قوى الشكيمة شديد 
المراس . 
فدائيون وطنيون : 

وهمئى أن أسجل كل فخار دور الفدائيين والوطنئيين العرب ضباطا 
ومدنيين وما قاموا به فى سبيل الحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة 
التى حصلوا عليها بشأن القوات البريطانية . 


ص ابم عد 


فقد سافر بعض الضباط المصربين متخفين . الى قبرص واتصلوا برجال 
حركة التحرير الوطنى وظلوا يستقصون أنباء تحركات القوات البريطانية 
بالجزيرة ‏ كنا كان هناك من يعمل فى مالطة وعدن والأردن وليبيا فى همة 
لانعرف الكلل وفى غلروف يكتتتفها الغيوم والأخطار من كل جانب وعندما 
تجمعت هذه الأنياء ووردت نلك المعلوماتن ولاح أن كعة مصر هى الراجحة 
قرر جمال عبد الناصر #آميم القناة ‏ على أن تنظل مفتوحة لمرور كل السفن 
وتحت أشراف الادارة المصرية وآن سقى باب المفاوصاب مفتوحا كذلكحتى 

تتهم مصر بأنها تعوق الملاحة فى القناة أو أنها تركب رأسها بدون حق قيما 
قررته -- وبذلك تكسب الى جانبها الرآى العام العالمى وتضمن مثرازرته » 
ولتحقيق ذلك طلب حمسال عبد الناصر من رئيس )١(‏ ادارة قناة السويس 
دراسة وضع قناة السويس دراسة شاملة من كل الوجوموعما اذا كان فى 
الامكان ادارتها تحت اشراف الموظفين والمهندسين المصربين آدارة سليية 
فى حالة انسحاب المرشدين الأجاب - وقد أجايه سد أيام قليلة بأنه قام 
بما كلف به وتم وضع كافة التدابير التى تكفل حرية الملاحة فى القناة 
يسواعد المصربين وحدهم . 
اعصلان التاميم : 

وعقب هذه الدراسة وذلك التنظيم - أعلن جمال عبد الناصر تأميم 
قناة السوس فى يوم الخميس الموافق ٠‏ بوليو سة ١455‏ . وفى ذات 
اللحظة التى بدأ الرئيس بلقى كلمته تسلمت الادارة المصرية بموظفيها 
ومهندسيها هييئة قناة السووس . 
وانسحب المرشدون الأجانب وقام بسلهم مهدسون مصريون بل 

كاتوا خيرا منهم ‏ ولم تقف الملاحة فى القئاة ساعة واحدة كما اعتقد 
الغرب بل ظلت مفتوحة فى وجه جميع السفن دون استثناء وبذلك بطلت 
حجة من أقوى حجج الغرب - كما تحقق لمصر أحد أهدافها . 


٠ محيود يوس بائب رئيس محلس الوزراء‎ )١( 


وأما فى المجال الدولى فان مصر لم توصد بابها فى وجه الدول كسبا 
للوقت وللرأى العالمى فى آن . ويقول محمد حسئين هيكل : 


( ومضت الأيام وهدف ابدن أن يكسب وقتا لاتسام استعداده 
المسكرى وهدف مصر هو تس الهدف أن تكسب وقتا يصيح بعده 
استعمال القوة بعد استكمال الاستعداد بها أمرا صعبا ومستحيلا من وجهة 
نظر الموقف الدولى والرأى العام العالمى وقبل ايدن مؤتمر لندن الأول 
لبكسب وقتا . ولع يعترض اعتراضا كبيرا على ذلك المؤتمر وكانت مصر هى 
الأخرى تكسب وقتا وأصدقاء - وجاءت بعثة منزيس الى مصر ولم يكن 
هدفى البعثة أن - تتفاوض واتنا كان هدخها هو انذار عبد التاصر وتخويفه 
- وحاول منزيس منطق الانذار والتخويف مع عيد الناصر لكن 
عبد الناصر رفض منطق التخويف والانذار -- وتراجع منزيس ) . 


وظل باب المفاوضات مفتوحا على مصراعيه -- حتى وصل النزاع الى 
الأمم المتحدة ‏ الذى قرر اجراء مفاوضات ثلاثية بين محمود فوزى وزير 
خارجية مصر وسلوين لويد وزير خارجية بريطائيا وكريستيان بينى وزبر 
خارجية فرنسا وتحدد لاجراء المفاوضات يوم و؟*/ 1405/1١٠١‏ بمدينة جنيف 
أى بعد أكثر من ثلاثة أشهر من اعلان قرار التأميم - وهو ما هدخت اليه 
مصر وقد لخص داج همرشولد حقيقة الموقف وقتئذ عندما قال لمحمود 
فوزى ( أقد استكمل الانجليز استعدادهم العسكرى ضدكم لكن الوقت 
فات الآآن فان البخار الذى كان محبوسا كله قسرب وتم التنفيس عنه ) 1 

والواقع أن انجلترا قد أتس استعداداتها المسكرية ولكنها كانت 
تفتقد الممرر للتدخل العسكرى د مصر . 

لأن الوقت قد فات - فالقتاة مفتوحة - ومصر لم تفعل سوى ماهو 
حق لها . 


فما هى الوسيلة التى يكن أن يتذرع بها الغرب لتبرير تدخلهم 
العسكرى ؟ 


قبيل العهدوان : 


على آثر اعلان قرار التآميم ثارت انجلترا وفرنسا وأمريكا واحتجن 
الأولتان احتحاجا بحمل معنى التهديد ‏ وألحتا باتخاذ أعنف الاجراءات 
- وجمد الغرب أموال مصر وأرصدتها الاسترلينية المودعة ببنوكها وتقدر 
بحوالى ؟١١‏ مليون جنيه ثم شرعت انجلترا وفرنسا بعد ذلك فى الضغط 
على مصر » وكثشرت التحركات العسكرية النهديدية من ايدن وموليه» 
كبا نادت صحافتهما بضرورة استعمال القوة وقالت جريدة الصنداى تابمز 
فى 54 دوئيو سنة وها ( أنه قد تم وضع الخطط العسكرية التى ستتبع 
لحماية مصالح الدول الغربية ) ونهجت باقى الصحف سواء فى انجلترا أو 
فرنسا أو فى أمربكا هذا النهج - وخطب ايدن فى مجلس العمسوم 
المريطانى فهدد بأن ( بريطانيا متفقة تماما مع بفية الدول حول الاجراءات 
الواجب اتخاذها فى حالة قيام مصر حرقلة أعمال الجمعية سواء عن طردق 
الأمم المتحدة أو عن أى طريق آخر ) . 

وقد هلل الأعضاء المؤيدون متهم والمعارضون لهذا التصريح . وقال 
النائب روبرت موثبى فرحا « شكرا لله سوف لا تتحقق أحلال جمال عبدالناصر 
التى طالما رددها فى خطاباته » وكانت انجلترا تحاول القيام يعمل جماعى 
توافق عليه كل من أمربكا وفرنما للاعتداء على مصر بحجة حرية قئاة السويس 
تماما كما فعلت سنة ١88+‏ عندما جرت فرنسا معها وعندما وصل الأسطولان 
الفرنسى والاتجليزى الى الاسكندرية عملت انجلترا وحدها ولكن أمريكا لم 
توافقها على حل مسألة قناة السويس بالقوة . وقد ظهر ذلك واضحا من 
تصريح مستر دالاس وزير خارجية أمريكا عندما سأله أحد الصحفيين عن 
الاجراءات التى ستتخذها أمربكا اذا منعت مصر مرور سفن الدول المنضمة 
الى جمعية المنتفعين بالقناة فأجابه ( قائلا ) : فى هذه الحالة ستحول السفن 
الأمربكية طريقها عن قناة السورس الى جنوب رس الرجاء الصالح وستساعد 
الولايات المتحدة الدول الأخرى التى تنوى القيام بنفس العمل بتقديم قروض 
وناقلات بترول ضخمة كما صرح كذلك بأنالسياسة الأمردكية تحاهممشكلة 
قناة السويس تخالف السياسة الانجليزية والفرنسية وان الولاياتالمتحدة لا 


سد فنا ينه 


توافق مطلقا على استخدام القوة . وعلى أثر هذين التصريحين اللذين كانا 
لهما وقع سىء للغابة فى فرنسا وانجلترا كان يبدو ايدن حزينا مكتئيا ؛ ويصف 
ولم بعد ,ستطبع تحمل مسئوللية القيادة مطلقا وصار سدو داثما فى حالة من 
الاضطرابات والعصبية )0 الظاهرة ) 


وعلى الرغم من ذلك فان حزب المحافظين ظل يقتله الغيظ والحنن طوال 
افترة التى قلت قرار التأميم حتى بدء العدوان . وكان يعض أعضاء الوزارة 
قد جرفهم حماس ابدن الأحمق » فقام لاندسبورى يعلن « بأن الأآمة لن 
تجبن أمام الاختبار القاسى» كما طالب بتلر (بألا بجثوا أمام القوميةالتى 
تقادم عهدها وان تتبعوا ابدن فى تضحيته الشحاعة من آجل الحرية والتقدم 
وسيادة القانون ) : على أنه كان هناك من عارض فكرة التدظل المسلح وجاهر 
به منهم مستر فيكتون وزير الدفاع « لأنه يمتقد أن استخدام القوة غلطة 
كبيرة » كما استقال مستر ناتنئج وزير الدولة البريطانى احتجاجا على تدخل 
انجلترا المسكرى وحرر أكثر من أربعين عضوا من أعضاء حزب المحافظين 
مذكرة أعلنوا فيها سحب ثقتهم بالوزارة . 


قد يكون هذا بعض ما كانت تضطرم به أروقة الوزارة البريطانية فى 
دوتنج ستربت وفى المحافل السياسية بانئجلترا قبل العدوان . أما فى فرنسا 
- فقد كان الموقف أكثر ثانا ويكاد يكون من المقطوع به أن جميع 
أعضاء الوزارة - الفرنسية قد أجمعوا على استعمال القوة ضد مصر ‏ 
حتى أن اجتماعات -- الجمعبة الوطنية الفرنسية أسفرت عن تأبيد الوزارة 
فى قرار استعمال القوة ‏ حتى أن أحد النوات صاح فى وجه رئيس الوزراء 
متسائلا « هل ستننظر الحكومة حتى تشرب خيول القوازق من نافورات قصر 
التوطرى قبل أن تنخذ قرارها » ولكن بينو طمأنه وصرح أمام الجمعية الوطنية 
بأن الحكومة قررت التدخل وان لدها ورقة جديدة رابحمة © وقد كانت 
هذه الورقة هى اسرائيل - اذ أن التقارب العاطفى بين فرنسا واسرائيل كان 


٠ هن كتاب سقوط أيدن‎ )١( 


هد انهف ص 


قد تم - قبل لقاء هذه الأخيرة مم انحلترا وتوصلت فرنسا معها على تحديد 
معائم الموامرة وحوك خيوطها ورسمت معها الترتيبات التى يسكن بموجبها 
تنسيق الهجوم الاسرائيلى مع عملية )١(‏ «موسكتير» وكل ماكان مطلويابعد 
ذلك هو موافقة بريطانيا بالرغم من أنه كان هناك اقتراحا بآن تحاول فرنسا 
أن تمغى بهذه الخطة وحدها ولكن رجحت كنة من نادى بضرورة اشتراك 
اتجلترا ‏ لتنسيق العمل معها ‏ خاصة واتهاكانت ماضيةفىاستعداداتها 
العسكر بة. 

وعلى أثر ذلك تقابل مسئولان (؟) فرنسيان مم ابدن وعرضا عليه خطة 
العدوان كما اتفقت عليها فرنسا مع اسرائيل . 

ويفضح الكاتب الانجليزى ونستون تشرشل الابن خيوط هذه المؤامرة 
فيقول : ( فقبسل شهر من انعقاد الاجتماع الرباعى فى بارس ( يقصد 
اجتماع ) ابدن ولويد وموليه وبينو فى 15 أكنوبر سنة 1665 ) ذهب ممثلان 
عن وزارة الدفاع الفرفسية الى اسرائيل واقترحا على الحكومة الاسرائيلية 
والعسسكريين اليهود تقديم المساعدة الى اسرائيل فى حالة قيام الأخيرة بهجوم 
على مصر ولن تقتصر هذه المساعدة على تقديم الأسلحة والتأييد الديلوماسى 
وعاد المبعوثان الفرنسيان الى بلادهما يحملان خطة واسعة النطاق وكانت هذه 
الخطة تقضى بآن يقوم سلاح الجو الفرضسى بدعم الهجوم الاسرائيلى كما يقوم 
الأسطول الفرنسى بحماية الشواطىء الاسرائيلية من الهجمات المصرية على 
أن تدعم العملية الفرنسية اليهودية بتدخل أنجلو فرضى مباشر يشكل هجوم 
جوى وانزال الجنود فى الأراضى المصرية . 

وقد حدد موعدا لهذه العملية فى أوائل نوفمير سنة 18.65 وبعد بضعة 
أيام أبلغت فرنسا بن غوريون أن على اسرائيل ان تشرع قى عملياتها المسكرية 
فى أواخر آكتوبر فى وقت تكون الح كومة الأمريكية فيه متشعْلة جدا 
باقتخابات الرئاسة بحيث لا تنمكن من القيام بأى عمل » ولا أبدى بن غوريون 


(1) من 'كتاب غيايا السوبس لهي و توماس» 
(9؟) جاديية وشارل ٠‏ 


كا جه 


شيئا من التحفظ. حول موعد بدء العمليات قال المبعوث الفرنئيى « اما آن يكون 
هذا التاريخ أو لا يكون هجوم أبدا  »‏ ولا قال بن غوريون هل أعتبر 
هذا اتذارا كان الجواب اذا . شئت فاعتبره كذلك 6 . 


الؤامرة : 

وبعد عدة اجتماعات من ممثلى الدول المتامرة اتفقوا على خطة العدوان 
كتابة وهو ما عرف باتفاق )١(‏ سيفر السرى ويكشف الكاتب هيوتوماس 
النقاب عما تم بشأن اتفاق سيفر فيقول ( وفى يوم ؟* أكنوير وصل بن 
جوريون وديان وبيرتر فى طائرة الى مطار فيلا كوبلى -- واستقل الجميع 
سيارة قطعت بهم ميلا أو ميلين الى فيلاسيغر احدى سواحى بارس وافضم 
اليهم فيما بعد يبنو وموليه - ثم اشترك فى المباحثات سلوين لويد وباتريك 
دين المستشار القانونى لوزارة الخارجية البريطانية وعند نهاية الاجتماعات 
التى عقدت فى سيفر أقسهالحاضرون جميعا على آلا يتحدث أحد بما وقم 
ما دام الآخرون على قيد الحياة » وأخذ بن غوريون صورة من الاتفاقية وقفل 
راجما الى بلده لتنفيذ ما جاء بها فماذا كانت تحوى الاتفاقية المسمومة الدنيثة 
ا 

تم اتفاق الدول المعتدية الثلاث على آن تقوم اسراثيل بهجوم شامل على 
مصر على أن تقوم فرنسا بالقاء كتيبة من رجال المظلات الاسرائيلية فى ممر 
متلا وتباشر ‏ حمايتها وتموينها -- كما يتولى الطيران القرئى حساية 
المدن الاسرائيلية حتى لا تنعرض لغارات القاذفات المصرية - كما يقوم 
الأسطول الفرنمى بفرض ستار بحرى حول شواطىء اسرائيل .حتى لاا تتعرض 
المواني الاسرائيلية لهجمات الأسطول المصرى ويعد 54 ساعة من بده تحرك 
جيش اسرائيل توجه فرتسا وانجلترا انذارا لمصر واسرائيل بسحب قواتهما 
لمسافة ٠١‏ آميال على جانبى القناة و'ن يمكنا انجلترا وفرنسا من احتلالها ‏ 
بححة أن الاشتباك العسكرى بين مصر واسرائيل سيعرقل الملاحة فى القناة 
وأن التبغل لا يقصد من ورائه سوى.وقف القتال وحماية القناة وقدفضى 


ز١)‏ احدى ضواحى مدينة باريس ٠‏ 


عد يلم جه 


الانفاقية الحمقاء فى تصورها الساذج فتقور بأل على اسرائيل انْ ترضم 
للانذار الانجليز الفرنى وتقبله ‏ أما مصر فهى لابد وان ترفضه لأنه يعنى 
احتلال حزء من أرضها 5 وعندئذ وفى مدى لا يتجاوز اثنى عثس ساغة من 
توجيه انذار يقوم الطيران البريطائى بتدمير جميع الطائرات والمطارات المصرية 
تدميرا كاملا ثم يعقب ذلك انزال جنود من رجال المظلات الافطيز والفرنسيين 
من الجو على مدينة بورسعيد . 

على أن تتعاون انجلترا وفرنسا فى القضاء على الجيش المصرى الذى 
سيهب لمواجهة الاعتداء الاسرائيلى فى سيناء . وبذلك يسهل الاستيلاء على 
مصر ويوضح محمد حسئين هيكل كيف تفذت الخطة كما بينها هيوتوماس 
فيقول « ولقد تفذت لبن غوريون مطالبه كلها - ففى الساعه الخامسة من 
مساء الأربعاء ٠١/1‏ سنة 165 بعد م4 ساعة من بدء تحرك أسرائيل انطلقت 
من قبرص ومن حاملات الطائرات البريطائية أول موجة من قاذفات القنابل فى 
طريقها الى مصر ‏ وكانت الموجة الأولى مكونة من مائتين وعشرين طائرة . 
وقبل ذلك كان كل شىء قد نم لبن غوريون كما أراد -- أرسلت فرفسا 
أسطولا جورا مكونا من +1 طائرة منطراز ميستير المقاتلة وثلاثة أسراب من 
طراز ف 6م القاذفة الطائرات بطياريها الفرنسيين للمرابطة فى المطارات 
الاسم ائيلية وحمابتها كذلك قامت أربعون طائرة تقل من طراز نورد أطلس 
أقلعت من مطار تيمبو فى قبرص فألقت كتيبة من المظلات الاسرائيلية فى 
همر متلا وتولت طول الوقت عملية تمونها وقامت البوارج الثلاث الفرنسية 
جورج ليبجيه وسيركون وكيرسان بالوقوف أمام الشسواطىء الاسرائيلية 
وقبيل ضرب الطائرات الانجليزية للمطارات المصرية لم يكن يعتقد أحد من 
المسثولين بحطة التآمر الانطيزى الفرنسى حتى ان متحدثا بريطانيا رسميا 
أذاع بيانا عقب تحرك اسرائيل قال فيه د ان بربطائيا لا تنوى أن تستغل 
الموقف الناشى على الحدود بين مصر واسرائيل » )١(‏ ورجح لدى المسئولين 
لعدة اعتبارات جوهرية ان الاعتداء الاسرائيلى لا يعتمد على أية مساعدة 
خارجية لأن التحرك الاسرائيلى يبدو أمرا لا علاقة له بالنزاع من حول 





٠ من تعليق محمد حستين ميكل‎ )١( 


سس كي ل 


قناة السويس بين مصر من جانب وبريطانيا وفرنسا من جانئب لخر ذلك 
أن هذا النزاع وصل الى نهاية سلمية بقرارات مجلس الأمة السستة لضمان 
الملاحة فى قناة السويس وهى قرارات قبلتها مصر ولم تمترض بريطانيا 
وفرنسا علبها فى مجلس الأمن - ومن 'ن التحرك الاسرائيلى يبدو عملية 
كبيرة فان القوات المشتركة كما نشير تقارير الاستطلاع الأولى تبدو أكبر 
مما كان ,شكرر على مراكز الحدود هذا فضلا عن اسقاط كتيبة مظلات 
فى ممر متلا -- واذا فهى عسلية عسكرية واسعة النطاق اسرائيلية بحته 
تستهدف تصفية حساب مصر واسرائيل تصفية تهائية وهى على الأرجتح تعكس 
بأس اسرائيل من أن تردى أزمة قناة السورس بعد قرارات مجلس الأمن 
الستة الى غزو بريطانى فرتسى لمصر يسوى بين ما يسوى حساب اسرائيل 
قبل مصر من غير أن نطلق هى رصاصة واحدة أو تريق قطرة دم » لكل هذه 
الاعتبارات تحرك الحيش المصرى متجها الى سيناء للالتحام بجيش اسرائيل . 
وكان الاعتداء الاسرائيلى هو الوسيلة التى لجأ اليها الغرب ليبرروا تدخلهم 
المسلح فماذا يبقى ا ترى بعد ذلك لم نتم تنفيذه من اتفاقية سيفر ؟ . 
هجوم اسراثيل : 

قبل الاعتداء بيوم كام بن غوربون وأعلن فى الكنيست . بأن مصر ماضية 
فى تهديد أسرائيل ون مصر هى عدواسراثيل الحقيقى وأن اسرائيل - 
ستخوض المعركة هذه المرة فى داخل الأراضى المصربة وفى الساعة اأرابعة 
من مساء اليوه الثانى الموافق 59 أكتوير سنة .ها هاجم اليهسود مصر 
واشتبكوا مع القوات المصرية الموجودة فى الكوتئله ورأس النقب . ثم 'نزل 
اليهود قوة أخرى من جنود المظلات بالقرب من « مسر متلا » وعندئذ وضح 
لمصر أن الهجوم اليهودى يهدف الى الاستيلاء على قناة السويس وتطويق 
القوات - المصربة فى سيناء وفصلها عن القوات الرئيسية بمصر وعلى أر 
ذلك اشتبكت فواتنا مع قوات العدو فى كل القطاعات وخاضت القوات 
المصرية .عارك كثبرة حامية الوطيس فى أبو عجيلة ورفح فى الشمال وشره 
الشيخ فى الجنوب واستطاعت أن تكبد العدو خسائر جسيمة فى الأرواح 


والعتاد وقد اعترف موسى ديان يعنف مقاومة القوات المصرية على الرغم من 
تلها ويقول فى كنابه يوميات فى معركة سيناء بآنه اضطر أثناءالقتالالى 
تعبير قائد اللواء المدرع السابع لأنه عجز لمدة م: ماعة كاملة عن اقتحام 
أبو عجيلة كما قام سلاح الطيران بعمليات رائعة فى هذه الحرب وأفسد 
توقف عجوم اليهود وخطة انحلترا وفرنسا اللتان كاتا تتوقعان وصول 
اسرائيل الى القناة فى مدى يومين على الأكثر وعندئذ يأتى دورهما ويبدآن 
فى الاعتداء كما بيناه ولكن مقاومة القوات المصرية كان شديدا مما عرقل 
خطط الدول الممتدية وقد اعترفت اذاعة تل أبيب فى ١655/11١/1١١‏ بهذه 
المقاومة وأذاعت هذا البيان ( استطاع الطيران - المصرى أن يعرقل 
مواصلاتنا فى اليومين الأولين قبل تدخل طيران الحلفاء واتنا لو لم نتفاهم 
مم بعض الدول التى لها مصلحة فى تدمير قوة مصر لا استطعئا ان تنجو من 
مخالب قوة الطيران المصرية الهائلة )١(‏ وفضلا عن الأسلحة الثقيلة والديابات 
والطائرات التى مدت بها انجلترا وفرنسا اسرائيل فان القوات المصرية 
قاومتها وكبدتها خسائر جسيمة على الرغم من أن قواتنا التى كانت موجودة 
وقتئذ فى سيناء كانت قليلة العدة والعدد لأنها تعتبر تفط ارقكاز وللحراسة 
محسب أما قواتنا الرئيسية فقد عبرت القناة ليلة “٠‏ أكتوير لسحق إسرائيل 
ولم يكن يتصور ان هناك مؤامرة دئيئة قد دبرتها دولتان كبيرتان كانجلترا 
وفرنسا للقضاء على قوة الجيش المصرى وكمحاولة جديدة لاحتلال مصر . 
وقى اليوم الثانى وحسب اتفاقية سيفر وجهت هاتان الدولتان انذارا ساذجا 
الى كل من مصر واسرائيل من مساء يوم “٠‏ أكتوبر سنة 16605 تطلبان فيه 
وقف جميع الأعمال الشبيهة بالحربية فى البر والجو والبحر وسحب جميع 
القوات العسكرية الى مسافة عشرة أميال من قناة السويس وأخيرا ان تقبل 
مصر احتلال القوات البريطانية والفرنسية للمواقم الرئيسسية فى بورسعيد 
والاسماعيلية والسورس وهذا الشرط الأخير هو الهدف الذى قامت على 
أساسه مامرة العدوان الثلائى . 





. ص كتات العدوان الثلاثى واأصمير العاللى‎ )١( 


5 كن م 


والواقع آن هذا الانذار لم يكن يعلم به سوى خمسة من الوزراء 
الانجليز هم لويد وبتلر وماكميلان واللورد سليزبورى وهيد وعندما أبدى 
أحد الوزراء تذمره من ابدن لاخفائه عنهم عزم انجلترا على الحرب أجابه 
ابدن بغطرسة د كثير من أعضاء وزارتى الحالية لم يسبق لهم ان اشتركوا 
فى وزارة حربية » مما حدا بوزير آخر )١(‏ ليقول لاريدسن : 

« حسنا يا دولة الرئيس فنحن لم نكن نعلم اثنا فى حالة حرب » ومعنى 
ذلك أن ابدن كان يتصرف دون أخذ رأى باقى وزراثه تنيحة للحقّد الذى ملأ 
قلبه وبطبيعة الحال رفضت مصر هذا الانذار بينما قبلته على الفور اسرائيل . 
وقال حمال عبد الناصر لسفيرى انجلترا وفرئسا ان مصر ستدافم عن تفسها 
ضد الاعتداء فى كل شبر من أرض الوطن وأصدر التعيئة العامة فى جميع 
آنحاء البلاد وشرع جيش التحرير فى تنكوين كناب السباب والمتطوعين تأهيا 
للدفاع ووزع السلاح على الوطئيين وباتث البلاد وهى تترقب الأحداث 
المقيلة واجتمع بعد ذلك جمال عيد الناصر مع قيادة الجيش وصدر الأمر 
بسحب القوات المصرية من سيناء الى مصر للدفاع عنها ولاتقاذ الجيش 
من المكيدة المدبرة بعد أن وضحت نيات الاستعمار وظهرت طائرات انجلترا 
وفرتسا وأسطولهما فى الميدان وخلال يومى ”١‏ أكتوبر وأول توفمبر عاد 
الجيش المصرى ساليما بعد آن نجح فى الائس حاب وخرج من الكمين 
المعمد له . 

ويقول محمد حسنين هيكل « بعد ساعتين من الغارة البريطائية كافت 
القيادة المصرية قد اتخذت قرارها التاريخى بالانسحاب فورا من سيناء وبأن 
تتجمع كل القوات المصردة شرقى قناة السويس لمواجهة المعركة الأصلية أمام 
انحلترا وفرئسا . 


٠ ماكلويد‎ )١١ 


ه. كفاح الشعب بهزم ثلاث دول 
الاعتداء الآثى 


بدأت الطائرات البريطانية يوم 0١‏ أكتوبر تغير على القاهرة وأصابت 
الكثبر من المبانى » منها مبنى الكلية الحربية ومطار القاهرة الدولى ومستشفى 
ألماظة وجميع المطارات العسكرية كما أغارت على مدن القنال وظلت الطائرات 
المربطانية بعد أن انضم اليها سلاح الطيران الفرنسى تضرب القاهرة ومدن 
القنال والاسكندرية ضربا شديدا لمدة خمسة أيام أسقطت القوات المصرية 
خلالها ما يقرب من ثمانين طائرة . 


وفى © نوفسير وصلت أسراب كبيرة من الطائرات الافطيزية والفرنسية 
الى بورسعيد وركزت الضرب على منطقة الحميل دمطار الحميل ومنطقة 
الرسوة وفى حوالى الساعة الخامسة وخمس عشرة دقيقة بدأت فى ائزال 
جنود المظلات فى منطقة الحميل وفى المطار واشتبكت القوات المصرية مع 
القوات الهابطة وكان من أثر ذلك ان اكتشيف العدو مواقع المدافعين المصريين 
فركز الضرب عليها وعزلت هذه المنطقة عن مدينة بورسعيد واستطاع العدو 
للأسف أن يبيد جميع القوات المصرية التى كانس تدافم عن المطار أما كتيبة 
المظلات الافجليزءة ااثالثة التى هبطت فققد تحصنت بالمطار وكان عددهم حوالى 
٠٠‏ جندى وضابط أما جنود كتيبة الفرنسيين فقد نؤلوا قرب منشئات 
ا مياه جنوب المدنة وكان عددهم حوالى ++*6 جندى وسيطروا على المصدر 
الوحبد الذى ,سد المدبئة بالمياه ويروى قائد منطقة بورسعيد اللواء سعدى 
نجبب سير هذه المعارك فيقول : « ومن منطقة الجبانات خط الدفاع الرئيسبى 
كان لاد ان تتحرك قوات لاستعادة المطار رغم أن الطريق الى المطار ضيق 
ومكشوف ولكنها كانت عملية يمليها الموقف وتحركت سرتتان قوامهما ٠١١‏ 
جنديا لاسنعادة المطار وتم ضرب المطار بأكير كمية من النيران وقوات العدو 
تحاول أن تنقدم لتستبك فى قنال متلاحم معنا رغم الخسائر الشديدة التى 


كد اليه ب 


تزلت بها وتقدمت القوات بالقرب من المطار وبدأت الضرب بالأسلحة الصغيرة 
والرشاشات وخسر العدو نصف قواته ومن المكان الى تحصنت فيه القوات 
ظطللت محصورة فيه ولم تستطع التقدم واستشهد قائدها وفى الساعة الثاية 
ظهرا أسقط اامدو كتيبتى مظلات فى نفس المنطقة وحاول التقدم الى المدينة 
ولكنه فشل ماما ولم يستطع السيطرة على الطريق المؤدى اليها » وكان العدو 
قد أسقط فى نفس اليوم الساعة الثامئة صباحا بعض الدمى والمهمات فى 
منطقة الرسوةء بقصد الكشفعن مواقع القوات المصرية ليمهد لاسقاط 
فوات من جنود المظلات وكان العدو يهدف الى السيطرة على الطريق الى 
الامساعيلية وعلى مداخل المدينة من الجنوب بجاب تشتيت قواتنا فتحارب 
من الأمام فى الجميل ومن الخلف فى الرسوة ولكن فوتنا هذا الفرض على 
العدو فقد كانت الخطة الدفاعية للمدينة تضع فى اعتبارها أن العدو سيحاول 
تنفيذه رغم ان القوات التى وضعت فى الرسوة كانت أقل من القوات الموجودة 
بسنطقة الجميل لأن هذه الأخيرة معرضة للهجوم البحرى والجوى واما 
منطقة الرسوة فهى معرضة للهجوم الجوى فقط - وآخيرا نجح العدو فى 
السيطرة على منطقة الرسوة وبدآت القوات العربية فى الاستعداد للقيام 
هجوم مضاد لاسترداد كوبرى الرسوة وصدرت الأوامر لقوات من بور فقراد 
بالتجمع ولكتها لم نستطع عبور قناة السويس بعد أن اكتشغتها طائرات العدو 
الذى قام بعملية اسقاط أخرى فى بورفتراد وتمكئوا من النزول بعد خسائر 
تنه لحنت وو روف المدينة قاتلت ببسالة حتى اضطر القائد الفرشى 
الى التهدحد بتدمير المدينة تدميرا كاملا اذا لم تتوقف النيران ورعُم الخسائر 
الكبيرة من الجانببن فقد استمر الشرب . 

وفى الساعة الخامسة مساء اتصلت القيادة الانجليزية بالقائد المصرى 
تطل منه التايم ورفشن القيادة فى بورسعيد ؛ ثم تحول طلب التسليم الى 
طلني وقفالقتال ليتمكنوا من جمع قتلاهم وعرعات ورفضت القيادةالمصرية 
المدو فى الجسيل عاجرة عن التقدم» وقواته فى الرسوة عاجزة عن التقدم 
؟ضا ء والقتال ما زال عنيقا م ى يورقؤاد . والشرب الحوى بصسفة مسشسرة 


على المدينة والخسائر فى ازدياد . عريا تالاسعاف دمرت بأجيعها » ال مستشفيات 
ملأى بالقتلى والجرحى » المرافق الحيوية كالمياه والكهرباء دمرت تماما . 

وفى فجر بوم " توفمبر سنة 19056 بدأ سلاح طيران العدو فى ضرب 
المدينة كالعادة » ثم أعقى ذلك قصفها من البحر تمهيدا لعمليات الائزال البحرى 
وتسببت نيران الأسطول فى تدمير حى المناح بأكمله وحرقت منطقة الكباين 
عن آخرها »: ودمرت المنازل بعمق ثلاثة شوارع من البر » وكانت الطائرات 
تضرب المدينة بما قبها من مستشفيات اتتقاما من المدينة الباسلة التى عاقف 
خطط قادة العدوان » وكانوا يقدرون لاحتلالها أربما وعشربن ساعة فقط » 
ثم آنزل العدو بعض الجنود والدبايان فى القوارب اليعابم )١(‏ حوالى 
الساعة الحادية عشر صباحا واستطاعت القوات المصرية ان تصيب عشرة 
قوارب برمائية ولكن العدو نسكن من الوصول الى منطقة الكباين وعندما 
حاولوا الدخول الى المدينة من ناحية حى العرب فشلوا نظرا للمقاومة الشديدة 
التى قابلهم بها الأهالى والفدائيين وأصابوا سبع دبابات منها . 

وعندما فشل العدو فى دخول بورسعيد عن طريق حى العرب اتجه 
الى حى الأفرنج وتمكن فريق من عبور المدينة والاتصال يباقى القوات فى 
الرسوة وكانت الساعة حوالى الرابعة مساء ولم يستطع احتلال المدينة ومما 
رسف له انه منذ بدأ الاسطول فى ضرب المدشة والحاليات الأجئيية 
الانجليزية والفرنسية تساعده من الداخل وتطلقالنار علىالوطنيين والأهالى 
والجنود وكان اضرب الجاليات الأجنبية أكبر الأثر فى تسهيل مهمة القوات 
المعادية - وكانت القوات المسلحة المصرية تقاتل جنبا الى جنب مع قوان 
المقاومة الشعبية التى سهرت للدفاع عن المدينة فى الشوارع والمنازل ومفى 
دوم 5 نوفمير ملة ووالعدو لم شحح بعد فى احتلال المدينة 5 وياتت 
هذه الليلة وليسى بها أى جندى من جنود المدو وجاء يوم 7 نوفمبر وعلى 
الرغم من صدور آأمر وقف اطلاق النار اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا فان 
العدو استمر فى ضرب المدينة للسيطرة عليها ولكن فرق المقاومة صمدت 
له وقاومته . 

وفى يوم 8 نوفمبر سنة 605ة! أصدر قائد القوات المصرية أمسر 
)١(‏ قوارب لحل الديابات . 

حدة انيت 


بالانسحاب بناء على تقديره للموقف واستطاعت الفوات ان تتخرج من من المدينة 
دون أى عقبات فالعدو لم يسيطر على المدينة بعد » ونركت مهمة الدفاع عنها 
لقوات المقاومة الشعبية ورجال المقاومة المسلحين من الحيش الذين صدرت 
اليهم الأوامر بالانفمام لقوات الشعب . ورغم انسحاب القوات المصرية 
فقد حققت نصرا ذاقت مرارة طعمه القوات المعادية لأول مرة بمد أن عوقت 
الخطط التى وضع للمدوان وان كان تقدير العدو للموقف وضخامة القوات 
التى يهاجمون بها ومعلوماتهم عن المدينة والمنطقة التى بم «مض على مغادرتهم 
لها أكثر من أربعة أشهر جعلهم يعتقدون أن السلية لن تستغرق أكثر من ١+‏ 
ساعة ولكن استمرت القوات المصرية أكثر من ثلاثة يام تقاوم ببسالة 
وشجاعة . 
وكانت قواتنا تواجه طبقا لمعلومات الكتاب الأييض الذى أصدرته 

الحكومة الاتجليزية قوات تتكون من قوات انجليزية برية 7 تضم اللواء ١١‏ 
مظلات واللواء الثالث من الفدائْيين البحريين وكتيبتى 0 سينتوربون 
وقوات برية فرئسية تضم مجموعة لواء مظلات ولواء فداليين بصريين 
وكتيبتى ديابات وبعض قوات الفرقة السسابعة السريمة الميكائيكية وآطقع 
اسع وا 2 3 بوي ف ار الو 

ثرة اتحليزية من الطائرات المقاتلة ومن ناقلات الحنود ومائتى طائرة 
قرائسيه ة وأما الأسطول البريطائى فكان تكون من ه حاملات طائرات وخمس 
طرادات واثنتى عشر مدمرة وعشرة سفن حاملات جنود وديابات وسبع 
غواصات عدا ثلاث مدمرات وبارجة وحاملة الطائرات وبعض السفن الماعدة 
التى اشتركت فى الهجوم على السويس من البحو الأحمر . 


وأما الأسطول الفرنى فكان يتكون من بارجة واحدة وطرادين وأربع 
مدمرات وثمان فرقاطات و“ غغواصات ء» هذه هى أخبار معارك بورسعيد 
الحربية الأولى التى وقعت على حدود المدينة رواها اللواء سعدى تحيب كما 
شاهدها باختصار وكانت هناك أعمال بطولية أخرى ذى الحو والبحر والبو 
ومن وراء ذلك كله ما قام به أهالى بورسعيد من كفاح ونضال ومن مقاومة 
مستميتة استمرت أربعين يوما دون توقف . 


د ونيم عد 


مؤازرة الضمير العا ى صر : 


قبل أن ننحدث عن الأعمال البطولية التى قام بها المصريون فى البر 
والبحر والجو يتعين علينا أن تلمح فى عجالة الى موقف دول العالم عامة ‏ 
والدول العربية على وجه الخصوص من العدوان الثلانى الاثم ٠.‏ 


فمنذ عزمت انحلترا على الاعتداء وهى تعمل جادة على عزل مصر عن 
الدول العربية وباقى الشعوب المويدة لها » وكانت تلجأ الى أسلوب معين مع 
كل دولة فبالنسية الى العراق ضاعفت نشاط مكاتب الدعاية لحلف يغداد فى 
العواصم العربية » وبالنسبة لسوريا بدأ الانجليز يهددونها باحتلال فرنسى 
جدبد اذا استمرت فى تأبيدها لسياسة مصر . وآنزلوا بالفعل قوارب فرنسية 
فى قبرص كنوع من الضغط . وبالنسبة للأردن افتعلوا حوادث على حدودها 
مع اسراثيل وحشدوا قوات عراقية على حدودها المتاخمة للعراق . وبالنسبة 
للبنان أوعزوا الى القومبين السوريين بأن يندسوا فى المظاهرات التى قاف 
فى بيروت تأبديدا لحق مصر فى قناة السوبس ٠‏ وذلك لتشويه مظاهر هذا 
التأبيد » ثم فاموا باحراق عربة أزهار كانت تحمل اسم مصر تتقدم المظاهرات . 
وبالنسبة للكويت عمدوا الى اخماد جميع الحركات التى قامت تابيدا لمصر 
واستعملوا الشدة فى ذلك . ثم أجرى الانطيز بعد ذلك اتصالات مع الملوك 
العرب لاقناعهم بآن استمرارهم فى تاديد مصر يعنى تهديد مصالحهم » وخاصه 
البترولية هنها » كما أشيع عن وجود اثفاق سرى بين بريطائيا وروسيا تتعهد 
فيه بريطانيا بالموافقة على حل مشكلة ألمانيا بشكل بتلاءم ووجهسة النظر 
الروسبة مقابل أن توافق روسسيا على أن تنطلق بريطائيا يدها فى الشرق 
الأوسط )١(‏ . 


هذه هى جهود بربطاشا لعزل مصر عن العالم الخارجى » اذا كان 
الموقف بعد ذلك ؟ وما أثر هذه الجهود فى تلك الدول ؟ مما لا شك فيه أن 
مصر قد كسبت عطف جميع الدول بلا استثناء عدا الدول المعتدية بطبيعة 
الحال - وتجلى ذلك عندما قدم داج هسرشلد السسكرتير العام للأمم المتحدة 


2 كمال رععت فى فنحة دل‎ )١( 


خرووب 


استقاته اسنتكارا منهللعدوان: وهذه الاسنقالة وان كان المجلس قد قرو 
عدم قبولها الا أنها دفمت بعض الدول المحبة للسلام وعلى رأسها يوغوسلافيا 
بأن تطلب عقد اجتماع عاجل لهيئة الأمم المتحدة التى اجتمعت وأصدرتفى 
بلبأغلبية 54 دولة قرارا بوقف اطلاق النار فورا واتسحاب 
القوات الأجنبية من مصر وعودة قوات اسرائيل الى ماوراء خطوط الهدنة 

وفى اليوم التالى لصدور هذا القرار تصدعت الوزارة البريطانبة » 
وكان أول مظهر لها استقالة وزبر الدولة البريطانى انطونى )1( ناتنج ١‏ 

أما الدول العربية فلم تلتفت الى محاولات بريطانيا أو تخثى من 
تهديداتها رانما أظهرت شعورها القومى + وهب الوطنيون فى كل مكان 
يعبرون عما يختلج فى قلوبهم من غيرة وحمية تعدت الى العمل الايجابى - 
فدمر الوطنيون فى سوريا أناييب البترول الممتدة من كركوك الى طرابلس 
وبائياس ؛ ومسعت تدفق البترول الى شاطىء البحر حيث كان يشحن الى 
الدول الغربية » وامتنع العمال السوريون من شسحن تاقلات البترول 
البريطانية 

ومن لينان خرجت المظاهرات الصاحبة تعلن تأيدها لمصر وآلقى 
الوطنيون القنايل على الأندية البريطانية » ومنها نادى سان جورج ونادوا 
سقاطعة المعتدين والتطوع لمساعدة المكافحين فى مصر ‏ وفى العراق أتلئف 
الوطنيون أنابيب البترول فى كركوك وغيرها وقام المظاهرات ونادت بسقوط 
نورى السعيد وطلب الوطنيون اعلان الحرب فورا على اسرائيل والدولتين 
الغريتين المعتديتين , | 

وأما فى الأردن فقد قاء الشعب كذالك بنسف أابيب البترول المارة بها 
ومنعت وصولها الى حيفا ؛ وامتنع العسال من تزويد الطائرات البريطانية 
بالوقود وطالب الشعب بالتطوع فى جيش مصر لمحاربه المعتدين ونادوا بقطم 
العلاقات مع دولتى فرئسا وانحلترا . 

وفى بافى الدول العربية تجلى تفس الشعور - فى السعودية والكوب 


٠ وقد كسيف ألقات ين استرأر الؤامره فى مدكرآت نشرت آاخير!‎ )١( 


عسب بالا ده 


وفى اليمن وفى البحرين وقطر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا وعدن 
والسودان وظهرت قوة القومية العربية بأجلى مظاهرعا وتجلت وحدة العرب 
مما كان له أكبر الأثر فى المجال الدولى » ورآاى الاستعمار أنه بحاربنسعين 
مليوتا من العرب » وأن مصالحه أصبحت مهددة والموارد التى كان يعتمد 
عليها مس الدول العريية قد قطعت ؛ وخاصة البترول الذى يعتبر الشريان 
الحيوى بالنسية للدول الغربية قاطبة » الأمر الذى هدد الصناعة فى أوربا 
باكملها بالتوقف وشعر الغربيون بفداحة الخسارة التى حاقت بهم من جراء 
السياسة الخرقاء التى جرهما اليها الممتوهان ابدن وموليه . 


ولم تكن الشعوب العربية وحدها التى آزرت مصر » وانما آزرها 
كذلك جميع الشعوب الحرة فى جميم أنحاء العالم » فى الصين » واليابان » 
والهند » وباكستان » وآفغانستان » وأندونيسيا » وتشيكوسلوفاكيا » 
ويوغوسلافيا » وغيرها . 


وأما روسيا فقد وجهت انذارها الشهور فى 1965/1١/8‏ الى كل من 
فرنسا وانجلترا » وهددت بانها ستضربهما بالصواريخ الموجهة أن لم يوقنا 
عدوانهما على مصر . وقال بولجانين رئيس وزارة روسيا فى الانذار : ( ان 
بريطاننا وفرئسآأ تعرضان أتفسهما لاعتداء دولة أقوى متهما بكثير ).ولم 
يقتصر هذا الشعور على الدول الحرة والمحبة للسلام فحصسب يل ان شعهى 
الدولتين المعتديتين فرنسا وافجلترا استنكرا هذا العدوان ونظرا اليه بامتعاض 
وازدراء شديدين .. مما كان له 5 الأثر فى الاطاحة بوزاره ابدن وموليه 
بعد ذلك , 


اكد فده لسلسم 


املعمارك البعرية 


زوارق الطوريد : 

فى الرابع من نوفمبر » بينما كانت زوارق الطوربيد المصرية تقوم 
بجولة تفتيشية على حدود ساحل البحر الأبيض لاح لها الطراد الفرتسى الكبير 
( جان بارت ) وكان يحاول انزال دفعة من الجنود الفرنسيين فى اتجاه بحيرة 
البرلس » وعلى بعد ٠١‏ ( عشرة كيلومترات ) منها فتصدت لها ثلائة زوارق 
طوربيد من قوة البحرية المصرية »؛ وكافت الساعة حوالى العاشرة صباحا وأطلق 
الزورق الأول - وكان نحت قيادة الصاغ البحرى جلال دسوقى - 
طوربيدين عليها » ثم أعقبه الزورقان الآخران فاصيب الطراد اصابة مباشرة 
أحدثت به عدة ثغرات وبدأ ينشطر نصفين وأرسل استغاثات لاسلكية الى 
قيادته ستنحد بها . وعندما بدأ الطراد يغوص بمن فيه وكانوا يقدرون 
بحوالى ألف ضابط وجندى قملت الزوارقالثلاثةعائدة الىقاعدتهافخورة 
متتصرة » وما لبث أن لاح فى الجو سرب من طائرات العدو جاء على أثر 
الاغائة اللاسلكية التى تلقتها » ونشبت بينها وبين الزوارق معركة رهيبة 
وتمكتت الطائرات من اغراق زورق واحد ؛ واستشهد فى هذه الممركة 
الخالدة الأبطال جلال دسوقى ٠‏ وجول جمال » واسماعيل عبد الرحمن 
وصبحى نصر ؛ وعلى صالح صالح » وعادل مصطفى » ومحمد ياقوت عطية » 
وجمال رزق الله ؛ ومحمد البيومى زكى » ومصطفى طبالة . 

ومن مفارقات القدر أن الزوارق الثلاثة عندما خرجت للاستكشاف فى 
مساء يوم : ١١/6‏ لم يكن مقدرا للصاغ جلال دسوقى أن يذهب مع من 
ذهب لأداء هذا العمل الكبير » ولكنه عندما رأى الزوارق تتحرك قفز فى 
أحدهما ليشارك زملاءه شرف قتال العدو » وكأنه كان يتعجل حكم القدر » 
وقاد جلال دسوقى اخوانه فى معركة البرلس واستشهد مع من استشهد من 
الأبطال بعد أن اتتصروا فى أروع معركة من معارك البطولة والفداء . 


جد توراه 


وقد اشترك فى هذه المعركة ضابطان من سور الشقيقة هما : جول 
جمال » وتخله اسكاف » أما جول فقد لقى وجه ريه » وأما نخله فقد تلقفه 
البحر الهائج بعد غرق زورقه وظل احدى عشرة ساعة يصارع الأمواج العاتية 
ويقاوم قسوة الرياح وبرودة المياه حتى وصل الى شاطىء البرلس ليروى 
للملا قصة رائعة من قصص البطولة . 

وعلى آثر غرق الطراد الفرنسى جان يارت بمن عليه هاجمت طائرات 
العدو قطع الأسطول المصرى بميئاء الاسكندرية هجوما عنيفا لتدميرها ) 
لكن مدفعيتنا المضادة للطائرات لم تمكنها من تحقيق غرضها وأسقطت 
بعضها . 


فدائية مدمرة مصرية : 


وعندما وضح للمصربين بأن اسرائيل أعلنت الحرب فعلا على مصر يتوغل 
جيوشها فى سيناء وبفتح عدة معارك على طول الجبهة - رأت قيادة الجيش 
أن فى الامكان دحر اسرائيل وتدمير قواتها والاستيلاء عليها فى مدى ما لا 
يزيد على أربعة أيام -- ومن ثم فقد ألقت بقوات كبسيرة لمواجهة جيوش 
أسرائيل وضربت حصارا بحريا عليها : وبدأت الطائرات تقصف استحكاماتها 
والمناطق العسكرية فى تل أبيب وحمفا وغيرها » وخلال هذه المعارك التى 
وقعت غى اليومين الأولين من الاعتداء كانت هناك مدمرة مصرية تتجه الى 
ميناء حيغا » وفى حوالى الساعة الثالثة من صباح يوم “١‏ أكتوبر وقفت المدمرة 
ابراهيم فى اتجاه المينا وضربتها بالمدافع فأصابت جميع المنشئات العسكرية 
وأحالت الميناء الى شعلة من النيران » وبعد أن قامت با مهمة الحريئة التى كلفت 
بها قغلت راجعة وآثناء عودتها اعترضتها بعض قطع الأسطول الفرسى الذى 
أخذ على عاتقه حماية شواطىء اسرائيل حبقا للاتفاقية الدنيئة التىوافقت 
علبها الدول الثلاث المعتدية » ولم تكن مصر قد علست بهذه الخيانة بعد » والا 
لكانت غيرت خطتها من أساسها » وسرعان ما حاصرت قطع الأسطول الفرنسى 
المدمرة المصرية وطلبت منها التسليم فرفض قائد المدمرة ودارت معركة غير 
متكافئة سن مدمرة مصربة وثلاث مدمرات وبارجة فرنسية عدا الطائوات التى 


حد نذا به 


استدعتها القيادة الفرنسية للمساهمة فى المعركة » ثم عادت القيادة الفرئسية 
تطالب المدمرة بالتسليم فرفضت للمرة الأخيرة واسكرتف القتال وأحدق العدو 
بها من كل ناحية ولع يتمكن من الاستيلاء عليها لأنها آثرت أن تنتحر من أن 
السوس اقوة مصرية قليلة العدد والعدة عندما وقعم الاعتداء الصهيونى ؛ 
ونظرا لأهمية هذه القرية وموقعها الاستر اتبيجى رأثت القيادة تعزيزها ببعض 
القوات وكذلك بالسلاح والعتاد » وكان من بين السفن التى رتبت للقيام 
بهذا العمل سفينة التدرب دمياط » وقى دوم أول نوفمير سنة 5هة! أثناء 
دوجهها الى شرم الشييخ قابلتها بعض قطع الأسطول الانجليزى بالبحر الأحمر 
وطليت من السفيئة التسليم » فرفض قائدها ولا كان هذا الرفض معناه غرق 
الباخرة وموت من عليها للبون الشاسع بين قوة الأسطول الانجليزى وسفيئة 
تدرب بسيطة . فقد عاد الأسطول الانحليزرى وأنذر قائد البآخرة أنه سيأمر 
بضربها فورا ان لم يستسلم . وللمرة الثانية رفض القائد المصرى أمر التسليم » 
ودارت المعركة العصسة 4 ومع ذلك قد تمكنت السفينة دمياط من أصابة 
سفينة للأعداء وظلت تقاوم مقاومة المستميت حتى غرقت وغرق معها قائدها 
البطل الصاغ محمد شاكر حسن )١(‏ الذى ظل طيلة المعركة فوق ظهرها يصدر 
الأوامر ويدير المعركة ببسالة وبطولة تفوق الخيال . 
الزوارق المصرية تهزم الاسطول الانجليزى 

حدث أثناء العدوان أن توجهت بعضص قطع الأسطول الانحليزى تحر 
السويس فى يوم “ نوفمبر سنة ١405‏ لاتزال بعض الجنود البريطانيين تمهيدا 
للزحف شمالا اشلاقى مع القوات الأخرى التى تحاول النزول فى بورسعيد 
وبورفؤاد» وبذلك تحاصر القوات المصرية فى القناة كماتكون بذلك قد 

* أستضهد كذلك فى عده الممركة اليورداسى مدحث الريات‎ )١( 


قطعت خط الرجمة على الجيش المصرى فى سيناء . ولما لاحت قطع الأسطول 
الانجليزى يالقرب من ميناء السدورس - أطلقت عليها مدفعية الساحل التيران 
وتصدت لها بعض زوارق الطوربيد ودارت معركة رهيبة لم يتوقعها الأسطول 
الانجليزى الذى لم يكن نتصور أن مصر أصبح لها قوة بحرية مرهوبة » 
وظلت الزوارق المصرية الصغيرة تحوم وتدور حول البوارج والمدمرات 
الانجليزية العملاقة تطلق عليها « الطوربيدات © الجبارة حتى تنكنت من 
اغراق ثلاث قطع بريطائية منها حاملة للحنود »© وولت باقى قطع الأسطول 
الانجليزى الفرار -- تجرجر أذيال الهزيمة واتنصرت البحرية المصرية الناشئة 
فى هذه المعركة كذلك على أكبر أسطول فى العالم وفشلت محاولة احتلال 
مدينة السويس وانهار ركن كبير من أركان خطة العدوان . 

هذه هى الأعمال المجيدة التى قامت يها البحرية المصرية آثناء العدوان 
الثلائى أما السلاح الجوى فانه ساهم مساهمة فعالة فى المعركة وعرقل تقدم 
قوات العدو وأنزل بهم خسائر جسيمة اعترفوا بها خو, تصريحاتهم واذاعاتهم » 
وقدم السلاح الحوى خسات جليلة أثناء المعركة ستظل ذكراها صسة فى 
قلوينا . 
مخالب القوة المصرية : 

منذ الأنياء الأولى للمعركة والسلاح الجوى كان أول قوة مصرية هبت 
لتقابل العدوان وتصارعه » وأصلت قبوات اسرائيل المهاجمة فىسيناء سيل 
من القنابل المدمرة لم ينقطع طوال النهار والليل مما عاق تقدمهم وحطم الكثير 
من معداتهم و نجداتهم وكانت خساكرهم منغارات الطائرات المصرية أضعاف 
خسائرهم فى المعارك المفتوحة فى سيتاء . 

ولم يقتصر السلاح اللجوى على ضرب جيوش العدو وخطوط مواصلاته 
فى سيناء فحسب بل آلقى على اسرائيل ذاتها الآلاف من القنايل المدمرة الهادمة 
والحارقة :6 ولم تسلم مدئة أو قرية فى اسراثيل متها . وخاصة الأهداف 
والمطارات العسكرية حتى ان السلاح الجوى حطم ما يقرب من ثلث سلاح 
الطيران الاسرائيلى فى مدى بومين » أى فى دومى “٠‏ و | أكتوير ستة 


حو 


4 وكانت الغلبة للسلاح الجوى فى كل معركة اشترك فيها مم قوات 
اسرائيل » ولع يذق نسور مصر الأبطال خلال هذين اليومين . أى طعم للنوم 
أو الراحة « وكان الطيار المصرى ينزل من طائرته ليركب طائرة أخرى مجهزة 
للقتال دون آية راحة )١(‏ ولم ينسحب سلاح الطيران من المعركة الا بعد أن 
اتكشفت خطة العدوان و بدأت فرئسا واتحلترا فى هجومها الغادر على مصر » . 

وعندما وضحت الرغية المبيتة للقضاء على الحيش المصرى قامت القيادة 
المصربة سحب جيوشها من سيناء سالمة . وأنشات على وحه السرعة مطارا 
جديدا بجوار قليوب فى الطريق الزراعى بين مصر والاسكندرية وجعلته 
قاعدة لسلاحها الحوى عوضًا عن المطارات العسكرية الأخرى التى كان يعرقها 
الانحليزى جيدا وكان المصريون توقمون مهاجمة الأعداء لها . 

ونقلت جميع الطائرات الى المطار السرى الجديد . وقامت القيادة بعد 
ذلك يصنع الكثير من هياكل الطائرات الخصبية وتركتها معروضة فى المطارات 
القدمة المعروفة وعندما أغارت طائرا تالأعداء على مدن القنال والقاهرة كانت 
المطارات الحربية ضمن الأهداف الهامةالتى وضعوها نصب أعيلهم فشربوها 
غريا محكما وخاصة عندما رأوا الهياكل الخشبية بأرض المطار . 

ولما تم لهم تدميرها اعتقدوا خط بآنهم قضوا على قوة السلاح الجوى 
المصرى الرهيب الذى شكت من قوته اسرائيل لحليفتيها » وكان من أثر هذه 
الشسكوى أن مدتها فرئسا بقوة من السلاح الجوى الفرنى قوامها سبع 
وتسعون طائرقمن طرازميستير » ويكفى أن نستشهدعلى قوة السلا حالجوى 
المصرى بأقوال كبار المسئولين فى اسرائيل فيقول شسعون يوفس مدير عام 
وزارة الدفاع الصهيونى فى 1403/11/107 بأن معركة سيناء برهنت على 
أن اسرائيل ينقصها سلاح جوى وينقصها قواعد جوية وشبكات رادار وبدون 
ذلك لا يستطيع أن يتوازن مم السلاح الجوى المصرى © . 

كما قرر مصدر آخر بأن غارات الطائرات المصرية على مطار رافات داقيد 


(1) من حديث القاله الجيشن ٠‏ 


دعوو 


قد أحدثت أضرارا بالعة بالمطار وشبت حرائق كبيرة ودمرت عددا كبيرا من 
الطائرات » وقد تقل عدد من الطائرات المحطمة الى ميناء حيفا على ظهر احدى 
القطارات وكانت عربات القطار مغطاه بالمشمعات . 

كما أذيع فى تل أبيب فى 1465/11/1١‏ البيان الرسمى التالى .. 

( استطاع الطيران المصرى أن يعرقل مواصلاتنا فى اليومين الأولين 
قبل تدخل طيران الحلفاء وائنا لو لم تتفاهم مع بعض الدول التى لها مصلحة 
فى تدمي قوة مصر لا استطعنا أن تنجو من مخالب القوة المصرية ) . 

هذه هى نصريحات كبار المسئولين فى اسرائيل عن قوة السلاح الجوى 
المصرى وهى أكبر دليل على ما قام به هذا السلاح من أعمال مجيدة . 


الكفاح الشعبى فى بورسعيد : 

بعد أن قامت القيادة العامة للجيش المصرى بسحب جنودها من سيئاء 
ونجحت فى اعادة قواتها الى مصر سالمة ‏ سدت قناة السويس فى يوم 
ع/١6/11‏ وقفلتها بأن أغرقت خمس سفن عند مدخل القناة بور سعيد 
وبذلك استحال على البوارج » والمامرات المعتدية من استعمالها للوصول 
الى الاسماعيلية واحتلال منطقة القناة طبقا للخطة التى وضعوها ولم تقع 
السيادة المصرية فى الخطا الذى وقع فيه عرابى سنة ه18 اعتمادا على وعد 
دليسبس الذى أعطاه لعرابى بعدم السماح لانطترا باستعمال القناة وقد 
أحجم عرابى عن ففل القناة ثلا يغضب الدول الغرمة . 

وكان من حراء هذا الخطأً هزدمة مصر . ولكن قبادة الجيش المصرى 
فى سنة ١405‏ لم تتردد فى اغلاق القناة ‏ ولم تق فيما وقع فيه عرابى مس 
قبل . 

سم تفرغت مصر بعد ذلك للكفاح الشعبى ووزعب حلى الشباب ما 
يزيد على خمسسائة ألف بندقية ويدأ ضباط الجيش فى تدريبهم على حرب 
العصايات واستعمال القنابل اليدية استعدادا لحرب طويلة الأمة يخوض 
غمارها كل فرد من أفراد الشعب فى المدن والغرى © وهى الشوارع » والأزفة 


عا 


وليصبح كل بيت قلعة صغيرة » تحمل دين جدرانها الموت ؛ والهلاك للمعتدين 
وأصدر جمال عبد الناصر بيانه المشهور للشعب فى أول نوفمبر سنة 
١455‏ وفال فيه : ( ستقاتل أيها المواطنون قوى الظلم التى تريد اتتهاك 
حرتنا » وسئقاتل أبها الاخوة فى سبيل حرية هصر » وفى سبيل حرية 
الشعب المصرى . لقّد صدرت الأوامر بتوزيع السلاح وعندنا منه الكثير 
سنقاتل فى معركة مريرة » سنقاتل فى المعركة من قرية الى قرية » ومن مكان 
الى مكان ) . 

ومن أجل تحقيق فكرة اشراك الشعب فى الكفاح وتنظيمه يقول 
كمال رفعت - وكان قد عين رئيسا لفرق المقاومة فى منطقة القنال : 
١‏ وبدأنا تفكر هل نلقى العبء على القوات المسلحة فقط. ‏ مما لا شك . 
فيه أن القوات المسلحة يجب أن تلعب الدور الرئيسى فى المعركة المقبلة ولكن 
يجب أيضا أن نشرك الشعب معها فى المقاومة وبدأنا ننظم المقاومة بمنطقة 
القناة أولا ثم اتجهنا الى تنظيم المقاومة فى البلاد المحيطة بها وى فترة 
قصيرة جدا كانت كل قرية وكل شارع فى مصر يعرف دوره فى المعركة 
المقبلة وأعددنا فرقا خاصة مهمتها تخريب كل شىء أمام قوات العدو وأعددنا 
فردا لنسف الطرق وأخرى لنسف السكك الحديدية وفرقا لنسف المعسكرات 
وهكذا وعندما بدا العدوان لم نضع وقتنا وكانت القوات المسلحة تعرف 
دورها ومكانها وكانت فرق المقاومة تعرف مكانها ودورها كذلك © . 

الفداثيون يعملون عملية داخل اسرائيل 

وروعى فى تكوين الفدائبين أن يكون شاملا لبعض فرق الصاعقة 
من القوات المسلحة بعد أن يخلموا عنهم زيهم العسكرى » ومن بعض 
الوطئيين من أفراد الشعب المدريين وتكوات منهم خمس تثشسسكيلات سرية 
وبدأوا فى العمل وقد افتتحوه بعملية على جانب كبير من الخطورة واتسمت 
بالجرأة الخارقة ؛ ذلك أنه فى يوم “”١‏ أكتوير سنة 1955 تسلل بعض 
الفدائيين الى داخل اسرائيل وكان هدفهم نسف مطار اللد يما فيه من طائرات 
بعد ورود الكثير منها من فرنسا وكانت المعلومات التى لدى القيادة العامة 


عداو م 


للحجيش المصرى تفيد بأن طائرات الممستير الفرنسية التى زود بها جيش 
اسرائيل بلغت حوالى مائة طائرةوصل منها النصف على الأقل قبل نهاية 
شهر اكتوير . وعندما وصل الفدائيون الى المطار تحققت معلومات القيادة » 
ورأوا الكثير من الطائرات الفرنسية على أرضه » ووفقا للخطة المدروسة التى 
رسمت فى القاهرة » وضع الفدائيون المواد المنفحرة فى جهات متفرقة من 
المطار ونسفوه بما كان عليه من طائرات » وظلت الاتفجارات تدوى وتسمع من 
بعد حتتى عاد الأبطال الى داخ ل الحدود بعد أن قاموا بعمل من أجل الأعمال 
الوطلية وأكثرها شجاعة وجرآة . 


عمليات الفداثين بورسعيد : 
أما المقاومة بمنطقة القنال فعلى الرغم من صعوية الاتصال ببورسعيد 

نظرا للحصار الشديد الذى فرضته القوات المعادية على منطقة القبال 
بأسرها حتى أصبح الاتصال بمدينة بورس ميد بالذات غير ميسر على 
الاطلاق الا أن رياسة قوات المقاومة ,سكنت من الوصول الى بورسعيد 
ونجحت فى مد الوطنيين بالأسلحة والذخيرة والقنابل وبعض الأجهمزة 
اللاسلكية اللازمة لضمان بقاء الاتصال دين فرق المقاومة والقيادة العامة 
بالفاهرة » وتسلم أفراد التشكيلات الخمس السرية التى تكونت ببورسعيد 
هذه المهمات وباشرت عملها وظلت تقاوم مع الشعب قوات العدوان ثمائية 
وأربعين بوما بحساسة بالغة دون راحة أو هوادة . 

وعلينا أن نعود بالذاكرة الى أيام العدوان لنتبع سيره ساعة يساعة . 
وكيف قاومه الشعب في الطرقات والأزقة والبيوت ولم سمكته من التقدم 
خطوة واعنة + 

ففى فجر يوم ه نوفمبر مسنة 5ه قامت القوات المعتدية بضرب 
بورسعيد شربا شديدا واستعملت صوارخ التابالم الحارقة وركزت طائرات 
انعدو الضرب على ثلاث مناطق وهى حى الجميل والرسوة وبور فتراد 
وظلت تقصفها بالقنايل مدة ساعتين وعندئذ تآأكدت قوات المقاومة أن: العدو 
فى سبيل انزال جنوده فى هذه المناطق الثلاث فذهبت اليها ومعما جسوع 


حا 


خفيرة من الشعب حملت ما تستطيع حمله من البنادق والقئايل حتى الخئاجر 
والعصى والهراوات » وأما جماعات النساء والأطفال والشيوخ فقد توجهت 
الى بحيرة المنزلة حيث استقلت القوارب متجهة الى الجنوب »© ومع ذلك 
ففد تنبعتها الطائرات الانجليزية والفرنسية وضريتها بالقنابل وبرصاص 
مدافعها الرشاشة فأغرقت الكثير من القوارب وقتلت العديد من الشسيوح 
والاطفال والنساء بصورة وحشية لم يسيبق لها مثيل . 


أما أفراد الشعب وقوات المقاومة فقد كمنت فى الأماكن الثلاثة السابقة 
وتمكنت من ابادة الجنود الهابطين من الجو عندما نزلوا بمنطقة الجبانة بين 
مطار الحميل وبور سعد ابادة كاملة وكان عددهم ٠6؟‏ ضابطا وجنديا 
وأذهات هذه المقاومة قوات العدوان قلجأوا الى خدعة طلما مارسوها فى 
الحروب بأن أسقطوا بعض الدمى والهياكل فى منطقة كوبرى الرسوة فاتجه 
نحوها الأهالى وفرق المقاومة بكامل معداتهم واطلقوا عليها الرصاص ولكن 
رجال المقاومة اشتيكوا معهم وكادت قوات المقاومة تقضى على هذا الفوج 
لولا أن العدو تمكن من اسقاط فوج آخر بمنطقة الجميل كما أنزل 
الفرنسيون مجموعة ثالثة قرب منشئات المياه جنوب بورسعيد ثم انزلوا دفعة 
أخرى بمنطقة بورفتؤاد والتحمت قوات العدو مع قوات الشعب التى كانت 
تحارب فى أكثر من موقم وتتعرض لرصاص الطائرات التى كافت تهبط حتى 
تصبح فى مستوى الأرض تقرييا ثم تنتح على الوطنيين فوهات مدافعها 
الرشاشة فتحصد منهم المئات » ومع ذلك فقد ظلت قوات الشعب تقاوم المعتدين 
منذ الساعة السادسة صباحا حتى ساعة متأخرة من ليله ١١/6‏ وتمكنت هذه 
الجموع على الرغم مما تكبدته من خسائر فى الأرواح من محاصرة القوات 
المعتدية فى الأهاكن التى نزلت بها بالرسوة والجميل وبور فؤاد ومنعتها من 
الاتصال ببعضها أو التقدم خطوة واحدة نحو المدنة فى الوقت الذى 
اداعت فيه الوزارة البردطانية أن المدينة قد استسلمت » وأن ابدن أمر بوقف 
اطلاق النار حتى يتم الاتفاق على التسليم وأذاع ابدن فى مجلس العموم فى 
مساء يوم © نوفمبر هذه الأئباء الكاذبة فقال : ( ان حاكم بورسعيد وقائدها 


ا كم 


العسكرى بحرى الآن محادثات شروطل التسليم مع الزعيم تلر وقد صدرت 
الأوامر بوقف اطلاق النار ) . 


ويقول ونستون تتمرشل الابن : ( وقد ترامى لهم أى للقوات 
امعتدية ‏ فى تلك اللحظة من الحماسة العارمة أن جمال عبد الناصر » وليس 
حاكم بورسعد © هو الذى استسلع / ولكن الصحيح هو أن أوامر وقف 
اطلاق النار كانت محلية » وحتى هذه لم يطل أمدها » اذ بينما كان الحا 
المصرى يتقدم لاجراء مفاوضات للتسليم مع القادة البريطائيين » والفرنسيين 
صدرت أوامر جديدة للقوات المصرية ؛ بمتابعة التدال حتى لو دمرت 
بورسعيد بأسرها اذا كان لابد من ذلك » واستونف الققال فى الساعة 
الثامنة والنصف من مساء ذلك البوم » ولأول مرة كان قاسيا مريرا ©» فقد 
أخذت السيارات التى تحمل مكبرات الصوت تطوف شوارع بورسعيد 
وتصيح بأعلى صوتها د طائرات الميج الروسية ستصل حالا » الصواريخ 
الذرية الروسية دمرت لندن وباريس » اشتعلت الحرب العالمية الثالثة »ووزعتن 
الأسلحة فى بورسعيد على المانبين » واتضح للحليفتين انجلترا وفرنسا أن 
القتال فى شوارع بورسعيد الضيقة سيستغرق وقتا طويلا وان الخطط المعدة 
لازال الجنود من البحر فى اليوم التالى ستتعطل كما أن المدافع الروسية 
الجديدة المضادة للدبابات كانت نشكل خطرا كبيرا على القوات الاتجليزية 
والفرنسية , وقد أدى استبسال مدينة بورسعيد وعدم استسلامها الى احراج 
الحكومة البريطانية امام المعارضة مما دفعها الى الادلاء ببيانات كاذية » وقد 
بلغ السخط ينواب المعارضة أن وقف انورين بيفان بصيح فى المجلس : ( آلا 
تنوى الحكومة أن تكف عن كذبها أمام المجلس ؟! » | 


المدينة الباسلة 0 


وظلت جموع الشعب تحاصر القوات المعادية طوال اللبل » وف ىالساعة 
الرابعة والنصف من صباح اليوم يوم > وفمسر عاودت الكائرات الممادية 
شرب المدينة والمناطق الساحلية بصورة أشد ؛ بينما كانت البوارج والمدمرات 
تقصف المدينة الباسلة بقنابل مدافعها » وقدر العسكريون عدد الغارات 


سايو و 


الجوية على المدينة بما يقرب من ثمانمائة غارة جوية » كما قدروا القطع 
البحرية » التى اشتركت فى الغزو يضعف القطم التى اشتركت فى انسحاب 
الانجليز من دتكرك أثناء هزييتهم أمام قوات هتلر . 

ومن أثر هذا الضغرب المتواصل كثرت الحرائق فى أنحاء المدينة وانهارت 
العمارات والمساكن على من قيها » وأصبح حى العرب بأكمله أطلالا يتتصاعد 
منهةه سحب الدخان والأترية مصحوية بأنين الأطفال وولولة النساء الذين 
سالت دماؤهم فى الشوارع والأزقة : واختلطت أشلاء القتلى بأتقاض المبانى 
المتهدمة بصورة تقشعر لها الأبدان . 

وبينما كانت المدينة الباسلة تجاهد هذا الجحيم كان الأسطول 
البريطانى والفرنسى يقتربان منها وعلى الرصيف الذى أقيم عليه تمثال 
دليسيس نزلت « البعايع »© والصنادل تحمل الجنود والمدافع والمصفحات 
والدبايات واشتركت على الفور مع باقى القوات المعادية فى مقاتلة جموع 
الشعب وقوات المقاومة التى 'تصدت لها ولم تنقهقر أو تجبن أمام هذه 
القوات المعادية العاتية والتحمت معها فى قتال دموى رهيب استمر طيلة 
اليوم دون هوادة واستشهد المئات من الوطنيين فى هذه المعركة الخالدة ومعم 
ذلك فلم يتمكن المعتدون من احتلال المدينة لأن الوطنيين كانوا واقفين لهم 
بالمرصاد ردون الحديد بالحديد ويقايلون النار بالنار » وعندئد لجأوا الى 
الخديعة وسيلتهم الخالدة التى يلجأوزاليها كلما حاقت بهمالهزيمة أوعندما 
تتأزم الأمور : 
الغ ديعة : 

كانت القوات المعادية الهابطة من الجو محاصرة فى بورفؤاد وفى مطار 
الجميل والجبانة والرسوة ؛ وتمكنت فرقة جنود المظللات الفرنسية أن 
تستولى على وابور المياه جنوب بورسعيد » وبذلك سيطرت على المورد 
الوحيد بالمدينة للشرب » وهددت بقطع المياه عن الأهالى ان لم يستسلموا 
ولكن الأهالى رفضوا الاستسلام وظلت قوات المقاومة تحيط بهم وتحاصرهم 
ولكن الأهالى وقفوا بالمرصاد للقوات التى نزلت من الأسطولين الفرنمى 


والبريطانى وفابلوا الجنود والدبايات والطائرات الممتدية بالمدافم والرصاص 
مما كبدهم خسائر فادحة وأوقعهم فى حيرة بعد أن أذهلتهم هذه المقاومة 
الرائعة من شعب أعزل » وتخبطت قيادتهم وتفتقت قريحتهم العسكرية عن 
وسيلة يخرجون بها س هذا الأزق المخزى المتخاذل » وكانت خديعة دنيئة 
فيباما كان الموقف كما ذكرت اذ بالأهالى يشاهدون بعض الدبابات تتجه 
دحو المدينة وقد رفعت عليها أعلام مصرية وأخرى روسية » فترك الوطنيون 
مواقعهم واتجهوا اليها مهللين فرحين بعد أن ظنوا وتيقنوا أنها ديابات دولة 
حليفة أنت لنجدتهم » وأن الروس الذين هددوا بضرب الدولتين المعتديين 
هد نمذوا وعيدهم بالقعل ؛ وما ظهور هذه الدبايات الا بوادر لهذه المساعدة 
النى وعدوا بها شعب مصر . وما كادت الجموع الشعبية نقترب من هذه 
الدبابات التى كانت تسد شارع محمد على وتلتف حولها مرحبة ومهللة حتى 
فتحت عليهم أفواه مدافعها فحصدتهم حصدا ..! وسارت قوق أجسادهم 
فمزقتها تمزيقا » وأنزلوا جام غضبهم على من قابلوه من الأهالى حتى الأطفال 
والنساء والشيوخ لم يسلموا من اتتقامهم ! ودخلت دبابات العدو حى العرب 
ومن خلفها جنود المشاة من الجيش ولكنهم لم يجدوا بيتا واحدا سليما فى 
الحى تحتمون به فقد تهدم عن آخره واستحال الى أقاض وأشلاء وغبار 
ودخان . تعذر على رجال الاسعاف القيام بواجبهم من كثرة الضحايا 
وتكدسهم فى الطرقات وتعرضت المدينة لخطر اتتشار الأويئة . وواجه 
الانجليز فوق ذلك الحرائق التى شيت ف ىكل مكان ؛ ووجدوا أثار أعمالهم 
الوحشية ماثلة أمامهم فى كل خطوة يخطونها ولكنهم لم ,يجدوا الثىء الوحيد 
الذى يبحثون عنه وهم رجال المقاومة الشعبية وكانوا يعلمون عن يقين أنهم 
جد قريبين وقد كانوا صادقين لأنهم ما كادوا يجاوزون حى العرب ( حيث 
كانت المنازل اقل دمارا ) حتى واجمتهم النيران من كل جافب » من المنازل 
و المقامى والشوارع ومن خلف الجدران » وبدات الاشتباكات الدامية من 
جديد وشعر المعتدون أن الشعب عازم على الاستمرار فى أعمال المقاومة ) 
من شارع الى شارع ومن زقاق الى زقاق » وأن تقدمهم سيكلفهم ثمثا 
غاليا ففى كل خطوة كان يسقط جنود وضباط » حتى الأرض التى كانوا 
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يكسبونها يتقدمهم البطىءلايتسلمونهاالا وفد استحالت الى آنقاض » وبعد 
أن يشيع فيها الخراب والدمار وتصبح ساءة للميكروبات ومصدرا للأمراض 
ولم يجد المعتدون من بد سوى البقاء فى الأماكن التى نزلوا فيها أول الأمر 
فى دورفؤاد ومنطقة الجميل والرسوة . فافسحوا اليها والى بعش الماطق 
الساحلية ليسنريحوا من أثر هذه المعارك الدامبة وليتمكئوا سن حمع 
ضحاياهم وتضمبد جراح من جرح مهم . 
العدوان يستمر : 

فصت مدينة بورسعيد ليلة ٠‏ نوفمبسر وهى جريحة حزينة سد أن 
استشهد العدد الكثير من أبنائها المجاهدين وتهدمت المثات من المبانى 
الجميلة » ولكن رجال المقاومةالشعبيةظلوا سساهرين لا يفض لهم جفن » 
وانضم اليهم رجال الجيش با مدينة وبعض رجال البوليس بعد أن خلموا عنهم 
زيهم الرسمى وانخرطوا ضمن الفرق الخمسة التى تكونت ونظمت لمقاومة 
العدوان وتحصنوا فى أماكن متفرقة من المدينة » واتنظروا الخطوة التالية 
لجنود بريطانيا وقرنسا . وعلى الرعم من قرار وقف اطلاق النار الى 
أصدرته الأمم المتحدة فى يوم؟نوفمبر وموافقة انجلترا وفرنسا عليه يوم 
نوفمبر فان الدولتين المعتديتين لم تنفذا هذا القرار » وكانتأعمالهماتدل 
على تصمينهم على المفى فى العدوان ع ففد ظلت المعدات الحربية والجنود 
تندفق على الساحل . وفى صياح .بوم 7 نوفمير حاصرت الدبابات المناطق 
الآهلة بالمواطنين وبدأت فى ضربها » واغتدى العدو على رجال البوليس 
وجمع منهم السلاح » وقطع الفرنسسون المياه عن المديئة » وحرمثء بورسصد 
من النور كذلك بعد أن فصلت القوات المعتدية الشار الكهربى عنها . وجمع 
الانحليز أجهزة الرادبو التى كانوا بحدوتها وحطبوها لثلا يسمع شعب 
يورسعيد الأنباء والبيانات الحماسية » التى كان بوجهها المسئولون اليهم 
ويحرمونه من أن بحيط عليا بما كان يدور فى جسع أرجاء العالم من عطف» 
ومؤازرة ولبخفوا عنه كذلك ما حاق يقوات العدوان من هزيمة وقنل » ولم 
يكتف الانحليزيكل ذلك بل (الفوا القبش) على بعض المواطنين واستعملوا 


معهم أشد وسائثل التعذيب وأقسى ضروب الوحقية ا 


مثالان . 

وأسوق مثالين من وسائل التعذيب التى اتبعها المعتدون مع الوطنيين 
لنرى مدى ما وصلت اليه المدنية الغربية من وحشية وهمجية لم تبلغهما أية 
دولة من دول العالم حتتى فى أحلك المصور : 

حدث عتدما وقع العدوان وتطوع الشنباب للكفاح أنْ كان من بينهم 
جواد حسنى الطالب بكلية الحقوق الذى هب من فوره وفاد كتيية الحرس 
الوطنى بكليته واتجه بها الى سيناء لقابلة اليهود » وعندما صدر أمر 
الانسحاب عادت الكتيية لتحارب الفرنسيين فى بور فؤاد وفى خلال هذه 
العارك أصيب جواد برصاصة فى كتفه » وعندما أحدق الفرنسيون تكتيبة 
كلية الحقوق ورأى جواد أززملاءه سيقعون فالأآسر لا محالة طلنٍ منهم 
الانسحاب وظل يقاوم الدورية الفرنسية بمفرده حتى نحم اخوائه فى 
الاسحاب » وعندكذ قبض الفرنسيون على جواد حستى »© وكانت الدماء 
تنزف منه بغزارة واستعملوا معه وسائل قاسية لكى يمدهم بالمعلومات التى 
تفيدهم عن عدد القواتومواقعها » ولكنه رفض فى اباء وشمم » فعادوا الى 
تعذيبه من جديد ولم يرحموا جرحه البالغ » ولا الدماء التى كانت تسيل منه 
قتسلبه الحياة رويدا رويدا » وسجئوه فى ححرة جرداء لا أثاث بها خالية 
من غطاء تتدثر به دون ماء يروى غليله أو طعام يقيم أوده ولم يجد جواد 
أمامه سوى الدماء التى كانت تسيل غزيرة على أرض الحجرة » فاستعملها 
كمداد فسطر به على جدرانها ما قامت به كتيبته من أعمال وطنية وعبر عن 
بعض ما كان يعتمل فى صدره وهو يلاقى الموت من شعور وطنى 6 كان 
«ضطرم به قلبه من حب كبير لبلاده ودخل عليه الفرنسيون بمد ذلك 
ستجوبونه للمرة الأخيرة ولكنه كان يصارع سكرات الموت فأطلقوا عليه 
الرصاص وسقط جواد فى وسط الحجرة حيث كانت هناك بحيرة صغيرة من 
الدماء دماء الشهيد البطل جواد حسنى : 


هذه كانت احدى جرائم الفر نسيين ع أما الانحليز فقد يزوا حلفاءهم 
فى الوحئسة والاجرام » فالتمط الثانى من جرالم الممتدين حدث عتدما 


كان الوطنيون يقاومون قوات العدوان يمنطقة الجميل وفى خلال المعارك 
التى دارت فى ذلك الوقت تمكن الانجليز من أسر الوطتى محمد مهران 
عثمان وظلوا يعذبونه طوال الليل بعد أن أوثقوه بجوار انية مساحة بمنطقة 
الجميل وفى الصباح » شرعوا يحققون معه بوسائلهم الوحسية المعتادة » 
وحاولوا بشتى الطرق أن يحصاوا على البيانات التى يطلبونها منه ولكنه 
رفض فاستعملوا معه القسوة مرة ثانية ومنعوا عنه الطعام والشراب وعذبوه 
تعذيبا شديدا حتى انهارت قواه وتهالك على تفسه ولم تعد قدماه تتحملان 
حسمه الواهن وعندئذ حملته طاكرة حربية سافرت به الى قبرص » وهناك 
آقدم الانجليز على أبشع جريمة يمكن أن تقترف فىحياة البشرية » فقد رأى 
الانجليز آن أحسن وسيلة للاتقام من محمد مهران هو فقء عينيه )١1(‏ » 
فتوجهوا به الى احدى المستشفيات وفى حجرة العمليات أجرى الأطباء 
الانجليز العملية الاجرامية » قنزعوا عنه عيئيه الاثنين ! وحرموه من نعمة 
النظر ! وحكموا عليه بالعمى مدى الحياة ! ولم يكن محمد مهران يعلم بما 
ارتكيه الانجليز » وعندما آفاق وحد أن عيئيه معصويين فاعتقد أنهما 
مكدودتان ولم يعلم بالكارثة الا عقب عودته الى مصر » فقد أرجعه الانجليز 
اليها ليكون عبرة للوطنيين .. حسب اعتقادهم !! 

هذان مثالان سردتهما على سبيل المثال استخلصتهما من سحل الدولتين 
المعتديتبن كدليلين حيين على ما كان يقوم به المعتدون من وحشية ضد 
الوطنيين فى بورسعيد أحدهما من فرنسا والآخر من انجلترا . ولكنهما فى 
الوقت تفسه مثالان من الكفاح المجيد الذى قام به أبناء شعب بورسعيد 
أثناء العدوان الغادر .. 


ننظيم القاومة : 
ولم تكن لهذه الأعمال الوحشية أى آثر على روح الوطنيين الذين 
استمروا فى الكفاح وقد بدآت المقاومة الشعبية تآخد شكلا آخر منذ يوم 
5 نوفمبر سلة 1405 فققد ترك الجنود والضباط المصريون وحداتهم بالجيش 
)١(‏ وقد انعم عله السيد الرئيس برتيه الملارم فى الجين بمد ذلك تقدير! له . 


وانخرطوا مع الوطنيين ووزع العمل عليهم وحملت التشتكيلات الخمسة 
السرية عبء الدفاع عن المدينة ومقاومة المعتدين بما فى ذلك اقتناص جنود 
العدوان والقاء القنايل على سياراتهم ودباياتهم كلما حاولوا اقتحام المدينة 
أو السير فى شوارعها . ويروى كمال رفعت بايجاز بعض الأعمال التى قام 
بها الوطنيون فى بورسعيد فيقول : « فى داخل بورسعيد كنا تعتمد الى 
جانب قوات المقاومة على خمسة تشسكيلات سربة ل كانت أعمالها تفقد 
القوات المعادية صوابها وهذا هو تقرير أعمال هذه التشكيلات » فى يوم 1١‏ 
نوفمبر أطلقالتشكيل رقم؟ النار على القوات البريطانية فى شارعى صفية 
زغلول ومحمد على » وفى بوم 1١/7‏ كان عمل التشكيل رقم ؟ منصبا على 
القوات الموجودة فى شارع السلطان حسين وفى يوم 1١/597‏ قفى التشكيل 
رقم ١‏ على دورية بربطانية بأكملها فى شارع رقم ١٠١٠١‏ وف يوم 0/؟١‏ قام 
التشكيل رقم م بنسف سيارتين بريطائيتين وقتل عدة جنود فى شارعى 
كسرى ودمتهور » وفى نفس اليوم قام التشكيل رقم + بتخليص كمية من 
الذخيرة المرسلة الى قوات المقاومة وقعت فى بد العمدو وى يوم 1/1 
نسف التشكيل رقم ١‏ سيارتى جيب وسيارة مدرعة وفى تفس اليوم ألقى 
التشكيل رقم 4 زجاجات مولوتوف على ثلاث طائرات كانت ترابط بمطار 
الجميل وأفسدتها تماما . وى يوم11/؟! قام التشكيل رقم 4 بمهاجمة 
دورية بريطائية فى شارع المناخ وفى تفس اليوم خطف التشسكيل الضابط 
انطونى مورهاوس . وفى يوم 5١؟1‏ قام التشكيل رقم ه بنسف سيارتين 
بريطائيتين وبمد ذلك قام بمهاجمة دورية بريطانية وقام التشكيل رقم ؟ 
وفى تمس اليوم بنسف سيارة مصفحة ومهاجمة دورية بريطانبة فى شارع 
نبيه » وفى نفس اليوم قام التشكيل رقم بالقاء القثايبل على معسكر العدو 
فى المدرسة اليونائية ب وفى يوم 1١1‏ قتل التشكيل رقم ؟ جنديا 
بريطائيا فى 'نفتيش الجمرك ‏ وفى يوم 4١؟1‏ قام التشكيل رقم ؟ بالقاء 
القنابل على سيارة ميجور ويليامز ضابط المخابرات البربطانى ودمرت 
السيارة وفقد وليامز احدى ساقيه وفى نمس اليوم قام التشكمز رقم ١‏ 
بمهاجمة مركز تجمع الدبايات وفى نفس اليوم قام التشسكيل رقم ه بمهاجمة 
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دورية بريطائية ع كانت تحاول اتنقاذ مركز تجمع الدبابات وفى نفس اليوم 
قام التشكيل رقم ؟ بمهاجمة دورية بريطائية مشاة خلف جامع توفيق ونسف 
سيارتين فى شارع العرفائية ثم هاجم دورية بريطانية أخرى بجوار مخازن 
البوليس نم هاجم دورية بريطانية قادمة منشارع كسرى . وفى يوم ١١-1١١‏ 
نسف التشكيل رقم ١‏ سيارة فرنسية وفى تصى اليوم منع التشكيل رقم ٠‏ 
وصول أبة نجدات الى القوات البريطانية المحصورة فى المدرسة الواصفية 
واشتيك مع دورية بريطانية » وفاليوم نفسه قام التشسكيل رقم ١‏ بالقساء 
قنايل على جميع الدوريات البريطائية التى مرت فى الشوارع من ٠١١ - ١‏ 
وشارعى محمد على وسعد زغلول ٠‏ ثم قام بنسف سيارة فرئسية حاولت 
اقتحام أحد المنازل وفى نفس اليوم قام التشكيل رقم ؟ بنسف سيارة 
فرنسية فى شارع محمد على وأخرى بريطانية ' وفى يوم ١١؟1‏ هاجم 
التشكيل رقع ؟ دورية بريطانية ونسف سيارة مدرعة فى شارع محمد على 
واشتبك مع دورية بريطانية آخرى فى شارع الثلائين » وفى يوم 1سا 
انسحيت القوات البريطائية من مواقعها داخل الحى العربى وصدرت لنا الأوامر 
بايقاف جميع العملبات وفى يوم ١-55‏ قامت رئاسة التشكيلات السرية 
نسف تمثال فرديناند دليسبس » وكانت هذه هى آخر عملية تقوم بها © . 

على ان العمليات التى قام بها الوطنيون تحتاج الى شىء من التفصيل ٠‏ 
هى فى واقع الأمر صفحة بيضاء من كفاحنا المجيد 


حجرة العمليات : 

عند بدء الكفاح رأى الوطنيون أن ببحثوا عن مكان يحجتسمعون فيه 
لدراسة شئونهم وتدبير عملياتهم على أن يكون بمناى عن أى شبهة أو مظنة 
عن عيون العدو التى كانت تراقب تحركات الوطنبين فى كل مكان . وقد 
استقر الرأى على أن يتخذوا من حجرة ضابط المباحت الكائنة بالدور العلوى 
لمبنى البولبس مكانا لادارة عمليات المقاومة » وفى هذه الحجرة كان الوطنيون 
يجتمعون يرجال الصاعقة وضباط البوليس » يصدرون الأوامر والتعليمات 


سىس عد 


ويديرونث معارك المقاومة التى استمرت 18 بوما ذاق العدو خلالها طعم الهزسمة 
مرارا واستحالت حياته الى ما يشبه الجحيم 1 


وكان يخرج من هذه الحجرة كذلك المنشورات التى وجهها رجال 
المقاومة الى جنود العدو باللغتين الفرنسية والانجليزية والى أهالى بورسعيد 
لتشجيعهم وحثهم على النضال » وكان الوطنيون يكتبون صور المنشورات 
والرسوم الهزلية ثم يرسلونها الى مطبعتى مخلوف والمغربى ومن هناك 
يتسلمها من قوم بتوزيعها من الوطنيين فى شتى الأئحاء . 

ومن الرسوم 3 الكاريكاتورية » التى نشرت فى تلك الأيام صورة 
تجمع ايدن وموليه وبين غوريون وقد رسم موليه الرئيس الفرنسى فى 
فى صورة معزة وبن غوريون فى شكل كلب وايدن فى هيئة حاو يداعبهما . 
وصورة آخرى لايدن فى هيئة حمار وجمال عبد الناصر يمتطيه وقد ذاع 
هذين الرسمين ذيوعا كبيرا مما كان يضايق جنود العدو ويثير حفيظتهم » بل 
ان الوطنبين لم يتركوا كلبا بالمدينة الا ورسموا عليه وجه ايدن أو حمارا 
الا وقد طبعوا عليه صورة موليه ولم تجد قوات العدوان وسيلة سوى 
ضرب هذه الحيوانات البريئة بالنار كلما وقم نظرهم عليها . 


ومن المنشورات الطريفة هذا الزجل : 
فولوا لايدن فين أعصابيك ياللى جنيت ع الدولة الدايغة 
قولوا لايدن ايه كان صابك تعمل فبها العملة الباخنة 
جحيت تتحصططدىق وتتعدى وبالعماهرة الفاجرة فرنسا 

وأما أول منشور وجهه الوطنيون الى الأهالى فكان عفب ضرب المدينة 
بالقنايل ونصه كما يلى : 

ايها المواطنون ... ان الخراب والتحطيم والحرائق التى حلت 
ببورسعيد هى ثمن الحرية والكرامة والشرف » لا تلقوا السلاح وحافظوا 


د نان مود 


١ 
عليه » ومن الآن فلنقاوم العدو مقاومة سرية » ولينضم كل منكم الى حركة‎ 
. المقاومة السرية ولا تتركوا مدينتكم نهبا للأعداء‎ 
حافظوا على القسم الذى أقسمتموه والى المعركة فلا تزال أسلحتنا‎ « 
. قوية وحيويتنا وقوانا متماسكة احذروا الشائعات والتصر نا ه ات‎ 
وهذا التوقيم هو مختصر هاتا شاما -- أحد المجموعات السرية‎ 
بور صعيك‎ 


والمنشور الثانئى يقول : « أيها المواطنون . 

د ان العدى لن مستطيع التقدم خطوة واحدة خارج بورسعيد فلنقاتله 
ولاؤرق مضجعه لن تنعاون معه ولنحافظ على شرفنا واستقلالنا © . 

« آيهها المواطن اياك أن تلقى سلاحك »؛ اياك أن تخثى تهديدهم » 
أو دورياتهم » انهم أجبن من الجبن » ارقم رأسك وسدد رصاصك واقتلهم 
حيث وجدتهم » ابحث عمن بتعاون معهم الى أنْ يحين الوقت للاتتقام » 

« والنصر لنا ., »© 

وكان الشعب يوزع المنثشسورات على المواطنين لتبصيرهم بالموقف 
الذى كانوا يجهلونه تماما تنيجة لعزل بورسعيد عن باقى المدن كما قام 
بطبع العديد من المنشورات باللفتبن الانجليزية والفرنسية لتوزيعها داخل 
متكوات القدى ‏ 

وأول منشور وجهته فرق المقاومة الى العدو كان به ( الى فوات بريطائيا 
وفرنسا المعتدية فى مصر اعلموا يقينا اننا هنا مستعدون للقائكم صامدون 
لعدواتكم وأنكم ستلاقون الموت فى كل خطوة تخطو نها » وفى كل دقيقة 
تمر عليكم هنا ببورسعيد . 

والعجب أن قوات العدو كانت ترد على منقسورات الوطتيين 
بمنشورات أخسرى ساذجة منها على سبيل المثال المنتشور التالى : 


( يا أهالى بورسعيد أثتم لستم بالاطفال الذين يضللكم الكذب » وقد مضى 
عليكم زمن كنتم تعيشون فيه مع الانجليز والفرتسيين حنبا الى جنب فى 
سعادة ؛ ومهما يكن رأيكم فينا فآتتم تعلمون علم اليفين بأنتا لا نكذب ) . 

وهكذا بدأت حركة المقاومة بالمنشورات ؛ ثم سرعان ما تطورت الى 
حرب عصابات منتظمة شملت جميع طوائف الشعب » وساهو فيها كل فرد 
من أهالى بور سعيد حتى النساء والأطفال » وخرجت من حجرة ضضصابط 
الميباحث مشروعات المعارك المدروسة التى قام بها الوطنيون ضد قوات 
العدوان ونفذت بعزم وشحاعة فأوقفتها عند حدود المدنة ولع تمكنها من 
التقدم خطوة واحدة وكيدتها من الخسائر ما لم يكن يتصوره أحد من قادة 
العدوان . 

وقد ذكر السيد كمال رقعت ذلك فيقول : « انه فى أثناء وجود قوات 
العدوان فى بورسعيد لحأنا الى حرب الأعصاب » مثلا كنا نوزع منشورات 
صفة مستمرة باللغة الانجليزية والفرنسية على قوات العدوان » تنضمن 
تهديدات دائمة لأفرادها » وكنا نيع اشاعات باستمرار عن عمليات هجوم 
على مناطق معيئة » وكنا نحدد عمليات النسف والتدمير ونتفذ ذلك فملا 
وكنا نرسل صور للعمليات البطولية التوقامت يها فرقالمقاومة الى عائلات 
الجنود البريطانيين والفرنسيين فى فرنسا وانجلترا ليدركوا مدى الحالة 
السيئة التى بعيشها أبناؤها » وكنا نستولى على الخطابات التى كانت ترسل 
لأفراد القوات ومنهم الى أهاليهم حتى تنقطع الصلة تماما يبنهم وكنا نلحا الى 
(الدوبل ابجبت) أو العملاء المشتركين وذلك بتشغيل بعض أفراد فى تقل 
معلومات خاطئة الى قوات العدوان ؛ واذا سألتنى اليوم عن الأيام الحلوة 
التى عشناها منذ قامت ثورة م7 يوليو سنة ١905‏ سأجيبك على الفور بأنها 
أيامنا فى فترة العدوان » . 


هذه هى ذكريات كمال رفعت عنالمقاومة الشعبية الرائعة ضد العدوان 
الثادفى رواها لنا فى صدق ومنها يتضح ان المقاومة لم تقف يوما واحدا 
ولم بهد آوارها لحظة منذ أن وطىء المعتدون بأقدامهم أرض بورسعيد حنى 


قرروا أخيرا الانسحاب منها » ومن ححرة ضائط الماحث أو من ححرة 
على طول الزمن ٠.‏ 

ملام وطنية : 

على الأقل » لنذكر ونستذكر ونحيى أولئك الذين سقطوا فى المعركة وضحوا 


بأرواحهم فداء لوطنهم وللآخرين . وفيما يلى بعض هذه الحوادث 
الخالدات , 
اختطاف مورهاوس : 

كان من بين أفراد القوات المعتدية ضابط انجليزى يدعى مورهاوس 
يمت بصلة قرابة للأسرة المالكة فى بريطانيا. وتجرى فى دمائه كراهية شديدة 
للمصريين عامة وجمال عبد الناصر بصفة خاصة » وكانت مهمته هى رفع 
وازالة صور جمال من فوق جدران المنازل والعمارات » ولكن الوطنيين 
سرعان ما كانوا بعيدون وضعها والصاقها من جديد .. وتكررت هذه العملية 
مرارا وتكرارا ححتىقرر رجال المقاومة اختطافه وحددوا لذلكيوم١1١11؟1أ5مة‏ 
ونظموا أتمسهم بأن كمن ستة منهم فى طريق مروره اليومى ‏ اثتان للمراقبة 
وأربعة قبعوا فى سيارة سوداء يملكها أحدهم وعندما لاح لهم مورهاوس 
قادما فى سيارته الجيب اعترضوا طريقه وكانت السيارة السوداء تقف فى 
وسط الطريق . فتعجب من سوء النظام ولكن عجبه لم يدم طويلا » اذ سرعان 
ما هبط الوطنيون منها واتتزعوه من سيارته بالقوة » وألقوه فى سيارتهم » 
وكمموه » وقيدوا بديه وقدميه » وتوجهوا به الى المنزل الذى أعدوه خصيصا 
لدلك ‏ وهو كائن يسارع عرابى خلف مدريية الصصنايع بحى العرب 
دورسعيد . وأثناء سبرهم قابلتهم دورية انجليزية فاضطروا الى الدخول الى 
ثكنات فرق الأمن من الباب الخلفى وما لبثوا أن رأوا آتفسهم فى جراج 
فسبح ووجدوا أنه لاسبيل الى نقل الضايط الا بوضعه فى صندوق محكم 


ثم بعاد نقله على أنه متاع آو بضاعة لأحد ضباط البوليس . واستحضر 
الوطنيون الصندوق الكبير وأودعوا فيه الضابط المخطوف وثقلوه ى سيارة 
بوليس الى منزل بشارع عرابى تمهيدا لارساله الى القاهرة أسيرا نظير من 
قبض الانجليز عليهم من الوطنيين » والسن يالسن ٠‏ والعين بالعين .. 
وخرجت الدوريات الانجليزية كالكلاب المسعورة تبحث عن الفبابط 
فى كل مكان وبدأت تفتش البيوت بيتا بيتا وشقة شقة ووضعت لذلك نظاما 
غاية فى الدقة وهو أن كل يبت يفتش يثسار اليه بعلامة ( بالطباشير ) وقد 
تدخل القدر ليقرر مصير الضابط البريطانى الذى خرجت القيادة للبحث 
عنه » فحدث بعد أن قامت الدورية التى فتشت البيت الذى يسبق البيت 
الذى سحن فيه الضابط المخطوف أن تلاقت مع دورية أخرى فتشته البيت 
الذى يلية ووقف ضايطا الدورنتاث تحدثان أمام المنزل الوحبله الذى لم 
يفتش وكان به الصندوق الذ ى بحوى جثمان الضابط مور . وقى أثناء ذلك 
مر الجندى الموكل اليه التأشير على المنازل التى فتشت فلما رأى الدوريتان 
واقمتان أمامه اعتقد خط أنه فتش وقام بالتأشير عليه وهكذا قضت ارادة 
الله ولا راد تقضائه ء فلا الانجليز تمكنوا من اتقاذه » ولا الوطنيين توصلوا 
اليه كما كانت تقضى خطتهم لكى يرسلوه الى مصر سالما كرهينة ثمينة . 
وبعد ثلاثة أيام فتتح الوطنيون الصندوق ليجدوا مورهاوس مختنقا 
به ولم يكن للوطنيين يد فى موته وانما جاء تتيجة الحصار الانجليزى للمنطقة 
وكآنهم بذلك الحصار قد حكموا عليه بالموت الذى لم يرده له الوطنيون 
أبدا » كما أنه لم يدر فى خاطرهم اطلاقا عندما قبضوا عليه بادىء الأمر . 


ضابط المخابرات : 


كان من بين من جندتهم بربطائيا للتتكيل بالوطنيين ضابط متحجر 
القاب هو جون ويليامز . وقد قضى جون وليامز هذا 0؟ سنة بمصر أثناء 
وجود القوات البريطانية بها حتى تعلم اللغة العريية وأصبح يتحدث بها كأحد 
أنائها » وعندما فكر الانحليز فى العدوان استمانوا به لاجادته لفة البلاد 
ولمعرفته لمصر التى عاش بين ظهرانيها طوال حياته وكان يعمل كضابط ىق 


جد ووب 


المخابرات البريطانية وهى وظيفة مرموقة وكانت مهمته تعقب الوطنيين ' 
والقبض عليهم وتقصى أخبارهم . ووجد رجا [المقاومة فى جون صيدا ثمينا 
ووضعت القيادة خطة لاغشاله واختاروا لتنضذها الوطتى السيد عسران . 
وعند التقاء شارع رمسيس بالنهضة كمن له السيد عسران وف بده رغيف من 
الخبز بداشله قنبلة مايلز +" مغلفة بعريضة نظلم مكتوبة باللعة الانجليزية . 
وعندما لاحت عربة جون وليامز أشار عسران لها بالوقوف ولكن السائق 
تخطاه ولكن ويليامز آمر السائق بالرجوع الى حيت يقف عسران الذى شرح 
له تظلمه المزعوم وف غمرة الحديثترك عسران القنبلة على وسادة العربة 
بعد آن جذب الفتيل منها فسقطت داخل العربة وشعر ويليامز بحركة السقوط 
المربية وتأكد بأن هناك مثرامرة لا سك لاغتياله » فأسرع بطلب النحاة » 
وما كاد يفتح باب السيارة حتى انفجرت القنبلة التى أطاحت يقدمه اليسرى 
وأصابت السائق وآخر باصابات قائلة لم يتأكد عسران من تنيجتها لأنه كان 
فى ذلك الوقت فى بيته وين أهله ٠‏ 
معصركة خالدة : 

كان مركز تجمع الدبايات البريطانية فى مكان الحرس الوطنى بشارع 
م" يوليو آمام مبرة محمد على ولطالما خرجت من هناك الدبايات لتهماجم 
الوطنيين وتعتدى على الأهالى وتصيب المباتى آثناء سيرها وتجولها فشوارع 
المدينة وعزم الوطنيون على مهاجمة هذا المركز الحصين مهما كلفهم الأمر 
وكانت هذه المهمة تحتاج الى تضافر جميع الجهود وتآزر كل القوى 
ببورسعيد لأن قوات العدوان كانت قد منعت التجول بعد الساعة الخامسة 
واستثنت من ذلك عربات الاسعاف والمطافء والبوليس > ورأآت قوات 
المقاومة الاستعانة بهذه العربات فى تقل الأسلحة والصواريخ من مخابتها الى 
مكان المعركة » وف الوقت نفسه كان نتعين رصد فرقة أو أكثر لتقوم بمهاجمة 
الدوريات التى كان يطلقها العدو من وقت لآخر لسستر واخفاء العملية الكبرى 
وهبى ضرب مركز تجمع الديايات ٠‏ 


جح ا 


-- وتمذت الخطة بحذافيرها فنقل رجال المقاومة الأسلحة اللازمة من 
مخايثها فى عربات البوليس ينما كان الوطنيون يشاغلون الدوريات الانجليزية 
3 شوارع بورسعيد » وقد وضع ف الاعتبار أن رجال الصاعقة فى الجيش 
هم الذين سيتولون ضرب الدبابات » لأن هذه العملية تحتاج الىخبرات 
خاصة » ولذلك وزيادة فى الحرص وخفسة اثارة الشبهات قيد بقسم المناخ 
ببورسعيد ؟ ضابطا وصف ضابط باعتبارهم مساجين وخرجوا من الة 
بهذّه الصفة » وكان على رأسهم المرحوم الضابط نبيل الوقاد الذى استشهد 
فى اليمن » وطاهر الأسمر » ومدحت الدرينى » وحسين مختار . وكان معهم 
كأدلة السيد | عبد النبى رشاد » والسيد | البوص » ومحسن عبد الخالق » 
وشعبان عبده ؛ وعلى الاشكرابيلى » وكمال فتيح ‏ وهم من المجموعة 
الأولى من رجال المقاومة السرية . 
وكانت خطة رجال الصصاعقة تتركز فى أن يبدأوا فى ضرب الدبابات فى 
تمام الساعة الأولى من صباح يوم 1١/١5‏ » على أن تكون هناك جماعة آخرى 
تقوم بمهاجمة الدوريات الانجليزية فى نفس الوقت الذى يبدأ فيه الهجوم 
على الدبابات وتنفيذا لنجاح هذه الخطة أعد الوطنيون كمينا لدورية بريطانية 
كانت قد اعتادت السير فى هذا الوقت وتشكون من عربتين مصفحتين بأن 
علقوا شيكارة أسمنت فى حبل بعرض الشارعالذى اعتادت أنتمر بهالدورية 
ويست الشيكارة والحبل ى صورة حبل الغام ووزع الوطنيون أنفسهم على 
أن يتولى ثلاث منهم القاء القنابل اليدوية على أن تكون مهمة الآخرين اطلاق 
المدافعم الرشاشة على رجال الدورية وجاءت الدورية البريطانية فى المبعاد 
المحدد الى فقضائها » وعندما دخلت المنحنى فى أول الشارع خففت من سرعتها 
ونظر سائق العربة الأولى الى الحبل المعلق ى وسط الطريق وأشار محذرا 
فاعتقد الانحليز أنه حبل ألغام فوقفت القافلة ونزل سائكق السيارة الأولى 
ليفحصه » وفى نفس اللحلة انطلقت القنايل والنيران من كل ناحية ولم ينج 
أحد من الانجليز سوى السائق الذى هرب بجلده + وكا المكان المعد للقاء 
بعد تنفيذ هذه العملية أمام سينما مصر ولم يكد يلتئم جمع رجال المقاومة 
حتى ظهرت أمامهم دورية بربطانية أخرى مكونة من سسيارتين يهما عشرة 


م ااه 


جنود وعلى حين غفلة ودون تفكير أو تديير سابق اندفع من بين الوطنيين 
الجاويش رمضان عبد الرازق وهو من رجال الصاعقة وعندما وصل الى 
مكان الدورية ألقى عليها قنبلتين ميلز ” احداهما على السيارة التى كانت 
على ينه والأخرى على تلك التى كانت على يساره » فقتل الاتجليز العشرة 
الذين كانوا بهما (1) وسقط البطل شهيدا وسطهم ‏ تمت هذه العملية فى 
ثوان وأمام نظر باقى أفراد رجال المقاومة الذين عقدت الدهشة ألسنتهم من 
هول المفاجأة وللتضحية المثالية التى قام بها الجندى الشهيد . 

وأما عملية الديابات فقد تمت على الوجه التالى قام الملازم 
حسين مختار ومعه باقى رجال الصاعقة ومن ع أمامهم الأدلة الذين ذكرنا 
أسماؤّهم وتوجهوا جسيعا الى مكان العملية . وكانت المسافة سن 
المناح وهو مكان خروجهم الى مكان الديايات ليست بالمسافة القصيرة كما 
أن الطريق مغطى 0 المبانى المتهدمة » ولذلك لم تكن مهمة الوطنيين 
سهلة ميسرة ‏ ولكنهم كانوا قد عقدوا العزم على تنفيذ هذه العملية مهما 
كانت العقبات وعندما اقتربوا من هدفهم وهو مركز تجسم الديابات 
بدأوا فى تنظيم أنفسهم » وكانوا ستة للشغرب حملوا : نه مدافع صاروخية 
من نوع بلانديست الخاصة بضرب الدبابات واقتربوا منها ووقفوا فى 
مواجهتها وعلى رأسهم الضابط حدين مختار بيئما وقف باقى رجال 
المقاومة على قرب من الجماعة الأولى يحملون الينادق السربعة الطلقات 
والرشاشات لتغطية زملائهم اذا دعت الحالة أو تحرج الموقف » كما اتتشر 
حوالى اثنى عشر وطنيا فى الشوارع والطرقات المحيطة بهذه 
المنطقة للدفاع عنهم اذا لزم الأمر » واتنظر رجال الصاعقة آمر حسين مختار 
لهم بالغرب لأن السماء كانت ملبدة بالغيوم والمطر يتساقط مدرارا وما هى 
إلا لحظة حتى اتقشع الحو ولاح القمر من بين السحب ووضحت الدبابات 
للوطنيين ولاح لهم سائقيها ورجال الحراسة » وعندئذ صدر الأآمر بالضرب 
فانطلقت المداقع تهز المدينة وتصيب الدبابات وما يحيط بها من ضباط 
وجنود وقد ثبت أن الوطنيين فجروا أربع ديابات استوريون وسسيارتين 
مصفحتين كانتا بالقرب منهما وان لم يتأكدوا من عدد خسسائر الانجليز قى 
)١1( 0‏ صر قرار بترقيته الى دتبة ضايش بالجيش 


عدبا 


الأرواح ء وعلى آثر ذلك راح رصاص الانجليز يدوى فى كل مكان ولكن 
رجال المقساومة انسحبوا وعادوا جميعا سسالمين الى.قسم المناخ حيث كانوا 
ليسجنوا من جديد كما هو ثابت من دفاتر القسم » ولم يكن يعتقد الانجليز 
آو بتصوروا أن هؤلاء المساجين هم الذين قاموا بهذه المعركة الخالدة من 
معارك بورسعيد العديدة . 
عيساد القتئايل : 

أثناء معركة الديابات كانت جميع فرق المقاومة ف بورسعيد تعمل ضد 
قوات العدوان . وكان التعاون وثيقا بين الجيش ممشلا فى رجال الصاعقة 
ورجال البوليس والاسعاف وبين أفراد الشعب ممثلا فى المجموعات التىكانت 
تعمل برئاسة كمال رفعت وقد ظلت عمليات المقاومة تعمل بصفة مستمرة قبل 
وبعد ضرب مركز تجمع الدبابات وكان دوى الرصاص والقنابل يسمع فى كل 
مكان حتى أن الأهالى ظنوا أن الجيش المصرى قد وصل الى بورسعيد 
لتحريرها ولمحاربة جنود العدوان . ففضلا عما قام به الوطنيون يوم ١11١6‏ 
وسيناه فى الفصل السابق فقد التحموا مع الانجليز والفرنسيين فى عدة معارك 
أخرى ف هذا اليوم » من تلك المعارك أنه لاحت للوطنيين عقب ضرب موقع 
الدبابات دورية انجليزية تقف خلف الجامع التوفيقى فى شارع صفية زغلول 
فألقوا عليها بعض القنابل اليدوية وفتحوا عليها رصاص رشاشاتهم بعد أن 
كمنوا تحت البواكى المطلة على الجامع التوفيقى وقتلوا جميع أفراد هذه 
الدورية ولم بنج منهم أحد وقد قام بهذا العمل بعض أفراد التشكيل رقم ؟ 
ومن أعضائه السيد يكر » وحسين الطوبى » وطلعت سالم ع وأحمد شوقى 
الحسينى وشاهين عبد العال ؛ والسيد محمد السرجانى » ومحمد محمد 
المسال . 

وف شارع عرفات كمن بعض آفراد التشسكيل رقم وهم محمد عليوه 
وسعد الاسكتدرانى ومحمد الاسكتدرانى وصبحى عليوه وعندما مرت بهم 
سيارتان مملوءتان بالجنود البريطانية ألقوا عليهما ثمان قنابل يدوية فقتلت 
الكثير منهم ثم توجه التشكيل السايق بعد ذلك الى مخازن البوليس وأثناء 
سيره قابلته دورية بريطانية أخرى فالتحم معما وهاجمها بالمدافم الرشاشة 


كوه 


وأحرق العريتين اللتين كاتنا تنقلان جنود المدوان وبهذه المقاومة الرائعة 
العنيدة تحولت يورسعيد فى تلك الليلة الى جحيم كما حولت الشوارع الى 
مقابر للدوريات البريطائية وتلوئت الأرض وجدران البيوت بدمائهم 
وأشلائهم . ولم ينم مواطن واحد فى المدينة هذه الليلة » اذ لم تصدا 
الاتفجارات لحظة واحدة ولم يكف صوت الرصاص طوال هذه الليلة من 
ليالى الثستاء الطويل وسيطر الأبطال على شوارع المدينة تماما وكانوا يتنقلون 
نحب البواكى كما يثساءون وكأنهم خيالات وكاف عنددما تتقابل 
مجموعة من الوطنيين مع أخرى ترتفع الأصوات يكلمة السر يصوت مدوى 
ونتردد الصدى ف كل مكان بكلمة « جمال » واعتقد الناس بعد أن سمعوا 
الاتفحارات وكلمة جمال تتردد صداها فى أرجاء المدينة أن الحيش المصرى 
هد دخل المعركة هنا ى يورسعيد .. قفتحوا الأبواب والنوافذ والشرقات 
فرحين تهللين » بينما كان النساء يزغردن والهتافات تدوى مجلجلة » فى كل 
مكان » وسمى الوطنيون هذا اليوم بعيد القنايل ٠‏ 


دور المسرأة فى المعركة : 

لم تقتصر أعمال المقاومة على الرجال والشباب فحسب » بل كان للمرأة 
دور يطولى فى كاح قوات العدوان ى بورسعيد ؛ ومنذ اللحظة الأولى 
للاإعتداء » والنساء يقمن بدورهن ويساهمن بنصيبهن ف المعركة بهمة وشبجاعة 
وكانثك تتكون المجموعة النسائية من السيدات والآنسات زيب الكفراوى » 
وزينب أبو زيد » وأفكار العوادلى » وتجدة عبد الغفار » وليلى الفخسار » 
وسلوى الحسينى ء واعتماد عبد المحبى ؛ وأمينة محمد الغريب . وكن شمن 
بتوزيم المنسورات التى كان يكتبها رجال المقاومة باللغتين الفرنسية 
والانجليزية ف الأماكن التى يحظر على الرجال الذهاب اليهماء كما 
كن يعالجن من يصاب من الوطنيين أو يضمدن جراحهم أو يقمن بشراء 
الأدرية كبااعيد النين. شهية هل الكملعة من مكان الى اشر بوه مهضة 
خطيرة ووكل الى البعض الآخر باخفاء المواد المتفجرة وزجاجات المولوتوف 
فى بيوتهن فكن ودين هذه الأعمال عن رضا وطواعية وبهمة لا تنفذ وفى 


حددت شراسة 


شات وشحاعة شيرآن الاعجاب وأدت المرأة واجبها فى ثقة وايمان وبحرأة 
واقدام مما دفع بحركة المقاومة الى الأمام وساهمت مساهمة فعالة فى نجاحها . 

ومما قامت به هذه المجموعة على سبيل المثال أن رجال المقاومة عندما 
احتاجوا الى نقل بعض الأسلحة والذخيرة من المخبا السرى بعزبة البحاس 
الى منزل عبد المنعم مختار بشارع رشيد » وكانت المسافة بين هذين المكانين 
طويلة وخشى الوطنيون من وقوع هذه الممدات فى بد قوات العدوان اذا 
نفلها رجال المقاومة وساروا بها هذه المسافة الطويلة لذلك لجأو الى المجموعة 
النسائية ووقع الاختيار على احداهن وهى الآنسة زنب الكفراوى التى 
تملوعت لأداء هذه المهمة الخطيرة وتوجهت مع رجال المقاومة الى المخيا 
السرى وأخرجوا منه عشرة قنايل مياز وأربع مدافع من طراز كارل جوستاف 
لارسالها الى منزل شارع رشيد - حيث كان فى اتظارها رجال المقاومة 
وأخفى الوطنبون هذه الأساحة فى عربة للاطفال تحن الفراش ثم أحضرت 
الفدائية ابن أختها الرضيع ووضعته فى العربة وأسدلت عليه الستائر وسارت 
به وبحملها الخطير الى شارع رشيد » وأمام مقهى الاتحاد قابلتها دورية مشاة 
بربطانية ؛ فأوقفتها وتقدم قائدها # وكان برتبة ضابط ‏ وتحدث معها » تم 
سألها عن اسم الطفلفقالت له اناسمه جمال؛ فابتسم الضابط ببرود وقال 
لها يتهكم : هل هو قريب جمال عبد الناصر ‏ ودون أن يتلقى الرد مضى ى 
طريقه » ومضت هى الأخرى الى وجهتها » حيس سلمت الأمائة الى أريابها . 
وقد كانت هذه الفتاة أثناء مقابلتها للدورية الانجليزية ؛ وعندما كانت تتحدت 
مع الضابط الانجليزى » مثال الثات والجرأة مع ما كانت تتعرض له ين 
لحظة وأخرى الى أشد المخاطر التى قد تودى بحياتها وحياة الطفل الذى 
تحمله وكانه زهرة يانعة فوق فوهة بركان . 

وهناك مثل آخر لما قامت به المجموعة النسائية من أعمال جليلة خلال 
المعركة » وهو تلك التضحية الكبيرة التى قامت بها السيدة ‏ أمينة محمد 
الغريب . فقد قبل بأن تحوى بمنزلها بشارع سعد زغلول جهاز اللاسلكى 
الذى أدخله كمال رفع بورسعيد لتيسير الاتصال بالقوات الرئيسية خارج 
المدينة . وكان من اليسير على القواتالمعادبة بوسائلها الخاصة تحديدمكانه. 


ست ايام اس 


كما قبلت أن تأوى بمنزلها بعض ضسباط الجيش الذين تحملوا عبء ادارة 
المعركة كالضايط الذى عهد اليه بتشغيل جهاز اللاسكى سيد عفرة ( سفيرنا 
الحالى فى بولندا ) وغيرهما ‏ ولم يبد عليها أى تردد أو خوف فى أى احظة 
من أخطار جسام تتهددها هى وأولادها بصدر رحب ونفس راضية » ولم يكن 
هذا العمل وحده الذى تحملته هذه السيدة الفاضلة وانما دفعت بأولادها 
القلانة الى جحيم المعركة وهم عيد المنعم ويحيى وهادى وقد قام عبد المنعم 
بنسف تمثال دليسبس » كما اشتركبحيى ف دفن جثة مور هاوس بعد أن 
ظلت ف المنزل الذى وضعت به ثلاثة أيام ٠‏ 


ولا تسى فى هذا المقام موقف السيدة المجاهدة انصاف دعدع التى 
دفعث بولدها الى المعركة وكانت تحثهما على الجهاد والنضال حتى استشهداء 
وتحملت فجيعتها فيهما يصبر الكرماء » ولهذين الشهيدين قصة نبيلة وحزينة 
فى أن ذلك أنه فى يوم * نوفمبر عندما اشتدت غارات الطائرات المعادية وبد؟ 
الاسطول الانجليزى والفرسى فى قصف المدينة بالقنابل » كان ولداها مسرى 
ووجدى بخيت المدرسان ببورسعيد ضمن من انخرطوا للدفاع عن المدينة » 
وخرج كل واحد منهما وتحت ابطه مدفعه الرشاش » وتركا أمهما الوحيدة 
بالمنزل - وأئناء تريصهما تحت البواكى شاهدا الطائرات تلقى البودرة 
الحارقة على المنطقة التى يقيمان بها س ورأيا النيران تلتهم المازل الكائنة 
فى شوارع عيادى وعرفات وعباس » وخشى يسرى على والدته من أن يصيبها 
مكروه فهب لاتقاذها واقتحم منزله وحملها فوق ذراعه اليسرى بينما كان 
سلاحه لايزال بيده اليمنى . وعند باب البيت كانت هناك رصاصة غادرة 
نننظره لتصيب منه مقتلا . فسقط يسرى آمام والدته وتحت بصرها فنظرت 
اليه زالغة العينين ؛ وقد عقدت الدهشة لسانها وأذهلتها الماجعة + ولكنها 
تمالكب تم ركعت تحاول وقف التزيف الذى كان يسيل بغزارة من جراحه » 
ولكن بد القدر كانت أسرع فلفظ أتفاسه بين أحضانها # وعندما شباهد 
شقيقه بخيت هذا المشهد أسرع نحو والدته لينقذها من الرصاص الغادر 
الذى كان يدوى فى كل ناحية وحاول جذيها بعيدا عن منطقة الخطر » وللكن 


رصاص العدو أصابه هو الآخر فى رأسه فسقط يجوار شقيقه مضرجا بدمائه 
والأمالتكلى ننقلالطرف بين ولديها الراقدين تحتقدميها فىذهول وجزع. 


عشرات من السيدات ساهمن ف المعركة وقدمن لبلدهن أجل الخدمات 
ولو أننى استقصيت كل ما قمن به من أعمال لاحتتجت الى مجلد كبير » وأذكر 
فيما يلى من سقط منهن فى المعركة أثناء قيامهن بأعمالهن الوطنية . وان كن 
سيرقين خالدات أبد الدهر » وستظل ذكراهن باقية دائما فىقلوبنا » وهن: 
فاطمه حسن قريش ب ثبويه ابراهيم عبد الله عزيزة حسن الرجال. انصاف 
عبد الرحمن فهيمه عيد الرحمن الشاذلى ‏ شفيقه أحمد زقزوق س فاطمه 
عبد الموجود محمد . وجنات على الصياد # صفيه السرجانى ب فاطمه حسن 
سعد وليفه محمد حسن فاطمه أحمد زغلول ب اتصاف أحمد آدم ب 
بهية محمد حسن ‏ قدرية عبد اللطيف محمد نفيسه محمود تويله سعزيزه 
محمد عطا الله # هانم داود نويصر ‏ حياة عبده يسام فاطمة عباس ترك ل 
عواطف داود ب عواطف محمود موسى ب وحيده ايراهيم الفرارجى ب بديعه 
عيوض عيهد الامام ب معزوزة السيد موسى ب صيحه السيد الكشيش ل 
زكيه عبد العزيز محمد زينب على الدياسطى ‏ أمينه حسين ‏ شوق 
محمد دكرى باسمين متولى حنفى ب زيئب حسن محمد لطيفه مرسيب 
فريده محمد عبد الغنى ‏ أميلة أحمد حسن عائشة أحمد هلال اعتماد 
عباس الطتنطاوى ب أئيسه عبد ربه س حنيفه حسب الله ل أسمهان أحمد 
محمد زنوبه عبده ‏ عائشة العيسوى ‏ زاهيه عبد الرازق جمعه ‏ زينب 
حافظ مصطفى . صابحه البيومى ابراهيم ‏ تقفيسه أحمد سليمان ‏ قوزيه 
فراج عبد الحافظ ‏ نظيمه ابراهيم الحداد وغيرهن كثيرات من النساء 
المجاهدات اللاتى استشهدن خلال المعركة وقدمن لبلدهن آجل الخدمات 


الجموعة اليونانية : 


لم تقتصر أعمال المقاومة على المصريين وحدهم » وائما رأى اليونائيون 
أن من حقهم على مصر التى أكرمت ضيافتهم وعاملتهم كما تعامل المصريين 


ا م 


سواء يسواء ‏ أن يساهموا فى الكفاح جتبا الى جنب مع أهل البلاد 
الأصليين » وقد سبق أن يبنا أن الكفاح ضد الانجليز استمر بعد ثورة 
يوليو سنة05؟! ولم نتوقف لحظة واحدة ونكونت فى تلك الأثناء مجموعة 
نضم بعض اليونانيين الذين تطوعوا يدافع من شعورهم وبوحى من وجدانهم 
سميت بالمجموعة اليونانية وكان من أفرادها جورج قسنطين والباملاكوس 
وبنابوتى مافروماتبن وقاموا بالكثير من الأعمال المجيدة التى سيذكرها لهم 
الوطن على مدى الأيام . وقد التأم شمل هذه المجموعة عقب العدوان 
وساهموا قى الكفاح مع الوطنيين وأبلوا بلاء حسنا وقاموا بأمجد الأعمال . 


ومن هذه الأعمال أن قوات العدو عندما اقتحمت المدينة يوم “ نوفمبر» 
وخرج الوطنيون ورجال المقاومة لملاقاتها » كانت المجموعة اليونانية ىمقدمة 
المناضلين » وحدث أن دقع الحماس بأحد الوطنيين - وهو الشهيد السيد/ 
عبد الله ابراهييم تت بأن سخرج من تحت البواكى ؛ وهو المكان الذى كان 
يكمن فيه مع بعض أفراد رجال المقاومة ويندفم فجأة نحو الدبابات المتجهة 
فى شارع محمد على » ودون أن ينتبه أحد ء ألقى على الدبابة الأولى وكان 
يطل من فتحتها العلوية أحد الضباط البريطانيين ‏ قنبلتين يدويتين من طراز 
ميلز + فاتفجرتا فى الدبابة وعطلتها » وقضشت على من كان فيها » وعندما 
شاهدت الدبابة الثانية تلك المحاولة الجريئة التى لم تكن فى الحسبان أطلقت 
الرصاص على البطل الفدائى فسقط على الأرض مضرجا ف دمائه » ثم تقدمسته 
منالجثمان المسجى ومرت عليه فمزقته تمزيقا واختلطت أشلائره قطعالحجارة 
وكادت لثقلها أن تدفن مابقى من جثمانه تحت الثرى . وقع ذلك أمام نظر 
رجال المقاومة المختبئين تحت البواكى فأطلقوا النار على هذه الدبابة التى 
مالبثت أن جاويتهم بالمثل وتنبه الوطنيون الى أن البعض يطلق عليه الرصاص 
من فوق المنازل الخلفية . وكان العدو قد أسقط عددا من جنود المظلات على 
أسطح بعض المنازل من الناحيتين الشرقية والغربية ويذلك حوصرت قوات 
المقاومة بين الدبابات الزاحفة من الأمام وبين جنود المظلات الهابطين من الجو 
من الخلف وبدا للحظة أن الوطنيين أصبحوا محاصرين » وأنه سيقضى عليهم 
لا محالة : وهنا تقدم بنايوتى مافروماتيس ومعه مدفعه الرشاش وقال لزملائه 


عدي جه 


انه سيواجه حنود المظلات ( القناصة ) بمفرده ليتيح الفرصة لهم بالانسحاب» 
ولم يننظر بنليوتى قرار الوطنيين » وخرج على الفور من تحت البواكى واتجه 
ناحية منزلى فاقوسه ومحمد عباس حيث كان يربض القناصة الانجليز وفتم 
عليهم نيران مدفعه الرشاش فجتدل بعضهم » وعندئذ اتجهت اليه أنظار 
الآخرين وركزوا الضرب عليه فانهمر الرصاص من كل جانب على الفدائى 
الوحيد الذى ظهر لهم بغتة فى وسط الطريق كالعملاق وظل يحاربهم وحده 
ونأنه فرقة كاملة ٠‏ وأخيرا سقط البطل شهيدا بعد أن ضحى بنفسه لينقذ 
الآخرين من زملائه الذين افسحبوا سالمين الى منزل عبد المنعم مختار بشارع 
رشيد ٠‏ وبذلك قدم الفدائى بنايوتى مافروماتيس من أعضاء المجموعة 
اليونانية مثلا حيا آخر من أعمال البطولة التى كان يقوم بها الوطنيون فى 
بورسعيك . 


أبطسال بافعة : 

ولم تقتّصر أعمال المقاومة على ما ذكرت آننفا انما كان لطلية المدارس 
السغار دور كذلك فالكفاح ولم يمنعهم حداثة سنهم »كما لم يرهبهم رصاص 
العدو من المشساركة فى المعركة ولطالما شاهد رجال اللقاومة هؤلاء الطلبة 
الصغار يحروي هنا وهئاك - يمدون بد المساعدة لجريح أو يسرعون فى تلبية 
ما تطلية المعركة من مساعدات كجلب الطعام أو احضار المياه أو شراء الأدوية 1 


ولم تجد محاولات رجال المقاومة لابعاد هؤلاء الطلبة أو ايقاف نا 
فقد كانوا يشعرون أن عليهم رسالة لاتقل عن رسالة اخوانهم الكبار 
أو آباثهم ب ومن أجل ذلك سقط منهم شهداء أيشا ورودت بدمائهم الطاهرة 
أرض مدينة بورسعيد وضواحيها » وأسوق القصتين التاليتين كمثلين حبين 
31 قام به هو لاء الأبطال الصغار ٠‏ 


الثانوية ؛ والآخر بالمدارس الاعدادية # وعندما وقع العدوان حملا السسلاح 
وخرجا قاومانه معأ حجنا الى جنب 0 وف احدى المعارك حاصرتهما دورية 


سمه ذا تسم 


بردطانية » ولكنهما ظلا شاوماتها وحدهما حتى أصايت رصاصة قائلة الشقيق 
الأكبر فخر شهيدا » وعندما انحنى شقيقه عليه وجده قد فارق الحياة فحمل 
جثمانه على كتفه وعاد به الى ببته حيث كان والداه » وتركه معهما ومع 
الأحزان والدموع ليقفل راجا الى المعركة أكثر عزما وأقوى تصميما على 
القتال وحده لعله ينتقم لشقيقه الوحيد الذى سقط أمام عينيه ‏ أما الأب 
الحزين فلم يجد أحدا يساعده على دفن اينه سوى زوجته وسار الزوج مع 
زوحته وأمامهما حثمان البطل بعد أن وضعاه على عربة صغيرة الى منطقة 
المقاير » وهناك حفر الأب بيده قبر ابنه وأهال التراب عليه . 


والقصة الأخرى ‏ قصة حسن سليمان محمود الطالب بمدرسة القساة 
الاعدادية بالصف الثالك ذى الخمسة عشر رييعا » وكان الوطنيون يعرفونه 
جيدا ‏ لكثرة تنقله يبنهم ولما كان يقدمه لهم من مساعدات # وحدث عندما 
وصلت القوات الدولية فى يوم 196511115١‏ وخرج الأهالى فرحين يعبرون 
عن شعورهم بالنصر كان الطالب حسن سليمان على رأس المظاهرات التى 
قامت فى هذا اليوم » ولفت حماسه البالغ أنظار الجميع اليه » وكان يحمل 
صورة للرئيس جمال عبد التاصر فرفعه بعض رجال المقاومة على أكتافهم 
وساروا به أمام المتظاهرين » وعند تقاطع شارع محمد على وسعد زغلو لأمام 
مكتبة بدره على وجه التحديد » وى تمام الساعة الثالئة من بعد الظهر نصدت 
للمتظاهرين دورية فرنسية وحاولت تنشتيتهم فلم يتسكنوا » وهدد الفرنسيون 
باستعمال السلاح ان لم ينزل المتظاهرون الطالبٍ حسن سليمان أو يخفوا 
الصورة » فما كان منه الا أن تحداهم * ورقع صورة جمال بمديه الاثنتين 
من خوق رأسه وعلا هتافه بسقوط الاستعمار » ولم بخش البننادق المشهرة 
نحوه . وظل صوته بدوى بحياة بلده وزعيمها » ولم يجد الفرنسيون وسيلة 
لاخماد هذ! الصوت سوى الرصاص . وسقط الجثمان اليافع وهو يهتف 
بحياأة بلاده وصورة حمال بسن أحضانه . 


هاتان صورتان من عشرات الصور البطولية التى قام بها الشبابالبرىء 
تقدمها للنشا ذكرى وغبرة . 


ند يلي يسيب 


الفضيحة, : 

كان للمقاومة الرائعة التى قام بها شعب بورسعيد الأثر اللباشر فى 
هزيمة الانجليز والفرنسيين » هذه المقاومة التى تجلى فيها التعاون الوثيق بين 
جميع طوائف الشعب فاشترك فيها الجيش والبوليس والرجال والنسساء 
والأطفال من أقراد الشعب كل بنصيبه فى المعركة » ولم تكن يورسعيد وحدها 
التى تحملت عبء الكفاح س بل ان الخطة وضعت على أن تقاوم جميع مدن 
مصر وقراها وبشدة أى قوات أجنبية تحاول الوصول اليها أو احتلالها وقد 
وطد الشعب عزمه على حرب طويلة » ونظم تفسه على أن يحارب العدو حرب 
عصابات لاهوادة فيها # ووزعت الأساحة لهذا الغرض على الشبابوالوطنيين 
وترك الجنود والضباط من رجال الصاعقة أعمالهم بالجيش وتفرغوا لقيادة 
وتنظيم عملبات المقاومة الشعبية وكلن العدو قد بدا يتحقق من خطة المصرين 
وما عزموا عليه ؛ وتجمعت لديه الأخبار بأن الوطنيين فى مصر يعدون اجنود 
العدوان مقبرة كبيرة ؛ وأن خسائره ستتضاعف فى كل خطوة يخطوها »وتيقن 
أن لوت توبس به س كل جانب وقد شعر بذلك من المقاومة الذعلة التي 
قوبل بها فى بورسعيد والتى استمرت من يوم ه نوفمبر حتى رحل عنها جنود 
العدوان فى 9" ديسمير ولم تستسام المدينة كما توقعوا فى أربع وعشربن 
ساعة » وكما أذاعوا فى تصريحاتهم وبياناتهم » حتى لن موليه رئيس وزراء 
فرنسا قرر يوم 7 نوفمبر بأن مدينة الاسماعيلية قد استسلمت وسقطت فى بد 
القوات الفرنسية فى الوقت الذى كانت فيه القوات المعادية تلقى الأمرين فى 
بورسعيد وتحاول تنبب أقدامها فى الأماكن التى نزلت بها . بل انه حدث بعد 
ذلك أنحاولت بعض القواتالمقاومة الز حف جنوبا للاستطلاع فاشتبكتمعها 
المجموعات السرية التى نظمت بالقنطرة والكاب وأصلتها نارا حامية » وشتت 
شملها » وأسرت جنديين بربطانيين مما حدا بهذه القوات الى التفهقر من حيت 
أتب قائعة من الغنبمة بالاباب )١(‏ . 

وقد اعترف الجميع بوطأة المقاومة الشعبية وكان الأعداء أول منشهدوا 





)١(‏ كأن مهن بسن هده المحموعة الملادم محيد عرد المجيد الصلاحى والملارم سلامة عثمان دائضم 
أيهما مأمور كسم السطرة المعدم عمرق هيبة ٠‏ 


سس لايم ست 


بذلك فيقول ونستون تشرشل الابن فى كتابه سقوط ايدن : « واتضح 
للحليفتين بربطانيا وفرنسا أن القتال ى شوارع بورسعيد الضيقة سيستغرق 
وقتا طويلا » + كما يقول كذلك فى مكان آخر « انه فى سساعات بعد الظهر 
دخلت القوات الانجليزية والفرنسية ضواحى المدينة خلال مقاومة مصرية 
عنيفة جدا © .. 

وقول ارسكين تشيلدرز فى كتاب الطريق الى السويس : « وأعدت 
العدة فى بورسعيد لحرب من أعنف حروب الفدائيين وأكثرها دماء ييخوض 
الشعب المصرى غمارها ضد الغزاة ‏ ولم ,يكن ثمة هلع أو ذعر وأثبتت فرق 
المكافحة كفايتها وحسن تدريبها وهرع الشبان والشيوخ الذين مثلون مختلف 
نواحى الحياة المصرية الى مراكز التطوع والتدريب فى الميادين العامة 
ليتسلموا بنادقهم ويتدربوا عليها » . 

ووصف كاتب قرتسى شدة المقاومة فى بورسعيد قال : افه حين تزل مع 
القوات الفرنسية فى بورسعيد وجد الشباب المصرى يقاتل ى اصرار وعناد 
ورأى شبايا فى سن ١١‏ » ؟1 » 1 سنة يحملون السلاح ويقاتلون ببراعة 
ورباطة الجأش واستيسال . 

كما أذاع صحفى سويدى نزل مع القوات المعتدية رسالة من بورسعيد 
يصف فيها وحشية الانجليز والفرنسيين يوم ه نوفمبر والمآسى التى اقترفوها 
ضد الأهالى وسجد المقاومة الباسلة التى قام بها الشعب ويصفها وصفا 
هز العالم . 

وقد اعترف الحنرال كيتلى بعنف المقاومة فقال : « لقد قاتلنا ضد شعب 
جهزت قواته المسلحة بأحدث الأسلحة والطائرات واستماتت أفراده فى الدفاع 
عن يورسعيد باصرار وعناد وحنكة 6 . 

كما أنب فى تقريره الذى قدمه للوزارة البريطانية بعد ذلك شدة كفاح 
الوطنس فقرر « بأن السلطات المصرية وزعن الأساحة على المانيين قى 
بورسعيد فراحوا يستخدمونها بطريقة واسعة النطاق وكانوا بلقون بالقنابل 
على السبارات العسكريه ويجتهدون لاشاع الدوريات فى كمائن أثناء الليل » 


دوك 


وأن القتال الذى دار فى شوارع بورسعيد كان معقدا » لآن الجنود المصريين 
تزعوا ملابسبهم العسكرية واختلطوا مع المدنيين الذين كان كثير منهم 
مسلحين »6 . 

هذه هى اعترافاتهم الصريحة عن بعض مالاقوه فى بورسعيد من مقاومة 
عنيفة وكانت من أسباب هزيمتهم فقرروا الانسحاب وخرجوا مدحورينالى 
بلادهم فى يوم *110[1015 . 

دمن مفارقات القدر أن الجنرال كيتلى القائد العام البريطانى أحيل 
بعد العدوان الى التقاعد » كما تقل الجنرال استكويل قائد معركة بورسعيد 
الفاثشلة الى وظيفة كتابية . أما ابدن فقد انهارب أعصابه وترك وزارته 
ف *0116 لبتلر حامل أختام المللكة وهرب الى جزيرة جامايكا # 
للاستشفاء وظل بها حتى استقال من الوزارة فى ه يناير سنة 0م؛ . 

هذا ما كان من أمر ابدن -- أما زميله موليه رئيس وزراء فرئسا فقد 
استقالت وزارتة بعد ذلك بقليل ف مابو سنذباه.ة ١‏ نتيحة لسياستهالخرقاء 

وهكذا أدت مققاومة الشعب العنيدة فى بورسعيد الى اخفأق وهزيمة 
حكومتى انجلترا وفرنسا وفضيحتهما أمام العالم 8 وأصبح .يوم © ديسمير 
وصمة عار فجبين الغرب »كما أضحى فى الوقت نفسه عيدا! للاتتصار فىمصر. 


ل علو سس 


السيامي اثترح) سمع 


: استقلال تام وديموقراطية سليمة‎ ١ 
؟" - اشتراكية عربية:‎ 

؟ تحوير الوطن العربى وتحقيق الوحدة العربية : 
ع نحقيق الوحدة الافريقية والسلام العالمى : 
ه ‏ دفعة الاسلام والعالم الاسلامى : 


١‏ - استقلال تام وديمقراطية سليمة 
اثفاقية الجااء : 


أعلن الرئيس حمال عبد الناصر : « اننا نعلنها عالية مدوية : يجب أن 
تحمل الاحتلال عصاه على كاهله ورحل » أو شاتل حتى الموت دقاعا عن 
وحجوده »6 . 


ولذا لم يكن أمام الانجليز الا أن يتتخيروا أمرا من اثنين » الجلاء التام » 
أو القتال حتى الموت . وقد لمس الانجليز أن الموقف قد تغير تماما » فلم تعد 
هناك حكومات حزبية تمالئهم وتصانمهم وترضخ لأوامرهم وتتغاضى عن 
مساوثهم » وشاهدوا قيام حكومة مصرية وطنية من أبناء الشعب المصرى » 
العصر الفرعوتى . وأدرك الانجليز أن الشعب المصرى » على اختلاف عناصره » 
شف كله وراء حكومته الوطنية الحرة . وتآكد الانجليز أن العصر قد تغير 
ولم بعد فى صالحهم » وأنه من المحتم عليهم الجلاء التام عن الأراضى المصرية . 


وتتضح الروح الجديدة » التى لم بعهدها الانجليز من قبل + فى المفاوضات 
التى دارت بين المفاوضين المصر دين والانجليز » فقد صرح المفاوض المصرى 
قى لا؟ أبريل 1400 : « أن مصر » مصر الحرة لسوفه تنطور بسرعة وقوة 
حتى نستطيع أن تملأ أكثر من الفجوة التى تتخلف من انسحاب القوات 
البريطانية » فلسوف نملا هذه الفجوة لا بالقوات والمعدات وحدها ؛ بل 
بحماسة أبنائها المنبثقة عن كلمة الحرية السحرية . وهذه الحماسة لا تقل 
أهميية عن القوات والمعدات . وان مصر لتؤمن ايمانا قويا باعتمادها على 
تفسها » وهى عازمة على أن تكرس قواتها بسواعد أبتائها ومواردها فى أرضها 
لانشاء قلعة سلام وأمن تصد أى عدوان » . 


خا و رمام 


وبعد عدةاجتماعات تعرضت المحادثات للقطع بين آن وآخر » وبمد 
جذب وشد» توصل المتفاوضان الىاتفاقية الجلاءالتى وقعت بالأحرف الكولى 
فى 07؟ يوليو سنة 1404 أى بعد مولد الثورة بعامين . وكان توقيع الاتفاقية 
النهائمى فى ه أكتوبر سنة ١9014‏ . 

وضعت هذه الاتفاقية نهاية للاإحتلال البريطانى البغيض الذى استمر 
أكثر من 7# عاما » وغادر الانجليز معسكراتهم فى منتصف أبريل سلة 
+10 أى قبل الموعد المحدد للجلاء بشهرين » وأعلن الرئيس جمال عبد الناصر 

كان جلاء الانجليز يخلص مصر تماما ونهائيا من كل تأثير أجنبى » ويجعل 
مصر تنتهج سياسة جديدة تمكنها من العمل فى حرية تامة . فان مصر لا تزال 
فى حالة حرب مع اسرائيل » ووجود قوات أجنبية فى الأراضى المصرية قد 
يهدد مصر بأخطار جسيمة حينما تفكر اسرائيل فى هجوم غادر على الحدود 
المصرية » ونحن نعرف احتضان انحلترا ودول الغعرب لاسرائيل . 

وأصبح جلاء الانجليز نهاية مرحلة » وبداية مرحلة جديدة » هى 
مرحلة البناء 6 ولذا قال الرئيس جمال عبد الناصر فى خطايه الذى ألقاه 
بمناسبة توقيع اتفاق الجلاء : « أيها المواطنون : ان مرحلة من كفاحنا قد 
اتتهت » ومرحلة جديدة توشك أن تبدأ . هاتوا أيديكم وخذوا آيدينا ء وتعالوا 
فبن وطننا من جديد » بالحب والتسامح والفهم المتبادل » . 


استقلال اجتماعى واقتصادى : 

ان اتفاقية الجلاء تحرر المجتمع المصرى من كل قيود الماضى وأدران 
الاحتلال البريطانى . وأصبح الشعب المصرى يعرف مكانه من الحياة المعاصرة 
ومسئوليته فى توجيهها » فهو من ناحية بحافظ على مقوماته الأصيلة » ويلائم 
سن مقتضيات التطور من ناحية أخرى . وبالتخلص من الاحتلال والاقطاع » 
تخلص المجتمع من تلك الاستجابة الآلية لنزوات الأسرة المالكة والحكومات 
الحزبية » وبرىء المجتمع من آفة الارتجال والخيانة » وأصبحت الحياة قسير 
فى طريقها عن هدى وبصيرة . وتدفقت دماء جديدة فى تلك الشراين التى 


ابا مس 


ضمرت وأهملت منذ أمد بعيد » وتمت الوحدة الاجتماعية على أساس صحيح » 
وعلى صورة ايجابية فعالة تثودى الى تفع جميع المواطنين على حد السواء . 

وكانت كل الخطوات التى سارت فيها الشورة المؤيدة بالكتلة 
الشعبية المتماسكة تؤدى الى الهدف الذى رسمه زعيم الثورة وقائدها » 
ونحجحت كل الخطرات لسيبين » أولهما تماسك الكتلة الشعبية واسانهيا 
بالهدف الذى رسمه قائدها.. وثانيهما ايمان القائد الزعيم واصراره على 
الوصول الى الهدف . 

نجحت الثلورة فى تحقيق الاستقلال الكامل » وأقامت سياسة 
استقلالية على أسس الحياد الايجابى وعدم الانحياز » وارساء قواعد 

البئاء الاجتماعى الذى يقوم على أسس العدالة الاجتماعية » والديموقراطية» 

وتكافٌ الفرص ع واشتراكية عربية تحقق الكفاية والعدل . 


تحدتث السيد الرئيس ىف الميثاق عن تنائج ج العمل الديموقراطى 
فقال : « أن العمل الدسموقراطى فى هذه 3 سوف تيح الفوصة 
لتنمية ثقافة ئايضة بالقيم الحديدة عميقة فى احساسها بالانسان صادقة فى 
تعبيرها عنه » قادرة بعد ذلك كله على اضاءة جوانب فكره وحسه وتحريك 
طاقات كامنة فى أعماقه خلاقة ومبدعة ينعكس أثرها بدوره على ممارسته 
للديموقراطية وفهمه لأصولها وكشفه لجوهرها الصافى النقى . 


ا لويلة 000000 ميدان من 
الميادين 6 وهذا الحرمانث طال علية الزمن حتى تعقد وأصبح من العمسير 
القضاء عله الا بقوى حبارة لا تتوفر الا فى مثل النظام الاد شتراتى ٠‏ وقد 
جربت مصر أنواعا مختلفة من الحكم الحزبى الفاسد الذى ادعى نوعا من 
الديموقراطية الزائفة » وأخفقت هذه الحكومات الحزبية فى اصلاح أحوال 
المجتمع المصرى . وأصبحت مصر فى أشد ما تكون الى التماسك والتآزر 
والوحدة حتى نستطيع أن تقوى ماديا وروحيا » حتى تواجه مشسكلاتها 


جا يبه 


الداخلية والمؤامرات الخارجية وأصبحت مصر قبل الشورة فى حاجة الى 
ابحجاد فوع من التوازن بين الطبقات فيها » فلا تطغى طبقة على طبقة » ولا 
تتحكم جماعة فى جماعة » أو قلة فى أغلبية . 

أصبحت مصر فى حاجة الى ( العرية الاجتماعية ) وليس هناك طريق 
لتحقيق هذه الحرية الاجتساعية غير الاشستراكية » التى تحقق الكمابة 
والعدل » وتخلص مصر من التخلف الاقتصادى والاجتماعى ؛ ولذا أصبح 
الحل الاشتراكى حتمية تاريخية . قال الرئيس فى الميئاق : « ان الحرية 
الاجتماعية لا يسكن أن تتحقق الا بفوصة متكافئة امام كل مواطن فى 
نصيب عادل من الثروة الوطنية » وقد كافح الشعب سنين طويلة من أجل 
هذه الحرية وكان يكافح الاستعمار فى الخارج والداخل بيتما كان يتحطم 
القيود التى فرضت عليه ليبنى مجتمعه الحر على آمسس واقعية قسسنده 
ديمقراطية حقيقية سليمة - ولم .يكن أمام شعبنا من وسيلة الا الاشتراكية 
< أن الاشتراكية العملية هى الصيغة الملاءمة لايجاد المنهج الصحييح للتقدم »© 
وكان بتعين وصولا الى اشتراكية سليمة صحرحة أن لا ترك رأس المال 
حرا دون قيد . وبقول الميثاق : 

« ان وأس المال فى تطوره الطبيعى فى البلاد التى أرغمت على التخلف 
لم عد قادرا على أن قود الانطلاق الاقتصادى » وعذا راجسع الى نمو 
الاحتكارات الرأسمالية الكبر ى فى البلاد المتقدمة اعتمادا على استغلال 
موارد المستعمرات . وهذا النمو المتزايد للاحتكارات العالمية لم يترك أمام 
الرأسمالية المحلية فى البلاد التى تسضى فى طريق التقدم والتحرر ء اله 
سبيلين ذكرهما الميئاق : 

< أولهما : أنمالم تعد تقدر على المنافسة الا من وراء اسوار 
الحمانات الجمركية العالية التى تدفعها الجماهير . 


ثانيهما : أن الأمل الوحيد لها فى النمو هو أن تربط نفسها بحركة 
الاحتكارات العالمية وتقتفى اثرها وتتحول الى ذيل لها وتجر أوطانها وراءها 
الى هذه الهاوية الخطيرة »© 5 


ع 


كما أن اتساع الهوة بين الذين سبقوا الى التقدم » والذين مازالوا 
فى دور التخلف »؛ لم تعد تسمح أن يصبحمنهاج التقدم متروكا للحمود 
الفردية المفوية التى لايحركها غير واقع الريح الأثائى . وقد حدد الميشاق 
ثلاثةشروط لمواجهة التحدى هى : تجميع المدخرات الوطنية؛ ووضع كل 
خيرات العلم الحديث فى خدمة استثمار هذه المدخرات » ووضع تخطيط 
شامل لعملية الاتتاج . وشايل زيادة الانتاج أضا عدالة التوزيع » مما يحتم 
ضرورة وضع برامج شاملة للعمل الاجتساعى تعود بخبرات العسل 
الاقتصادى وتتائجه على الشعب العامل »© مما يحقق له الرفاهية . وبطبيعة 
الحال » لايمكن ترك العمل من أجل زبادة قاعدة الثروة الوطنية لعفوية 
رأس المال الخاص المستغل » ونزعاته الجامحة . ويصبح من المحتم سيطرة 
الشعب على كل أدوات الاقتاج 6 وعلى توجبه فائضها طبقا لخطة محددة . 

ولكن سيطرة الشسعب على أدوات الاتناج لاتودى الى تأميم كل 
وسائل الاتتاج » ولا تلغى الملكية الخاصة ؛ ولا تمس حق الارث الشرعى . 
ولكن هذه السيطرة تتم بطريقين : أولهما » خلق قطاع عام وقادر ,تود 
التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية . 
وثانيهما » وجود قطاع خاص يشارك فى التنمية فى اطار الخطة الشاملة لها 
من غير استغلال . ويخضع القطاعات لرقابة الشعب . 


ومن آسس المجتمع الاشتراكى ؛ الاهتمام بالصناعة والتصنيع مما 
حمق زيادة الاتتاج 4 ويخرج بالمجتمع من مرحملة الزراعة الى مرحلة 
الصتاعة ولا تبقى الأقطار العربية حقول يترول ومزارع قطن وأسواقا 
لمنتجات المصانع الغربية . 

قال الرئيس فى احدى خطبه القيمة : « كلنا نعرف أن المصانم 
الأجنبية الاستعمارية كانت تعمل على الحد من نشاطنا الصناعى . كانت 
تعمل على وقف التوسع الصناعى . ولكن حيئما كانت الثورة السسياسية 
تأخذ طريقها للقضاءعلى الاستعمار البريطانى » والقضاء على الاستبداد 
السياسى كانت الثورة الاجتماعية #أخذ طريقهما فى تفس الوقت لبنساء 
أساس اقتصادى سليم 3 واجتماعى سليم 6 . 


ست م 


ومن سيت ن المجتمع الاشد شتراكئ الجديد فى عصر تقسديع الخسات 
العامة للمواطنبن جميعا فى مساواة تامة وهذه النظرية تعتبر حجر الزاوية 
فى بناء مجتمع حر كريم » وقد كافح الشعب المصرى طويلا للوصول الى 
المساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات . وقد خلف المجتمع الاقطاعى 
البائد رواسب كثيرة ة فى المجتمع المصرى » وهذه الرواسب هى الأخرى من 
بايا الاستعمار الذى دأب على تفتيت تفتيت المجتمع المصرى © وخلق فى أحزاكه 
أنواعا من التنافر وألوانا من الظلم الحاي ليوجد نوعا من الصراع 
الداخلى يستطيم أن ينفذ خلاله الى حقيقة الكفاح الشعبى ليحطمه وأصبح 
الحل الاشستراكى هو السميل الأول والسه لتوفير الخدمات العامة 
للمواطنين جسعا مما بحقق الرفاهية وهو رخاء للجميع على قدم المساواة ‏ 

جاء فى الميثاق : < ان ذلك الحل الاشتراكى هو الطريق الوحيد الذى 
يمكن أن تتلاقى عليه جميع العناصر فى عملية الانتاج على قواعد علمية 
وانسانية تقدر على مد المجتمع بجميع الطاقات التى تمكنه من أن ضع 
حياته من جديد وفق خطة مرسومة مدروسة وشاملة » . 

« ان التخطيط الاشتراكى الكفء هو الطريقة الوحيدة التى تضمن 
استخدام جميع الموارد الوطنية ‏ المادية والطبيعية والبشرية بطريقة عملية 
وعلمية وانسانية لكى تحقق الخير لجموع الشعب وتوفر لهم حياة الرفاهية . 

وان ذلك لايقتصر على مجرد اعادة نوزيعالثروة الوطنية بين المواطنين» 
وائما هو ,تطلب أولا » وقبل كل شىء » توسيع قاعدة هذه الثروة الوطنية »> 
بحيث تستطيع الوفاء بالحقوق المشروعة لجماهير الشعب العاملة . ان ذلك 
معناه أن الاشتراكية بدعامتيها من الكفاية والعدل هى طريق الحرية 
الاجتماعية . 

« ان ااحل الاشتراكى لمشكلة التخلف الاقتصادى والاجتماعى فى 
مصر وصولا ثوريا الى التقدم لم يكن افتراضا على الاتتقاء الاختيارى وائما 
كان الحل الاشتراكى حتمية تاريخية فرضها الواقم » وفرضتها الآمال 
العريضة للجماهير » كما فرضتها الطبيعة المتغيرة للعالم فى النصف الثانى 
من القرن العشرين © . 


أصبحت مصر بعد الثورة قى حاجة الى مجتمع جديد » ولكن هذا 
المجتمع لايقوم على أسس هدم الفساد فحسب » بل قوم على أساس ناء 
قيم جديدة ؛ لأن الثورة تعرف أن هدم الفساد ليس هو العمل الأول » 
ولكن العمل الأول هو بناء الأسس الجديدة بعد التخلص من خساد 
الماضى . 

واذا كانت عمليات الهدم تتم بسرعة » فان عمليات اليناء تحتاج الى 
زمن أطول كثبرا » كما أن تخطيط البناء يحتاج الى دراسة عميقة » وتقدير 
للأروف » واعداد كل الامكانيات اللازمة لنتحاح البناء » والوصول الى 
الهدف . 


ومن أسس المجتمع الاشتراكى تحرير الاقتصاد المصرى ؛ وهناك نوعان 
من الضغط تعرض لهما المجتمع المصرى فى أول عهد الثورة » أولهما ضغط 
خارجى تمثل في الحصار الاقتصادى والضغط الاقتصادى » وثانيهما ضغط 
داخلى تمثل فى الاستغلال والاتتهازية والظلم الاجتماعى . 

تحدث الرئيس فى خطاب له عن الضغط الأول فقال : « بدأ الاستعمار 
بالحصار الاقتصادى والضغط الاقتصادى » وطبعا كان يعتقد أنه بهذا 
يستطيع أن يخلق ثغرة بين الشعب وبين الحكومة . جمد آموالنا ومنع عنا 
طلباتنا ؛ وعمل بكل الوسائل حتى لانبيع القطن . ولكنا كانت لنا سياسة 
معينة محددة : أن نبيع لمن يشترى منا بأكبر ثمن » ونشترى ممن ببيع لنا 
بأقل ثمن » مصلحتنا محددة » وفتحنا أسواقا واستطعنا أن نقغى على 
مؤامرات الاستعمار التى وجهها ضد ثورتنا الاجتماعية . 

« استطعنا أن ننتصر على الحصار الاقتصادى © واستطعنا أن ننتصر 
على تحميد الأموال » واستطعنا أن تنتتصر على الضغط الاقتصادى . طبعا 
بتضحيات »© وتضحيات ليست كبيرة » ولكن اتتصرنا فى هذه المرحلة من 
مراحل الثورة الاجتماعية . ان الاستعمار يهدف من هذا الى اثارة الشسك 
والبلبلة وخلق حرب بين الطبقات وتذمر بين الناس »6 . 

أما الضغط الثانى » فهو ضغط الامستغلال والظلم الاجتماعى 
والاتنهازية والرجعية » وقد تخلفت هذه العناصر عن العهود الغايرة » وهذه 


سا 


الناصر تقف فى طريق رفاهية الشسعب ٠‏ فقال السيد الرئيس فى 
خطاب له : « الدستور حدد أن الغرض خلق مجتمع ترقرف عليه الرفاهية . 
هل اذا كانت أقلية تستعبد الأكثرية يكون هذ المجتمع ترفرف عليه 
الرفاهية ؟ قطعا لا . لأئنا كنا فى الماضى نعانى من سيطرة الأقلية المنتفعة على 
الأغلبة . هل اذا كان الاستغلال هو العامل الأساسى فى التعامل يكون 
هناك مجنمع ترفرف عليه الرفاهية . لا يمكن أن يكوزهناك مجتمع ترفرفه 
عليه الرفاهية إذا كان هناك استغلال بأى وسيلة من الوسائل . استغلال 
للافسان أو استغلال للفرصة . أو استغلال اجتماعى أو استغلال سياسى أو 
استغلال اقتصادى . 


« هل يمكن اذا استمر الظلم الاجتساعى أن يتحقق المجتمع الذى 
ترفرف عليه الرفاهية . أو اذا سيطرت الاتتهازية أو اذا سيطرت الرجعية أو 
اذا سيطرت الرغبة فى الاتتفاع . كلنا نعرف أن الوطنية كانت باستمرار 
لأ سس آى: تمق مع الاتتهازية ١‏ ولا مع الاستغلال أو الرجعية » لأن 
الرجعية تعتير الوطنية أول أعدائها » . 


مم 


*- تحرير الوطن العسربى 
وتحقيق الوحدة العربية 
الوحدة العربية فى الميثاق : 


فالت الوحدة العربية نصيبا كبيرا من الميشاق + فالجمهورية العربية 
المتحدة جزء من الوطن العربى الكبير » وهى مسئولة عن توفير وسائل التقدم 
داخل الجمهورية وفى كل مكان فى هذا الوطن العربى . وقد أصبح الوجود 
العربى حقيقة واقعة » وأصبحت مقومات الوحدة العربية غنية عن التعريف » 
فهى تقوم على أساس وحدة اللغة العربية التى تطبع الثقافة والعقلية والنفسية 
والشخصية بالطابع العربى » وعلى أساس وحدة التاريخ» والتاريخ هو ذاكرة 
كل آمة وسحل حياتها المشتركة ؛ وعلى أساس وحدة الألام والآمال » ووحدة 
الأهداف والصف والمصير . 

فقال الميثاق : < ان مسئولية الجمهورية العربية المتحدة فى صنع التقدم 
وفى تدعيمه وحمانته تمتد لتضمل الأمة العربية . ان الأمة العربية لم تعد فى 
حاجة الى أن تثبت حقيقة الوحدة بين شعوبها . لقد تحاوزت الوحدة هذه 
المرحلة وأصبحت حقيقة الوجود العربى ذاته . يكفى أن الأمة العربية تملك 
وحدة اللغة التى تصنع وحدة الفكر والعقل . ويكفى أن الأمة العربية تملك 
وحدة الأمل التى تصنع وحدة المستقبل والمصير » . : 

حقا تقوم بعض خلافات بين بعض دول عربية من وقت لآخر » وهى 
خلافات بين حكومات » وليس خلافا بين أبناء الشعب العربى الكبير » 
الاستعمار ولكن هذه الخلافات أضعف من أن تضعف أسس الوحدة العربية ) 
وان لقاء القوى التقدمية الشعبية ف الدول العربية لقادر على تحطيم هذه 
الخلافات وتلك النزعات الرجعية الااتهازية . 


بحن بق بيد 


وفى هذا يقول الميثاق : « ان الذين يحاولون طعن فكرة الوحدة 
العربية من آساسها ل بقيام خلافات بين الحكومات العربية ينظرون 
الى الأمور نظرة سطحية . أن محرد وجود هذه الخلافات هو فى حد ذاته 
دليل على قيام الوحدة” . ان هذه الخلافات تنيع من الصراع الاجتماعى فى 
الواقع العربى . واللقاء بين القوى التقدمية الشعبية فى كل مكان من العالم 
العربى والتجمع الذى تقوم به العناصر الرجعية والاتتهازية فى العالم العربى 
هو الدليل على وحدة التيارات الاجتماعية التى تهب على الأمة العربية وتحرك 
خطواتها وتنسقها عبر الحدود المصطنعة . 

« ان التقاء القوى التقدمية الشعبية على الأمل الواحد فى كل مكان من 
الأرض العربية » وتجمع القوى الرجعية على المصالح المتحدة فى كل مكان 
من الأرض العربية هو فى حد ذاته دليل على الوحدة أكثر مما هو دليل على 
التفرقة . ان مفهوم الوحدة العربية تجاوز النطاق الذى كان يفرض التقاء 
حكام الأمة العربية ليكون من لقائهم صورة للتضامن : بين الحكومات » . 


واذا اختلفت بعض الحكومات العربية فى الأهداف »© فان الشعوب 

العربية متفقة تماما فى أهدافها » أهداف الحرية والتحرر والاستقلال 
والرفاهية . لقد قطع الوطن العربى شوطا كبيرا » فاجتاز مرحلة الثورة 
السياسية ضد الاستعمار » واتتقل الى مرحلة كبرى أخرى » هى مرحلة 
الثورة الاجشاعية . وان اعشاد المستعسرين على الحساعة الرجعية الاتنهازية 
فى بعض الدول العربية ؛ جعل الشعب العربى يدرك أهمية وحتمية الثورة 
الاجتماعية وهذه الشورة الاجتماعية ستدفع بالأمة العربية الى وحدة 
الهدف . 


يقول الميثاق : « ان مرحلة الثلورة الاجتماعية تقدمت بهذا المفهوم 
السطحى للوحدة العربية »؛ ودفعت به خطوة الى مرحلة أصبحت فيها وحدة 
الهيدف هى صورة الوحدة . ان وحدة الهدف حقبقة قاكمة عند القواعد 
الشعبية فى الأمة العربية كلها . واختلاف الأهداف عند الفئات الحاكمة هو 
صورة من صور التطور الحتمى الشورى واختلاف مراحله بين الشعوب 


وريم سه 


العربية . لكن وحدة الهدف عند القواعد هى التى ستتكفل بسد الفحوات 
الناشئة من اختلاف مراحل التطور . ان وهدة الأمة العربية قد وصلت فى 
حسلاتها الى حد أنها أصبحت تتحمل مرحلة الثورة الاحساعة » 5 


« ان وحدة الهدف لابد أن تكون شعار الوحدة العردية فى تقدمها 
من مرحلة الثورة السياسية الى الثورة الاجتماعية . ولابد أن ينيد الشعار 
الذى جرت تحته مرحلة سابقة من النضال الوطنى هى مرحلة الثورة السياسة 
ضد الاستعمار . ان الاستعمار الآن غير مكانه ولم يعد قادرا على مواجهة 
التسعوب مباثرة » وكان مخبوٌه الطبيعى بحكم الظروف داخل قصور 
الرجعية . ان الاستعمار نفسه ء دون أن يدرى ؛ ساهم فى تقريب دوم التورة 
الاجتساعية ؛ وذلك حين توارى سطامعه وراء العناصر المستغلة بوجهها 
ويحركيا » . 


وبين الميئاق أن العمل العربى لابد أن يعتمد على حبراب وتجارب الأمة 
العربية التى استمدتها على طوال العصور التاريخية » كما يعتمد على روحها 
الثورية » وارادنها القوبة » ويجب أن تكون وسائل الوحدة العردية متكافئة 
مع شرف الهدف . وطرين الوحدة طريق طويل » ولكنه يوصل الأآمة العربية 
الى هدقها الأسمى . وهو الوحدة . وقد يقنع الشعب العربى الكبير يام 
وحدة جزئية » بين شعبين عربين أو أكثر ؛ كتمهيد للوحدة العربية الكبرى 
الشاملة , 


قوق الثاق. + ووو الشيل الشررى هن عله امزسطلة تعتاح ان كل تحير 
الم المربية مم تاريتها الطويل اليد + ومحتاج الى حكدتها الصيقة م بتر 
حاجته الى ثوريتها وارادتها على التغيير الحاسم . ان الوحدة لا يمكن » 
بل دلا ينيغى ؛ أن تكون فرضا » فان الأهداف العظيمة للأمم يجب أن تتكافا 
أساليبها شرفا مع غاياتها . ومن ثم فان القسر بأى وسيلة من الوسائل عمل 
مضاد للوحدة . انه ليس عملا غير أخلاقى فحسب واتما هو خطر على 
الوحدة الومّنية داخل كل شعب من الشعوب العربية ؛ ومن ثم بالتالى فهو 
خط على ونه ابام المرية نف #نورها"العامل : 


« وليست الوحدة العربية صورة دستورية واحدة لا مناص من 
تطبيقها » لكن الوحدة العربية طريق طويل » قدتتعدد عليه الأشكال والمراحل 
وصولا الى الهدف الأخير . ان أى حكومة وطنية فى العالم العربى » تمثل 
ارادة شعبها ونضاله فى اطار من الاستقلال الوطنى » هى خطوة نحو الوحدة 
من حيث أنها ترفم كل سبب للتناقض بينها وبين الآمال النهائية فى الوحدة . 


د ان أى وحدة جزئية فى العالم العربى » تمثل ارادة شعبين أو أكثر 
من شعوب الأمة العربية هى خطوة وحدوية متقدمة » تغرب من يوم الوحدة 
الشاملة » وتمهد لها » وتمد جذورها فى أعساق الأرض العربية . ان مثل هذه 
الظروف سهد الطريق للدعوة الى الوحدة الشاملة »6 . 


واحبات الجمهورية العر بية المتحدة نحو الوحدة العربية : 
أصحت الجمهورية العربية المتحدة مركز اشعاع » تخرج منه اشعاعات 
الحرية والتقدمية الى أرجاء العالم العرى. كما أصبحت الجمهورية قدوة 
تحتذيها ساكئر الدول العربية » وطليعة للتحرر والوحدة والتقدم الاجشماعى 5 
العربية » خأيدت جميع الثورات التقدمية » وألقث بكل طاقاتها فى معارك 
التحرير العربية فى كل مكان سعيا وراء تحرير المواطن العربى من الاستعمار 
والرجعية والاتتهازية . 
وضح الميثاق واجبات الجمهورية العربية المتحدة نحو الأمة العربية 
روحدتها الشاملة + فال : « والحمهورية العرسية المتحدة » وهى تؤمن بأنها 
جزء من الأمة العربية » لايد أن تنقل دعوتها والميادىء التى تتضمنها لشكون 
تحت تصرف كل مواطن عربى » ولا ينبغى الوقوف لحظة أمام الححة اللالية 
القديمة التى قد تعتبر ذلك ندخلا منها فى شئون غيرها ٠‏ 
« وفى هذا المجال » قان الجمهورية العربية المتحدة لايد لها أن تحرص 
على أن لا تصبعح طرفا فى المنازعات الحزبية المحلية فى أى يلد عربى » ان 
ذلك أمر يضع دعوة الوحدة ومبادئها فى أقلمن مكانها الصحيح . 


متايج بابب 


« واذا كانت الحمهورية العرسة المتحدة تشعر أن واحبها الؤكد بحتم 
عليها مسائدة كل حركة شعبية وطنية » فان هذه المساندة يجب أن نظل فى 
اطار المبادىء السياسية » تاركة مناورات الصراع ذاته للعناصر المحلية تجمع 
له الطاقات الوطنية وتدفعه الى آهدافه وفن التطور المحلى وامكانياته . 


« كذلك فان الجمهورية العربية المتحدة مطالبة بان تفتتح محال التعاون 
بين جميع الحركات الوطنية التقدمية فى العالم العربى . انها مطالبة بأن 
تنفاعل معها فكريا من أجل التجربة المشستركة . لكنها فى نفس الوقت 
لا تستطبع آن تفرض عليها صيغة محددة لصنع التقدم » . 
ثورة رائدة : 

كانت نورة © يوليو هى تقطة الانطلاق نحو نحقيق الوحدة العربية . 
فقد خاضت هذه الثورة معركة النضال العربى على هدى ويصيرة » وتصدرت 
للدعوة للقومية العربية » ورفعت شعار وحدتها » ونادت بأن لا أمل فى تحقيق 
القومية العربية الا اذا توحدت الدول العربية التى شاء الاستعمار ان يصطنع 
لها حدودا واهية وان فرق ما أراد الله ان بوحد مستهدفا من وراء ذلك 
اضعاف الروح القومية وان يظل الوطن العربى عاجزا عن أن ينهض بمسئولياته 
آر بحةق مطامعه أو يسير فى طريق التقدم . 


ومما لا شك فيه أن ثورة 0؟ يوليو كان لها أثر كبير فى جميع الشعوب 
فى اليلدان العربية ‏ خاصة الدول التى لم تنل حريتها بعد - وكما يسرى 
التيار الكهربى فى المادة الطيعة سرى مفعول ثورة 58 يوليو بين الشسعوب 
العربية . قتطلعت الى الاستقلال وسعت الى الحرية فقام شعب الجزائر 
بالشورة فى دسمير سنة ١404‏ واتتصر على الاستعمار الفرئسى الذى 
استمر ماثة وثلاثين عاما وقام العراق بتورته الأولى فى توفمير 
سنة 1909 » ثم أعقبها بثورة 1١4‏ يوليو سنة 104 - ثم تحرك السودان 
الشقيق فى 1408/11/10 ونال حربته - وأخيرا قامت ثورة الجيش فى 
اليمن وطرد الملكية الطاغية فى 55/ة/؟195 - وسعت سوريا الى طلب 
الوحدة مع مصر فتمت فى ١؟/؟/رههة١‏ . 


وت 


حدث كل ذلك فى آعقاب ثورة 58 يوليو العظيمة - ولم تقفه 
الحمهوربة العر بية المتحدة من هذه الثورات موقفا سلبيا جامدا » بل عاوتنها 
جميعا وألفت يكل طاقاتها فى معارك التحرير العربية فى كل مكان سعيا وراء 
تحرير المواطن العربى من ربقة العبودية - ولم ندخر وسعا فى سبيل تحقيق 
هذه الغاية النبيلة ‏ بل ساهس مساهمة فعالة فى جميع هذه المعارك بالمال 
والعتاد والجبوض فى بعض الأحبان ابمانا منها بأن الانسان العربى أيا كان 
موطنه - ما هو الا مواطن فى الوطن الواحد - فى ارتقائه ارتقاء للكل وفى 
رخائه وسعادته رخاء وسعادة للمجموع . 


فماذا كان يحدث لو أن الجمهورية العربية أقلقت على تفسها آبوابها 
وبدآت ننظم شئونها وهى كانت فى أمس الحاجة الى ذلك التنظيم بعد الثورة 
دون أن نعير أدنى اهتمام لما يجرى وراء حدودها وبالذات فى داخل حدود 
الدول العرمة ؟. 

ما هو مصير تلك الدول لو أن الجمهورية العرييبة المتحدة أصمت 
أذئيها عن نداءات التحرر التى كانت تنبعث من هذه الدول عقب ثورة مم 
بوليو ؟ مما لا مراء فيه أن التاريخ كان سيطالعنا بوجه آخر مخالف لا نراه 
الآن تمام الاختلاف - وجه كريه لا نرضاه . 


ولكن الجمهورية لم تغلق أبوابما فى وجه هذه البلدان التى رزئت 
بالاستسار - وتقدمت نساعدها بيد بينما كانك تنفض باليد الأخرى غبار 
السنين المتراكم على البلاد » ولم نكر أحد كاكنا من كان مجهود الجمهورية 
فى هذا المجال ب وقد نوه زعماء الجزائر فى الخطاب الذى ألقوه فى ه 
مادو سنة ١9.‏ عندما زار الرئيس جمال عيد الناصر الحزائر فقالوا : 

( وقف معنا عبد الناصر فى الوقت الذى لم نجد فيه من يوازرنا فى 
الشرق أو الغرب ) وقالوا عند بدء الثورة الجزائرية عى أواخر سنة 184 
( جاءت أول باخرة مصرية محملة بالأسلحة الى ليبيا الشقيقة واتفق جمال 
عبد الناصر مع المسئولين فى ليبيا أن يسلموها لنا ثم جاءت بعد ذلك سفينة 
ثانية وثالثة ورابعة ) . 


حا و رن شد 


ولم تكتف الجمهورية بمساعداتها المادية م6 بل انها تبنثك قضية الجزائر 
أمام المحافل الدولية كمترتمر باندونج وغيره مما كان له أكبر الآثر فى نجاح 
ثورة الجزائر ب مما أوغر صدر فرنسا »ء فاشتركت فى العدوان على مصر 
فى سنة 15965 (1) . 

ومهما كان الأمر فقد نجحت ثورة الجزائر وانهزمت فرنسا فى مصر وفى 
الحزاثر معسا. 

وكما تحررت الجزائر من ملغيان فرنسا تحرر العراق من سيطرة انجلتر! 
ققامت فيه الثورة فى نوفمبر سنة 1١405‏ فى أعقاب ثورة م5 يوليو ثم جاءت 
ثووة ١4‏ يوليو سنة ١404‏ التى أطاح فيها شعب العراق بحكم تور السعيد 
الأستاذ فؤاد الركابى فى كتابه « على طريق الثورة » فيقول : ومن اللحظة 
التحرر وهدف الوحدة الى مستوى جديد نوعى بحيث أصبح نضال الجماهير 
ف العراق هدخه طرد الاستعمار والقضاء على عملائه وأصبح هدف الوحصدة 
يعنى فعلا الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة التى أصبحت نواة للوحدة 
وأثر هذا التطور فى عقلية ونصية الجماهير أمكن قيام ثورة ١4‏ تموز 
سنة 984! »© . 
الجمهورية العربية المتحدة وتم لها ذلك كخطوة فى سبيل الوحدة الشاملة»ء 

واذا كان ذلك تاثير ثورة 50 يوليو فى ثورتى الجزائر والعراق فان 
مصر كانت لها اليد الطولى فى استقلال السودان وف الاتقلاب الذى حدث 
بعد ذلك . 


)١(‏ قررته الجمعية الوطئية العرنسسة فى يوم 1193/15/94 بن سببعدوانقفرتسنا على مصر 
سنة ١101‏ هو رغبتها فى القضاء على نورة الجزائر ب أن هى انتعسرت على مصر ٠‏ 


خررو اك 


فعقب ثورة مم يوليو ء وبالتحديد فى الثشانى من نوفمير عام ؟198 » 
طلبت مصر من انجلترا بصفتها شريكة معها فى حكم السودان تحقيق رغبة 
أو الشقيق فى تقرير مصيرد ‏ ولكن بريطائنيا ماطلت وسوفت ووضعت 
العراقيل أمام طلب مصر العادل . ولم يذعن الجانب المصرى لألاعيب بريطائيا 
ووقف بحانب الحق الذى قامت الثورة من أجل اقراره ودافم عن الحرية التى 
كانت أحد أهدافها + 

أمحق للثورة أن تشكر على غيرها ماتطلبه لنفسها ؟8 

وهل بحوز لها أن تطالب بالحرية فى الوفت الذى لأياه وتمنعه نن 
جيرانها 9 وأخيرا وتحت ضغط مصر رضخن بريطانيا ووقع الجاتبان فى : 
1 جل سمو اتفاقة سمحا ها للسودانبين بالحكم الذاتى وحق تقرير 
مصيرهم ‏ وبعد فترة الاتتقال التى قررتها الاتفاقية تسلم السودائيين معاليد 
الحكم لأول مرة وباشروا فى أول شار سئة ه9١‏ حنكم البلاد وهكدا 
استفل السودان بفضل مساعى مصر المتواصلة . وقد حاول الاتحليز بصد 
ذلك التدخل ى صسئون السودات مختفين خلف بعض الوزراء من عملانهم 
الحجيش فى ١938/19/19‏ واستولى على الحكم وطهر البلاد من عسلاء 
الانجليز 52 ولخد يصلمح ما أفسده الاتجليز طوال حكدهم البعيش 8 

وقد حاء القلاب السودان سورة مصسع ره من ثورد +5 بوليو 3 مدا 
ثرها سائرا على نسطها متأثرا بها . 

وكما سعى العراق ثى طلب الوحدة مع مصر سعم: سوريا قبل ذلك 
واجتسع لتحقيق ذلك الرئيس شكرى القوتلى وجمال عند الناصر وأعلنا ف 
أول فيراير سنة ١68‏ أن « اتفاقهم التام وايمانهم الكامل وثقتهم العميقة 
بوجوب توحيد سسوريا ومصر فى دولة واحدة نسمى الجمهورية العرية 
المتحدة © ويتاريخ ١‏ كاأعاحهةا أسفر الاستفتاء قَْ مغر وسورنا على اقرار 
الوحدة الشاملة . 


ع 0 


واتنخب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية العرية المتحدة ( مصر 
وسوريا ) وطفرت سوريا فى ظل الوحدة وف مدى قصير طفرة لم 
تبلغها طوال مئسات السنين التى سبقت الوحدة ‏ فعملت مصر على 
تحرير المواطن السورى سياسيا واقتصاديا ‏ ويسرت له حياة رغدة 
كربمة ى بعد أن دعمت الاقتصاد السورى وضاعفت الدخل القومى ‏ 
واستولت لصالح الشعب على جميع شركات الاحتكار ثم صدر قانون 
الاصلاح الزراعى ووزعت الدولة على الفلاحين مايزيد على مده مكتارا 
كانت فى بد قلة من الرأسمالبين المستغلين وقررت الجمهورية كذلك أن يكون 
للعمال ربع أرباح الشركات السورية » ويذلك أصبح العامل شريكا فى المصنع 
الذى يعمل به بعد أن كان عبدا فيه تطبيتا لمبدا الاد شتراكية السمح ٠‏ ولكن 
الاستعمار كان يتربص بالجمهورية الفتية فدبر اتقلابا هى ١151/5/94‏ ضد 
الوحدة وضد رغبة الشعب السورى لص الح طائفة الرأسماليين والرجعيين » 
ولا كانت مصر لاتبغى من وراء الوحدة غير رفاهية المواطن السورى وخشية 
اهدار الدم العربى آثرت مصر أن تترك آمر الوحدة للشعب السورى ليقول 
فيها كلمته بعد أن ترفع عن كاهله القيود وتتكسر من حول يديه الأغلال . 
ثم قامت بعد ذلك ثورة الجيش فى اليمن ضد حكامه المستبدين الذذين 
عاثوا فى الأرض فسادا أجبالا طويلة ‏ ذاق الشعب خلالها الواثا من العسف 
وضروبا من الظلم قلما سمعنا بمثلها فى أحلك العصور وأشدها ضراوة وظلمة 
فكان الملك _ أو الامام كما كانوا يلقبونه # يمارس عمليات القتل فى الناس 
جملة وقطاعى ‏ دون محاكمة فى أى وقت يشاء ولأى سبب يراه ولم يكن 
للشعب من عمل غير جمع الأموال وتسليمها له لكى يكدسها فى سبائك من 
لسوت بحصي توق مخ وح تفرزوه وا الكو كردا كاله تيك 
أن تنتصر الأمراض ويتفشى الجهل بين الناس وينشب الفقر مخالبه فيهم 
ب فساءت الحالة وتفاقمت حتى لم يعد من بد من التعيير ب فقامت الثورة 
فى 5"|؟|؟*؟١‏ وحمل لواءها الجيش برياسة الزعيم عبد الله السلال_وتخلص 
0 آخْر أسرة حميد الدين وعلى وهو سيف الاسلام البدر ب أو الامام 
5-8 الذى هرب هو وأعوائه الى الجبال . وعلى أثر ذلك أعلن السلال 
راد الاي العربية اليمنية متأسيا فى ذلك خطى ثورة +5 يوليو . 


ب نادمه 


وقد أرسل الزعيم اليمنى الى الرئيس جمال عبه. الناصر عقب الثورة 
مباشرة يقول له : « لقد كلفنا ممثلو الشعب الحقيقيون بتنفيذ رغبته فى تغبير 
أوضاع حكم الرجعية البالية والاطاحة بالطغيان الذى طالما تمنى شعبنا العربى 
الأبى النبيل زواله » ٠‏ وقد كان الزعيم اليمنى شديد التآثر بثورة 8 يوليو 
ينظر اليها باعجاب واكبار . لذلك سعى بعد أخذ رضاء الشحب اليمنى 
للانفاق مع مصر ‏ وتنفيذا لذلك تم توقيع اتماقية للدفاع المشترك بين 
الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية اليمنية فى 14351111١‏ للرد 
على مؤّامرات الاستعمار التى كاف تتحين الفرص بعد أن حشدت حشودها 
لاعادة أسرة حميد الدين ‏ وقد نصت الاتفاقية على أنه « تعتبر الدولتان 
كل اعتداء مسلح على أية دولة منهما أو على قواتهما اعتداء عليها © . وعلى 
الفور أرسلت الجمهورية العربية المتحدة بعض قواتها الى اليمن لؤازرة ثورته 
ولرد مؤامرات الانجليز فى الجنوب وتأديب فلول البدر الهاربة على الحدود 
فى الشمال وبذلك ساهمت الجمهورية فى انجاح ثورة اليمن والحفاظ عليها 
وعملت على تحرير المواطن اليمنى من ربقة الظلم التى تردى فيها سنين طويلة. 
وادا كانت اليمن هى أحدث دولة عرية تحررت متأثرة فى ذلك شورة 
ع بوليو » قان هناك دولا أخرى على الطريق تنتظر دورها لكى تتحرر 
وتنطلع شعوبها الى يوم الخلاص . ويشق الأحرار من أشائها طريقهم الوعر 
فى عزم واصرار نحو النور والحرية ‏ وما كفاح العرب فى عدن وق المحميات 
والامارات الشرقية والغريبة وغيرها الا أثرا من آنار ثورة م؟ يوليو سرى ى 
جسم الآمة العربية شرقا وغربا .. 


جامعة الدول العربية : 

واذا كنا قد تحدثنا عن الوحدة العربية ودور الحركات الشعبية الوطية 
التقدمية فى تحقيقها » فما هو دور جامعة الدول العربية ؟ لقد ساهمت مصر 
مساهمة كبيرة فى قيام هذه الجامعة سنة ه144 » وماتزال تدعم كيانها وتوطد 
أسسها لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها » وتعمل الجمهورية العربية 
لمتحدة الآن على احباط كل محاولة رجعية لهدمها . 


كع إن 


تحدث المبتاق عن دور جامعة الدول العربية فى نحقيق الوحدة العربية 
فقال : « ان قيام اتحاد للحركات الشعبية الوطنية التقدمية فى العالم العربىأمر 
سوف يعرض ننفسه على المراحل القادمة من النضال . ان ذلك لا يوثر - ولا 
ينبغى له أن يؤثر ‏ على قيام جامعة الدول العربية » واذا كافت الجاممة 
العربية غير قادرة على أن تحمل الشوط العربى غايته العظيمة البعيدة غ فانها 
تقدر على السير به خطوات . 

ان الشعوب تريد أملها كاملا . والجامعة العرببة » بحكم كونها جامعة 
للحكومات ؛ لا تقدر أن تصل الى أبعد من الممكن . ان الممكن خطوة فى طريق 
المطلوب الشامل . ان تحقيق الجزء مساهمة فى تقريب يوم الكل لهذا فان 
الجامعة العربية تستحق كل التأبيد » على أن لا يكون هناك تحت أى ظرف 
من الظروف وهم تحميلها أكثر من طاقتها العملية التى تحدها ظروف قيامها 
وطبيعته . 

« أن الجامعة العريبة قادرة على تنسسيق آلوان ضرورية من النشساط 
العربى فى المرحلة الحاضرة » لكنها فى تمس الوقت نحت أى ستار وى مواجهة 
أى ادعاء لا يجب أن تنخذ وسيلة لتجميد الحاضر كله وضرب المستقبل به » 

أصبحت ثورة 5 يوليو رائدة » وأصببح جبال عبد الناصر رائد العروية 
الأول وأصبحت سياسة الوحدة العربية تراتبط باسمه » وأصبحت الدعوة 
الى السلام فى الوطن العربى نعود الى جهوده ؛ وأصبحت السياسة المستقلة 
ين المعسكرات ترتبط بافكاره . وباختصار » أصبحت معالع الطريق العربى 
الجديد ترتبط بجهود رائد العروية جمال عبد الناصر . 

؛ - نعقيق الوحدة الافريقية والسلام العالمى 
سياسسة الحياد الابجابى : 

من خلال تصارع القوى العالمية فى الشرق والغرب » برزت سياسة الحياد 
الايجابى التى أصبحت الجمهورية العربية المتحدة فى مقدمة روادها . وقد 
أصبحت هذه السياسة حتمية لافامة الدعائم الجديدة لحياة البشرية فى 
الممستقبل . وقد أصبحن هذه السياسة أيضا من السياسات المميزة لقارتى 


دوع 


افرشا وآسيا : وأصبح تجمع الملايين من أبناء القارتين حول هذه السياسة 
من سمات التحرر والنضال ضد الاستعمار . وسياسة الحياد الايجابى لاتنحاز 
الى شرق أو غرب » ومعتنقوها لبسوا الا دعاة السبلام والمحصة والتعاون ين 
التعوب . وقد أصبحت هذه السياسة الايجابية المتفاعلة مع الأحداث المثلة 
للكفاح التسعبى من العوامل الفعالة فى اقرار السلام وتأكيد المحبة بين شعوب 
انعالم . 

والرئيس جمال عبد الناصر هو الزعيم العربى الذى أرمى دعائم سياسة 
عدم الانحياز » وجعلها فلسفة راسخةللشعب العربى كله. واذا كان الرئيس 
عبد الناصر هو رائد القومية العربية ويطلها » فان هذه القومية ما كان لها أن 
نصبح حقيقة واقعة الا ى ظل سياسة الحياد الايجابى وعدم الانحياز . ذلك 
أن القومية العربية لا دمكن أن تدور فى فلك سياسة من السياسات ولا يمكن 
أن تكون تابعة لمعسكر من المعسكرات : بل ان حياتها مرهونة بالسياسة 
الممستقلة . 


أعلن الرئيس جمال عبد الناصر سياسة عدم الانحياز ى وضوحوبصوت 
دوى فى مترتمر باندونج يوم ١9‏ ابريل 15600 فقال : « ان فرض الدول 
الكبيرة سياسة معينة لتحقيق مصالحها الخاصة له آثره الضمار على الدول 
المصغيرة 4 فهو شرق فيما سنها » كما بضعف الروابط والتعاون الذى 
هد يكون قائما بينها » وبذا تقفم تحت السيطرة الأجنبية . فان على الدول 
الصغيرة أن تقوم بدورها الانشائى فى سبيل تحسين العلاقات الدولية » 
وتخفيف حدة التوتر الدولى . 

« وثمة شىء آخر ؛ ذلك هو موضوع تصفية الاستعمار الذى طلما كان 
سبيا فى الاحتكاك بين الدول وما يستتبعه من قلق ؛ ذانه منذ أن اتسعت 
رقعة الاستعمار + اتسعس معه مشكلة نظام الحكم الاستعمارى الأجنبىالدى 
كان دائما مثار الحروب . 

« ولقد شاهدنا منذ سنين » وما زلنا نشاهد ارتفاع موجة القومية » لا 
فى بلادنا والمناطق المجاورة لها فحسب » بل فى عدة أقطار أسيوية وأفريقية . 


جا ا 


وأقد علمتنا تحجارب الحباة أن القومية اذا أحبطت ترتبت عليها عواقب وخيمة 
ه نشأت عنها مشاكل عويصة ؛ وان الدول اذا تناولتها فى حكمة وهوادة 
وواقعية » أثمرت اثمرا طببا من الصداقة والتفاهم والمحة . 


وضع الرئيس عبد الناصر للمؤتمر مبدأين هامين هما : )١(‏ يجب علىكل 
دولة أن تحترم الاستقلال التنياسى لآية دولة أخرى » وأن ترعى العدالة 
الاقليمية فيها » وألا تتدخل فى شئونها . () لكل دولة الحق فى أن تختار ما 
تراه صالحا لها من النظم السياسية والاقتصادية . 


وعند عودة السيد الرئيس من باندوفج أعلن للشعب سياسة المستقبل » 
سراسة الاستقلال والحرية والتحرر » فقال : « ان بلادنا اليوم لها كيانزمستقل 
وشخصية مستقلة » وأنها حيدنما تنصرف من وحى هذا الاستقلال ؛ انما 
تنصرف فى الداخل وهى كاملة الاستقلال » وفى الخارج وهى تشعر أنها 
كاملة الاستقلال » . 


وف ٠١‏ مارس سنة لاما تحدث السيد الرئيس الى الصحفى الهندى 
( كرانجيا ) » ورسم سياسة الجمهورية العربية المتحدة فقال له : « اثنا تعمل 
دائما بما توصى به القومية العربية » واستقلال العرب » وتمسكهم بالحياد 
الايجابى » ومناهضة اسرائيل والصهيونية » . 


ووضح السيد الركئيسسياستنا ف الحياد الإيجابى فى حديث له مع وفد 
الصحفيين الأمريكيين قى ب" ناير مه.و١‏ فال سيادته : « اتنا تعنتبر أن فكرة 
عدم الانحياز وعدم الاشتراك فى حلف دفاعى مع دولة كبرى مقاومة لسيطرة 
الدول الكبرى » ولاتقوم فلسفة السيد الرئيس على أساس معارضة الاحلاف 
العسكرية التى تضم بعض الدول العريية فحسب » ولكن هذه الفلسفة تقوم 
على معارضة الأحلاف العسكرية من أى نوع كان بين القوى غير المثكافئة . 

ألقى السيد الرئيس خطاب ف مثرتمر التعاون فى ديسمبر ١601‏ شرحفيه 
سياسة الحياد الايجابىوعدم الانحياز فقال : « ظهر ف المنطقة الحياد الايجابى 
وعدم الانحياز . كلام سيؤمن به كل مواطن . كل مواطن فى المنطقة العربية 
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كان ينادى بعدم الانحياز » الحياد الايجابى » الدفاع عن المنطقة يحب أن 
شبعت من المنطقة نفسها بدون الاستراك مع أية دولة كبرى . لأن الاشتراك 
مع أبة دولة كبرى معناه وضعنا ضمن مناطق النفوذ . القضاء على الاستعمار 
يتناد نديد تيرك - القعباء عان اعموات الامبتكممان. : 
الفضاء على الاقطاع . والقضاء على الاحتكار . القضاء على 
سبيطرة وأس المال على الحكم . اقامة جيس وطنى فوى . افامة عدالة اجتماعية 
|امة حياة ديموقراطية سليمة القومبة العربية بدأب تمنلنق هذه المبادىء . 
العرب فى كل مكان بدأوا شعرون أن هذه المبادىء » وهذه الأهداف تعير 
عما يختلج فى نفوسهم تعبر عن الكلام الذى يريد كل واحد منهم أن يقوله » 
تعبر عن الشعارات الحقيقية التى تمتل القومية العربية والعزة العربية والحرية 
أأعربية . 


ل 


جمهوربتنا والسلام العالى 


السلام العالمى آمنية غالية تبدو للمتفائلين عزيزة المنال » الا آنها ممكنة 
التحقيق » لذلك نجدهم لا يألون جهدا » ولا يدخرون وسعا فى السعى وراء 
تحقيقها والعمل على توطيد السلام . وأى وقت آنسب للعمل على تحقيسق 
السلام العالمى من وقتنا هذا » الذى لا تقتصر فيه مضار الحرب على المتحاربين 
بل تتعداها الى المدنيين الآمنين » ويتأثر بنتائجها العالم كله كما أصبح بين 
الدول من مصالح مشتركة وارتباطات دولية تضطر الصغير منها والكبير 
الى خوض غمار الحرب » فيخرج الجميع منها منهوكى القوى خاسرين . الا 
فئات محدودة نذكى نار الحرب لا تكتوى بأوارها ؛ لأنها تستغلها فى تنفيذ 
ماربها وغاباتها . 

ان السلام كلمة عامة كثر استخدامها حتى أنها كادت أن تفقد مدلولها 
والدول الآن تعنى بالسلام ( انعدام الحرب ) » ولكن من المؤكد أن هذا ليس 
هو المعنى الوحيد الذى يمكن أن نعطيه للسلام » ولكنه أفضل تعريف يخدم 
الأهداف العالمية » لأن الدول عندما تحلم بالسلام لا تفكر فى وسائل زيادة 
التفاهم الدولى » أو فى توطيد مشاعر الأخوة بين البشر » فان كل ما تريده 
تجنب قيام حرب عاللمية أخرى . 

والجمهورية العرببة المتحدة تعمل دائما على ازالة التوتر فى العالم » فقد 
أصبحت البشربة فى أمس الحاجة الى السلام واتتهاء الحرب الباردة » وقد 
أوضح السيد الرئيس جمال عبد الناصر هذه السياسة فى قوة ووضوح فقال 
سيادته : « آما فى سياستنا العالمية » فنحن نعمل من أجل ازالة التوتر بعد أن 
أصبحت البشرية الآن فى مرحلة يتعين عليها أن تنهى الحرب الباردة وآن تضع 
أسس السلام » نحن نؤيد نقرير المصير ٠.‏ نحن تيد مساعدة الدول التى 
تكافح فى سبيل استقلالها » فحن نعمل من أجل تصفية مناطق النفوذ » على أن 
يكون الاستقلال استقلالا حقيقيا » ولا تكون الدول الصغرى ألعوبة فى يد 


عد اه 


الدول الكبرى » نحن تعمل وتكافح من أجل تحريم التجارب الذرية » ومن 

« نحن نعمل من أجل السلام ونزع السلاح حتى تنجه جهود العالم من 
أجل التئمية . العالم الذى يتكون من * مليار » منهم مليار يقامى الجوع . 
نصف العالم يسعى للتنمية ويكافح فى سبيل التثمية . ثم يصرف على السلاح 
أكثر من ٠١٠١‏ مليار دولار . 


« أمريكا وحدها تصرف على السلاح 07 مليار على انتاج الأسلحة » 
يعنى 44 ألف مليون دولار . قطعا روسيا تنتج متل هذا الشىء الى جاب 
الدولالأخرى. نكون المجموععلى الأقل ١١١‏ ألهمليونآأىمائةمليار دولار 
لو قسمنا المائة مليار التى نصرفها على السلاح للموت والهلاك على مسسكان 
العالم 3 وتعدادهم * مليار » نال كل واحد فى العام ٠ه‏ دولارا . يعنى 
الدولة التى تكون من مليون تأخذ فى السنة 0 مليون دولار . والدولة 
التى تتكون ص ٠‏ مليونْ يصيبها 0٠٠‏ مليون دولار . والدولة التى 'تتكون 
من +؟ مليونا دصيبها كل سنة ١٠١١١‏ مليون دولار + بسكن انفاقها فى التنمية » 
وفى خلق صناعة وأكل ٠‏ وتتقذ نصف البشر الذين يقاسون الآن من الجوع . 


« ونحن نهدف الى العمل على نزع السلاح » وتحديد التسليح فى 
سياستنا » ولهذ! نسير فى طرقنا وبهذا نصمم أيضا على هذه السياسة»سياصة 
الحياد وعدم الانحياز » والعمل من أجل السلام ومنع الحرب ونزع السلاح » 
من أجل صالح البشرية كلها » . 


“صيح السلام فى الفرن العشرين هدفا قوميا هاما أكثر مما كانمنقبل . 
فقد كان الدمار اأشامل الذى نجم عن الحريين العالميتين عامل على لهور رأى 
ينادى بأن قيام حرب عالمية ثالثة كفيل بالقضاء على البشرية . ان اختسراع 
الأسلعة الحديثة الذرية والهيدروجينية والصواريخ الموجهة » جعل قيام حرب 
عالمبة أمرا خطيرا لا يجرؤٌ على الخوض فيه الا رجل مجئون » اذ أن طبيعة 


مو دعر ده 


الحرب قد تغيرت تغيرا كبيرا » وازدادت بذلك أهمية السلام بوضعه هدفا 
قوميا. 


ان الهدف الذى يستهدفه المجتمع البشرى العالمى الآن يتلخص فتدعيم 
السلام العالمى الدائم » وتحقيق الرخاء الشامل » أى رفع مسبتوى المجتمسع 
المادى والروحى الى على الدرجات التى يمكن أن تصل اليها الانسانية كافة 
وهذًا الهدف على ساءطته نطوى على معان كتيرة » وتتطلب أعمالا 
جبارة وحركات نشسيطة فى ميادين الحياة . اذ أن السلام لايتحققولنيدوم الا 
ينشر وانماء المحبة » ولا يمكن أن يكون شاملا الا بتوجيه أفراد المجتمع 
جميعا الى أعمال منتجة مفيدة لأنفسهم وللآخرين » وذلك لكى تكثر وتتضاعف 
الخدمات والاتتاج لسد حاجات الجميع . ورفع مستوى المحتمعات المادى 
والروحى وانماش الحضارة والمدنية وتمميم الثقافة والتعليم بين سائر 
الطبقات ولجميع أفراد المجتمع » ليحيا الجميع فى أمن وسلام وليجئوا ثمار 
هذه الحضارة العظيمة » وهذه المدئية الشاملة . 


وقد وضح السيد الرئيس جمال عبد الناصر سياسة الجمهورية العربية 
المتحدة نحو تحقيق السلام العالمى فقال أن وسائل تحقيق السلام ى بد جميع 
الشعوب » لأن هذا السلام يقرر مصير هذه الشعوب » وهذه الشعوب أيضا 
هى التى تصنع الحضارة وتدفع العالم الى التطور والتقدم . فقال السيد 
الرئيس : « واتى لأقول أآمامكم هنا باسم الحمهورية العربية المتحدة » وتعببرا 
عن فكرها وضميرها » اثنا تومن أن مشكلة السلام والحرب ملك جميع 
الشعوب باعتيارها قدر شعوب الأرض جميعا ومصيرها . 

« ان الدول الكبرى لا تملك وحدها كلمة السلام أو الحرب © وانسا 
الحنس البشرى كله » مستمدا الحق من تضحيات شعوبه على اختلافها من 
أجل صنع الحضارة ودفع التطور . ومن نطلع شعوبه كله الى الأمن . هكذا 
فائنا فيما يتعلق بالسلام نتحاز الى جانب السلام وضدالحرب. واذا كان لنا 
من تحفظ واحد على هذا الموقف القاطع الذى لا حباد فيه » قهو أن السلام 
الذى ريده هو السلام القائم على العدل دون تفرقه ودون 'شسييز - بهذا 


سم و سدم 


الايمان فى أعماق ضمائرنا » ويهذا الهدف أمام عيوتنا » جئنا الى هذه الدورة 
ممئين انه فى ٠حجاألها‏ ؛ فى محال الأمم المتحدة » “كو العمل الفعال من أجل 
الا وف ان تومن بكل جهد يبذل من أجل السلام مهما كان مجاله . قاننا 
تؤمن فى نفس الوقت أن احتمالات النجاح أقوى فى نطاق الأمم المتحدة منها 
ف أى محال آآخر خارجها »© . 

ان الرسالة الانسانية للعالم العربى ننسو مع نضال وكفاح الأمة العربية» 
وتتبلور من خلال تجاربها ؛ وهى فى جوهرها تعبير عن حيوية هذه الأمة » 
التى تستهدف ارساء جميع العلاقات الدولية على أسس الحق والمدل 
والمساواة والمنفعة المتبادلة . وهذه هى رسالة العالم العربى فى بعثه الجديد . 
فالعرب يضعون أيديهم فى بيد المؤمنين بالحربة مثلها حتى يسير الجميع على 
قدم المساواة فى الموكب البشرى الكبير . 


تحقيق الوحدة الافريقية : 

تحدث الميثاق عن ايمان العرب بضرورة قيام جامعة افريقية 4 وتضامن 
أسيوى افريقى 6 من أجل تحقيق السلام العا مى » والجمهورية العربية المتحدة 
جزء من الوطن العربى الكبير » وجزء من قارة افرقية ؛ وجزء من العالم 
الاسلامى . ولا تستطيع أن تعيش بعيدة عن هذه الشعوبءفهم جميعا أعضاء 
فى الأسرة البشرية الكبرى 

فقال الميثاق : « واذا كان شعبنا برمن بوحدة عريبة فهو يثومن بجامعة 
افرقية » ويؤمن بتضامن أسيوى افريقى » يمن نتجمع من أجل السلام يضم 
جهود الذبن ثر قبط مصالحهم به » وثرمن برباط روحى وثيق يشده الى العالم 
الاسلامى :و يمن باتتمائه الى الأمم المتحدة ؛ وبولاله لممثاقها الذى استخلصته 
كلام الشعوب فى محنة حربين عالميتين تخللتهما فترة من . الهدنة المسلحة . 

إن الادمان بهذا كله لايتعارض مع بعضه ولا نتصادم 6 وانما هىحلقات 
سلسلة واحدة . 


سم إطأوع سد 


أن شمبنا شعب عربى ومصيره يرتبط بوحدة الأمة المربية . ان شعبنا 
ميش على اباب الشمالى الشرقى لأفريقيا المنافلة » وهو لا يستطيع أن 
يعيش فى عزلة عن تطورها السياسى والاجتماعى والاقتصادى . 

أل شعبئا ينتمى الى القارتين اللتين ندور فيهما الآن أعظم مارك 
تحير الوطنى » وهو أبرز سمات القرن العشرين . ان شعينا يمتقد فى السلام 
كمبدأ » ويعتقد فيه كضرورة حيوية » ومن ثم لا يتواتى عن العمل من أجله مم 
جميم الذين يشاركونه نفس الاعتقاد . ان شعبنا يعتقد فى رسالة الأديان وهو 
يميش فى المنطقة التى هبطت عليها رسالات السماء . ان شعبنا يعيش ويناضل 
من أجل المبادىء الانسانية السامية التى كونتها الشعوب بدمائها فى ميثاق 
الأمم المتحدة . ان فقرات كثيرة فى هذا الميثاق قد كتيت بدماء شعينا ودماء 
غيره من الشعوب » . 


وضع الصحفى العالمى ( جون جنتر ) كتابا بعنوان ( فى داخل افريقية ) » 
فكتبفيه تحت عنوان (مسلك مصر نحو افريقية) فقال : لهذا المسلك ناحيتان : 
الأولى أن مصر قوة عظيمة تكمن وراء اتتشار الأسلام فى العالم ؛ وهى يطبيعة 
الحال ترجو أن ترى أكبر شطر ممكن من افريقية السوداء يتحول الى الاسلام 
أما الناحية الثانية : فهى أن مصر تعتبر نفسها أما أو أبا للحركات الوطنية فى 
أى مكان من افريقية وقد كنب جمال عبد الناصر فى كتابه ( فلسفة الثورة ) 
بقول : ليس بوسعنا أن نقف جامدين مهما تكن الظروف » ازاء الصراع 
الدموى الرهيب الذى يدور فى افريقية اليوم بين خمسة ملايين من البيض 
د **» مليول من الافريقيين » ولسوف نظل شعوب افريقية تتطلم الينا نحن 
الذين نحرس الباب الشمالى للقارة » ونمثل همزة الوصل ببنهم وبين العالم 
الخارجى ) . 

ووصف هذا الصحفى العالمى مصر باعتبارها فى مقهدمة دول افرشة 
التعشرة فقال.: ومعترا ليبس ةاذات عاض مجيد لمعنس بز ان لها حاضرا » 


فى بلاد مشبوبة بالحيوية والتفوقتثرمن بالواقعية المعاصرة» ففيها شبكة 
حديثة للسكك الحديدية , والطرق الجيدة » ولها تجارة مزدهرة » مطردة 


ا سسب 


الاتساع » وقد بلغ دخلها القومى مستوى عاليا بالنسية لافريقية » كما أن لها 
صحافة واذاعة صوتهما مسموع والقاهرة أكبر المدن جميعا فى افريقية ؛ ولعلها 
أرقاها وأغناها ه وقد ارتفع عدد سكانها من نحو مليون نسمة » منذ عشرين 
سنة ألى أكثر من مليونين ونصف مليون فى الوقت الحالى . والقاهرة أكبر 
مدينة فى العالم الاسلامى » تبلغ مساحتها ضعف مساحة بارس . وليس فى 
قارة افريقيا سوى مدينتين يربو عدد سكان كل منهما على مليونى نسمة » 
وهما مصريتان : القاهرة والاسكندرية التى أنشأها الاسكندر الأكبر سنة 
“#١‏ ق.م. وف القاهرة أكبر معهد اسلامى للعلم فى العالم هو الجامعة 
الأزهرية ) 1 

أصبحت الجمهورية العربية المتحدة رائدة الاستقلال والحرية فى العالم 
كله.وخاصةفىقارة أفر يقية ٠‏ فقد وقفتالىجانبجميمالدولالافريقيةفىكفاحها 
الشعبى من أجل التحرر والحرية . وضربت الجمهورية العربية المتحدة آمثلة 
كثيرة لمناصرة الحق والعدل والتحرير » وموقنها المعروف المشهور من قنية 
الكونمو لا يزال حديث الألسن فى كل مكان ف العالم . وهى تدافم عن جميع 
القضاءا الافريقية فى الهيئات العالمية » وخاصة فى مجلس الأمن وهرئة الأمم 
المنحدة » وتحارب الاستسار والاستغلال والاحثكار فى أفريقية : وتناهض 
سياسة التفرقة العنصربة التى تتبعها حمكومتى روديسيا وجنوب افريقية . وقد 
شه السيد الرئيس جمال عبد الناصر جميع المتمرات الأفريقية » وساهم ى 
قيام منظمة الوحدة الافرشية مساهمة فعالة . وقد آدت جهود الجمهورية 
العريية المتحدة الى تدعيم التعاون بين الدول الافريقية » وحل المشاكل التى 
قد تؤثر فى هذا التعاون؛ مثل الخلاف بين الصومال وكل منأثيوبيا وكينياء 
ومشسكلات اللاجئين الافريقيين » ومثل الخلاف على الحدود بين الجزائر 
والغرب » وبين السودان وتشساد . 

ويحاول الاستعمار القضاء على حهود منظية الوحدة الافرقية ؛ وقد 
حاول فعلا تعطيل أعمالها فى الدورة الأخيرة فى أكشوبر ١455‏ ؛ وبداً هذا 
واضحا فى خطف وفد غينيا » كما حاول المستعمرون الخلاص من لجنة تحرير 
افريقية المتفرعة عن المنظمة » فأوعزت الى بعض الدول العميلة بطلب تصفية 


خاوار ويد 


هذه الاجنة . وتعاونت الدول المتحررة فى المنظمة الافريقية على القضاء على 
مناورات الدول الاستعمارية وعقد رؤساء الوفود فى اللجان السياسية ى يوم 
'الخسيس الثالث من نوفمير 1455 اجتماعا مغلقا لبحث مناورات الاستساريين 
وحدث مناقشات حامية ٠‏ وكان أول المتحدثين رئيس وفد الجمهورية العربية 
المتحدة الذى قال : 

( اننا لسنا على استعداد لنناقش مبداآ هل تبقى أو لا تبقى لجنة 
التحرير » لقد تعهد رؤساء الدول الافريقية بالعمل على تحرير افريقية نحريرا 
تاما . والمسألة هى هل نحن تيد حركات النحرر أو لا تريدها ؟ اننا لانستطيع 
أن تتحمل أن نرى نصف افريقية قد تحرر ؛ بينما لا يزال نصفها الآخر يرزح 
تحث وطأة الاستعمار »© . 

وهكذا أعلنت الجمهورية العريية المتحدة رأبها الحر ؛ وتبعه مندوب 
كانزانيا الذى قال : ان تصفية هذه اللجنة معناه ان منظمة الوحدة الافرشية 
تصبح عاطلة بلا هدف » وقد تنهار . وأست معظم الدول رأى الجممورية 
العربية المتحدة » وانتهى الأمر باخفاق محاولات الاس تعمار وأذثابهم 4 
واتتصار الجمهورية العربية المتحدة والدول الافريقية التقدمية المتحررة ٠‏ 


ه ‏ دفعة الاسلام والعالم الاسلامى 


القيم الروحية فى الميثاق : 

فى الميثاق جوانب روحية كبيرة تبرز اهتمامه بالفيم الروحية » حتى 
أصبيح الميلاق يمثل روح الحضارة الاسلامية . وتضمنت عبارة اعلان 
الميثاق اشادة بالايمان بالله وشربعته » واكدت معاتى القيم الدينية والخلقية 
والروحية » وآشارت الى التراث الاسلامى والحضارة الاسلامية التى تنير 
الطريق أمام العالم الاسلامى ليحقق أمجاد عظيمة . 

جاء فى اعلان الميثاق : « ايمانا بالله » وبما أنزل من شريعة الحق 
والخير والسلام » وتقدسا لحق الانسان ق العزة والكرامة » وق الكفاية 
والعدل . واستمساكا بحق أمتنا فى الحياة والتحرر والانطلاق . وتثبيتا 
لخطانا على طريق ثورتنا الانسانية والاجتماعية والسياسية » وسعيا الى 
تحقيق التكافل وتذويب الفوارق بين الطبقات وتوكيدا لمعانى الفضيلة 
والابثار فى سلوك الفرد وصلات الجماعة » وتحلية لطابعنا الشعبى وحياتنا 
الأصيلة فى اطار قيمنا الروحية والدينية والخلقية . واعتزازا بتراثنا فى 
الماضى وجهادنا فى الحاضرء وعملنا من أجلالمستقيل ويقيئنا بأننا جزء لايتحزا 
من الشعب العربى » وأن أمتنا العربية أمة واحدة ء وأداء لواجبنا التاريخى 
ورسالتنا الخالدة فى بناء الاسلام القائم على العدل ؛ بذلك كله » ومن أجل 
ذلك كله ء نقر هذا الميثاق » ونعلنه اطارا لحياتنا » وطريقا لثورتنا ودليلا 
لعسلئا من أجل المستقبل تعلن ميثاقنا » ونعاهد الله على أن نستمسك بسكل 
ما فيه من معانى الحق والخير والعدل فى الحياة » وأذ نيذل كل ما أودعنا 
الله من طاقة لنضع هذه المعانى جميعا موضع التنفيذ 6 . 

نظر الميثاق الى الأديان السماوية على أنها ثورات افسانية » تسمو 
بالحياة البشرية » وترفع من كرامة الانسان » وتحقق له الرخاء والرفاهية . 
كما أبرز الميثاق حقيقة ملاءمة الأدبان لحقائق الحياة . والأديان لا تتعارض 


داوع تسيو 


مع النظريات العلمية الحديثة » وليس هناك نناقض بين الدين والعلم » فالدين 
ا اليشرية ويدعو الى تعاون اللشر من آحل السلام والرخاء 
والتقدم , 

فقال المبشاق : « ان رسالات السماء كلها فى جوهرها كانت ثورات 
انسانية استهدفت شرف الانسان وسعادته » وأن واجب الممكرين الدينيين 
الأكبر هو الاحتفاظ للدين بجوهر رسالته . ان جوهر الرسالات الديئيسة 
لو يتصادم مع حقائق الحياة » وانما ينتج التصادم فى بعض الظروف من 
محاولات الرجعية أن نستغل الدين ضد طبيعته وروحه - لعرقلة التقدم 
وذلك بافتعال تفسيرات له تتصادم مع حكمته الالهية السامية » . 

وتحدث المبثاق عن أثر الاسلام فى وحدة الشعب المصرى ممأ حقق له 
أسباب الدفاع عن الحضارة والانسائية » فجاء فى الميثاق : « وان شعب مصر 
العربى » فى أطار التاريخ الاسلامى » وعلى هدى من رسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم ©» قد قام بدوره الحاسم دفاعا عن الحضارة والائسائية » وتحمل 
نصييا كبيرا من المسئولية المادية والعسكرية فى صد أولى موجات الاستعمار 
الأوروبى فى العهد الصليبى » وفى رد غزوات التتار » كما شارك مشاركة 
خالدة الأثر فى المستولية الفكرية والثقافية من أجل حفظ التراث الحضارى 
العربى ودخائرء الحافلة » . 
الآخوة الاسلامية فى الميثاق وفلسفة الثورة : 

أبرز الميثاق أثر تنمية الروابط بين الشعب العربى والشعوب الاسلامية » 
الذين تجمعهم جميعا روابط الحضارة الاسلامية » من أجل تحقيق السسلام 
العالمى » فقال الميثاق : « وان شعبنا المومن ليشعر بقوة الروابط الروحية 
والثقافية التى تربط الشعب العربى بسائر الشعوب الاسلامية ويتطلع الى 
المزيد من التعاون معها فى سبيل الحرية والسلام العالمى » . 

كما تحدث الميتاق عن الوحدة العربية فقال انها قسير جنبا الى جنب 
مع الأخوة الاسلامية » فقال : « العالم العربى هو قلب هذا العالم الاسلامى ٠‏ 
والعالم الاسلامى بشعويه المتجاوبة مع الأمة العربية والمتداخلة معها فى أكثر 


د 2-0 لص 


أعدادها يعد ردءا للعالم العربى » وباحكام الخطةوصدق النية ومواصلة الجهد 
فى هذا الصدد نستطيع أن تكسب الكثير لأهدافنا ومبادثنا » فنخدم قوميتنا 
وعرويتنا ؛ وفى الوقت تهسه تؤدى ما استحق فى أعناقنا نحو أآخوة لنا فى 
العالم الاسلامى نحس برباط روحى وثيق يشدنا اليهم » وما أوثق الوشائح 
ين العروبة والاسلام » فالعروبة وعاء الاسلام » والاسلام روح العروبة » . 

وتمر الأمة الاسلامية اليوم فى فترة اتتقال هامة ء فهى تتخلص من بقايا 
الحكم الاستعمارى الذى كان سبيء الى معالم الحضارة الاسلامية » وهى 
تتطلع الى مسستقبل مشرق باسم » أكثر حضارة ورخاء » مما يتيتح للآمة 
الاسلامية أن' تعبر عن معنى وجودها فى رسالة ابحابية اسانية . 

وهذه الرسالة لن تتحقق الا بتنمية مشاعر الأخوة الاسلامية » وباحكام 
الخطة » وصدق النية » ومواصلة الجهد .ولذا فالمسلمون ليسوا فى حاجة 
الى أحلاف أو تكتلات دولية » فيكفى أن نكون الاسلام هو محور أخوتهم 
والرباط الروحى الذى يربطهم » وان انصراف المسلمين الى الخوض فى 
الصراع الدولى شتت شملهم » وبفرق صفوثهم ٠‏ و معثر جهودهم . 


وصور كتاب ( فلسفة الثورة ) الحج على أنه ( برلمان اسلامى عالمى ) 
بحقق الأخوة الاسلامية » وينمى الروابط الروحية » ويبرز دورهم فى العالم . 
فقال السيد الرئيس فى ( فلسفة الثورة ) : « .. ولقد وقفت أمام الكعبة 
واحسست بخواطرى تطوف بكل ناحية من العالم وصل اليها الاسلام » ثي 
وجدتنى أقول لنفسى : يجب أن تتغير نظرتنا الى الحج ؛ لا يجب أن ,يصبح 
الذهاب الى الكعبة تذكرة لدخول الحنة بعد عمر مديد » أو محاولة ساذجة 
لشراء الغفران بعد حياة حافلة . 


« يجب أن تكون للحج قوة سياسية ضخمة » ويجب أن تمرع صحافة 
العالم الى متابعة أثيائه » لا بوصفه مراسم وتقاليد تصنعم صورا طريفة لقراء 
الصحف » وائثما يبوصنه مؤتمرا سياسيا دوريا يحتسع فيه قادة الدول 
الاسلامية ورجال الرأى فيها » وعلمادها فى كافة أنحاء المعرقة وكتابها وملوك 
الصناعة فيها وتحارها وشبابها » ليضعو! فى هذا اليرلمان الاسلامى العالمى 


اسستسسيمة باه سعد سم 


جديه ممعام, 


«محتمعون خاشعين ولكن أقوياء 4 متجردين من المطامع لكن عاملين 6 
مستضعفين لله ولكن أشداء على مشاكلهم وأعدائهم حالمين بحياة أخرى 4 
ولكن مثؤمنين أن لهم مكانا تحت الشمس بتعين عليهم احتلاله فى هذه 
الحياة © . 

والاسلام لا يعترف بالحدود الصناعية التى وضعها المستعمرون ليفرقوا 
بين صفوقف المسلمين ؛ ولا بالحدود العنصرية التى وضعها أصحاب المصالح 
فى ايجاد تفرقة عنصرية فى العالم » وقد خلق الله اللشر اخوة متحابين » 
متعاونين » مهما كانت أوطانهم » ويكفل الاسلام للجميع الحرية والقوة 
والاخاء والمساواة والسلام العام . 


جاء فى كتاب فلسفة الثورة : « وحين أسرح بخيالى الى ثمائين مليونا 
من المسلمين فى أندوئيسيا » وخمسين مليونا فى الصون »؛ وبضعة ملايين فى 
الملايو وسيام وبورما ومأ شرب من مالة مليون فى الباكستان وأكثر سن 
ماكة مليون فى منطقة الشرق الأوسط 4؛ وأربعين مليونا داخل الاتحاد 
السوفيبتى وملاين غيرهم فى أرجاء الأرض المتباعدة . حين أسرح بخيالى 
الى هذه المئات من الملادين الذين تجمعهم عقيدة واحدة ) أخرج بأاحساس 
كبير بالامكانيات الهائلة التى يسكن أن بحققها نعاون بين هتؤلاء المسامين 
جميعا ؛ تعاون لا ,بخرج عن حدود ولائهم لأوطانهم الأصلية بالطبع » ولكنه 
يكفل لهم ولاخوانهم فى العقيدة قوة غير محدودة » . 

لقد امتزجت العروية بالدين 6 وأصبح الدين خير ما يدعم القوصسية 
الحقة الصادقة » والتارمم بربط بين الاسلام والعروية » ويجعلهما فى وعاء 
واحد . فبقول السيد الرئيس فى كتاب فلسفة الثورة : « وامتزجب هذه 
الدائرة العربية ‏ معنا أيضا بالدين » فنقلت مراكز الاشعاع الدينى » 
فى حدود عواصمها » من مكة الى الكوفة ثم الى القاهرة . ثم جمعها فى 
اطار ربطته بكل هذه العوامل التاريخية والمادية والروعية » . 


حا ل حت 


الازهر الشريف فى عهد الثورة 

حوى الميقاق كثيرا من الجوانب الروحية » وأشاد بالايمان في 
كثير من صفحاته . وكان للأزهر الشريف نصيب وافر فى صفحات الميثاق » 
باعتباره من أكبر المراكز الاسلامية فى مصر وفى العالم الاسلامى أجمع . 
فآبرز المبثاق دور الأزهر الشريف فى بلورة الروح القومية الوطنية فى العصر 
العثمانى فقال الميثاق : « ثم كان أى الشعب - قد تحمل الممسئولية 
الأدبية فى حفظ التراث العربى الحضارى وذخائره الحافلة » وجعل من 
أزهره الشريف حصنا للمقاومة ضد عوامل الضعف والتفتت التى فرضتها 
الخلافة العثمانية استعمارا ورجعية باسم الدين » والدين منها براء » . 

ووضح الميشاق أن الأزهر هو صانع اليقظة المصرية » وليست الحملة 
الفرنسية على مصر كما يذكر بعض المورخين » ققد أصبحت جدران الأزهر 
تضم تيارات وطنية » فأصبح الأزهر مركز اشعاع قومى » امتدت أشعته الى 
أرجاء مصر والعالم العربى » تثير حماستهم للخلاص من الاستعمار العثمانى » 
فقال الميثاق : « ولم تكن الحملة الفرنسية على مصر مع مطلع القرن التاسع 
عشر هى التى صنعت اليقظة المصرية فى ذلك الوقت كما يقول بعض 
المورخين - فان الحملة الفرنسية حين جاءت الى مصر وجدت الأزهر يموج 
بتيارات جديدة تتعدى الى الحياة فى مصر كلها » كما وجدت الشعب المصرى 
برفض الاستعمار العثمانى المقنع بأسم الخلافة » والذى كان بغفرض عليه دون 
ما ميرر -حقيقى نصادما بين الابمان الدينى الأصيل فى هذا الشعب » وبين 
ارادة الحياة التى ترفض الاستبداد »© . 

وبعد قيام ثورة 5 يوليو المياركة » عملت حكومة الثورة على النهضة 
بالأزهر الشريف » ليعود كما كان منبعا للعلوم الدينية » وعملت على تطويره 
بحيث يرتبط الدين بالحياة والعلوم الحدثة » حتى يؤدى رسالته المجيدة 
ودوره الكبير ترفعة الاسلام والثقافة الاسلامية » وتدعيم الصلات بين 
الشعوب الاسلامية جمعاء . فجاء فى الميثاق : « وفى يقيننا أن الأزهر 


د ةوج سم 


الشريف بمأ له من تاريخ حافل مجيد » وفى ظل قانونه الثورى الجديد » 
قادر آبد! على النموض بهذا الاصلاح الدينى ؛ وعلى تطوير الثقافة الدينية 
مرتبطة بالحياة والعلم الحديث » حتى تكون العلوم الدينية مستوحاة من 
منابعها الأصيلة فى عصور الازدهار والقوة » وبذلك تكون أجهزة الدعوة 
للدين فى كل مجالات التعليم والوعظ والاعلام على وعى بروح الدين الحق 
ووظيفته فى الحياة . 

د اتا بذلك تسكن من تثقيف الشعب ثقافة دينية صحيحة » ومن تثبيت 
القيم الخالدة النابعة من جوهر الدين » وتتمكن كذلك من مواصلة رسالا 
المجيدة فى تعريف العالم بالدين الاسلامى على حقيقته ؛ وفى تقوية الروابط 
الدينية والروحية التى تربطنا بالشعوب الاسلامية 6 . 


أشار الميثاق الى قانون الأزهر الثورى الجديد » فقد أصدر الرئيس 
جمال عبد الناصر القانون رقم 1١‏ لسنة 155١‏ بتاريخ ٠‏ يوليو 141 » 
وقد جعل هذا القانون الأزعر مركزا للورة ثقافية تتعاون مع سائر الجواب 
الثورية الأخرى فى مصر من أجل رفعة الاسلام والقومية العربية والمجتمع 


المصرى . 


وكان الأزهر الشريف فى ظل القانون القديم ( رقم 55 لسنة جمه١‏ ) 
معهد علمى اسلامى 4 كل واجباته ومهمته أن يحافظ على الشرعة العراء 
واللغة العربية وآن يعمل على نشرهما » وأن يخرج علماء يوكل اليهم تعليم 
علوم الدين واللعة فى مختلف المماهد والمدارس والوظائف الشرعية فى 
الدولة , 

ولكن الأزهر الشريف فى ظل القانون الثورى الجديد أصبح أكبر 
وأقدم جامعة اسلامية قى العالم أجمم 6 وأصبح حصنا للاسلام والعروية » 
ربط بين الدين والعلم الحديث » ويعيش فى القرن العشرين » ويخرج علماء 
قد جمعوا بين الدراسة الدينية وبين العلوم والخبرات ؛ يساهمون فى الاتتاج 
القومى » ويش-اركون فى موكب البشرية الكبير . و محطم هذا القانون 
الحسواجز بين جامعة الأزهر وسائر ااجامعات » وأصبح خريجى الأزهر 
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نتساوون مع سائر خريجى الجامعات فى الحقوق والواجبات » وتتاح لهم 
نفس فرص, العمل والاتناج . 

استهل قانون الأزهر الجديد بأن عرف الجامع الأزهر بأنه « هو الهيئة 
العلمية الاسلامية الكيرى 6 التى تقوم على حفظ التراث الاسلامى ودراسته 
وتحليته ونشره » وتحمل أمائة الرسالة الاسلامية الى كل الشعوب »© وتعمل 
على اظهار حقيقة الاسلام وأثره فى تقدم البشر ورقى العضارة وكفالة الأمن 
و الطمائينة ور!حة النفس لكل الناس فى الدنيا وفى الآخرة . 


« كما تهتم سبعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى للآمة 
العربية » واظهار أثر العرب فى تطور الافسانية وتقدمها » وتعمسل على رقى 
الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية والانسانية 
والقيم الروحية» وتزودد العالم الاسلامىؤالوطن العريى بالمختصين وأصحاب 
الرأى فيما يتصل بالشريعة الاسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآن . 


« وتخريح علماء عاملين متفقهين فى الدين » يجمعون الى الادمان بالله 
والثقة بالنفس وقوة الروح » كفاية علمية وعملية ومهنية » لتأكيد الصلة بين 
الدين والحياة » والربط بين العقيدة والسلوك » وتأهبل عالم الدين للمشاركة 
فى كل أسياب التشاط والاتتاج والزيادة والقدوة الطيبة 04 وعالم الدنيا 
للمشاركة فى الدحوة الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة » كما تمتم 
توكيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيثات العلمية الاسلامية 
والعربية والأجنبية » . 

وتطبيقا لهذا القانون » قامت ( جامعة الأزهر ) لتتولى التعليم العالى فى 
الأزعر » وتعمل على احباء التراث العلمى والفكرى والروحى للضعوب 
الاسلامية والعربية م واعداد العلماء الذين تجمعون بن الدراسات الدرنية 
ون الخيرة العلمية والعملية حتى .شاركوا فى الانتاج والنهضة الحديثة : 
وأصبحت جامعة لأزهر تضم كليات جديدة الى جائب الكليات الى مهتم 
بالدراسات الاسلامية والعربية » مشل كلية المعاملات والادارة » وكلية 


و ل مد 


أن ننال الفتاة نسييها من الدراسات الاسلامية والعربية » فآنشأت كلية البنات 
الاسلامية لتخريج الفتاة المسلمة الحديثة » والمرأة هى نصف المجتمع . 


واهتست حكومة الثورة بالمعاهد الأزهرية » ونصت المادة هم من قانون 
تطوبر الأزهر على مهمة هذه الملماهد ؛ فنصت على أن الغرض منها هى : 
2 تزويد تلاميذها بالقدر الكافى من الثقافة الاسلامية والى جاننها المعارف 
والخبرات التى نتزود بها نظراؤها فى المدارس الأخرى المماثلة » ليخرجوا 
الى الحياة مزودين بوساثلها وأعدادهم الاعداد الكامل للدخول فى كلياتب 
جامعات الأزهر و لتهيىء للمواطنين جميعا فرص متكافئة فمجال العمل والاتتاج؛ 
كما تنهياً لهم فرص متتكافتة للدخول فى كليات الجاممات الأخرى فى 
الجمهورية العريية المتحدة وسائر الكليات ومعاهد التعليم العالى »© . 


واختفى نظام الأروقة القديم » حين كان طلبة الأزهر يسكنون الأروقة 
المحيطة بصحن الجبامع » ولكل فئة منهم رواق خاص بهم له شيخه وجرابته . 
وأقامت حكومة الثورة مدينة ناصر للبعوث الاسلامية ( فى ٠١6‏ سبتمير 
909 ) بسكنها طلبة الأزهر من قارتى افريقيا وآسيا وتنسع لأكثر من خمسة 
كلاف طالب » وفرت لهم الحكومة فيها كل وسائل الراحة والدعاية الصحية 
والاجتماعية حتى ,نتفرغوا لطلب العلم فى كليات ومعاهد الأزهر المختلفة . 


المجلس الاعلى للشئون الاسلامية : 

شملت جهود حكومة الثورة من أجل رفعة الاسلام جوانبا كثيرة » 
وفى مقدمتها انشاء المجلس الأعلى للشئون الاسلامية فى سنة ٠5ه!‏ . وامتد 
نشاط هذا المجلس الى جميع أرجاء العالم الاسلامى والوطن العربى » والى 
جميع القارات . وتقوم لجان المجلس العديدة بالمساهمة الايجابية المثمرة فى 
التعريف بالاسلام فى كل أرجاء العالم » واحياء التراث الاسلامى ونشر 
الثقافة الاسلامية ؛ وبث الوعى الدينى » وابراز حقائق الاسلام وآركانه 
وفضائله ؛ وتحارب أباطيل ومؤامرات المستعمرين والصهيونيين ودعاة التفرقة 
العنصرية , 


د 


ونشر المجلس كثيرا من الكتب والمطبوعات بكثير من اللغات 6 تثناول 
دراسات كثيرة أسلامية وعريية وانسائية » وأصسبح قروها معظم شعوب 
العالم » كل بلغنه الوطنية . كما نشير المجلس «موسوعة جمال عبدالناصرفى 
الفقة الاسلامى » سدت بها فراغا كان موجودا . ويصدر المجاس شهريا 
سلسلتين ناجحتين هما سلسلة « دراسات فى الاسلام » و سلسلة « كتب 
اسلامية » » تقدمان ثقافة رفيعة بقروش زهيدة . 

ويصدر المجلس فى أول كل شهر هجرى مجلته الكبرى ( منير الاسلام ) 
التى أصبحت أكبر مجلة اسلامية فى العالم » وتصدر المجلة الى جانب طبعتها 
العربية طبعات أخرى باللغات الانجليزية والفرنسية والأسبانية . وتحوى 
المحلة كثيرا من البحوث والمقالات القيمة لأبرز الكتاب العرب والمسلمين . 

وقام المجلسر بمشروع اسلامى كبير » هو تجميع القرآن الكريم جمعا 
صوتيا . ذكان المصحف المرتل » وتسجيل الأذان وكيفبة الوضوء والصلوات 
الخمس وشرحها باللغات العربية والأجنبية . وأعد المجلس “تنفسيرا ميسرا 
للقركن الكريم وقام بترجمته الى مختلف اللفات الأجنبية . كما اهتم 
بالأحاديث النبوية وسائر الدراسات الدينية التى تتناول الجوانب الاسلامية 
المختلفة » بأسلوب علمى حديث . كما أعد المجلس موسوعات كثيرة تبرز 
الحقائق العلمية فى القرآن الكريم وتثبت اعجاز القرآن . 

وأصبح المجلس الأعلى للشئونالاسلامية منبعا تستمدمنه جميع دول 
العالم مكتباتها الاسلامية بجميع اللغات . والمجلس يرسل دائما آلافا من 
الكتب الى جميع الهيئات » كسا يهدى نسخا من المصحف المرتل واسطوانات 
التعاليم الدينية . والىجائب اهتمام المجلس بالدعايةخارج الجمهورية » فهو 
يتم بانشاء مكتبات بجميع مساجد الجمهورية » ويزيد عددها على ثلاثة 
كلاف مسجد . 

ومن نشاط المجلس فى المحال العالمى ابفاده بعثات الوعظ والارشاد 
وتعليم اللغة العربية » وانشاء المراكز الاسلامية فى أرجاء كثيرة فى العالم 


)ات 


وتقديم المغونان الثقافية الى مختلف الهيئات والجمعيات الاسلامية بالخارج . 
وتقديم المنح الدراسية للمسلمين من كل دول العالم 6 ومساعدتهم على 
الالتحاق بجامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية المختلفة والجامعات المصرية » وتوفير 
الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية لهؤلاء الطلبة . كما أنشا 
المجلس دارا للغسافة لاستقبال الشخصيات الاسلامية وعاماء المسلمين القادمين 
الى الحمهورية العرمة المتحدة . 


- 5غ سمه 


قطاف الكفسساح 


هذه هى مراحل كفاح شعب مصر فى الحقية الأخيره من تاربخها سردناأه 
بايجاز شديد وعنينا ياظهار ملاحم البطولة وصور الكفاح ‏ ذكرى لشهاءائنا 
الذين سققطوا خلال المعارك التى خاضوها . نهل ذهيتث أرواحهم سدى ؟؟ 
لا ام تذه أرواح الشهداء الذين سقطوا أثناء كفاحهم الطويل سدى فقد 
رهوا بدمائهم اازكية الطاهرة شحرة الحرية منذ كانت نبتا كامنا تحب الثرى . 


وظلوا تعهدونها حتى نمت وترعرعت وآنث آكلها ودنت قطافها فاذا 
هى خير قد ع الوادى من آدناه الى أقصاه حتى فاض عاى ما حاوره من 
بلدان . فارتوى بعد أن طال عليه الظى" واخضرت آورافه بعد يبوس وأينعحت 
نماره وفاح أريج وروده . وأسدل ستار كثيف على السنين العجاف الطويلة 
الماضية بأوزارها وسيآتها ؛ واستقيل الحيل اللتعديد عهد! آخر كله نور وعدل 
وخير » ام تعرفه الأحبال الماضبة . ولم يكن ها به عهد لأنها لم نحيى فيه أو 
تنذوقه . فاستقام ظهر الفلاح بعد أن تحطست الأفلال والأصفاد التى كانت 
تكبله » وتنسم الحرية لأول مرة فى حياته الئويلة الملينة بالذل والاضداياد 
والعبودية . 


وتفيأ العأمل النثلال الوارنة التى هيأئها له معارك النضال وجنى 'سرة 
سواعده التى شرع نساهم فى البناء والعمران . واستشعرت الطاوائف 
الأخرى من الطبقات الكادحة بالمساعى المتواصلة التى تذثل من "جلها فى 
سبيل الوصول بها الى حياة "فضل ؛ وآيسا تلفتنا نرى من حرلنا رفى كل 
مكان معانئى الخدمة العامة وقد شيدت لتخده وتما ليج وتعلم . ودخلت مناحى 
وترى لم تدخلها من قبل . 

وسارت عله التقده فى سرعة مذهلة وشارك.ي الصناعة الزراعة وسارا 
حنما الى جنب وأصبمم للآلة المقام المرموق والقدح المحلى . 


امصييي 6 - 


وخرج المستعمر الغاصب من بلادنا مدحورا مهزوما بعد سئوات سود 
من الذل والعبودية . وعادت الى الوطن قطعة عزيزة عليه - فاسترددنا القناة 
بعد أن ظلت ما يقرب من قرن من الزمان تدار وتحكم وتستغل بأيد أجنبية 
وأمام أعيننا . 

وأقام الاننسان المصرى أعظم بناء فى العصر انحديث فشيد السد 
العملاق حاملا لنا الرخاء من جنباته والنور والعمران من آلانه » وخرجت من 
مصر ميادىء جديدة سامية تدعو الى المساواة والاخاء والحياد » وتقاوم 
الاستغلال والاستعمار والحروب . وأصبحت القومية العربية حقيقة واقعة 
لا مراء فيها » وانطوى تحن لوائها تسعون مليوئا من العرب وأصبحت قوة 
مرهوبة الجانب لها كيانها واعتبارها فى العالم أجمع بما فيه من تيارات 
منضاربة وأهواء متعارضة وأثمر الكفاح الشعبى © الدى حمل لواءه أخيرا 
وطنى قل أن تجود به بلد من البلاد وسار به فى الطريق السليم القويم بشبات 
وعزم وابمان . متخطيا كل العقبات متجاوزا العوائى والسدود حتى أسلمنا 
الى بر الأمان والسلام . 


ذلكم هو المطل 


قمة الكفاح الشعبى وذروته ومنثشىء الجمهورية العربية الحدثة . 


هو نات هد 


المهفصرس 


مهدمة 


الباب الأول 


الفرن ١9‏ 
الشعب المصرى يكافح استبداد مسد على 
الكفاح الشعبى للانجليز فى رشيد 


الباب الثانى 
الشعب والجيش فى الثورة العرابية 
أسس الشورة 
الحيش أمل السعب 


السعب والجيش يواجهان الاحتلال 

الباب الثالك 
الشعب المصرى يكافح الاحتلال البريطانى 
الاحتلال لم يطفىء شعلة الثورة 
صور من الكفاح الشعبى للاحتلان . 
ثورة السعب المصرى سنة 19وا 


لاوج حل 


5١ 
ب‎ 
وا‎ 


بو 


الباب الرابع 


استقلال 9 1 يا 4 

موقف الشعب من معاهدة كثللةا , 

أسود الحجيش ونسور الطيران . 1 2000 
الكفاح الشعبى أثناء الحرب العالمية الثانية .. 


الاب الحامين 


الكفاح الشعبى بعد اتتهاء الحرب العالمية الثانية ... .. 
الحركة الوطنية بعد نهاية الحرب العالمية ... . 

كفاح الشعب المصرى من أجل فلسطين العربية ... 
مأساة شعب وخيانة ملك .. 


كفاح الشعب المصرى فى القئال بعد الغاء معاهدة ١*5‏ . 


الشعب يحبر الحكومة على الغاء المماهدة . 
كفاح الفدائيين الوطتيين فى القنال .. 

موقعة كفر أحمك عبيذله . 

معركة التل الكبير 

كفاح الشباب والشرطة ... 


الباب السابع 


مقدمات ثورة الشعب فى بوليو 1969 .. 
روما الحديدة أو ( حريق 7 7" 
تجبعات فى العش . ... ... ... 

رجال التشكيل فى 5 

بداية الانطلاق الثورى ... 


1 


/اة 
بقة 

ا 
1 
1:1 


١1 
وا‎ 
١مجح‎ 


/اية ا 
ةا 
 /‏ 
يفف 
نايك 


الباب الثامن 


الكفا حالأعظم ثورة 5 يوليو 19859 ... 
مشرق النور فى 7 يوليو 09ة! 
خاتمة ملك ونهاية أسرة ... 
كامس الس 
00 القناق ا و 
الباب التاسع 
من ثمار الكفاح 000 
استقلال تام عله سك 
اشتراكية عربية .. 


تحرير 0 العربى وتحقيق الوحدة العربية  ..‏ 


تحقيق الوحدة الافريقية والسلام العالمى ... 
دفية الاسلام والعالم الاسلامى 


عد 


بيه ؟ 


ب 
كبم 


كلم 
أن 


سوق سس سم اه 
و ولخ تلظ _ تييح و والترر_ 


